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المقدمسة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه بحوث إسلامية كنت قد نشرت بعضها في كتيبيات صغيرة 
الحجم» ومنها ما تمّ طباعته أكثر من مرة لما كان لما من القبول عند القارئ 
بفضل الله وحمده؛ ومنها ما لم يطبع من قبل. 

واليوم نخرجها جميعًا في هذا المجلد تحت عنوان: (إتحاف الأنام بمهيات في 
الإسلام)» وذلك رغبة في جمعها في كتاب واحد؛ بعد النظر فيها وتمحيصهاء 
والإضافة إليهاء وتعديل بعض الفقرات» فها من مؤلّف يؤلّف كتابًا إلا كلما 
نظر فيه غير وبدّل وأضاف وحذفء وهذا هو العقل البشري الذي يحاول 
ويسعى جاهدًا الوصول إلى الكمال» وهو محال من المحال» فسبحان من له 
الكمال؛ وله الجلال» لا نحصي ثناءً عليه سبحانه هو كما أثتى على نفسه. 

غير أني حافظت على بعض ما كتبت من فترة زمنية ليست بالقصيرة» ولا أرضى 
عنه الآن» كما كنت أرى فيا مضى من العمر؛ لتبقى فيه روح الشباب آنذاك: ولتبقى 
فيه رائحة الماضي» ووهج التحمّس للدّين» الذي فقدناه في هذه الأيام. 

وقد قسّمت الكتاب إلى ابواب ستة: 

الباب الأول: مع القرآن الكريم؛ وفيه خسة فصول: الفصل الأول: عن 
تاريخ المصاحف. والفصل الثاني: بحوث مهمة حول القرآن الكريم» والفصل 
الثالث: عن أسياء الله وصفاته في القرآنء والفصل الرابع: عن الأنبياء والرسل 
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الذين ذكروا في القرآن؛ والفصل الخامس: حول القصص القرآي. 

الباب الثاني: مع الرسول وَل وفيه تكلّمت عن صفات الرسول يلق 
الخلقية والُلّقيةء وجعلت فيه بعض المباحث المهمة حول الرسول يلك 

الياب الثالث: مع الصحابة والتابعين: وفيه فصلان» جعلت الفصل 
الأول لذكر نماذج من الصحابة والتابعين و#» والفصل الثاني جعلته تصحيحًا 
لبعض الشبهات التي تئار من فترة لأخرى حول الخلافات والمعارك التي 
وقعت بين أصحاب الرسول يَكلكٍ. 

الباب الرابيع: تاريخ الحرمين والأقصى: وهو سرد تاريخي لقصة بناء 
المساجد الثلائة؛ الكعبة» ومسجد الرسول يلي والمسجد الأقصى» وذلك 
تحقيًا للجزء الخاص بها من مخطوطة (مسالك الأبصار في مالك الأمصار)» 
لابن فضل الله العمري حرحمه الله. 

الباب الخامس: رسالة المنبر ب الإسلام؛ وهو حول خطبة الجمعة؛ وما 
يتعلق بها من بحوث مهمة. والباب السادس: بحوث تريوية للشباب» وعي 
بحوث هادفة لشياب الصحوة الإسلامية المتعجل. 

هذا؛ وقد جعلت لكلل باب أو فصل مقدمة خاصة بين يديه تقريبًا للمراد 
منهء ومن المهم أن نذكر هنا أنه من الأهمية بمكان قراءة هذه المقدمة بين يدي 
قراءة كل باب أو فصل. والله وحده المسئول أن ينفع بهاء وأن يتقبلهاء وهو 
حسبي ونعم الوكيلء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


الشقير إلى الله ربيع الزواوي 
القاهرةضي ١٠/4//١٠١٠1م‏ 


الباب الأول : مق القرآه الكريم © 


مقدمة: 

الحمد لله حمد مقدر نعمه» عارف آلاءه» والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين؟ إمام المتقين» وقاتد العُرٌ المحجّلِينَه وعلى آله وصحبه والتابعين. 

ولعدة 

فهذه ورقات في تاريخ المصاحف؛ ألفيتها طيبة النفع عظيمة الفائدة» وكيف 
لاوفي تاريخ أعظم كتاب نزل» وحي الله تعالى وكلامه؛ الكتاب المنزل على 
أفضل المرسلين» كتاب الحداية ومنهج الحياة» فيه كل ير أفاض في شرح 
الحقوق والواجباتء وضع الله فيه الأحكام الجامعة والقواعد الكلية التي 
يندرج تحتها كل ما يجد في شثون الحياة. 

وهذه الورقات كانت عبارة عن مقالات تُشرت في مجلة (المنار) عام 
(1775ه-/14017م)» جعلتها في مبحثين؛ المبحث الأول منها هو مقال 
الدكتور: محمد توقيق صدقي -رحه الله نُشر في العدد (؟) من السنة العاشرة 
لمجلة (النار)» الصادر في شهر صفر عام 1170ه - الموافق لشهر أبريل عام 
7م والمبحث الثاني منها هو مقال الأستاذ: موسى جار الله الروسي - 
رحمه الله: تُشر في العدد (؟) من السنة العاشرة الصادر في شهر ربيع الأول عام 


رم إتحاف الأنامء بمهمات 4 الإسلام جم 
6ه - الموافق لشهر يونيه عام /1951م. 

جمعتها لنفسي ومن رام معرفة تاريخ أعظم كتاب أخرج للناس منذ بدية 
الخليقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولقد دفعني لنشرها رغبة الكثير من اطلع على مادتبا عندي في كشكول 
خاصء أو ممن أرشدته إلى مكانها في المجلة المذكورة» والتي توقفت منذ سنين» 
والتي كان يصدرها العلامة حمد رشيد رضا -رحمه الله. 

والله من وراء القصد يط. 

كتبهالفقيرإئى الله 
ربيع عيد الرءوف الزواوي 


آخرشعبان عام117اه 
ااانا 


0 ألباب الأول : هق القرآأه الكريم لتله 


اليج الأول 
بي ل ب يرع 
غير خخافي على أحد أن الأمة العربية قبل الإسلام كانت أمة أمية» يقل فيها 
وجود مّن يعرف القراءة والكتابة معرفة جيدة» وكان جل اعتمادهم في جميع ما 
يروونه من أنسابهم وأشعارهم وغيرها عل حفظهم لحافي صدورهم ولم 
نعرف أنه كان عندهم كتاب ما من الكتب في أيّ موضوع كان. وغاية ما كانوا 
يفهمونه من لفظ (كتاب) أنه أي صحيفة مكتوب عليها من نحو الجلود أو 
العظام أو الحجارة أو الجريد بل إنَّ الصالح للكتاب من كل هذه الأشياء كان 
لديهم قليل» ولذلك لم يستغنوا بنوع واحد منها على باقيهاء وم يكن عندهم 
الورق الذي نعرفه الآن» وهذا اللفظ”' ما كان يطلق عندهم إلا على ورق 
الشجر وعلى رقاع من الجلود رقيقة» والإطلاق الأخير مستعار من الأول. 
ولا تجد في اللغة العربية اسم خاضًا بها يشبه ورقنا المعروف سوى لفظ 
واحد وهو (الكاغد)» وهو فارسي معرّبء وقد أدخلته العرب في لغتها بعد 
النبي يكل فلذا لم يرد في كلامهم قبله و ولا في عصره ولم يرد في أحاديثه ولم 
نسمع أنه كان مما يكتب عليه القرآن في حياته يكل والغالب أن هذا اللفظ دخل 
في اللغة العربية بعد فتح المسلمين لبلاد فارس. 
وأما لفظ (القرطاس)؟ فهو أقدم في اللغة» وورد في القرآن الشريف. وكان 


(1) يعني لفظ: الورق. 
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معناه عندهم الصحيفة من الأشياء التي كانوا يستعملونما للكتابة» ثم أطلقوه 
فيها بعد على الكاغد أيضًا حينما عرفوه وصاروا يسمون به كل ما يكتبون عليه 
من الصحف. 

هذا؛ وإنَّ ما ورد في كلامهم من لفظ (كتاب) كانوا يريدون به ما يطلق 
عليه في عرفنا اليوم (خطاب) أو (جواب)» ومنه قوله تعالى في قصة سليران 
اليقة: < اذهب يَكتى كددا تَألية نم4 [النمل: 4؟]» ومنه كتب النبي يكل إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام؛ ومثل الكتاب السفر والزبور والسجل والدفترء إن 
معانيها كلها متقاربة» وما كانوا يفهمونا كا نفهمها الآن. 

ولذلك لما جمع القرآن بعد النبي يَفْدِ اختلفت الصحاية في ماذا يسمونه يه 
وتوقفوا لأنهم لم يعهدوا مثله من قبلء ثم استقر رأيهم أخيرًا على تسميته 
بالمصحف تبعًا لأهل الحبشة في تسمية مجموعاتهم بذلك. 

والمصحف: الكتاب بالمعنى الذي نفهمه نحن الآن عند الإطلاق؛ لأنه 
مأخوذ من أصحف أي جمع الصحف. 

وكل صحيفة كتاب عند العرب كما ذكرناء وكانت أيضًا كتب بعض الأمم 
غير العربية عبارة عن قطع من الجلود أو القياش يختلف عرض الواحدة منها 
من )١17(‏ إلى )١5(‏ قيراطّاء وكانوا يلفونها على قضيب من الخشب ملصق 
بأحد أطرافهاء كيا تلف الخرائط الجغرافية الآن» وهذا هو الطي المذكور ني قوله 
تعالى: «يَوْمتطر اليس َكَل يَآتِِلَ 4 [الأنياء: ٠١4‏ ]. ولا تزال التوراة مطوية 
كذلك عند السامريين إلى اليوم. 


_البب الأول: هق القرآد انيم عه 

هذا الذي تقدَّم ليس خاصًا بمشركي العربء بل يشمل أيضًا أهل الكتاب 
منهم» ولذلك لا نسمع بوجود نسخة كاملة من التوراة أو الإنجيل بينهم 
كالنسخ الموجودة الآنء ول يكن عندهم سوى أجزاء قليلة منها مكتوبة على 
قطع متفرقة من الجلود أو العظام أو الخنشب أو نحوه؛ فلذا وصفهم القرآن 
الشريف بقوله: «َآآ كر بِلَاقمب أوا يان اتسوتب 4 [آل عمران: ؟5]: وخاطبهم 
بقوله: « يتاهل الصكتي مد بجاة كع رَسُولنا يِبرَث لك كرا يَتَاحكُدتُمَ 
عتمت مِنَّ حكني 4 [المائدة: 1١]؛‏ وقال فيهم: (وَتَسُواحَظامًِا رايد 4 
[المائدة: 17]» وقال لمم: طقل منْكرلَ الوكب اذى جة بد موس وا ومدَى لدان يتلود 
ويس 4 أي: صحفًا متفرقة» (بدوماَفف ْمَل لوأ ل مجاتخ + 
[الأنعام: 41]ء وقال أيضًا: < مُوَتِل لِلَنَ بُكَحبُونَ لكب ,دِيم 4 [البقرة: 4/ا]. 

وهذا كلَّه يدل على أن كتبهم المقدسة ما كانت تامة ولا محصورة بين دين 
بحيث لا تقبل الزيادة ولا النقصان, وإنها كانت مبعثرة في رقاع منشورة» وإن 
بعض صحفهم كان حقاء والبعض الآخر كان ياطلاً. 

أما ما ورد في القرآن من نحو قوله تعالى: « وَِتَ يحووك مَتَهالتوربة ذبًا 
حَكْمْ أ 4 [المائدة: 47]؟ فمعناء أن عندهم أجزاء من التوراة فيها حكم الله في 
المسألة التى تحاكموا فيها إلى النبى يكل فكما يطلق لفظ القرآن ويراد به أجزاء 
منهه كذلك يطلق لفظ التوراة أو الإنجيل ويراد به بعضها أو أجزاء منهاء وهذه 
مسألة شائعة في القرآن الشريف وني اللغة» ومن ذلك قوله تعال: «اعَمَررَتَصَسَادَ 
ألَذِى أنِلَ ضِه المُّرْدَانٌُ 4 [البقرة: 01140 أي: بعضه أو جزء منه. 
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قدَّمنا لك هذه المقدمة لتعلمٌ أن العرب ما كانت تعرف الكتاب ولا الورق 
بمعنييهها عندناء وأوضحنا لك فيها درجة معرفتهم بالقراءة والكتاب» وذكرنا 
لك ما كانوا عليه يكتبون. 

بْعث محمد يك فيهم وحالتهم كا علمت. وأوحى إليه هذا القرآن ليبلغهم 
إياه؛ فانظرٌ ماذا فعله هذا الرسول الأمين يك حتى نشر بينهم الكتاب الميين. 

علم قوة ذاكرتهم واعترادهم عليها في نقل أخبارهم وأشعارهم. حتى أن 
كثيرًا منهم كان يسمع الأبيات من الشعر أو القصيدة الطويلة تتلى عليه 
فيحفظها من أول مرة» فداوم يك على حضّهم على تلاوة القرآن» وبالغ في 
هم عل حفظه وضبطه؛ وفرض عليهم قراءته في الصلوات» وبقى على هذه 
الحالة بضعًا وعشرين سنةء حتى كثر فيهم القراء؛ وكانت السورة الواحدة 
يحفظها الألوف من الناسء والقرآن كله يحفظه الكثيرون منهم؛ ولم يكتف وَل 
ا لامر عو يه ا لو ا 
يئرة والعظاء زا جريتو كتيارة لإقرها باكائرا بعرارتة» وأكر سن 
ترغيبهم في التعلّم» ومدح القراءة والكتابة بنحو قوله: ايُورَنَيوْمَ الْقِيَامةِ مِدَادٌ 
الْعُليَاء يدم الشّهّدَايى ومثل ذلك في الأحاديث كثير. 

ورد في القرآن أيضًا قوله تعالى: «ت وَالَِْوَمَايسطرُونَ 4 [القلم: »1١‏ وقوله: 
< ناويك الكقم22)الْذى عَلر قير 20 مَل الإننٌ مالي 4 [العلق: * - 0]» وذمً الله تعالى 
أهل الكتاب بقوله: «رَمتهم ليْونَ لابتكثورت الككتنب إل أماين] إن مُمْ لا ينوت > 
[البقرة: 78]ء وألزم تعالى المؤمنين بكتابة الدّين في الآية المشهورة في آخر سورة 
«البقرة؟. 


و_الباب الأول: هة القرآه الأذيع ىه 

وبذلك وٌُجدت فيهم الرغبة في تعلّم القراءة والكتاية: وأخذ عدد الكاتبين 
فيهم يزداد شيئًا فشيئًاه وكتب كل ما نزل من القرآن كثير من المسلمين في عهده 
يق ولم يمت وك إلا بعد أن كانت جميع السور مرتبة الآيات مكتوبة في 
السطور عند الكثير منهم» محفوظة ني صدور الجماهير؛ وبعد أن سمعوها منه'© 
مرات عديدة في الصلوات والخطب وغيرهاء وسمعها هو أيضًا منهم. 

والخلاصة: أن النبي يل تبع أقرب الطرق لتعميم نشر القرآن المجيد بين 
جميع أفراد الأمة العربية» وعمل أحسن ما يمكن عمله بالنسبة لمعلوماتهم 
وحالتهم. 

سمت نفوسهم بعد ذلك للعلا با بنّه فيهم؛ واستعدت للرقيء فلما كَمُرَ 
اختلاطهم من جاورهم من الأمم أخذوا ينقبون ويفتشون في أحوالهم بعيون 
مبصرة وعقول مفكرة» كي يعثروا على جديد يقتبسونه أو إصلاح إلى بلادهم 
يسوقونه» فبصروا بها لم يبصروا به من قبل» ووجدوا أن لتلك الأمم طريقة 
أخرى في تدوين معلوماتهم لم تكن تخطر على بالهم؛ وهي أن يكتبوها على 
صفحات صحف من نوع واحد يضمُون بعضها إلى بعض» مرتبة على حسب 
ترتيب عباراتهاء وربما رأوا أنواعًا أخرى من القرطاس؛ أحسن من التي كانوا 
يعرفونها كأوراق البردي بمصر مثلاً. 


دعاهم داعي الفزع عند قتل سبعين من القراء يوم اليهامة إلى المبادرة 
والإسراع في جمع القرآن على طريقة تلك الأمم؛ خوقًا عليه من الضياع من 


(1) أي: من الرسول :35. 
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تلك الرقاع المختلفة الأنواع» فعقدوا في الخال اجتماعًا واستقر رأيهم إجماعًا على 
العمل على تلك الطريقة» وهكذا جمع القرآن» ووٌحِدَ بين العرب أول كتاب 
بالمعنى الذي نفهمه نحن الآنء وتحقق وعد ال رحمن: ل إتَاحَن نادم مَإنَالكُ 
ََفِظُوي» [الحجر: 4]. 

اختلف المسلمون في ترتيب سور القرآن وطرق قراءته؛ وتبع ذلك اختلاف 
مصاحفهم؛ لأن الرسول يك م يلزمهم باتباع ترتيب مخصوص في السور”", 
ول يجمعهم على قراءة واحدةء سور القرآن كل منها ككتاب قائم بذاته كا قال 
تعالى : <رَسولنَ أبنو مضا )فاك قَيَمَةٌ4 [البينة: ؟ - 7]» فليس كم فائدة 
كبيرة في التزام ترتيب مخصوصء ولفظ (سورة) مأخوذ من سور المدينة سيت 
به القطعة المخصوصة من القرآن؛ لأنها طائفة مستقلة بذاتهاء فكأنه يكل ترك 
بين المسلمين )١١4(‏ كتابًّا كل منها محفوظ مكتوب مرتبة آياتف وجمعها 
بالطريقة الحاضرة لم يكن معروفًا في عهده؛ وإنما حدث بعد بقليل» إن كانت 
في زمنه مجموعة عند بعضهم في الصحف المتنوعة التي ذكرناها. 

أما اختلاف القراءات؛ قهو نوعان: 

* اتلاف بسبب اللهجات كالإمالة وعدمها. 


* واختلاف آخر في الكلمات كتغيير شكلها أو إعرابها أو بعض حروفها أو 
رولك 


)١(‏ ثمة رأي لبعض العلياء من أن ترئيب السور كان توقيفيًا من الرسول #» (وسيأت يان ذلك في الفصل 
الثاني). 


الباب الأول : هق القرآد اليم زتتهج 

ولكلٌ من النوعين فوائد: قفوائد الاختلاف بسيب اللهجات هي: 

-١‏ تسهيل نطقه وفهمه وحفظه لقبائل العرب المختلفة. 

"- إظهار أنهم يعجزون جميعًا عن الإتيان بمشل سورة منه؛ كما تحداهم 
بذلك؛ ولو بلغاته المختلفة» وأن عجزهم عن المعارضة ليس ناشئًا عن نزوله 
بلهجة واحدة لا يعرفها كثير منهم. 

وفوائد اختلاف الكلمات هي: 

-١‏ تسهيل حفظه على كل أحد, وبيان ذلك أن من أراد حفظ القرآن كثيدًا 
ما يسبق لسانه بنطق مخصوصء فإذا علم أن قراءته جائزة لم يحتج إلى هذا 
العناء. مثلاً إذا أراد أن يحفظ قوله تعالى : «كلابل لا كوخ اليم (5) :1 تعرس 
علّطا الْمِسَكين 4 [الفجر: /18-11] قد يسبق لسانه ويقول: «كلاء بلا يكرمون 
اليتيم # ولا يحضون على طعام المسكين»؛ فيجهد نفسه في العدول عن ذلك» 
ولكن إذا علم أن هذه قراءة جائزة لا يحتاج إلى التعب: وهذا الأمر يدركه جيدًا 
من عانى حفظ القرآن الشريفء ومن ألزم بإصابة غرض واحد لا غير» ليس 
كمّن أبيح له إصابة أي غرض من بين بضعة أغراض. 

ولا تنس ما لتسهيل حفظ القرآن على الأمة من الفوائد؛ فإنه أعظم طريق 
القرآن في نقله وروايته» ونحصوصًا في الأزمنة القديمة وبين الأمم الساذجة. 

-١‏ تكثير المعاني» فيتعدّد القراءات تكثر المعلومات وتزداد الفوائد؛ وقد 
يكون بعض المعاني مبينًا للبعض الآخر. 

'- تخفيف بعض الأحكام؛ فمثلاً قوله تعالى في آية الوضوء: «واتت ]ا 


مهم اتحاف الأنام بعضمات 4 الإسلام_ جح 
روسك وَيَمْلَكُمْ 4 [المائدة: 7] بالكّسرء يفهمنا أن الغسل من قراءة الفتح غير 
واجب على التعيين؛ وأن المسح يكفي. 

فلهذه الاسباب وغيرها كان الرسول يك يقرئ المسلمين القرآن بأوجه 
غتلفة. ولذلك قال كما تواتر عنه: أنَِلَ القُرْآنُ عَلَ سَبْمَةِ أَخرْفٍ..؛ 
الحديث”''؛ ولفظ السبعة تستعمله العرب أحيانًا للمبالغة في الكثرة» فيحتمل 
أن يكون هذا هو المراد هناء أو أن المراد سبع جات العرب الشهيرة» وهو لا 
يناني أن هناك قراءات أخرى غير اللهجات؛ إذ لفظ الحديث لا يفيد القصر”"". 

وقع الخلاف بين المسلمين في هذه القراءات إلى أن اشتد في زمان عثمان 5ه؟ 
إذ كان بعضهم إذا تلقى قراءة وسمع من غيره ما يخالفها نازعه في ذلك واتهمه 
بالتحريف. فخشي أن يحصل بينهم من الاختلاف في القرآن ما حصل بين أهل 
الكتابء ورأى أن يجمع المسلمين على مص حف واحد ينسخون عنه» 
ويرجعون إليه في ضبط مصاحفهم؛ حتى لا يكون فيها اختلاف» ولا تكثر فيها 
هذه القراءات» وأخير جمهورًا عظيًا من أصحاب رسول الله يي بذلك» 
فوافقرا على رأيه؛ فأمر يكتابة الممصحف 'على طريقة قريش في الرسمء وكان 
الكُتّاب فريقًا من الصحابة أيضًا.. فكتب عدة مصاحف بهذه الطريقة بعد 
التحري والتدقيق ومراجعة ما كتب قبل ذلك وبعد السماع من المقّاظ إن 
كان الكاتبون هم أيضًا من الحفظة» ثم أرسلت هذه المصاحف إلى الآفاق التي 


لقْرآنُ عَلَ سَبْعَةِ أخْرُفٍ»؛ ح(4447)» ومسلم ني «صَلاةٍ 
افْرينَ رَقَضْرِهَاء باب: ييَانٍ أن الْْْآنَ عل سَبَْةِ خرف وتان مَمْتاهههح (418). 
(1) لعله أراد المحصر. 


4و ألباب الأول: هق القرآ اللريم فذقا 
انتشر فيها الإسلام وفيها الجماهير من الصحابة» ومّن أخذ القرآن عنهم حفظًا 
وكتابةٌ» فوافقوا جميمًا عل استعالها والتعويل عليهاء وأعدموا غيرهاتما 
عندهم» وكان ذلك بعد وفاة النبي يك بخمس عشرة سنة (أي: سنة 8 1ه). 

هذا؛ ومن علم طباع العرب وغلظها وشدة إيمانهم وتمشّكهم بدينهم» 
وعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون من الأخلاق. وأنهم ما كانوا ليستبدوا 
بالأمر في شيء -حتى لو أرادوه لما قروا عليه- وعرف حال عثمان وسبب قتل 
مَن عرف ذلك كله أيقن أنهم لو كانوا وجدوا في مصاحف عثران عيبا لرفضوه 
ولأثيرت حروب وأريقت دماءء وكان دم عثران في أوهاء ولارتد كثيدٌ من 
الناس عن الإسلام لهذا السببء ولعاب المسلمين بتحريف القرآن مَن خالفهم 
أو دخل فيهم من أهل الكتاب وغيرهم, ولما اتفقوا جميعًا على قبول هذه 
المصاحف. ولوجدت مصاحف مختلفة بينهم إلى اليوم» فعدم حصول شيء من 
ذلك يدل على أن هذه المصاحف هي عين ما تلقوه عن رسول الله يك 
وخصوصًا لأن الذين تلقوها بالقبول ما كانوا جاهلين حرفًا واحدًا من القرآن. 
بل كانوا حافظين له حفظًا جيدًا في الصدور من قبل وجود هذه المصاحف»ء 
وكثير منهم كانوا ممن تلقوه كله أو بعضه مباشرة عن النبي 24#. 

هذه المصافح العثانية لم تكن منقوطة ولا مشكولة» ورسمها في كثير من 
المواضع يخالف ما اصطلح عليه الناس فيما بعد من قواعد رسم الكليات 
العربية» ولكن جرى المسلمون على تقليد هذا الرسم في جميع بقماع الأرض”" 


(1) يحاول البعض اليرم ترك هذا الالتزام. 


م إتحاف الأناء بسهمات 8 السام يج 
على تخالفة بعضه لما وضعوه من القواعد, يعد محافظة منهم على عمل الصحابة 
-رضوان الله عليهم؛ وتحاشيًا لعمل أي تصحيح أو تحرير في الكتتاب, ولم 
يخرجوا عنه إلا في الأزمنة الأخيرة في كلمات قليلة كتبوها على مقتفضى 
طريقتهم؛ على أن أكثر مصاحفهم لا يزال إلى اليوم كالكتبة الأولى» لكنها ني 
الغالب منقوطة ومشكولة. 

أما القراءات؛؟ فاستمرت مختلفة بين المسلمين إلى زمننا هذاء فهُمْ وإِنْ كانوا 
أجمعوا على المصاحف العثيانية إلا أن القراءات التي كانوا يقرءون بها من قبل - 
وكانت غير مخالفة للرسم العثراني مخالفة يعتد بها - استمروا على القراءة بها فيها 
بعد أما التي تخالفه؛ فأخذته تتلاشى من بينهم شيثًا فشينًا. 

وعليه؛ فوجود المصاحف العثمانية آفاد المسلمين ثلاث فوائد: 

الأوك: إجماعهم على مصحف واحد في الكتابة. 

الثانية: تقليل الاختلاف بينهم في القراءة. 

الثالثة: اتفاقهم على ترتيب مخصوص للسورء ولعل هذا الترتيب كان 
يستحسنه الرسول يك وإنْ لم يوجبه كما سبق. 

تواتر من هذه القراءات المختلفة سبع”"» روى كلٌّ منها عن رسول الل لك 
الجم الغفير من أصحابه؛ وأ أخذ عنهم في البقاع المختلفة الجماهيرٌ من التابعين» 
فأخذ عنهم من يعدهم. وهكذا إلى اليوم. 

وهذه القراءات المتواترة يحتملها رسم المصاحف ولا تخالفه يا قلنا غالفة 


(1) هناك ثلاث قراءات أخرى تراترت سوى هذه السبع. 


يعتد بها أو صريحة إذا جردت من النفط والشكل كيا كانت. 

اشتهر بين التابعين ومّن تبعهم أناس بإتقان هذه القراءات وتعليمها 
لغيرهم» فنسبت إليهم وسموا أثمتهاء وإِنْ كانت متواترة بين المسلمين في جميع 
البلا وهؤلاء هُمْ عبد الله بن كثير بمكة؛ وعبد الله بن عامر بالشام» وعاصم 
بالكوفة» وكذلك حمزة والكسائي ونافع بالمدينة» وأبو عمرو بن العلاء 
بالبصرة» وفيهم الثلاثة الأول تابعيون. 

بقى المصحف غير منقوط ولا مشكول إلى أن كثرت الأعاجم واختلطت 
بالعرب؛ ففشا فيهم اللحن حتى اضطروا إلى ضبطه؛ فكان أول مَن وضع عليه 
الضبط أبو الأسود الدؤلي في أوائل حكم بني أمية؛ وكان ضبطه أن يضع نقطة 
فوق الحرف إنْ كان مفتوحاء وتحته إن كان مكسورّاء ويجانبه إن كان 
مضموماء واستمرت الحال على ذلك إلى زمن الخليل بن أحمد النحوي 
المشهور» فوضع للمصحف شكلاً آخر كان أساسًا للشكل الحالي الذي جرى 
عليه المتأخرون» وكانت وفاة الخليل هذا سنة (١10١ه).‏ 

أخذت طرق كتابة الصاحف تتحسن شيئًا فشيئًا إلى أن اخترعت المطابع» 
فطبع أول مصحف في مدينة #مبورغ بألمانيا سنة ١145‏ للميلاد» أي: في أوائل 
القرن الثاني عشر الحجري؛ وبعد ذلك انتشرت المصاحف المطبوعة في العالم 
وحلت محل المنسوخة باليد؛ وقد أخحذوا الآن يرسمونها بواسطة المصورات 
الشمسية (الآلات الفوتوغرافية): وهكذا حفظ الله تعاللى كتابه حتى وصل إلينا 
يدون تحريف ولا تبديل. 

وكان المصحف في جميع هذه الأطوار المختلفة التي وصفغناها لك مهيمنًا 


زراهقة) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلامم_ جح 
عليه بآلاف الألوف من الحفظة في جميع البقاع الإسلامية؛ ولا تزال الحال 
كذلك إلى عصرنا هذا مع ضعف المسلمين وتأخرهم: ومن عجيب عناية الله 
بهذا الكتاب المجيد أن قيض لنا اليوم في مصر من يحثنا من غير أهل ديننا ومن 
غير جنسنا على تعميم الكتاتيب في جميع الأقاليم من بعد أن ظننا أن زمن 
الحفظة انقغى أو كاد ينقضي من بينناء فأجيب دعاء الداعي إلى ذلك» وانتشرت 
الكتاتيب في البلادء وكثرت الحفاظ مرة أخرى؛ وتجدّد عندنا ألوف من 
الأطفال يحفظونه كله في صدورهم فضلاً عن الرجال والشيوخ. 

نظرنا في هذا الكتاب المتواتر عن صاحبه نظرة» فأيقنا بسببه --بدون نظر إلى 
شيء سواه- من صدقه اقتظة في دعواه» وأنه مبلغ عن الله'''» ثم وجدنا فيه أن 
الله يقول: ط إِناعَدجيٍ] لِك وَزِوككوْطُةِ4 [الحجر: 4]؛ فعلمنا أن كلّ رواية 
يفهم منها أن القرآن ضاع منه شيء لا بدّ أن تكون موضوعة مدسوسة: وإنّ لم 
يتضح هذا الأمر من سندها؛ لأنها تنافي ذلك القول المتواتر عن النبي الصادق 
يك على أن جميع هذا الروايات منقولة عن الآحاد. وقد اتضح كذب كثير من 
رواتهاء وهي أيضًا معارضة بأمثانها كالذي روى عن ابن عباس رضي الله 
عنهها- في صحيح البخاري أنه قال: اما ترك رَسُول الله يخ إلا مَابَيْنَ 
الدّينِه”"'» وناهيك بابن عباس ثقة في هذا الموضوع. 7 

وقد أجمع المحققون من المسلمين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» فما زعم 
الآحاد أنه كان قرآنًا وضاع أو نسخ لا يقبل منهم؛ فقد وجد بين الرواة مَن هو 


(1) راجع مقال: الدين في نظر العقل الصحيح للمؤلف. 7 
)روا البخاري في دأَعَائْلٍ القُرآ باب: من قَالَ: «ليَئْكٍ الب و9 لا مَايَنَ دكين ح(9:18). 


_الياب الأول: مق القرآه اليم ص 
ضعيف الفهم أو سخيف الرأي. أو كذوب يريد تشكيك الملمين في دينهم» 
أو يريد أن يؤيد دعوى أو مذهيًا له بأمثال هذا الرواية؛ ولكن العقلاء لا 
يقبلونها لئلا يؤدي بهم ذلك إلى رفض المتواتر» فيكون ممن يرجح الدلالة الظنية 
على الدلالة المقطوع بهاء ومن كان كذلك كان من الأخسرين أعمالاً» الذين 
ضلّ سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صتعًا. 

بقي علي نقطة واحدة في هذا الموضوع لا بذَّ لي من الكلام عليها قبل 
الانتهاء منه؛ وهي دعوى بعض الجهلة الغافلين أن في القرآن لحا ويذكرون 
من ذلك قوله تعال: « ءال عا وَأ َادُوأوَالصَيدِ وَلَدها وسوس وال 
يكرا رج أنه ينهلٌ يمر يز اليَسَذ إن أله مكل غَيْو عَيِيةٌ4 [الحج: 11807 
وقوله: < لكي الخ ف اليل متوع والتة مؤت أل بك مالم نكاسو 
الكو رشؤت التتكزة واتبغة اله واليؤر الآيز أوقبك سنؤقو: كبا عن 4 [النساء: 
لأن مقتضى الظاهر نصب (الصابئين)» ورفع (المقيمين الصلاة) طبقًا 
لقواعد النحو المعروفة» وما مثلهم في هذا الدعوى إلا كمثل تلميذ في مكتب» 
سمع من أستاذه بعض نظريات يفسر بها ظواهر وجودية طبيعية» فظن أنه 
عرف كل شىء؛ وأن أستاذه لا تخفى عليه خافية» وبعد ذلك رأى في الوجود 
شيًا يخالف ما وضعه له المعلم من القواعد فصاح قائلاً: الطبيعة أخطأت» 
النظام اختل» الكون فسد!! لأنه خالف قواعد أستاذي!! وما دري أن عقله في 
الحقيقة هو الذي اختلف وفسد؛ فكذلك شأن هؤلاء القوم. 

القرآن ينبوع الفصاحة والبلاغة» وحجة اللغة الناهضة: وهو أساس ما 
وضع من القواعد النحوية بعده؛ فلا يليق أن نلزمه بالجري عليهاء وأن نجعلها 


5387 إتحاف الأنام ببهمات 3 الإسلاع جح 
أصلاً له ونحكم بخطئه إذا هو خالفهاء بل الواجب إذا لم نطبّق شيئًا منه على 
بعضها أن نعلم أنبا معيبة أو أنها غير وافية بالغرض في بعض المسائل لعدم 
إحكام وضعهاء هذا إذا ل يمكنا التطبيق» وما من لغة إلا وني أشهر كتبها 
القديمة وأبلغها ما يخالف ما وضع من القواعد في) بعدٌ؛ حتى يضطر 
الواضعون إلى استثنائه أو تطبيقها عليها بوجه ماء وكذلك فعل علماء اللغة 
العربية في أمئال هذه الآيات حتى أجروها على قواعدهم كما هو مبين في 
التفاسير» ولا حاجة بنا لنقل ذلك هنا لعدم أناميته. 

فإ قيل: نحن لا نقول: إِنَّ هذا الخطأ كان في أصل القرآن» وإنيا كان من 
تُمَاخْ المصاحف في زمن عثرانء قلنا: إنَّ هؤلاء النَاحَ كانوا من القصحاء 
اللدء فكيف يقعون في هذا الخطأء ويتفقون عليه في جميع اللصاحف التي كتبوها 
وأرسلوها إلى الأقطار الإسلامية؟! بحيث لا يوجد مصحف واحد خاليًا من 
الغلط في هذه الآيات بعينها!! وكيف تنفق الحفظة في جميع الأزمنة على قراءة 
هذه الألفاظ المتنازع فيها كيا كتبت في المصاحف؟ مع العلم بأن القراء إنها 
ينقلون قراءتهم عمن قبلهم بقطع النظر عن مرسوم الخط؛ وعما وضع من 
القواعد النحوية» وقد توارثوا هذه القراءات بالتوتر عن النبي يَكِ قبل وجود 
مصاحف عثان كا بيّنا ذلك فيها سبق. 

ومن علم عناية المسلمين بالتجويد وضبط القراءات وأحككام نطق 
اللهجات المختلفة» وأتهم لا يأخذون ذلك من الكتبء بل بسماع من أتقنها من 
تقدمهم -علم فساد أمثال تلك الانتقادات الباردة وسقوطها. 

وصغوة المقال أن القرآن وصل إلينا بدون تحريف حرف واحد منه أو 


4 الاب الأول : هق القرآد الثريم ته 
تبديله» فهو مكتوب اليوم | كتبه الصحابة أنفسهمء مقروء كما قرأه البي يلقن 
ولا نعرف كتابًا آخر في الدنيا بلغت العناية به من أهله مبلغنا بالقرآنء فإن 
الكتب الأخرى التي نعرفها لا يخلو كتاب منها من الوصات الآنية كلها أو 
بعضها: 
-١‏ أنما لم تكتب في زمن الآني بها أو لم يعرف باليقين من هو. 
٠-لم‏ تحفظ في الصدور لا من العامة ولا من الخاصة. 
*- لم تكن نسخها كثيرة» وفي أغلب الأزمنة القديمة ل تكن في أيدي 
العامة. 
؛ - رواها الآحاد. واختلفت رواياتهم. 
5- فقدت وانقطع سندها؛ إما بسبب الارتداد العام من أصحابهاء أو 
بسبب الاضطهادات الشديدة وقصد الأعداء إبادتها وإحراقها. 
1- وجد أمثاها معارضًا لهاء وكثير منها لا يرجح عليها بزيادة في قوة 


إسنادها. 

/1- وجود بعض فقرات فيها تدل على بطلان النسبة إلى من نسب إليه 
الكتاب. 

8- مملوءة بخط التسالخ. 


9- مملوءة بالتناقض والزيادة والنقصان والتبديل. 
- وجود اختلافات بين نسخها قدي وحديثًا. 
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- اخختلاف الطوائف في قبول بعضها أو رفضه. بل اختلاف الطائفة 
الواحدة في قبول بعض الكتب أو ترجمتها في بعض الأزمنة ورفضها 
في الأخرى. 
- وجود ما يقطع بعدم صحتها فيها والغلطات التاريخية والعلمية 
وغيرهاء واشتالها على ما يناني الآداب ويفسد الأخلاق. 
١7"‏ - وجود كثير من اللغغو فيها وما لا فائدة فيه؛ وما يناقض البراهين 
العقلية القطعية. 
4- وجودها منذ أزمنة بعيدة» وخلو أهلها إذ ذاك من العلم والتحقيق 
والتمحيص. 
6 مناداة غحالفيهم في العصور الأولى بأنهم يحفون كتبهم ويبدلوتها 
ويغيرونها كيا جاهر يذلك «سكسوس» الفيلسوف الشهير. 
فهذه خمسة عشر وجهّا مما تتتقد به تلك الكتبء وجميعها يتنزه عنها القرآن 
الشريف. 


ا 


لباب الأول : عق القرآه الكريم )»© 


اطبك الثاني 
يلس سيوم 

قال العلباء: أول ما نزل من القرآن: «آقرا يلت ربْكَ نيه لق (:) خَلَنَ لضن يلق 
9 اريك الف )الى عل يلقي )عكر الإنتي مَالَيمَ4 [العلق: 10-١‏ وم ينزل 
بعده شيء إلى ثلاث سنوات» وتدمن هذه السنوات (فترة”" الوحي)» ثم أخذ 
القرآن ينزل في تضاعيف عشرين سنة: ليرا ؤَقتَهُ رم عل التي عل مَك ورد 
نكا 4 [الإسراء: »]1١7‏ «مكَدالِك ليت بف فوادا يرجه تا 4 [الفرقان: ]0 
فمنهمانزل مغرَّمًّا وهو غالب القرآن» ومنه ما نزل جممًا ك«الفاتحة» 
و«الإخلاص» و«الكوثر»» وأغلب «الأنعام»» وكلما نزل عليه يك آية أو 
سورة: وسُري عنه كان يقرئ الصحابة ما نزل ويستحفظهم فيحفظونه عل 
الفور عن ظهر قلبء ويعتنون بذلك تمام الاعتناء؛ لأن الحفظ الحرفي في عصر 
الرسالة وزمن النزول كان من أعظم العبادات» وأقرب القربء وكانوا إذا 
حفظواآية من النبي يكل يترددون عليه غير مرة» ويتلونها أمامه حتى يزداد 
تثبتهم من حفظها وأدائهاء ويسألونه هل حفظت كما أنزلت حتى يقرهم عليهاء 
ويعد إنقان الحفظ والعبّت في تمام الضبط أخذ كل واحد منهم ينشر ما حفظ» 
كانوا يعلّمونه للأولاد والصبيان الذين لم يشهدوا النزول ساعة الوحي من 
أهل مكة والمدينة ومّن حوهم من الناسء فلا يمفي يوم أو يومان إلا وما نزل 


(1) من فتن يفترء فتوراء أي: انقطع. 
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حفوظ في صدور جماعة غير محصورين. 

وقد عيّن جماعة عظيمة من الصحابة على حفظ القرآن وإقرائه؛ وبعث 
رسول الله يكل إلى المدينة قبل الهجرة جماعة من حفظة الصحابة يعلَّمونَ القرآن 
لأهل المدينة وأولادهاء وكان الرجل إذا هاجر إلى المديئة دفعه النبي كل إلى 
رجل من أولئك الحفظة يعلّمه القرآن» وما فتيح مكة ترك فيها معاذ ين جبل ظلته 
لذلك؛ وكان من أكابر الصحابة -وهم ألوف- ممن يعتني بتعرّف فقه القرآن 
ومعانيه وإتقانه حفظًَا وكتابة. 

كانوا لا يأكلون نهارهم:؛ ولا ينامون ليلهم» باهترامهم واشتغالهم بقمبط 
الآيات وحروقها ووجوههاء وكان بمسجد رسول الله وَكِيْهْ صيحة وزجل 
بتلاوة القرآن» وكان النبي يك يسمع إلى الملأ منهم؛ ويحمد الله على أن جعل في 
أمته أمثال هم» وبمثل هذا الاهتيام التام لإتقان القرآن في صدر الإسلام» حفظه 
ألوف من الصحابة في تضاعيف عشرين سنة. 

وحيث إِنَّ القرآن كان ينزل مرا منجرّاء ويحفظه الذين يعتنون به على مهل 
ومّكث في تضاعيف سنوات كثيرة» وذلك أعون في الحفظء وأيسر للذكر وأكثر 
من حفظه كان شرع في حفظه من صباه» وزد عليه ما كان للنبي يك المعصوم 
من نسيان القرآن من كمال الاعتناء والاهتيام بالترغيب في حفظه والأمر 
بتعاهده فك من تأمل يتبيّن ويقطع أن القرآن قد حُفظ في الصدور بتهام 
الاتفاق وأرسخ الحفظ» وأتم الضبط وكامل البيان» وقد نطقت الأحاديث 
ودلت الآثار على أن النبي يك كان يوقف أصحابه على ترتيب آيات السور 
لمهم مواضعها من السنورة ناه وكان يقرا السبوزة قي الصلواث وغيرم 
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ويسمعونه» فيعرفون من ذلك ترتيب الآيات» فالصحابة ضبطت عنه و 
ترتيب أي كل سورة ومواضعهاء كما ضبطت عنه نفس الآيات وتلاوتهاء 
وكانت السور مرتبة؛ لحديث أحمد وأب داود في تحزيب القرآنء وحديث وائلة 
في إعطاء السبع الطوال والمئين والمثاني بدل الكتب الثلائة السماوية التفضيل 
بالحواميم والمفصل» والأحاديث تدل عل أن النبي يَلِ كان يختم القرآن, وأن 
الصحابة كانوا يختمون عنده عدة ختمات. 

وكلٌ ذلك يدل دلالة واضحة على أن القرآن كان محفوظًا في صدور ألوف 
من الصحابة» مجموعًا مرتبًا على ترتيب معلوم عند كل واحد منهم؛ قال معاذ: 
«عرضنا القرآن على النبي يك فلم يعب منا أحدًا». 

وكان للنبي يك كتبة يكتبون فورًا كلّ ما نزل إليه على الصحائف 
والقراطيس من الرقوق والأوراق غالبا وعلى الألواح وعسب التخل أحياناء 
وكان النبي يك يمل عليهم مباشرةً بقول: «إنَّ هذه الآية يُكتب عقيب آية كذاء 
وفي سورة كذا». 

وكان كتابة ما نزل من القرآن ملتزمة منهم حتى زمن الاختفاء في أوائل 
الإسلام؛ إذ كان المسلمون يتدارسون القرآن من الصحائف في البيوت» وكان 
المشركون يدعون الدراسة؛ إذ ذاك (الميئمة)''» ومن شواهده حديث عمر كه 
قبل إسلامه مع أخته وختنه. 

وكانت العرب تكتب كلّ شيء نفيس أو مهم عندهم كالأشعار الفصيحة 


(1) المينمة ؛ ما كانوا يسمون كل قراءة هيتمة؛ بل القراءة الخفية» والمينمة الصوت الخفي. 
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والمخطب البليغة» ومن شواهد ذلك القصائد المعلقة والصحيفة التي أكلتها 
الأرضة» وكان كثير من الصحابة لحم علم بالقلم» وكان أنس بن مالك ته 
يقول: «هذه أحاديث سمعتها من رسول الله يَكلِِ وكتبتها وعرضتها». وكشير 
من هؤلاء كانوا يكتبون في الصحائف كل آية حفظوها ويعرضوغها على النبي 
يك وعيّن من هؤلاء جماعة على كتابة الوحيء كانوا متمكنين من الكتابة 
باللسان العري كل التمكّن» كملّ وعثيات وعمر وزيد بن ابت وابن مسعود 
وأنس بن مالكء وعبد الله بن سلام ض#» وغيرهم. 

فكان النبي يَكلْةِ يمل عليهم مباشرةٌ؛ فيكتبون ما نزل بحضرته» ويعرضونه 
عليه مرة بعد أخرى حتى يقرّهمء بهذه الكيفية كُتب القرآن من أوله إلى آخره 
في حياة الرسول يَكلِةِ على صحائف وقراطيس متفرقة» وكانت هذه الصحائف 
والقراطيس أغلى عندهم من أنفسهم وأنفس من كل نفيس» وأحب إليهم من 
كل حبيب جليسء يدل عليه أحاديث رويتاها في تنافسهم في حفظ هذه 
الصحائف والقراطيسء وفي حبهم التبرّك بها أحيانًا في المجالس. 

وكلٌ ما ذكرته عن شأن حفظ القرآن في الصدور وما أجملته يعد ذلك في 
كيفية جمعه في الصحائف وأثبته في السطور يدل دلالة قطعية باهرة على أن 
القرآن زمن النبي يكل كان مجموعًا مرتيًا على ترتيب معلوم ومحفوظًا في 
الصدورء مكتوبًا على ترتيب الحفظ في السطورء والأحاديث متضافرة متساعدة 
في ذلك. 

ولأن إعمال الحفظ والكتاب والترتيب من النبي يَكْدِ ومن ألوف مؤلفة من 
الصحابة الذين يتيقنون أن السبب في عزهم وسعادتهم هو القرآن» وأنه أساس 


_البب الأول: هة القرآه اليم كمه 
دينهم وشريعتهم؛ وأنه هو الذي قربهم إلى الله فيك والذين كانوا يبذلون جميع 
ما يستطيعون وما يتصوره العقل في سبيل حفظه؛ كما أنزل مصوئًا عن أدنى 
شائبة» والإعمال من مثل هؤلاء شيء محال لا ريب فيه. 

ثم توفي رسول الله يك يوم أكمل الله لنا دينناء ورضي لنا الإسلام ديناء 
والإسلام قد ظهر في جميع جزيرة العرب» وفيها مدن وقرى كثيرة كاليمن 
والبحرين وعمان ونجد وجبل طيئ وبلاد مضر وربيعة وقضاعة والطائف 
ومكةء كلهم قد أسلم وينوا المساجدء ليس فيها مديئة ولا قرية ولا حلة أعزاب 
إلا وقد قرئ فيها القرآن في الصلوات وعلمه الصبيان والنساءء وكُيِبَ. 

ومات رسول الله يق والمسلمون كذلك ليس بينهم اختلاف في شيء أصلاً» 
كلهم أمة واحدة» ودين واحدء ومقالة واحدة» ثم تولى الأمر أبو بكر 5ه ستتين 
وستة أشهرء فغزا فارس والروم؛ وفتح اليرامة» وزادت قراءة الناس القرآن» 
وجمع الناس المصاحف جمعًا مبتدأ كأبي وعمر وعثمان وعلي وزيد وأبي زيد» 
وابن مسعود وسالم # ولم يكن بين المسلمين اختلاف في شيء زمن خلافته. 

ولما كان ظهور الأسود العسي في صنعاء ومسيلمة بالييامة» وانقسم العرب 
أربعة أقسام: طائفة ثابتة على الطاعة؛ وطائفة مانعة للزكاة» وطائفة معلنة 
بالردة» وطائفة متوقفة متربصة لمن تكون الغلبة» فقد أخرج إليهم أبو بكر ظه 
البعوث؛ وجهّز إليهم عصابة من المسلمين» فقتل الأسود ومسيلمة؛ ولم يمض 
عام واحد حتى راجع الجميع الإسلام؛ فلم تكن هذه الفتن إلا كنار اشتعلت 
فانطفأت للساعة. 

فبعد أن سكنت هذه الفتن أحس عمر الفاروق انه بضرورة جمع القرآن في 
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كتاب واحد على مشهد من جميع الصحابة» وملا من القّظة والكَتبة» ولما 
استقر رأي أبي بكر وعمر على ذلك» أحضرا زيد بن ثابت؛ وأبديا له ما عزماء 
واستعظم زيد ذلك أولآ» واستسهل نقل الجبل» شأن كل مقتدر على عظام 
الأمور» يقدر الأمر حق قدره؛ محتاط عاقل؛ لا يغفل عما يلزم عليه في القيام 
بأعظم المصالح عن كال الاقتدار وواجب الاحتياط وعظيم التنيّتء ويالغ 
الجد والاجتهاد ووفور السعيء غير مغتر بما له من المخصال: وإِنّ كان فردًا 
مفردًا فائقًا على أقرانه وأهل عصره. 

ووافق أخيرّاء فعزم على ما عزم عليه والإنسان مهما بلغ في الاقتدار وعلو 
الهمة قد يكون إذا وقع عليه أمر عظيم وعزمه وتصوره من جميع وجوهه. غير 
غافل عن وسائل تحصيله وأسباب الوصول إليه؛ يعتريه طبعًا نوع من التردّد 
وشيء يشبه التوئف»ء لكنه لا يلبث فيزول: ويمفي العازم على عزمه وجمع أبو 
بكر 5 الحمّظّة الشهود لهم بالضبط والإتقان» وكان أصهم زيدء وأي بن 
كعب» وعثيان» وعلي؛ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن السائب» وخالد بن 
الوليد» وطلحة» وسعدء وحذيفة» وسالء وأبو هريرة» والصامتء وأبو زيده 
وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعري» وعمرو ين العاصء واجتمعوا برئاسة 
زيد بن ثابت في منزل عُمر ليتشاوروا في كيفية جمعه وتخصيص أعمال كل واحد 
منهمء ثم أخذوا يوالون اجتماعهم في مسجد المدينة لكتابة القرآن. 

وكلّهِمٍ كانوا يحفظونه عن ظهر قلبء وكانوا ققد اعتدوا قبل يكتايته جملة 
مرارًا من ذاكرتهم ليتحققوا من ضبطهم له حفظهم إياه» وجاء من كان كتب 
مصحقًا بمصحفه وأحضروا كل الصحائف والقراطيس التي كتبوا فيها القرآن 


0 الباب الأول: مق القرأه الكريم لكعله 
بحضرة النبي يكل وإملاته؛ وعهدوا إلى بلال كه أن ينادي بأنحاء المدينة أن مَن 
كانت عنده قطعة عليها شيء من القرآن؛ فليات بها إلى الجامع» وليسلمها إلى 
الكَتّبة المجتمعين لجمع القرآن على مشهد الصحابة»؛ وجيء بعدد كثير من 
القطعء وما كانوا يقبلون قطعة حتى يتحققوا أنها كتبت بين يدي النبي يله 
وحضرته؛ إذ كان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يديهه وما كانوا 
يفعلون ذلك إلا مبالغة في الاحتياط ومغالاة في الحمّظ وإيغالاً في الضبط 
وكانوا يقابلون القطع بعضها ببعض؛ لثلا يبقى محال شك في تام الضبط. 

وكتب القرآنّ جميعه زيدٌ بن ثابت د» قال زيد: «حتى وصلنا إلى آية: «لَقَدَ 
جَلدَكُمْ 4 [التوبة: 174] من سورة «التوبة»»؛ ففقدناهاء وفتشنا لنجدها 
مكتوية؛ ثم وجدناها مكتوبة عند أبي خزيمة بن أوس بن زيد الأنصاري'. 

وقال زيد: «حتى وصلنا إلى سورة «الأحزاب»: ففقدت آية من سورة 
«الأحزاب» حين نسخت الصحف قد كنت أسمع رسول الله يك يقرأ بهاء 
فالتمسناها لنجدها مكتوية» فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري ظله: 
طبن الْمْومنينَ ال سَنَعُا مَاعَهَدُوا همده 4 [الأحزاب: 17]» فألحقناها في سورتها 
في المصحف وتم جمعه». 

وجمع عمر 5 جميع الحمّظّة والصحابة وقرأه عليهم؛ ولم يقع من أحد منهم 
اعتراضٌ حين العرضء ولم يسمع ولم يظهر بعد أيضَاء وبعد إجماع أكابر 
الصحابة على هذا الترتيب في هذا المصحف لا يمكن أن يقال: إنهم رثَّبوا ترتيًا 
سمعوا النبي يك يقرأه على تخلافه. 

وإجماعهم على هذا الترتيب وإقرارهم عليه بلا خلاف من أحد منهم أقوى 


زددههة) إنحاف الأنام بمهمات © الإسلام_.ج 
برهان على أنهم وجدوا ما أفادهم عدًا لايدع عندهم رييّاء فتقرّر أمر القرآن 
تقريرًا قطعيًا في هذا المصحفء وكان ذلك أعظم فرض قام به سلفنا الصحابة» 
وأهم شيء حدث في الإسلام» وأفضل مَنَّ هم عليئنا إلى يوم القيامة. 

وتوني أبو بكر 5ه وهو أعظم الناس أجرًا في المصاحفء وتول الأمر بعده عمر 
5» ففتحت بلاد الفرس طولاً وعرضًاء وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر 
كلهاء ولم يبق بلد إلا وبقيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة 
القرآن وعلمه الصبيان في المكاتب شرقًا وغربّاء ويقى كذلك عشرة أعوام وأشهرّاء 
والمسلمون لا اختلاف بينهم في شيء: ملة واحدة ومقالة واحدة» والمسلمون إِذ 
مات عمر وم يكن عندهم زيادة على مائة ألف مصحف من مصر إلى العراق إلى 
الشام إلى اليمن» فيا بين ذلك؛ فلم يكن أقل من ذلكء لأن الخليفة عمر الذي كان 
كاد يموت هما بأمر المسلمين والذي حفر الخليج بعد عام الرمادة؛ فساقه من النيل 
إلى القلزم» فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن» فحمل فيه ما أراد من الطعام 
لأهل المديئة ومكة وما بينهماء خليفة هذا شأنه؛ لم يكن ليترك بلدا فتحها ومدينة 
وقرية تولى أمرها بلا مصحف يقرأ فيه أهلها. 

ثم أصيب الإسلام بموت عمر وولي عثيان #5: فزادت الفتوح واتسع 
الأمرء وسعى الساعون في إيقاع الخلاف بنشر الاختلافات» فدعت الحال إلى 
نشر المصاحف المكتوبة على مشهد من الصحابة عظيم» فجمع الصحابة 
وكانت عدتهم يومئذٍ باللدينة تزيد على اثني عشر ألقّاء فطلب" المصحف من 


)١(‏ أي؛ عثيات بن عفان ط#د. 


الياب الأول : هق القرآه الأريم صه 
حفصة أم المؤمنين» وأحضر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد ين العاص 
وعيد الرحمن بن الحارث بن هشام» فكتبوا خسة مصاحف من غير تغيير ولا 
تبديل عبا كان عليه المصحف الذي كتبه زيد بأمر أي بكر. 

وما ورد عن عثيان في «الأنفال» و«براءة»» فإبداء عا كان يراه قبل» من أنهما 
سورة واحدة إذا لم يقف على بيان من البي يك وقد شهد عثيان النسخ الأول» 
وقد وقع الإجماع فيه على هذا الترتيبء ولم يبد عثيان خلافا فيه ولو كان له 
رأي يراه لوجب عليه أن يظهره وما جرى بين عبد الله بن عباس وبين عثمان 
من سؤال وجواب؛ فحكاية لما كان يراه عثيان من قبل. 

وعيّن زيدًا أن يقرأ بالمدني» وبعث عبد الله ين السائب مع المكي» والمغيرة بن 
شهاب مع الشاميء وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفيء وعامر بن قيس مع 
البصري» وق رأ كل مصر با في مصحفه على هؤلاء الصحابة؛ ونسخوا من هذه 
المصاحف الخمسة مصاحف لا يحصى عددهاء فلم يق في الإمكان كيد 
الكائدين» ولا وهم الواهمين؛ بقى عثمان كذلك انثي عشر عامًا حتى مات» 
ويموته حصل الاختلاف وايتدأ أمر الروافض. 

ثم تولى الأمر علي قله ويقى مسة أعوام وتسعة أشهر خليفةٌ مطاعًاء غالب 
الأمرء ساكنًا بالكوفة والقرآن يُقرأفي المساجدء في كل مكان وهو يؤم به 
الناسء والمصاحف معه وبين يديه» ثم بعده ابنه العسن. 

وكان علي يثتى ثناء على أبي بكر وعثمان فيا فعلاً في المصاحف؛ ولو كان 
وقع من أبي بكر وعثران تغيير في شيء بنقص أو زيادة -ولا يمكن ذلك لامتناع 
تواطؤ الكثير المتفرق على التغيير في شيء» فلو وقع من أحد لظهر ولاقتضح 


رع إتحاف الأنام بمهمات 4 الإبسلام_ج 
المرتكب من ساعته- لما قدر على مذلة التحمّل والصبر عليه بعدما تولى الأمر 
وهو الذي قاتل أهل الشام في رأي يسير ورأوا خلافه. وعلٌ شهد النسختين» 
ورأس في كلا الوقتين 

غَاِبٌ القَولٍ َيصلٌ في القضايًا تافِدٌالرّاي اند الجلاجا 

فلا يمكن أن أبا بكر وعثيان قد أسقطا بعض ما نزل في أهل البيت» ولم يكن 
أبو بكر وعثمان إلا كغيرهما من الصحابة في شأن جمع القرآن» ولو كان نزل في 
أهل البيت لتواتر كسائر الآيات» وكتم ما شاع وذاع أمر حال لا يستطاع. 

وعلياء الإمامية -رحمهم الله تعالى- أجل من أن يقولوا قد وقع نقص في 
القرآن بمكر أبي بكر أو أمر عثمان» والشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي 
بن بابويه» والسيد المرتضي علم اهدي ذو المجد؛ أبو القاسم على بن الحسين 
الموسوي والقاضي نور الله في (مصاتب النواصب)»؛ والإمام الطبرسي في (تجمع 
البيان)- هؤلاء أعلم علماء الإمامية: و أعلام أمتنا الإسلامية”- قد قالوا 
بامتناع وقوع التغيير في القرآن» وقالوا : إنَّ العلم بتفاصيل القرآن وأبعاضه 
كالعلم بكلّه وجملته فمّن رام في إسقاط بعض آيات نزلت: فليسع أولا في رفع 
كل القرآن» وكتم أخبار انتشر, تء وما نقل عن بعض علياء الشيعة من سقوط 
بعض آيات نزلت» فلا أرى أن ذلك كان رأيًا لهم يروته إنيا ذلك من جملة بقايا 
أخبار كانت تنشر من عند الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والفتنة في المسلمين» 


ومن عند الذين يبغون خبالاً ويسعون فسادًا في اليد . 


(1) وإن كان لنا تم علل هذا الثناءء وإنْ كانت شهادتهم شهادة حق. 
() لا نوافقه -رحمه الله- على هذا الكلام؛ لآن للشيعة ثليوم كلام أسوأ من ذلك. ولكنها العقية. 


90 اليب الأول : مق القرآه اللريم عه 

وقد كانت مثل هذه الأخبار أنفع وسيلة في الحصول على أغراضهم 
السياسية» ففازوا فورًا عظيً) في دعوبهم, ونالوا فوق ما أملوا في كسر شوكة 
الأمة الإسلامية وتفريق وحدتهمء وقد دسٌّ هؤلاء من أباطيل الأخبار شيئًا 
كثررًا في الدين قد تلقاه واغتر به قوم من أهل الخير» فأدخلوه في دواوين 
الأحاديث والأخبار وأسفار السئن والآثار. 

وقد منّ الله علينا؛ إذ جعل رجالاً ميّزوا سنن نبينا وك عن موضوعات 
الأخبار وأكاذيب الآثار» فسقونا من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا 
للشاريين. 

هذاء وكل ما ذكرته من تاريخ القرآن والمصاحف؛ فهو حى لأن الأمر كان 
ووقع كذلك؛ ومّن ادعى انتصاف الحمين في النهار؛ فإنها عليه أن يشير إلى ما 
هنالك» ومن خخالف فلا يعتد بهء فإِن الخنلاف في ذلك مضاف إلى قوم نقلوا 
أخبار ظنوا صحتهاء لا يرجع بمثلها عن المعلوم ال مقطوع بصحته وإلى قوم أتوا 
يأقوال لا يقوم لما من عالم الشهود شاهد. 

ولو أننا سلكنا مسلكهم واستجزنا التدليس على أنفسناء وارتكبنا مالم 
يرتكبه سلفنا لأقينا بها يبلس به خصومنا أسمّاء لكن يكفينا في بيان الحق أن نأتي 
بياكان: وليس من شأن العاقل أن يتمسك بها يعد عن الحق وبان» وحيث وثينا 
الموضوع بعون الله تعالى بها استطعنا من البيان» وكان ذلك خير ما جنينا وخيار 
ما اقنطفنا من حدائق الأعيان؛ رأينا من واجب الإحسان علينا أن نأي بها يدل 
على امتناع وقوع التحريف في القرآن. 


هه إتحاف الأنام بمهمان 4 الإسلاع جح 

ونحن الآن تأخن بحول الله وقوته يز إجمال ما فصّله العلماء 4 ذلك: 
وأن نجمع ونلتقط ما انتشر ل صحائف الدواوين من هنا وهنالك: 

:* اليرهان الأول: أن النبي يك انتقل إلى ربّه والصحابة ألوف مؤلفة» ما 
منهم أحد إلا وهو يحفظ قسطًا وافرًا من القرآن» وفيهم مئات يحفظونه كله 
بتمام الضبط والإتقان عن ظهر قلبء ثم إِنَّ الكثير منهم تشتنوا إثر ذلك في 
الأقاليم وانتشروا في الأقطار استيطانًا بمواطنهم الأصلية» أو تعينّا لعمل من 
الأعمال ادلكية والدينية» ثم نسخت المصاحف ووصلت إلى هذه الأعداد 
الكثيرة في المدن والبلاد» فلو كان وقع تغيير في كلمة أو تحريف في حرف لظهر 
ولثارت الأمة؛ ولارتد كثير من الناس؛ لأن اندساس أقل تغيير فيه بجهل 
العباد. أو وقوع تصرّف فيه بالأفكار وكيد أهل الفساد يقفي بأنه غير منزل من 
عند الله 3 لكنا لم نسمع أن أحدًا من مسلم وغيره عارض في شيء من القرآن 
وادعى ذلك فيه» ولو وققع حبة تغيير فيه في العصر الأول لوقمع تغييرات في 
العصور الأخيرة على سنن قانون الطبيعة في النموء لكن القرآن قفى من أجله 
ثلاثة عشر قرئًا وزيادة”''» وملأت المصاحف وجه الأرض وطباقهاء ولم يوجد 
مصحف يختلف عن الآخر بحرف واحد. 

* البرهان الثاني: إِنَّ القرآن أكبر دلائل النبوة؛ به ظهر الدين وعرٍّ شوكة 
المسلمينء هو آية ظلت أعئاق الحبابرة لما خاضعين» فأذعنوا له بخفض الجناح 
طائعين لأوامرهء عاملين بأحكامه؛ فلا يمكن أن يرضي الأمة تحريف شيء منه» 
ولو كان دونه بذل الهج والنفوس. 


)١(‏ هي الآن آربعة عشر قرنًا وزيادة. 


البب الأول : هق القرآه الأريم ةف 

* البرهان الثالث: من ألم بتاريخ الصحابة ونظر نظرة في صحاح 
الأحاديث يعلم أتم العلم؛ ما كانت عليه الصحابة من غاية الاعتناء» ونهاية 
الاهتيام في حفظ القرآن وضيطه» حتى مقادير المدات» وتفاوت الإمالات» 
ويعرف مالم من مزيد العناية في ضبط الأحاديث والرواية؛ حفظًا وكتابةٌ» 
ومن وفور الاحتياط وعظيم التنبّت عند أدائها وتبليغها للأمة. 

والعقل يحكم طوعًا بالقطعء وضرورة باليقين أن الم الغفير والججمع 
الكثير الذين أخذوا القرآن تلقيًا عنه يكل في تضاعيف عشرين سنة» وضبطوه 
حفظًا في الصدور وثينًا في الصحائف والسطورء لا يجوز عليهم التخليط فيه 
ولا التغيير» وشعر الأقدمين مع أنه لا يمكن أن يظهر ظهور القرآن ولا أن 
يحفظ كحفظه ولا أن يضيط مثل ضبطهه ولا أن تمس الحاجة إليه مسامها 
للقرآن لو زيد فيه لفظ أو غير فيه حرف أو حركة لتبرأ منه أصحابه وأنكره 
أريابه وطعن فيه عارفوه وججحده راووهء وقد شوهد ذلك في كثير من الأشعار 
والمخنطب والأراجيز يعرفه من يعتني بلغة العرب ورواياتها. 

فإن كان ذلك ما لا يمكن في شعر الأقدمين» فكيف يجوز وقوعه في القرآن مع 
العناية الصادقة والضبط المتقن والعلم بأنه دليل النبوة ونور الشريعة وملجأ الأمة. 

البرهان الرابع: إِنَّ العلم بالقرآن كله وجملته فاق في الوضوح والاشتهار 
أشهر المتواترات من كتاب الحوادث وعظائم الوقائع ومهات الأمور وحواضر 
الأحوال» والعلم بآيات القرآن وسوره وتفاصيله وأبعاضه عند حفاظه 
ورواته في العصر الأول كالعلم به كله وجماته فإِنَ العناية إذذاك توفرت 
والدواعي اشتدت والقرائح انبعشت إلى حفظه الراسخ وضبطه المتقن» 


زدلاسة) إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام. .6 
والغايات تباينت والأغراض اختلفت!؛ فمنهم من يضبطه لإتقان قراءته 
ومعرفة وجوهها وصحة أدائهاء ومنهم مَن يحفظه لاستنباط الأحكام وبيان 
تعاليم الإسلام؛ ومنهم مَن يقصد بحفظه معرفة تفسيره ومعانيه والوقوف على 
غوامضه وغرائبه؛ ومنهم مّن يعجبه بالغ فصاحته وفائق بلاغته ورائق أسلوبه 
وشائق نظمه وعجيب تأليفه. ومنهم مّن يحفظه استلذاًا بتلاوته واستحبابًا في 
كرامته» وتقرٌبًا بقراءته؛ وتعبّدًا بدراسته؛ ومنهم من يحفظه لمجرد العثرّف 
بشرف حمله والقيام بواجب أدائه وتعليمه وهو الأغلب. 

فبالضرورة لا يمكن على أهل هذه الهم العالية والأغراض المتفاوتة 
والغايات المتباينة مع كثرة أعدادهم وتباعّد بلادهم أن يجتمعوا على التحريف 
والتغيير ويتواطئوا على التبديل. 

البرهان الخامس: لا يخفى على الخبير بعلوم القرآن وطرقه الثابتة أنه لم 
ينقض عصر الرسالة إلا وتتابع التابعون» وأخذوا عن الصحابة مباشرة وَل 
فيهم من لا يحفظ كل القرآن. وكان الرجل لا يكون عظيًا في الأعين» ولا يعد 
صاحب حديث مالم يحفظ عشرات الآلاف من الحديث, فتبعوا حفظة 
الصحابة في كل زمان ومكانء فنا بلغهم أن صحابيًا كذا يحفظ آية كذا بلغة كذا 
من اللغات التي نزل بها القرآن» إلا ارتحلوا إليه وتلقواعنه حتى يجمعوا 
القراءات التي قرئ بها القرآن بين يدي النبي يَِ ثم جاء قرن كان حفظ 
القرآن عندهم كأنه أمر لازم» وكان أقطار حوافظهم قد امندت ودواثئر 
إحاطتهم قد اتسعت» فكثر فيهم من يحفظ مثات ألوف من الحديث؛ ومن 
يحفظ من أشعار الجاهلية وأيام العرب وخخطبها وأمثالها وأراجيزها ما لا تسعها 


الباب الأول: هق القرآه الثريم (155 )© 
ضخام الأسفار كانوا يحفظون كل ذلك لأجل القرآن وعلومه: نوضعوا علوم 
الرسوم والتجويد والقراءات وعلوم الدين وكل مبادثها. 

وكان من أساس دينهم في الله تشديد التكير على البدع وشدة الاعتصام 
بالسنة الثابتة والمحافظة على ما ورد؛ والوقوف عند حدٌ أمر ثبت» وما مفى 
قرن إلا وجاء في الذي بعده محققًا باحًا في علوم القرآن» جاريًا على ما جرى 
عليه سلفه. كل إنسان أحاط بعلوم القرآن تخبرًا يعلم أن طرقه ورسمه 
واختلاف رواياته كلها توقيف فيها أحد بشيء» فوقوع التحريف في القرآن من 
مثل هذه الأمة غير ممكن. 

* اليرهان السادس: الصدر الأول كان محاطًا بالأعداء من اليهود 
وغيرهم؛ وكانوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا عمومّاء وللنبي يَكِهْ خصوم 
واقفين له ولقومه بالمرصاد؛ ناصبين لهم حبائل الفتن» موغرين عليهم صدور 
الناس» فلو عثروا على أدنى تحريف أو تغيير لشنوا على جامعي المصاحف غارة 
الفتنةه وشنّعوا عليهم في جميع القبائل» ولكان ذلك من أعظم الفرص المساعدة 
على اتهامهم في نظر الأمة؛ أو أكبر الوسائل المؤدية إلى تفريق الجماعة الإسلامية 
وتشتيت كلمتها. 

كانت مدينة النبي يَكدِ غاصة بالمنافقين» كان عرفهم بسيراهم ويعرفهم في 
لحن أقوالهم؛ كانوا يحضرون في مجالسه يسمعون منه ويقرءون فيمن قرأ 
ويصلون مع من صلل. 

وهُّمْ في كلّ لحظة يتوقعون هفوة تصدر منه ليتخذوها ذريعة إلى رد الناس 
عن الإييان به؛ وقد صاحبوا أصحابه بعده ول يُسمّع أن واحدًا منهم قال 


0 إتحاف الأنام بعضمات 8 السلا جح 
بتغيير حرف من القرآن؛ وَهُمْ أولى الناس بذلكء» وأقدرهم على فرض وقوعه: 
لسماعهم الأصل من النبي يك وتتابع الفتن المساعدة لهم في طعن الدين بأكبر 
المطاعن. 

أمة غربلت أقوال نبيّها بك ونخلتهاء وبحئت فيها بحث تدقيق ونقدعها» 
وروت من أخبار العصر الأول ما عليها قبل نقل مالحاء أمة عنايتها يكلام ربها 
أضعاف عنايتها بأحاديث نبيّه بيد يستحيل عليها أنبا عكفت على هذا الدين 
وني القرآن أقل تغيير قاض أنه ليس من عند الله. 

أمة إذا سمع عالمها بينًا من الشّعر واستطلع معناه؛ قال: هذا مأخوذ من قول 
فلان الجاهلي.. أيغيب عنها البحث في القرآن؟! هل وقع فيه تغيير وشيء 
جديد, أو هو بات على ما كان عليه» تنزيل من حكيم حميد؟! انتهى. 


ا 


_الباب الأول: هق القرآه انيم ص 
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المقدمة: 

إنَّ الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفرهه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيثات أعمالناء مَن يهده الله؛ فهو المهتد» ومّن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله. 

وعد 

فإنَّ القرآن الكريم هو المعجزة العقلية الباهرة العي أيِّد الله تعالى بها خير 
خلقه؛ وخحاتم أنبيائه ورسله -صلوات الله وسلامه عليه.. فهو خالد ني 
إعجازه؛ لا يزيده التقدِّم العلمي إلا رسوتحا في الإعجازء وهو جة الله البالغة 
على خلقه؛ تعبدهم بتلاوته وتدبره وفهمه والعمل به؛ وأطلعهم من نخلاله على 
بعض أسراره في ملكه وملكوته. 

وهو كتاب الحداية» ومنهج الحياة» بين الله تعالى فيه لعباده ما يحل لمم وما 
يحرم عليهم بأسلوب واضح مشرق لا عوج فيه ولا التواء» فها من نيء 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم إلا شمله تشريعه ووسعه بيانه» فكان بحق 
كتابًا جامعًا أفاض في شرح الحقوق والواجبات إفاضة واسعة تضمتتها أحكام 
جامعة وقواعد كلية؛ يندرج تحتها كل ما جد ويجد من شثون الحياة. 


) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاء_ج 

هذا أجمع المسلمون الأوائل كل قواهمء وكرّسوا جل حياتهم لخدمة هذا 
الكتاب العظيم, ولم يدخروا جهدًا في حفظه وتدوينه وتفسيره» واستنباط 
أحكامه وأسراره» والعمل به والسير على نبجه في عباداتهم وعاداتهم 
ومعاملاتهم؛ فتركوا لنا ترانًا خالدًا غضت به المكتبات في مشارق الأرض 
ومغاريها. 

وتتابع الغيث من بعدهم إلى يومنا هذاء يفتح للباحثين في كتاب الله أبوابًا 
واسعة من العلم والمعرفة؛ ويتيح لحم أن ينهلوا من معينه ما شاء الله أن ينهلوا 
في سهولة ويسرء لاسيما بعد أن تقدّمت أدوات الطباعة ووسائل النشر. 

وما عل الباحثين إلا أن يشمّروا عن ساعد الجدٌّء ويخترقوا أسوار التقليد إلى 
الأفاق الرحبة التي يفتحها لهم القرآن الكريم بعباراته وإشاراته» فيستنبطوا منه 
ما ينفع أمتهم في دينها ودنياهاء ويستلهموا منه الرّشد في حل المشكلات 
المعاصرة التي بلغت العناية في التعقيد والتعجيز. 

وهأنذا أحاول أن أسهم بنصيب متواضع في هذا المجال؛ فاذكر يحونًا 
علمية حول القرآن الكريم بأسلوب واضح يناسب أهل / العصر على اختلاف 
درجاتهم في الثقافة والفهم بعيدًا عن التعقيد والتكلّف في صناعة الألفاظ 
وتراكيب الجمل. 

ثم أذكر بحونًا إحصائيةٌ سهلةً ميسورة المتناول؛ ثم أذكر يلحا فقهية؛ 
ونقاطًا بلاغية» واستنباطات تُغوية» وأبوابًا تحص حَنّظة القرآن الكريم» 
وبعض الفوائد الأصولية» والقواعد الكلية» ويعض الفوائد العقاتدية المتعلقة 
بالقرآن الكريم؛ كأصل أن القرآن الكريم كلام الله حقيقة» وأنه غير مخلوق» 


ألباب الأول : مق القرآد اريم دنج 
ومقدمة مهمة في تفسير القرآن الكريم؛ وأنواعه؛ ومصادره؛ والمقبول منه 
والمردود» وتاريخ التفسير وتطوره حتى وصل إلى هذا المستوى الموجود بين 
أيدينا الآن. 

ثم إني لم أرب هذه البحوث بنظام معين» فلم أجعلها خاضع لقانون» 
وذلك بقصد الانتقال من أمر لآخر؛ تشويعًا للقارئ فلا يمل المطالعة والبحث 
والاستفادة. 

فلك -أيها القارئ الكريم- عُنْمهه وعلٌ عُرْمهء والله جل شأنه- نأل ألا 
يحرمنا من ثواب ذلك بجعله في ميزان الأعرال خالصة الوجهة الكريمء وهذا 
حُسن ظننا في ربنا جل وعلاء وهو المرجو أن يجعله نافمًا لكاتبه وقارئه؛ وأن 
يكون خدمةٌ لكتابه الكريم. 

وصلّ الله وسلَّم على محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


ربيع الزواوي 
الإأسكتدرية في ؟1/١٠/1411ه‏ 


553877 إتناف الأنام بعهمات 4 الإسلاع .جم 
القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو الأصل الأول من مصادر التشريع الإسلامي» فأيٌّ 
راغب في الاهتداء إلى أي حكم : شرّعه الله تعالى في دين الإسلام يجب أن يتجه 
أول ما يتجه إلى القرآن الكريم؛ قبل أن يتجه إلى أيّ مصدر آخر كالسّنة أو 
الإجماع؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه» ولأنه تنزيل من حكيم 
حميد» ولأن كل ما جاء فيه يقين لا شلك فيه قال تعالى عنه: ظ سكت اديه 

مك تيت » [البقرة: ]+ وقال أيضّا: « لَايَأيو الكيلل ين ب يديه ولا تله كتيل هذ 
حير 4 [فصلت: 45 كيا أنه شامل لكل أصول الدين جملةٌ وتفصيلاً قال 
تعالمى: طمَامرْطنًا في السب من عَوّو» [الأنعام: ]0 على قول مّن فسّر الكتاب هنا في 
الآية بالقرآن العظيم. 

تعريف القرآن: 

درج الأصوليون على أنهم يطلقون لفظ الكتاب عندما يريدون القرآن 
الكريم» ومع أن القرآن العظيم غني عن التعريف إلا أن العلماء عرّفوه تعريقًا 
علميًا دقيقء ليبنوا على هذا التعريف أمورًا يجب أن يعرفها الدارسون. 

فقالوا: هو كلام الله الذي أنزله بلفظه ومعناه على محمد يكل الرسول 
الأمين» بلسان عرب مبين» ونقل إلينا بالتواتر مشافهة» جماعة عن جماعة» 
ومكتويًا في المصاحفء ومبدوءً! بسورة «الفاتحة»» وعختمًا بسورة #الناس»0©, 


)١(‏ أصول الغقه: د/ أحمد الشافعي. 


5 الباب الأول : مق القرآه الثريم وه 
وقالوا: : «القرآن كلام الله» المنزل على محمد يك المتعبد يتلاوته؛ المكتوب في 
ال 
ملاحظات مهمة: : من التعريف الأول نستفيد الآتي: 
أ- أن القرآن منزل من عند الله تعال» وم يخترعه حمد يق من عند نفسه» 
كيا يرى بعض الصُلال من بعض الطوائف. 
وقد اثبت القرآن بنفسه كونه من عند الله تعالى الأمور الآتية: 
-١‏ إعجاز القرآن العظيم. 
"- إخباره بالأحوال الماضية والأمم الماضية وأنبأ بالحوادث الآنية المستقبلية. 
؟- كما أنه قرّر حقائق علمية لم يكن لعربي أمي كنييّا محمد يي أن يعرفها 
لولا أنها أوحيت إليه. 
+- كما أنه حوى من نظم الحياة للأفراد وللمجتمعات الإنسانية ماثبت 
على مر الزمان أنبا أصلح النظم لصلاح الغرد والمجتمع وسعادة 
الناس في الدّنيا والآخرة. 
وسيأتي بحول الله وقوته الكلام بشيء من التفصيل حول كل عنصر من 
هذه العناصر فيم| بعدٌ. 
نما نسلفيد أيضاء 
ب- أن لفظه ومعناه نزل من عند الله تعالى. 
ج- أنه منقول بطريق التواتر. 


)١(‏ أصول الفقه للأشقر. 


م إتحاف الأنام بعهمات ف الإسلام .جح 

كما نسلفيد من التعريف الثاني: 

أنه ليس كل كلام الله تعالى قرآنًا؛ لأن التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم ليست قرآنّاء وهي كلام الله تعالى» وكذلك الأحاديث القدسية؛ فهي 
ليست قرآناء وكذلك سائر كلامه تعالك؛ فإنه ليس قرآناء وهو تعال يتكلّم بيا 
يشاء كيف يشاءء ولم يزل تعالى متكلمًا بها شاء. 

١-الكلام‏ حول إعجازالقرآن الكريم: 

شاء الله 3 أن تكون معجزة كل رسول من جنس ما يمتاز فيه قومه؟ 
فالمصريون من قوم موسى اقتاة فاقوا في السحرء فأيّد الله تعالى موسى اقيق 
ا 0 
تعالى» ولذلك ما است بح ساو نوي ع ا عد كالستعرة ا لأرت يمون 
السحرء وأنه قائم على الكذب والتخّّلء فأدركوا صدق نبوة موسى التق 
فثبتوا رغم ما قام به فرعون من تعذيب لهم. 

وقوم عيسى اظيفة مهروا في الطبء وبلغوا فيه أعظم الدرجات» لكنهم 
كانوا لا يستطيعون علاج الأكمه والأبرص؛ فجعل الله معجزة عيسى 81 أنه 
يشفي الأكمه والأبرص بإذن الله» بل يحي الموتى بإذن الله. 

وهنا تنبيه حول معجزة نبي الله عيسى اليْقة في إحياء الموتى» لقد كانت فتنة 
للجهلة من النصارى؛ حيث اعتقدوا ألوهية عيسى الآ وربوبيته؛ وأنه كان 
يحي الموتى بقادرته وذاته لا بإذن الله وتأييدء له وهنا محل احتلاف العقدول 
واضطراب الأفهام» فلقد شاء الله ذلك: ليناسب تقدٌّمهم في الطب» وليلفت. 
الأنظار إلى الخالق منزل تلك العلوم كلهاء لا“ لكي يكفروا ويشركوا عيسى مع 


4 الياب الأول : هق القرآه الثريم له 
الله في الخلق والإحياء. 

والعرب قوم نبينا حمد ب برعوا وامتازوا بفصاحة ألسنتهم» فكان منهم 
الشعراء المفلقون» بلح المفوّهون؛ والحكماء المصييون؛ فاقتضت حكمة الله 
تعالى أن تكون معجزة نب نبينا -عليه الصلاة والسلام- معجزة بيانية» وهي 
القرآن» وأن تكون هذه المعجزة ة صاحة للبقاء إلى يوم الدين؟ حيث كان يي 
خاتم الرسلء وشريعته خخاتمة الشرائع إلى الناس أجمعين. 

لقند شاء الله -تبارك وتعالى- أن يكون القرآن الكريم معجزة رسوله محمد 
يكل والإعجاز معناه أن يكون الشيء فوق طاقة مّن يطالب بهء والمعجزة أمر 
خارق للطبيعة» يجريه الله على يد مَن شاء من الرُسل ويتحدَّى به الرسول قومه 
ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله دليلاً على أنه صادق فيا يل عن ربّه. 

يقول الباقلاني -رحمه الله: ومن حِكّم المعجزات إذ ظهرت على الأنبياء أن 
يدّعوا فيها أنها آية صدقهم فيه يلّعوْنَ عن ربهم؛ لأن النبي لا يتمّز من 
الكاذب بشيء سوى البرهان الذي يظهر عليه؛ فيعرف به صدقه: فإذا قال لهم: 
هذه آيتي» وعجزوا عن مثالهاء صحٌ له ما ادعاه» ولو كانوا غير عاجزين عنها ل 
سس 
فإذا تحداهم وبان عجزهم صار ذلك معجرٌا". 

النبي يَكْرْ يتحدى قومه بالقرآن: 

تحدى النبي وك الناس بالقرآن الكريم» وطالبهم بأن يأتوا بسورة من مثله 


(1) إعجاز القرآن للباقلاني» تقلا عن أصول الفقه للدكتور أحد الشافعي. 


ردقه إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلاع هج 
أو بعشر آيات كآياته» وأخبرهم بأنهم عاجزون عن ذلك» وهذا هو التحدي» 
وتلا عليهم قوله تعالى: ( قل لين كسمم الاش وَآلجنُ َك أن انأ يوغل هذا المي لا 
ياود يقري وأو قرت بَعَسْمْ يض ظهيرا > الإسراء: 44]؛ ومع هذا التحدي م 
سطس كا لخزره عن رن أي عاجزون أن يأتوا بشيء منه. 

موقف العرب الفصحاء من القرآن الكريم: 

أحسّ العربي الفصيح بسليقته ببلاغة القرآن؛ فمنهم مَن دخله الإسلام 
بروعته» ومنهم من شهد له بأنه فوق كلام البشرء ولكنه بقى على كفره كيرا 
وعِنادًاء وآتَفةٌ من أن يعيّره قومه بأنه صبا واتبع محمدًا كيه ومن آمنوالما 
سمعوا القرآن: جُبير بن مطعم وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما. 

أما جبير بن مطعم ذك؛ فقد ورد في الحديث أنه وفد إلى النبي يك في أسير 
له أراد أن يفاديهء فدخل والنبي وله يق رأ سورة: (تاظور (2) يكن تَسظور > 
ال عار مت ا 9 
ما لَه صن ماف 4 [الطور: 4-7 قال: خشيت أن يدركتي العذاب . فأسلم. 

أما عمر بن المخطاب ه؛ فقد سمع سورة 0طهة» فأسلم. 

أما مَن بقي على كفره بعد سماعه القرآن» وشعوره ببلاغته وإعجازه: 
ذكثيرون منهم: الوليد بن ربيعة المخزومي (والد خالد بن الوليد)» فقد جاء إلى 
النبي يك فقرأ عليه وك القرآن فكأنه رق له فخاف قومه أن يسلم» فيلم 
كي من قومه بإسلامهء وسألوه أن يقول في القرآن قولاً يرضيهم: فقال: ماذا 
أقول فيه؟! فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجزه ولا 


و الياب الأول : مق القرآد التريع ومعه 
قصيده.. والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذاء واللهء إِنَّ لقوله الذي يقول 
لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته. وإنه ليعلو وما يعلى!!». 

وفيه نزل قول الله تعالى في سورة «المدثر»: طدْرْنِ ون حَلَقَتُ يدا (8) وَجَمَلكُ 
أ مالا تنذون )يي نب 0 رَتَقَدثُ ك تربك © عبنت 3 يد 5ه 36 بقذا 
عَندًا (©) مَأْبوئد سَمونا ند تَكْروقئر () تميق قد 0 يلين نترو) مك02 
عبتم 20 قر راتشكرٌ (2) قال إذ عدا إلا ير يوك (©) إذهنة الاق داقر )مايه 


تنبيه مهم: 

#* أليس هذا الخبيث هو القائل منذ قليل: «والله ما يشبه الذي يقوله محمد 
يي الشعر ولا السحر وأنه.. وأنه..؟!! أليس هو الذي كذَّب نفسه جحودًا 
ومكابرةً بقوله: «إنَّ هذا إلا سحر يؤثرء إِنَّ هذا إلا قول البثر؟!» اللهم بل. 

والقرآن العظيم يبيّن أنه لم يقلها همكذا بهولة» وإنما قالها بعد أن نازع 
جنبات نفسه وخلجات فؤاده بمصادمة الحق بالباطل؛ فيصوّرها القرآن أبلغ 
تصوير» وهو يفكر ويحسب ويخطط ويعبس وبيسر ثم يدبر ثم يستكير ثم 
يقولها في خجل وخوف. 

إنه ما زال في الأرض أحفاد لهذا الوليد الخبيث» منهم الذي يقر بالقرآن 
ومنزل القرآن» لكنه عمى البصيرة» والكبر والإعراض والتولي. 

#* يروى أن أبا جهل وأبا سفيان كانا يستمعان لقراءة النبي يكل عند الكعبة» 
تتعاهدا على عدم الرجوع مرة أخرى؛ ولكنه في الليلة الثانية تقابلا بعد 
الانصراف والاستماع» فتسابا بسبب ذلكء وأقر كل منهما للآخر بأنه ما أخرجه 


هع اتناف الأنام يمهمات © الإسلاع جح 
إلا بلاغة الذي يقرأه محمد يِه حتى قال أبو جهل مرة لأبي سفيان: إِنَّ 
فصاحة هذا الكلام لا تبلغها فصاحة: انظرٌ إلى قوله: «ماودّعك ريك وا م 4 
[الضحى: 1]. قال: وضع (كاف) المخطاب في الوداع ولم يضعها في القلى؛ وهو 
الحجر!! 

* ويروى أن أبا جهل لما نزل قول الله تعالى: طخل لست وأ الف مرش عي 
هرت 4 [الأعراف: 144]. قال: «إنَّ رب محمد لفصيح»!! 

* ويروى أن الأصمعي سمع كلام جارية؛ فقاللها: قاتلك الله!! ما 
أفصحك!! قالت: أويعد هذا فصاحة؟! بعد قوله تعالى: ( تَأوِييِ 3 أ مج 
َم وَإدَاضِفْتٍ عله كأقيو ف الو وَلَاعنَاف وَلَا حرق إ) راث جلي وكاوزايت 
يوت 4 [القصص: : 1 فجمع في آية واحدة بين أمرين ونبيين وخبرين 
وبشارتين0". 

وهذا الذي قالته الجارية يؤكّد أن المطبوع على قصاحة القولء المدرك لبلاغة 
الكلام» يروعه إعجاز القرآن الكريم. 

مواطن الإعجازضي القرآن الكريم: 

عرف العرب الفصحاء أن القرآن معجز بسليقتهمء وما فطروا عليه من 
البلاغة وسلامة الملكية اللُغوية» ولكن لما امتد الإسلام شرقًا وغريًاء واخمتلط 
العرب بالعجم؛ وضعفت الملكة العربية» واحتيج إلى دراسة اللغة وبلاغتهاء 
شرع السلف من علياتنا يكتبون في علو الله واهتموا أول ما اهتموا ببلاغة 


(1) كتاب الشفا للفاضي عياض. 


و_الباب الأول: هق القرآه اللريع للق 
القرآن الكريم؛ وكان من أسبق من كتبوا في ذلك عبد القاهر الجرجاني -رحمه 
الله فقد ألّف كتاب (دلائل الإعجاز)؛ وكتاب (أسرار البلاغة)؛ ثم اختصرهما 
الرازي -رحه الله- فييا بعدء ثم كتب ابن أبي الأصبع كتاب (بدائع القرآن). 
ومن أحسن من كتب في إعجاز القرآن واستفاد من العلماء السابقين» الإمام 
ابن القيم -رحمه الله تعالى» فقد كتب كتاب (الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن 
وعلوم البيان)» ثم جاء مصطفى صادق الرافعي -رحمه الله- فكتب كتابه 
العظيم (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية). 
وهؤلاء جميعًا من ألف في هذا الموضوعء هدفهم الأول أن يعينوا من لم 
تسعفهم فصاحتهم الفطرية وملكتهم اللسانية على إدراك أسرار بلاغة القرآن» 
أن يتلمسوا بالدراسة تفهم ما يستطيعون تفهمه منها. 
بعض مظاهر الإعجان: 
-١‏ نظم القرآن على نسق فريد وتصرف عجيب. 
؟- أنه عجيب في نظمه وبديع تأليفه» لا يتفاوت ولا يتباين مع تصرفه في 
- الأغراضء مع أن البليغ الكاملء والشاعر المفلَّقَء والحخطيب 
الصقّم يختلف كلامه بحسب الأغراض التي يتناولماء فقد يجود في 
غوف وتر بط ق عرف رحيط خرف اخ اما القزان؟ فكله 
سواء في سمو بيانه. 
“- إحكام التعبير عن المعانيٍ التي تضمّنت أصول الشريعة وأحكامها. 
4- وأنه سهل تنزَّه عن الحشو المستكره. والغريب المستنكرء وعن الصنعة 


زناهتة) إاتحاف الأنام بعضمات فسوي ». 
المتكلّفة وكوب على الأقهام» ويبادر معناه لفظه إلى القلب. وهو مع 
ذلك ممتنع المطلب» عزيز المنال لايرام. 
5- وأنه يتلألا في ثنايا الكلام إذا استّشهد به. 
وسوف يأتي الكلام بثيء من التفصيل حول بلاغة القرآن الكريم» وتصرفه 
في الألفاظ بإبداع. 
ويثبت كذ لكأن القرآن مترل من الله تعالى: 
"-إخياره يأحوال الأممالماضية وبالأخبارالآتية: 
فقد حدّئنا عن أخبار قوم نوح» وقوم إبراهيم؛ وقوم لوط؛ وعن موسى 
وفرعون؛ وعن عيسى؛ وغيرهم من الرسل -صلوات الله عليهم جميعًاء وقصّ 
قصصهم وتصرّف في أساليب القصص تصوٌّفًا عجيبّاء وأبدى مواطن العبرة 
فيما كان يينهم وبين أقوامهم؛ وحثنا بأن الله أكرم من آمنوا من الأممء وأهلك 
الذين كذبوا الرّسل» ورفضوا دين الله تعالى» فقال تعالى عمن آمنوا: للا كي 
ريك متت قتنعهآإيكتبا الام ند لآ >امثرا كتضتا عت عدب الي في التيزز ليا 
رََكَمإِلَ حيو 4 [يرنس: 94]. 
وقال عمن كفروا بعد أن سرد ما كان من تكذيبهم للرسل: < تملا كمد 
َفيك ضتَهُم تن أأسَلَاعَيِ ابا وَمنهُم تن لَمَدَمَهُ القيحةٌ وَينهر تن كدفكا بد 
الأيقك وَمنهم تن أظرقَأوبَا كان لَه مهد ولي حكَائوا أنثهر بيطرت » 
[العتكبوت: .]1١‏ 
ويلزم الله تعالى كفار مكة بأن يؤمنوا بمحمد وُللِ؛ لأنه جاءهم بأخبار أمم 
غبرت في سالف الدهر وما كان له أن يعلم شيئًا من أخبارهم لولا أن الله 


الباى الأول: هق القرآه الثريم لحك ب 
أوحاها إليه» ولولا الوحي لظل يجهلها مل جهلهم بهاء وني ذلك يقول الله 
لْعَيِبَة يميت »> 3هود: 145]. 

كبا حدّث الناس عن أمور مستقبلية: قال تعالى: ال ( ميت بم (5© يه 
دن الأ مَهْم ين بَعَدِعَيهِز ستطيوت> (3)ف بطع سزيت 4 [الروم: ١‏ - 4]» وقد 
تحمّق ما أخبر به القرآن الكريم. 

وقال تعالى: (ِلَمَدَ صَدَئ> أنه وَسُولك يجيا آلْحَن لتتخانٌ سد الْسََامَ إن مَك أهَهُ 
نيدت مت يوس بترن لا عَدَافست نمم مالم موأ مج ين ثون كيلك كَتَمًا 
هًَا4 [الفتح: 417 وتحققت الرؤيا ودخل المسلمون المسجد الحرام بعد صلح 
الحديبية بعام» وهذا هو الفتح القريبء ثم كان فتح مكة بعد عام آخر. 

وما كان للنبي محمد يكل ليخبر بحوادث مستقبلية باجتهاده» فيخاطر بثقة 
المؤمنين به إذا لم يتحقق ما أخبر به كل وإنم) أخبر وهو مطمئن؛ لأن الله أوحى 
به إليه» فثيت بذلك أيضًا أن القرآن منزل من عند الله تعالى. 

ويثبت أن القرآن من عتد الله تعالى أيضًا: 

؟-ماحواهدمن الحقائق العلمية: 

التي لم يكن يعرفها العرب؟ كأطوار الجنين التي بيّنها القرآن الكريم بقوله 
تعاللى: « وَلَقَدَ لما الإادكن ين سُكَطَوَمَهِ يليو 8 مله نظمَه ف تار كيز 05 3 
25 أشأتة لماعم مَتَبَرَكَ امه كمس ُكَلئلِقِيَ 4 [المؤمنون: ؟1-؟١].‏ 

فمن علّم ابي يله وهو أمي لم يدرس طباه وليس في وطنه جامعة ولا 


مم إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام يج 
علماء درسوا هذه الأطوار التي يمر بها الجنين في بطن أمهء ولا يراها إلا الله 
الذي يعلم الظاهر وا الباطن؟1 

إنه الله تعالى الذي علّمه ذلك بها أوحى إليهء وهذا من أعظم الأدلة على أن 
هذا القرآن الكريم منزل من رب العالمين. 

وكذ نك يثبت أن القرآن من عند الله تعالى: 

4 - أنه يحوي متهجًا كاملاً تلحياة: 

موافًا للفطرة الإنسانية» ملاثًا للنفوس البشرية» منظًا للمجتمع تنظيًا 
دقيقًا يكفل له الاستقرار والأمن ويّسر التعامل ونقاءه ويقاء الود وصفاءه؛ لأن 
واضعه الحكيم الخبير الذي يعلم ما جبلت عليه النفوس» وما طبعت عليه من 
أثرهء وشغف با مال وميل إلى الشهوات» وحب للغلبة والسيطرة» وجنوح إلى 
البغي والعدوان أحيانًاء « آلا يم من علق وَموَافَيايكُ كقيَمٌ4 [الملك: 14]. 

لقد وضع الله بالقرآن أسلوبًا تستقيم به حياة الفرد والأمة» وشهد التاريخ 
بها صنعه الله تعالى في صيانة الأفراد والجامعات. 

لقد خرّج القرآن أفذاذًا في إقامة العدل؛ كأبي بكر وعمر وعمر بن عبد 
العزيز, وني الإقدام والشسجاعة؛ كخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح 
وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب. وني البذل؛ كأبي بكر وعثيان الذي 
أخرج كل ماله لتجهيز جيوش الإسلام؛ وعبد الرحمن بن عوف وعثان بن 
عفان وطلحة» الذين كانوا يبذلون بالآلاف من الدنانير» وبكل ما حملت 
القوافل من زاد ومتاع وابتغاء رضوان الله؛ وما عرفنا أمة ظهر فيها أمثال هؤلاء 
العظراء الكرماء: ومّن شاركهم في صفائهم هيهات أن يلحق بهم. 


هو لباب الأول : هق القرآد اللريم زمقلهو 

أما بناء القرآن للأمة؛ فقد صنع الله من العرب الأميين» أمة فاقت الأمم 
العريقة في العلم والحضارة» وإشاعة النور في أرجاء الدنياء وأقامت في الشرق 
وني بلاد الأندلس حضارة زاهية قبس منها الغربيون ما أقاموا عليه ممضتهم 
الحاضرة. 

وما كان لمحمد النبي الأمي يك ليستطيع أن يحدث ذلك الأثر في الأفراد 
والجماعات لولا أن الله علّمه فعلّمِ الناس» وهداه فهدى الناسء وأديه فأدّب 
الناس. 

كما اسلفدنا من التعريف الأول أيضا: 

ب- أنه نزل لفظه ومعتاهمن عتد اللّه تعالى: 

ويهذا القيد يخر شيناه مه كونهما قرآنا : 

الأول: الترجمة لمعاني القرآن. 

الثقي: الأحاديث القدسية. 

أما الترجمة لمعاني القرآن؛ فلأن اللسان العري وصف لازم للقرآن» فإذا زال 
وصف العربية عنه لم يكن قرآنًا حتى ون كانت ترجمته إلى غير العربية تحوي 

وذلك لأمرين: 

الأول: لأن الله تعالى شاء لكتابه الكريم أن يكون عربيّاء وأوحاه إلى نبّه 
عرب قال تعالى: «ئزة بو أزفع البين (2) عل قَبْكَ لكين الدريدة (89 يلسا عرز 
مين 4 [الشعراء: 14- 156]ء وقال: «كك فيلت يمد مانا عَرَريًا قو كدب 


مك إتحاف الأنام بمصمات 4 الإسلام يج 
فيلت ابس مْمَانَا هري قوم يَعلَمُونَ 4 [فصلت: *]. 

الثاني: لأن فهم المترجم لمعاني القرآن ومراميه ليس ميسورّاء ومع عسره 
يحتمل الخطأء ونقل هذه المعاني إلى لغة أخرى غير مأمون اخنطأ أيضًاء وأنى لنا 
بمترجم متمكن من فهم لغة القرآن الكريم ومراميه؛ ومتمكن من اللغة 
الأخرى التي ينقل إليهاء حتى نطمئن إلى سلامة الترجمة من اللمخطأ؟! أو موافقة 
الترجمة لما أراده القرآن الكريم؟! على أن من يحسنون العربية تفاوتوا في فهم 
معانيه وإدراك مقاصده ومراميه» وكل مهتم بتفهم القرآن رأى من معانيه 
ومراميه وسمو مقاصده؛ وروعة إعجازه بمقدار ما أوتي من نور» وأعطي من 
فهم ويصر باللغة» ولا يستطيع أن يدّعى مدع مهما بلغ من العلم أن يقول: إنه 
فهم القرآن فهمًا تامّاء وعرف كل مقاصده ومراميه؛ ولن تحمل الترجمة مهما 
دقّت كل ما أراده الله بآيات كتابه الكريم. 

يقول النووي -رحمه الله- في (المجموع): «ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع 
المسلمين» فليس أحد يخالف في أن من تكلّم القرآن بالهادية لا يكون قرآناء 
ومن خالف في هذا كان مراغًا جاحدًا». 

كمايترتب على الحكم بأن ترجمة القرآن ليست قرآنا: 

-١‏ أنه لا يصح الاعتراد عليها واستنباط الأحكام منها سواء أكانت ترجمة 
حرفية أم ترجمة فيها تصرف بعد فهم المعنى؛ لأنه -كيا قدَّمنا- من المحتمل أن 
يخطى المترجم في فهم المراد من القرآن ثم يخطئ في أداء المعنى في اللغة التي 
ينقله إليهاء فيكون خطؤه محتملاً مرتين» فكيف يمكن بعد ذلك أن تطمشن إلى 
أحكام تعتمد على احتمال الخطأ مرتين» مرة قي الفهم ومرة في النقل؟ 


اليب الأول : مق القرآد اليم مله 

"- أنه لا تصح الصلاة بترجمة القرآن لمن يستطيع أن يقرأ ما تصح به 
الصلاة بالقرآن العري» أما مَن لا يعرف العربية» فيجيز أبو حنيفة أن يقرأ 
المعاني المترجمة بخير العربية: وتكون صلاته صحيحة. 

أما باقي الأئمة غير أبي حنيفة من الفقهاء؛ فلا يجيزون قراءة ترجمة القرآن» 
فلو صلى وقرأ يغير العربية بطلت صلاته: سواء أمكنه القراءة بالعربية أم عججز 
عنهاء وألزموا أي مسلم أن يتعلم الفاتحة باللغة العربية» وأن يبذل ما استطاع 

يقول النووي من الشافعية: «مذهينا ألا تجوز قراءة القرآن بغير لسان 
العرب سواء أمكنه العربية أم عجز عنها وسواء في الصلاة أم في غيرهاء فإن 
أتى بترجمة في الصلاة بدلاً عنها لم تصح صلاتهء سواء أحسن القراءة أم لاء وبه 
قال جماهير العلياء»0. 

وللمالكية في ذلك رأي طريف وهو: أن مَن لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة 
بالعربية يقتدي في صلاته بمّن يحسن قراءتها بالعربية, فإنْ لم يجد إمامًا يقرؤها 
بالعربية ليصلي خلفه سقطت عنه قراءتبا بالعربية» وندب له أن يفصل بين 
تكبيرة الإإحرام وبين الركوع بذكر الله تعالى وتسبيحه يأيٌّ عبارة يستطيعها. 

وأما الأحاديث القدسية: 

فلآن الأحاديث كلها وحي من الله تعالى بالمعنى فقطء واللفظ للنبي يك 
وليس من عند الله تعالى» وإذا لم يؤمر وَل بسسبته إلى الله تعالى» أي إذا لم يكن 


(1) انظر: المبجموع 0797/4/50 


إرالانة| إتحاف الأنام بمهمان 8 الإسلاع . 
الحديث قدسيّاء كان نبويّاء نسبة إلى النبي يله وكلا النوعين من لفظ النبي 
يي ومعنى ذلك أن الأحاديث قدسية ونبوية» تتفق مع القرآن في أن كليهما من 
وحي الله تعالى» فالله تعالى يقول عن القسرآن: (إنآأرََُ ث6 عَرَيا ملم 
عقنت 4 [يوسف:1]» ويقول عن كلام النبي يَكل: « وَبَايتلقُ عن اموه 4 


[النجم:؟]. 
وتختلف الأحاديث القدسية عن القرآن الكريم في أن الأحاديث بلفظ النبي 


يي والقرآن بلفظ المولى قك. 

وعلى ذلك؛ فلا يجوز قراءة القرآن بالمعنى» بل إِنَّ أي كلام يؤدي معاني 
القرآن غير كلام الله يحرم أن نسمّيه قرآناء ىا لا يجوز إبدال لفظ مكان لفظ من 
القرآن» وَإِنْ كان مرادمًا له. 

يقول السيوطي في (الإتقان): «لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى؛ لأن جبريل 
أداه إلى الرسول يَكي باللفظ؛ ول يبح له أداءه بالمعنى». 

كما تستغفيد من التعريف الأول أيضًا: 

ج-أن القرآن نقل إلينا بطريق التواتر: 

لقد وصل إلينا القرآن الكريم بطريق التواتر» وذلك أنه رواه الصحابة عن 
رسول الله يك شفاهةٌ وكتابة ا أنزل عليه؛ ثم رواه عنهم التابعون» وظل على 
مر القرون يرويه عدد عظيم يستحيل تواطئهم على الكذب إلى أن وصل إلينا 
محنوظًا في الصدور ومكتويًا في المصاحف. 

أي أن الذين رووا لنا القرآن الكريم منذ عهد النبي يك حتى الآن جموع 


8 الياب الأول : مك القرآد الثريم [الككاكى 
كبيرة لا يمكن أن تتواطأ على الكذبء فوصل إلينا القرآن كما قرأه النبي وَل 
وبالترتيب الذي عرضه به جبريل اكنلاء بلا تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا 
نقصان. < إِنَامَمْنُثرَاالدَكَ وَإِدَالك كَوْطْوي4 [الحجر: 4]. 

فالقرآن قطعي الثبوت بلا خلاف بين المسلمين؛ لأن النقل بطريق التواتر 
يفيد اليقين» وقد تقل إلينا بالتواتر منذ عهد النبي يك وحتى الآن» وهانحن 
نرى في كل بلد من بلدان الإسلام عددًا كبيرًا من حفظة القرآن وهؤلاء 
يحقُطون غيرهم. وهكذا. 

وهذه تبذة مهمة يذ الفرق بين القرآن والحديث القدسي: 

القرآن نزل مقرونًا بالتحدي» والحديث القدسي ليس كذلك» فقد تحدى 
الله بالقرآن الإنس والجن بأن يأتوا بحديث مثله ولو بمثل أقصر سوره: 
فعجزوا جميعّاء ولا يزال عجزهم قائنا. 

#* القرآن الكريم متعبدٌ بتلاوته؛ والحديث القدسي ليس كذلك؛ فقد فرض 
الله على المصلٍ أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة» وأوجب عليه أن يتلوه في 
ليله ونهاره بقدر وسعه؛ مع تدبّره على قدر فهمه؛ وعلمه تعبدًا مبتغيًا بذلك 
الأجر العظيم. 

* القرآن متواترٌ» نقَلّه الجمع الغفير ممن بلغ الغاية في العدالة والضبط عن 
مثلهم إلى النبي وله والحديث القدمي منه الصحيح ومنه الحسن ومنه 
الضغلتة 

* لا تجوز رواية القرآن بالمعنىء بخلاف الحديث القدسي؛ فإنه يجوز أن 
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يروى بمعناه» يشرط أن يكون الراوي محيطًا بالمعاني» فقهيًا بمعاني الألفاظ 
واشتقاقها. 

لا يجوز للجُنب قراءة القرآن ولا مسّ المصحفء ويجوز له قراءة الحديث 
القدسي ومس الكتاب الذي يحويه. 

الله تعالى تكفل بحفظ القرآنء فلا يضيع حرف من حروفه بخلاف 
الحديث القدسي. 

* مَن أنكر لفظًَا من ألفاظ القرآن الكريم كَفْرٌ؛ لأنه متواتر كله بخلاف 
الحديث القدسي. 

لمكم والمتشابه 


إِنَّ الناظر في كتاب الله تعالى يجد أن الله تعالى قد وصف كتابه بأنه محكم؛ 
كقوله تعالى: «كتث نمكت مَلثْدُ 4 [هود: ١]ء‏ وهذا يشمل الكتاب كله. 

وأنه وصفه في موضع آخر بأنه متشابه» ققال تعالى: طَكِنبَا متها تدان تفْمَهرٌ 
منة جُلود الي ينتورت تت > [الزمر: 77]» وهذا يشمل الكتاب كله أيضاء 

ووصفه في موضع آخر بأن منه ححُكيّا ومته مُتَشايبّاء فقال تعالى: « هليه 
أ عق الككب رنة مهت لقنت عن ملكتي وَلمْد مكنظ 4 [آل عمران: 1]. 

وهذا؛ والحمد لله ليس تعارّضَاء بل هو تعارّض ظاهري لفظي فقطء فد 
القرآن كلّه كم أي: إحكام معانيه وألفاظه: وعدم وجود اختلاف واختلال 
فيهء وهو متشابه بمعنى أن آياته متشايبة في الكيال والإعجاز والإحكام والنفع 


الباب الأول : هة القرآه الكريم لكك 
والصدق والهداية إلى الخير". 

وأما كون بعض آياته محكًا وبعضها متشاببًا؛ فيوضّحه سبب نزول هذه 
الآية؛ فقد جاء وفد نصارى نجران إلى النبي ول فجادلوه في الله فكان من 
جدالهم له أن قالوا له محتجين على التثليث إن في القرآن نحو قوله تعالى: ( إن 
كج بين لم4 [الحجر: 4] يعنون أن (نحن) في اللّنة للجراعة؛ أي: فالله جماعة 
تَعَالَ الله عَنًا يقولون» فتزلت هذا الآية تبيّن أن سبب مصيرهم إلى هذا 
الاستدلال الأعوج ما في قلوبهم من الزيغ. 

وييان ذلك ان لفظة (نحن) 2# اللغة تستعمل استعمالين: 

الأول: أنها تكون للجياعة. 

الثاني: أنها تكون للواحد الفرد» إِنْ عبّر عن نفسه معظرًا لما. 

فهذه اللفظة متشابهة؛ لأن لها احتمالين: أحدهما: حق هو مراد الله تعالى» 
وهو أنها للواحد المعظم نفسه؛ والثاني: باطل غير مراد وهو للجماعة» ومن هنا 
قيل لها: (متشابهة) تشبه الحق من وجه والباطل من وجهه فأما الذين في 
قلوبهم زيغ» فيحملونها على الوجه الباطل؛ يؤيدون بها دعاواهم الباطلة 
وأهواءهم. وأما تأوليها الحق» فيعلمه الله والراسخون في العلم؛ إن الراسخين 
في العلم يقولون: آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه» وهو تعالى قال في 
مواضع أخرى: ؤإلما هود 4 [الأنعام:9١]»‏ نما ةلهج 4 [النساء:3110/1]: 
<لا لَه إلا اه 4 [الصافات: 70]» «ولا تَمُولُواتقدٌ 4 [النساء:١10]...‏ إلى غير ذلك 


(1) الواضح للأشقر. 
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من الآيات التي هي صريحة واضحة غير محتملة» ويعبارة القرآن هي محكمة» 
تدل على أن الله واحد غير متعدد» فيقول الراسخون: لما كان المتشابه آنا من 
الله والمحكم من الله كذلك» كل من عند ربناء فلا يمكن أن يختلف» فنرد 
المتشابه إلى المحكمء أي نفسر المتشابه بالمحكمء فنرد الوجه بالباطل؛ وإِن 
احتملته للغة» ونثبت الوجه الآخر. وبذلك يكون المحكم (أم الكتاب)؛ لأن 
المتشابه يعود ويرجع إليه كا يرجع الطفل إلى أمه. 

ومن هنا يتبيّن أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلمء وهذا معنى ما أثر عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما: «أنا من الراسخين ني العلم الذين يعلمون 
تأويله»» ويكون الوقف على قوله تعالى: طِوَا سحب في الْيثرٍ 4 [آل عمران: 13. 

وعل هذا لا يكون في القرآن شيء لا يمكن معرقة تفسيره؛ وإن كان قد 
ينيسر ذلك لبعفى الناس دون بعضء وهذا القول معقول؟ إذ كيف يخاطبنا الله 
بها لا يمكن معرفة معناه» وهو المطابق لدلالة آيات كثيرة» منها: (كِتَبٌ أله 
ِلك برك ليبرا مكيب 4 [ص: 114» طبل مُو ميث تت 4 [العنكبوت: 149 إلى غير 
ذلك. 

ومما تدم يتبيّن الآتي: 

آن المحكم: هو الواضح الدلالة على معناه» ولا يجتمل تأويلاً ولا 
تخصيصّاء ولا نسخًا في زمن الرسالة أو بعدها. 

ومن المحكم: الآيات الدالة على العقائد؛ كقوله تعالى: « مُوَالمهَث لآإلنة إلا 
هُوَ)» [غافر: 1]» وقوله تعالى: «آلّا لهُكلَنٌ وَالَتٌ > [الأعراف: 4 0]) وقوله تعالى: 


ك_الباب الأول: هة القرآه الثريم عه 
<ٍِإِله َرَفَك جَِيمًا 4 [يونس: 8]» ألفاظ حكمة ثابتة بتة أبدًا مع وضوحهاء ولا 
تقبل تأويلاً ولا تخصيصًا ولا نسحا 

ومن المحكم أيضًا ما انقطع احترال نسخه بها يدل على التأييد والدوام؛ 
كقول النبي يَكِ: «الَهَادُ عاض إلى يو ع ليامع فلفظ (إلى يوم القيامة)» أفاد 
تابد وجوت النهات وجقوليه كنال 177 اك لست ل نونك ان ولآ أن 
تنكخا َه ْبََيء أبن4 [الأحزاب: 01]» فقوله تعالى: (أبدًا) دالٌ على تأييد 
حرمة الزواج بأي زوجة من زوجات الرسول وَل وتأبييد حرمة إيذاء 
الرسول كَكق. 

* وأن المتشابه: هو اللفظ الذي يخفى معناه. ولا توجد قرينة تييّته أو استأثر 
الشارع بعلمه فلم يبيّنهء هذا على القول الثاني. 

وقد رأى السلف أن يتوقفوا فيه لعدم بيان الشارع له مع الإيان به» 
وتفويض العلم به إلى الله تعالى» مسلكهم في هذا أسلم من حاول تأويل شيء 
مله 

والمتشابه موجود في القرآن الكريم» وقد دعانا الله تعالى إلى الإيمان به ورمى 
الذين يجادلون في تأويل المتشابه بأن في قلوبهم زيما قال تعالى: (خر ييه وَل 
حَِكَ لكب ينه مركت حتت هن أ لكك ود مه متكرمدة نان لزي فى يوز تيع متم ما 
كتنةينة إيقة رشو نايقة درن وتاي كم تأرية: إل 1 6ن. الخة لي 
معد وتاي إل دوا الأيي > [آل عمران: 1]. 


.)557/0( رواه أبر نعيم في «حلية الأولياءك,‎ )١( 
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آنواع المتشابه: 

المتشابه نوعان: متشابه اللفظ» ومتشايه المعنى: 

* متشابه اللفظ؛ كالحروف المتقطعة الني في أوائل السورء مشل: (أم؛ 
كهيعص؛ ألمصء ألرء ق)؛ ونحوها. 

ومتشابه المعنى: هو ما تستحيل إرادة معناه الحقيقي الموضوع له لغة» كما 
تقدم. 

وينبغي أن نعلم أن الآيات التي حوت التكاليف الشرعية؛ التي هي أساس 
الشريعة كلها من المحكم وقد خخلت من المتشابه» وكلها من الواضح بنفسه؛ أو 
المجمل الذي بيّنه الرسول يكل" . 


النسخ في القرآن 


وضع الله -تبارك وتعالى- الشريعة كلّها بالتديّج؛ ليسهل القبول والعمل بها 
عند الناس» وتقديم الأهم على المهم؛ وتشريع شيء لكونه مناسبا في وقته؛ ثم إذا 
انتقل الناس إلى مرحلة جديدة من الإيبان أو القوة أو غير ذلك تغب ذلك عند 
حينه؛ ولا كان القرآن الكريم هو أساس الدين» فقد راعى القرآن التدرّج في 
التشريع؛ فوقع النسخ في القرآن في عدة مواضع منه يأتي ذكرها إن شاء الله. 

ورد في سورة «البقرة» قول الله تعال: : (ما تخ ين ية أو ثنيهًا تأت تدر ينآ 
آذ يفره ألم تلم آذ لله مكل كَيَء كيو 4 [البقرة: 4]٠١7‏ وورد في سورة #النحل؟ 


)1١(‏ أصول الفقه: د. الشاقعي. 


الباب الأول : هق القرآه الكريم زمتنهو 
قول الله تعالى: « وَإِنَابَدَأنَآءَايَدٌ تحكائت َايَؤْ وَأتَه ألم يما يتَرْفْ قَالوَأ إكّمآ 
لت مفئ بل اكت لايتلزة © م مرك مع الذي ين ريلك لق بت قي 
مَامَمُا وَمُدى وَمْقَرَس لْلْمْسْلِيينَ 4 [النحل: ١١1-؟١٠1]:‏ وني سورة «الأعلى» 
قوله سبحانه: «سنترفك تع (2)إ مك0 هه [الأعلى: 1-/1]. 

ومن هنا أثبت العلماء وقوع النسخ في القرآن الكريم في فترة نزول الوحيء 
وأتكر ذلك بعض العلماء قدي وحديثاء ولا يتبغي الالتفات إلى قولهم. 

تعريف التسخ: 

النسخ: رفع الشارع حكمًا من أحكامه بخطاب لاحق. 

ومن معاني النسخ في اللغة: الإزالة والنقل. 

فمن الأول: قولنا: نسخت الشمس الظل إذا أزالته» وقوله تعالى: «مَاكَنتَخ 
بن أذ نيبا تأت يمر يتآ أو يفيه 4 [البقرة: »1١7‏ وقيل: هو في الأول 
حقيقة» وفي الثاني مجازء وقيل بالعكس؛ وقيل: هو مشترك بينهما. 

واما النسخ يإ اصطلاح الأصوليين: رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متأخرء وأول مَن حرّر الكلام في النسخ الإمام الشافعي في (رسالة الأصول)» 
إذ اعتبر النسخ من قبيل بيان الأحكام لا من قبيل إلغاء النصوص. أي أنه لا 
يعتبر النسخ إلغاء للنص» ولكنه يعتيره إنباء لحكم النص. وقد تبعه في هذا 
النظر ابن حزم الظاهري بدليل أنه عرّف التسخ بقوله: «حد النسخ أنه بيان 
انتهاء زمان الأمر الأول»0". 


(1) الناسخ والمنسوخ لابن حزم (د. الشاقعي). 


وك إتحاف الأنام بمضمات 4 الإسلام يج 

ونفهم جما سبق أنه إذا ورد نص شرعيٌ وعٌمل به ثم جاء بعد العمل به 
نص آخخر ينمي حكم النص الأول كله أو بعضه سمي هذا الإنهاء أو الرقع 
(نسحًا)» والنص الأول يسمّى منسوتّحاء والنص الثاني يسمَّى (ناسعًا). 

واعلمْ -وفقك الله - أنه قد ينسخ حكم الآية وت تبقى تلاوتهاء كنسخ آية 
الاعتداد بالخولء بالاعتداد اريس أي و1 وفائدة بقاء لفظ الآية 
المنسوخة معرفة تدرّجٍ التشريع» وأنه قد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم؛ كآية 
الرجمء وآية الرضاع؛ وأنه قد ينسخ التلاوة والمتكم جميعًا. 

حكم التسخ: 

النسخ واقع وجائز عقلاً» ولم يخالف ني إثبات النسخ ووقوعه من أرباب 
الشرائع السابقة سوى اليهود» ومن المسلمين سوى أبو مسلم الأصفهاني» ققد 
كي عنه أنه يذكر وقوع النسخ في القرآن. 

* أما اليهود: فيد عليهم بأمور كثيرة منها: ما ورد في التوراة: أن الله تعالى 
أمر آدم اكت أن يزوج بناته من بنيهء ثم حرم ذلك في شريعة من بعده؛ وأيضًا ما 
ورد فيها من أن الله تعالى أمر إبراهيم اللهقة بذبح ابنه ثم قال له: لا تذيح. 

* وأما مثل أبي مسلم فاحتجٌ على عدم وقوع النسخ في القرآن بقول الله 
تعالى عن الق رآن: « لانيو فيل ين يق يديه وَكَا من حَفِوء كيل من كر ير 4 
[فصلت: 87]» فلو نسخ بعض القرآن لتطرق إليه البطلان» وذلك محال!! 

ولكن يرد عليه بالأهور الأئية: 

-١‏ يقول الله تعالى: «ما تتح بن ءابق أذ ُنييها تأت يبتر يتآ آذ اهنا ألم تنتج 


أن أقَه َكَل كئء قري 4 [البقرة: .]1١1‏ 

-'٠‏ وما وقع من نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس!؛ حيث كانت قبلة المسلمين 
بعد الحجرة إلى المسجد الحرام؛ وبعد ستة عشر شهرًا تقريبّاء أنزل الله عليه قوله 
تعالى: « قد زئ تلك ويك فى التعل تَوِئَكَ جل رَسَهَاْ هَل مَحَهَلك مَطرٌ 
التتجد الحرار وَعيِتُ ماكر توا مُجُومك طَطرَُ 4 [البقرة: 4 14]؛ فنسخت هذه الآية 
حكم الاتجاه إلى بيت المقدس»؛ وحل نحله حكم الاتجاه إلى المسجد الخرام. 

8'- وآية المواريث نسخت استحقاق الوارثين لوصية» فقوله تعالل: « كيب 
َلك زا حص ردك المت إن تلد كينا الي وليه الأب امروب" حَذَا عل 
لْمَميِينَ 4 [البقرة: ]16٠‏ يثبت وجوب الوصية للوالدين والأقربين» فلما نزلت 
الآيات التي بِيّست أنصباء الوارثين نسخت وجوب الوصية لمن لهم حق 
ونصيب في الميراث؛ وبقى وجوب الوصية لغيرهم من الأقربين. 

#- وقد أوجب الله الصدقة بقوله: طاج) الي انوا [6 جيم الول يواه 
يق مجرت سَئقة َك لَك وَأطمْرٌُ4 [المجادلة: 4617 ونسخ الوجوب با جاء بعد 
ذلك من قوله تعالى: ون ليها ينف حَوْ تيم () تَقمٌ أن توما ينف جور 
111192 211 
مَتْمَلُونَ 4 [المجادلة: 1١1-؟1].‏ 

الحكمة في النسخ: 

:ةحلصملا-١‎ 

إنها تشرع الأحكام لمصالح الناس»ء فإذا شرع الدين حكرًا لمصلحة: ثم زال 
السبب الداعي إلى هذا الحكم نسخ إذا كان نسخه يحقّق مصلحة. 


مه تحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام جم 

ومثالاً على ذلك أن جماعات من المسلمين جاءوا إلى المديئة في أيام عيد 
الأضحىء فأراد الرسول يكل أن يوسّع عليهمء ويبالغ في إكرامهم؛ فتهى 
المسلمين عن أن يدخروا حوم الأضاحيء فلا عادت هذه الجماعات إلى أوطاتبها 
أباح الرسول وَةٍ للمسلمين أن يدخروا لزوال المصلحة التي نبى من أجلها 
عن الادخار» ولوجود مصلحة للمقيمين في أن يدخروا. 

وهكذا نرى حكم الإباحة ينسخ حكم الثٌرمة لداعي المصلحة؛ وفي ذلك 
يقول الرسول يكيل: «ُنتُ بكم َل سخُومٍ الأضَاحِي يِنْ أجل الدَالَِ (الوفود) 
الي َل فَكُلُوا وَاتَخدوا:20. 

؟-التدرج في التشريع: 

تدرج التشريع رفقًا بالمكلفين؛ لأن الناس إذا خوطبوا بالأحكام الشرعية 
دفعة واحدة لن يطيقوهاء ولكن الله لحكمة استدرج الناس لتقبّل أحكامه» 
فكان يشرع كما ثم ينهيه بحكم آخرء وقد ينهي الحكم الثاني بحكم ثالث ثم 
ينهي الحكم الثالث بحكم رابع كالذي حدث في تحريم الخمرء وقد كان من 
مفاخرهم. وعاداتهم الموروثة المستقرة في بيئتهم شرب الخمر ولعب الميسر©. 

مراحلك تمريم الحمر: 

لم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرًّا مفاجتّاء فقد سبقت هذا 
التحريم القاطع مراحل في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتخلغلة المتليسة 


لف ب اجخاديفي «لأصايي' بان هائؤكل من ش الاج بعال 10 4“ ومسلم 
في الأضَايِيٌ»: باب: «بيان ما كان مِنَّ الي عَنْ كل حُومٍ الأضَامِيْ بَْدَ ثلاث في ول الْإسْلام»» 
0م13 0 1 

(1) أصول الققه: د. الشافعي. 


لباب الأول : هق القرآه الكريم كه 
يعادات النفوس ومألوفاتباء والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية 
وملايساتها. 

اللرحلة الأولن: 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله 3 ني 
سورة «النحل» المكية: «وَمن كَمَرتٍ الل وَالْخَتبِ تَتِدُود منهُ سكو رذق تا 4 
[النحل: 77]» فكانت أول ما يطرق حسّ المسلم من وضع السكر وهو الخمر 
في مقابل الرزق الحسنء فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر. 

االرحلة الثانية: 

ثم كانت المرحلة الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق 
التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلت التسي في سورة «البقرة»: 
«يتتؤكة عر . الكنر وَالْمَِي صل فآ إقْمْ كير وَمَتوعٌ دس وَإنْمهُمآ كيد ين 
هما 4 [البقرة: 115]» وني هذا إيحاء بأن تركها هو الأولى ما دام الإثم أكير من 
النفع؛ إذ إنه قليا يخلو شيء من نفعء ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة 
الضر على النفع. 

اطرحلة الثالثة : 

ثم كانت الثالئة بكسر عادة الشراب» وإيقاع التداثّر يبنهم وبين قريضة 
الصلاة حين نزلت في سورة «النساء»: « يَكَآيا لين مَامثوا لا نشبوا الكسكرة وَأمسْر 
شكرئ حَقٌ تَعلَمُوأ مَا مولن 4 [النساء: '4]» والصلاة في خسة أوقات معظمها 
متقارّب» ولا يكفي ما بينهها للشّكر ثم الإفاقة» وفي هذا تطبيق لفرض المزاولة 
العملية لعادة الشرب» وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد العصر 


إدلفة) إتحاف الأناء بعهمات 8 الإسلام_ جم 
أو المغرب» كما كانت عادة الجاهلين» وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق 
بمواعيد التعاطي؛ وفيه وهو أمر له وزنه في نفس المسلم ذلك التناقض بين 
الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها. 

المرحلة الرأبعة : 

ثم كانت هذه المرحلة الرابعة والحاسمة والأخيرة» وقد تبيأت النفوس لها 
تبيوًا كاملاً» فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان”". 

ومن التدرّج في التشريع أن الصلاة شّرعت ركعتين في الغداة وركعتين في 
العشي, فلما ألفها الملمون وذاقوا حلاوة مناجاتهم لله قَق» واعتادوا أداءها 
فرض الله خس صلوات في اليوم والليلة. 

؟-التدرج في تشريع العقوبات: 

ومن التدرّج في تشريع العقوبات أن عقوية الزنا كانت في أول عهد الإسلام 
الحبس في البيوت للنساءء والإيذاء للرجال» فقال تعالى: «واكيق يارت 
الققة ين يتآيح ناتتتبنا متهن ارصةٌ مِدحكُمٌ ون كيثرا تأنيكرضك إن 
الشجوي عق بت الث أو يبدل مه كن سبيل (8) والذان ينها يداع قتااوخماً 
كيت كابكاوَأصَكحا فأعَرصُوا عتما امه حكَاءَ تابَاتيِكا4 [النساء: 15-18 ]. 

ثم جعل الله عقوبة الزنا الرجم للمحصن والجلد ماثة جلدة لغير المحصن» 
وثبتت عقوبة الحلد بقوله تعال: < يقتا ل كمر يتداياقة جنوك تل 
يما أةي ومن مه دهم مولب اليد وَلِمبَد يللين 4 [النور: ؟1» 


)١(‏ أصول الفقه: د: الشافعي؛ (والكلام لسيد قطب في ١ظلال‏ القرآن»). 


الباب الأول : هة القرآد اليم نكاهج 
والرجم ثبت بسشنة رسول الله يل القولية والعملية!"©. 
أنواع النسخ: 
١-النسخالكلي:‏ 
وهو الذي يبطل حُكمّا شرّعه الله تعالى من قبل إبطالاً كلا أي: يشمل جميع 
المكلفين» ومثاله قول الله تعالى عن عدة المتوفى عنها زوجها: (ِوَالْدِينَ يوون كم 
دَيََرْهدَ توا يمن أنهو آتبَة هجر وعَكرَاْ 4 [البقرة: 5 17]» فإنه أبطل الحكم 
السابق الوارد في قوله تعالى قبل ذلك: لوَالِْيَ يُوَورت يتحكُع وَيَدرود أننبا 
عسي رجهم تدم ِلَ الول مَيرَ !ْمَل 4 [البقرة: 14١‏ ؟]. 
فهذه الآية جعلت عدة المتوق عنها زوجها حولاً كاملاً تبقى فيه في ببت 
الزوجيةء فنسختها الآية السابقة بأن جعلت عدة كل زوجة يتوفي عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشرة أيام. 
"-التسخالجزئي: 
وهوما نسخ به الشارع بالنسبة لبعض المكلقين حكيًا كان يشتمل جمييع 
الأفرادء ومثاله: أن من يرمي المحصنات الغافلات المؤمئات يجلد ثيانين جلدة 
وتسقط عدالته» فلا تقبل له شهادة» وقد ثبت هذا الحكم بقوله تعالى: َال 
يي النمسكدي خ لزأ ربجو خبئة التثرخ كيد جلنة ولا نبوا ل عبد إبنا تألقية مم 
يمون 4 [النور: 4]. 
والحكم في هذه الآية الكريمة يشمل جميع أفراد المكلفين» وجاء بعد ذلك 


)١(‏ أصول الفقه: د. الشافعي. 


زردهفة) إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام .جح 
قوله تعالى: «وَاأْدييوة لوجم در يخ م خبنة له انلخ قتيكدة لسيدز ريع تمدن مه ند 
ينيجت )رئيس لاست انرمترره6ة ب رالكنية (2) وتا نكب أدقتبد 
نيع مجهت رأث قد لين الكتدبيته (2) وَلِقيِيسَة آم صَسَبَ هماه 56 و اليه » 
[التور: 5-ة]. 

فاستثئت هذه الآيات الكريمة الأزواج إذا رموا أزواجهم بالزنا؛ فإنهم لا 
يقام عليهم حد القذفء وإنما تكون بينهم وبين زوجاتهم الملاعنة التي بيّتها 
الآية السابقة. 

"-التسخ الصريح: 

وهو ما صرح فيه النص برفع ما شرّعه الدين أولأ ومنه قوله يه: «كُنْتٌ 
بكم عَلَ وم الأَضَاحِي يِنْ أَجْلٍ الدَّافَةِ (الوفود) الَّنِي دَنْتْ تَكُنُوا 
0 

>-التسخالضمني: 

وهو أن يشرّع حُكيًا بنصٌء ثم يشرّع بعد ذلك حُكيًا بنصٌ آخر يتعارض مع 
النص الأولء ولا يمكن التوفيق بين التكمين إلا بإلغاء أحدهماء فيعتير 
اللاحق ناسحًا للسايق ضمنًاء 

ومثله الآية التي شرّعت الوصية للوالدين والأقربين» وهي قوله تعالى: 
< كيب عَِك إِداحَصرَ أعدكم المَوتٌ إن ترك حا الوَصِيَةُ لوي وَالأؤييَ المعروي”* 
حَقامَلَالْمكقِينَ 4 [البقرة: .]18١‏ 


(١)سيق‏ تخريجه. 


الباي الأول : هق القيآه اللبيم ره 

والآيات التي نزلت بعدها تبيّن نصيب من يرث من الأقارب» وهي قوله 
تعالى: يويك اهلخ أؤلكر كح للد يفل حي اهيجي 4 [النساء: )]١1١‏ فالحكم في 
الآية الثانية معارض للحكم في الآية الأولى» ولا يمكن التوفيق بينهماء فيكون 
الحكم الثاني تاسخًا للحكم الأول» والنسخ في هذا المثال ضمني!؛ لأنه غير 
صريح؛ وجزئي؛ لأنه رفع الحكم بالنسية لبعض دون بعضء ولذلك قال 
الرسول يك بعد نزول آيات المواريث: (إِنَّ اله د أحْطَى كُلّ ذِي حل حَقَّهُ لا 
وَصِيَهَ ِوَارث”". 


شروط النسخ: 
للتسخ ثلاثة شروط هي: 


١‏ - أن يكون النص متأخرًا في النزول عن النص المنسوخ؛ لآن النسخ رفع 
لحكم النص الذي نسخ حكمه؛ فكان لا بِدّ أن يقع بعده. 

؟- أن يكون النصان (الناسخ والمنسوخ) في قوة واحدة؛ أو يكون الناسخ 
أقوى من المنسوخ. 

”"- ألا يكون المنسوخ حكمه مقيدًا بوقت معين؛ فإِنْ كان مقيدًا بوقتت 
انتهى الحكم بانتهاء وقتهء ولا يكون هذا نسشًا. 

فيما يكون التسخ؟ 

يكون النسخ في الأحكام الشرعية» فهي محل النسخ؛ ولكن من الأحكام ما 
يقبل النسخ» ومنها ما لا يقيله. 


(1) أصول الفقه د. الشافعي. 


إدهية) تحاف الأنام بعضمات 4 الإسلاع جح 

همن الأشياء التي لا تقيل التسخ: 

-١‏ الأحكام الأساسية كأصول العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والثار. 

ا و 
في كل زمان ومكان» مشل قوله تعالى: طق أنه يمر بالمدل وَالإدمسي ميتي ذف 
الشرق وب عَنِ التَحْكَلو وَالْسْحكَر وَألبَتي 4 [النحل: 14٠‏ فالفضائل التي دعت 
إليها الآية والرذائل التي نقّرت منها ليست ما يُنسخ؛ لأن مصلحة العباد في 
شيوع الفضائل والبُعد عن الرذائل» والدين شُرعت أحكامه لمصلحة الناس؛ 
فلا يلغى» وينسخ أحكامًا تصلح حاهم وتدرأ المفاسد عنهم. 

'- الأحكام التي وردت نصوص بتأبيدهاء وإنْ كانت أحكامًا فرعية 
كالجهاد فرض على المؤمنين» لكن حديث المصطفى يب يفيد أن فرضه ثايت لا 
ينس؛ إذ قال: «الجهَادُ مَاضٍ إلى يَوْمٍ وْم الْقِيَامَقه7"©. أما الأحكام الفرعية التي لم 
يرد النص بتأبيدها؛ فيمكن نسخهاء ويلاحظ أن النسخ لايكون إلا في حياة 
الرسول يَكْق وما لم ينسخ في حياته من نصوص يصير من المحكم. 

4- النصوص التي وردت بقصص الأمم السابقة لا تُنسخ؛ لآن أخبار الله 
تعالى صادقة ثابتة» فلا يمكن أن يطرأ عليها تغيير. 

حالات النسخ: 

-١‏ أن يكون الحكم الناسخ خلقًا للحكم المنسوخء أي: يكون بدلاً منه مثل 


)١(‏ سبق تخرعيه. 


ألياب الأول : مق القرآه الريع 7ه 
حكم الميراث للوالدين والأقريين حل محل الوصية كبا بّنا آنًا. 

1- قد ينسخ الحكم الأخير حكيّاء فيبطل العمل به. ولايحل محله؛ كتحريم 
المتعة بعد إباحتهاء وذلك أن النبي وَل في بعض غزواته ترك الناس على ما 
اعتادوه من الاستمتاع من النساء (بطريق زواج المتعة)؛ فلما استقرت أحوال 
المسلمين نبى عنها بقوله يك: با يجا النّاسٌء إِنْ كَدْ كُنْتٌ أَذِنْتُ لَكُمْني 
الاسحمتَاع من لنَاءء وَإِنَّ لله د حرم ذلك إل يَوْمِالِْيَامَةِ فَمَنْ كان مِنْدَهُ 

7- وقد يكون الناسخ مساويًا للحكم المنسوخ من الناحية العلمية كنسخ 
الاتجاه إلى بيت المقدس بالأمر بالاتجاه إلى المسجد الحرام. 

4- وقد يكون الناسخ أيسر من المنسوخ؛ كحل الأكل والاستمتاع في ليالي 
رمضان بعد العشاء؛ وقد كان محرمًا قبل أن يأتي الناسخ؛ وهو قوله تعالى: «أييل 
لَحكُمْ لله اضياو أرَمَتإِلَ يِتَيَح 4 [البقرة: 141]. 

5- وقد يكون الناسخ أشق من المنسوخ؛ كتحريم الخمر بعد إباحتها". 

مايتم به النسخ: 

القاعدة العامة أن الدليل لا ينقضه إلا دليل في قوته أو أقوى منه؛ وبناءً على 
ذلك نقول: لا ينسخ النص الدال على الحكم إلا نص ياثله في القوة أو أقوى 
منه فنصوص القرآن الكريم يجوز أن ينسخ بعضها بعضًا إذا تساوت في 
(1) رواه مسلم في «الكاح» باب: «تيكاج الم وتان أنه أييح. كم نسم م أبيخ» كم يست واشت تخريمة 


ِل يَوْم الِيَامقح(5 0140 
(1) أصول الفقهه د. الشافعي. 


الدلالة؛ لأنها في قوة واحدة. 1 

ما ينسخ القرآن: 

يحوز نسخ نصوص القرآن بالسّنة المتواترة لتساويهما في القوة» ولأن القرآن 
الكريم وحي من الله تعالى» وسُنة النبي يك وحي أيضًا من الله بدليل قوله 
تعالى: ط وَعَاينيِقُ عَن المي (5) إن مُوَ لا ون يوي 4 [النجم: 4-1]» غير أن القرآن 
متلوء والسّنة غير متلوة. 

وقد صحّ وقوع نسخ القرآن بالسّنة المتواترة في قول الله تعالى: ط كيب عَلِيِكُ 
إِدَاحَسَ ردك الوب إن تكَ يا ألوَصِيَةٌ دن وَالفنَ بالْمَمرُوفٍ 4 [البقرة:٠18]»‏ 
ولما شرع المواريثء وبين نصيب كل وارثء قال النبي لل حديثًا نسخ الوصية 
للوالدين والأقريين الوارئين» ونصه: «إنَّ اله كَد أَطَى كُلَّ نِي حَنٌّ حََّهُ قلا 
وَصِيَّ ِوَارثِ»”'» وهو حديث متواتر أخذ به الفقهاء؛ وقال عنه الشافعي في 
كتاب (الأم): «إنه نقل كافة عن كافة» وهو أقوى من نقل واحد؛ فيصلح أن 
يكون ناسضًا للقرآن». 

وسُنة الآحاد لا يجوز نسخ نصوص القرآن بشيء منها؛ لأنها أقل منها قوة» 
والأدنى لا ينسخ الأقوىء وهذا هو القول الراجح. 

أما السّنة المشهورة؛ ققد جوّز بعض الأحتاق أن تنسخ القرآن لقّريها من 
السّنة المتواترة. 


ويرفض الإمام الشافعي نسخ السّنة للقرآنء وإِنْ كانت السّنة متواترة أو 


)١(‏ سبق تخرييه. 


لباب الأول : مق القرآه الثريم 


فاه ب 


مشهورة» ولكن مذهب الجمهور أنه لا مانع عقلاً من نسخ القرآن بالسّنة. 


لنبيه مهم: 


تعرضنا في كلامنا حول نسخ القرآن إلى النسخ في الشريعة عمومّاء وهذا 
من ياب إدراك معنى النسخ الواسع عن نطاق النسخ في القرآن الكريم فقط. 

بيان الناسخ والمنسوخ ي القرآن الكريم كله: 

سوف نذكر ماتمّ فيه النسخ في القرآن الكريم كله إِنْ شاء الله فتقول: 

يحدد السيوطي -رحمه الله - غك (الإتقان) عدد وأاماكن النسخ ف 


القرآن الكريم؛ فيقول: 

َدْأكترالنَّآسُ في الْنَسُوخ مِنْ عَدَدٍ 
وَعساك ترب برآي لَائَزيدّهًَا 
آي التَوَجْوحَيِتٌ المْءِ كان وَأَنْ 
وَحُزْمةٌ الكل بَمْد الوم مِنْ وَقَثِ 
وَحَقَّ تَقْوَاهُفِيتَاصَحٌمِنْ أثر 
وَالاعْقِدَاءبِحَوْلٍ مَعْ وَصِبِيهًا 
وَاجلْفُ وَحُبْسُ لِلرَّني وَكَْكُ أو 


تفع عفد ران أَولِرقِةٍ 


وَآَدَكَنُواف و ِآبِانَيْسَ كَنْحَوِد 
3 2 لاه . 03 5 0 

عِفْرِيِسنَ حَوّرَهَا الْحذَاقٌ وَالْكيدُ 
وَقِدْيَة !ل ِطِيقٍ الصَّوْم مُفْكَهِرٌ 
وف ل مس دي ف اوه 

وف الحرّام تال يلال كفرُوا 
َأَنْمدَانَ حدِيثُ التقْس وَالْفِكَرٌ 
هك ع ع عرس .سوك عرستت ير 
كَفْرَوَاشهَادَجِمْ وَالصيرٌ والنفر 
وَمَاعَل اُصْطْمَّى في الْمَقْدِ محتَظَرُ 


انها إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع م 
وَدَفْعٌ مَهْرِ يَنْ جاءث وآيةنجواه كَدَاكَ امٌ الل منشططَر 
وَزِِدَ آيَةُ الاسينْدانٍ من ملكت وآ الْقِسْمَةِ الْفُضْلَ لَنْ حَضَرُوا'" 

ويقول الشيخ الشنقيطي -رحمه الله - #* شرح تلك الأبيات: 

- قوله: (آي الَوَجو) يشير إلى قوله تعالى: طكأيكما لوا مم َتِدُ ألو » 
[البقرة:15١1]‏ منسوخة على رأي ابن عياس بقوله تعالى: (ِهَوَلٍ وَحَهَلَ نَطرَ 
لْصشجد آلْسََاٍ 4 [البقرة: 144]. 

- وقوله: (وَآَنْ يُوصِيَ لِأَهْلِيو): أشار به إلى أن آبة: < ليب بيك ةا صر 
كم المزبك إن رق عا اليه 4 [البشرة::18] الآية» منسوخة: قيل: بآية 
المواريث» وقيل: بحديث ١لا‏ وَصِيٌَّ لِوَارثِ»””» رقيل: بالإجماع» حكاه ابن 
العربي. 

- وقوله: (وَحْرْمةٌ الكل بَعْدَ الوم مِنْ رَكَثْ) يشير إلى أن آيية: «نيت 
عَيِنْكُمٌألضِيَامٌ 4 [البقرة: ]١85‏ المتضمئة حرمة الأكل والجباع بعد النوم» كما في 
صوم من قبلنا منسوخخة بآبة: كيل لَعَكم ذل شياو رمت إل سابك 4 

[البقرة:/141]. 

- وقوله: (وَفِذْية بُِيقٍ) يشير إلى أن آية: «مَمل اليرت ييليئونه وذ عَمَامٌ 
عشكين 4 [البغرة:184) منسوخة بآية: لهم كد يت الدَبرٌ تَيسْمَةُ 4 [البقرة:188] 
وقيل: محكمة و(لا) مقدرةء ويعني: وعلى الذين لا يطيقونه. 


07/87 انظر: الإتقان في علوع القرآن؛ (؟/‎ )١( 
")سبق تخريجه.‎ 


و البب الأول: مق القرآه اللريم لكك 

- وقوله: (وَحََقٌّ تَقْوَاُ) يشير إلى أن قوله تعالى: <انَموا أله عق تُتَايوه 4 [آل 
عمران: ]٠١7‏ منسوخ بقوله: <الثوالته ما سمح 4 [التغاين: 7 وقيل: محكمة. 

- وقوله: (وَفيالخرّام قِتالَّ) يشير إلى أن قوله تعالى: ( يحلقك عن اقزر التزار 
تالو صلمِتَافِوكبي4 [البقرة: 17 5]» وقوله: طوَلا الطب كوم 4 [المائدة: ]4 
منسوختان بقوله تعالى: «وَقكيدُا التق ركيت هه كمَا فوت حكَائة 4 
[التوبة: حل الآيقء أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 

- وقوله: (وَالاعْيِدَادُ بِحَوْلٍ مَمعْ وَصيِيِهَا) يعني أن قوله تعالى: (ِوَاآئِيَ 
مُتوطونت منحت وَيدُودَ أنونِجاوَصِيََلَنَدْجه م مَقَدمًا ل الول مَيَإِشَرَاج 4 [البقرة: 
]١١‏ منسوخ بقوله تعالى: «وَالْدِي يوط مك وَيَدَوُددا هيمسن بهن أنبمة 
قمر وَعَشْ 4 [البقرة: 4 77]. 

- وقوله: (وَأَنْ يدان حَِبتُ التَفْسِ وَالْفكَرُ)» يشير إلى قوله تعال: (تإن 
مُبشوأ مان أنشر حك أو مُحْمُوء يَُاسِبَكم د آقه4 [البقرة: +4118 منسوخ بقوله تعالى: 
<لَامكنك متنا لا وما 4 [البقرة: 187]. 

- وقوله: (وَاخِلّفٌ) أي: المحالفة» يشير إلى قوله تعالى: (وَالدِينَ عَكَدت 
شك قَتَائْهُمْ تصِييجُمَ 4 [النساء: 87] منسوخة بقوله تعالى: (وَأؤلا الأتتار 
بصم أنكيَمْضٍ وكتٍ هر 4 [الأنفال: 6/] الآية. 

- وقوله: (وَالخيْس لِلزَاني)» يشير إلى قوله تعالى: تيوك ين لديو 
حَقَيتوقهنَالْمَوَتُ 4[النساء: »]١‏ منسوخ بقوله تعالى : «تأتإثوا ل يمرنتايائةجَلدو> 

[النور: ؟]. 
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- وقوله: (وَكَرْكُ أو كَفَرُوا)ء يشير إلى قوله تعالى: «تأعَيٌ يَتبيمْ أو أميش 
عََهُمَ 4 [المائدة: 7 4] منسو بقوله تعالى: « وَأ لحك يتتثم يمآ أنزَلَمّهُ 4 [المائدة: 44]. 

- وقوله: (شَهَادَهِمْ)» يشير إلى أن قوله تعالى: لِأوَعَلكرَانِ يِنَعَيكُمْ 4 [المائدة: 
منسوخ بقوله تعالى: موَإشَرُِوأََقَ َل يت 4 [الطلاق: ؟]. 

- وقوله: (وَالصّبْك)» يشير إلى قوله تعالى: «إن بك يَنكم درون مصيئرة يتلبواأ 
أت 4 [الأنفال: ]0 منسوخ بما بعده وهو قوله تعالى: « َلَخَد كَأفَة َك مَطلِمْ 
أنك ريك معان بك دسكم يقد سَإِرَة يبو ماتث واد يكق يتخ الت بذربوا ألكخن 
ادن مو وأقَهمَمَألصَدرينَ 4 [الأنقال: 10]. 

- وقوله: (وَالتَمٌَ) يشير إلى أن قوله تعالى: طأنْقِرُوا جمَاك وَيِكَالا 4 [الترية:١4]‏ 
منسوخ بقوله تعالى: (ومالاري الموْمئُوم ينوا حكائة 4 [الترية: ؟١1].‏ 

- وقوله: (ومنع عقد لزانٍ أو لزانية) يشير إلى قوله تعالى: انيكح زلا 
َإبَةٌ أو ديه لامها لاون أَوْمُسَرِلكٌ 4 [الشور: *]» ومنسوخ بقوله تعالى: 
«أكذ ا تابتت يت وشيم ينم 2 ريسفبد يكذا نتن نيو لايد قنييث انه 
تب عٌكلية 4 [النور: 705]. 

- وقوله: (وَمَاعَل الُصْطْتَّى في الْعقْدِ حُتَظرٌ) يشير إلى قوله تعال: (لَاجِلٌ 
أ كَالنساة يئ بد وَل ك تَتَلَيوِنَ نرج 4 [الأحزاب:01]» منسوخ بقوله تعالى: 
< يَأيْهَايَئٌ نآ لتتلتالك أَيوبِبَكَ 4 [الأحزاب:٠0].‏ 

- وقوله: (وَدَفْعٌ مَهْر يَّنْ جاءث) يشير إلى أن قوله تعالى: (وَإ ناتخ عن يَنْ 


0 


اكوك رق اللكثار مات كتاذ ا اليرت دكت لبتقم يذل الث رأواث له الى أدم يب مؤمؤية » 


الباب الأول: هق القرآه الأريم عاج 
[الممتحنة: ]1١‏ منسوخء قيل: بآيات السيف» وقيل: بآيات الغنيمة. 

- وقوله: (وآية نجواه) يشير إلى قوله تعالى: «زتأ الِْيَمامثرأإكا مجم رسآ 
عدما تق يجوف سَتق طِكَ رلك واهَرٌ» [المجادلة: ]١1١‏ منسوخ بقوله تعالى: 

َه وميم 4 [المجادلة: وبقوله: لِوَؤَْرتقمَاوبب معي 4 [المجادلة:17]. 

- وقوله: (كَذَاكَ ام الَبلي)ء يشير إلى قوله: هعأجلتريلُ )وال ه203 
يت أر أ بتمُقيكا 4 [المزمل: 45-١‏ منسوخ بقوله تعالى: مرك للخسُوة ناب 
َب نقرئوأ مَاتتَرنَ الما نِ4 [المزمل: 17١‏ وبقوله تعالى: طتَأقريئوا مَايترَمنَة 4 
[اللزمل: ٠؟]»‏ وهذا الناسخ أيضًا منسوخ بالصلوات الخمس. 

- وقوله: (وَرِيدَآيةٌ لادان مَنْ ملَكْتَّ) آية الاستئذان: «إتتعنيد لين 
متكت [نكتث وَالِيَ تيلموا لقم متك » [النور: 0]» والأصح فيها عدم النسخء لكن 
تساهل الناس بالعمل بها. 

- وقوله”": (وَآَيه الْقِسْمَةِ) يشير إلى قوله تعالى”"": « وَإوا حت رَالقشمَة أوأوا 
لمق التي وَالمتصكينٌ َردْفوَهُم يِنْهُ 4 [النساء: 4]؛ والصحيح فيها عدم النسخ. 

ثم يقول حرحمه الله: «ومثال نسخ الناسخ آخر سورة «المزمل»» فإنه منسوخ 
بفرض الصلوات المخمسء وقوله: «انفِيها ماك يكال وَجَهِثُوا أنولِسكم 
كشك في سي لآق 4 [التوبة: ١4]؛‏ فإنه ناسخ لآية 3الكهف» منسوخ بآية 


(1) زيادة من عندي ليستفيم الشرح والبيان. 
(؟) زيادة من عندي ليستغقيم الشرح والبيان. 


مره تحاف الأنام بمهمات ف الإسلاع يج 


© كردق 
العذر» ". 


)١(‏ تتمة آضواء البيان للشنقيطي (/ )7٠١‏ من عمل الشيخ عطية محمد سالم. 


الب الأول : هق القرآه الثريم ادنك ف 


فصل في بلاغة القرآن الكريم 
سم 


تنوع المعنى تلفظ الواحد 4 القرآن الكريم: 
القرآن الكريم بديع في تصرّفه بالألفاظء فمن عجيب إعجازه البلاغي؛ 
الذي تقدّم الكلام عليه أنه يستخدم الكلمة الواحدة أو اللفظ الواحد أو 
الحرف الواحد لأكثر من معنى» ومن ذلك: 
١-حرف«أو:‏ 
* يأتي غالبا للتخيير؛ كقوله تعالى: لميذيَة يدها أَوْسَدَمُوَ أزثلي 4 
[البقرة:197]» وكقوله تعالى: (أوْكتوَثْهُرْ أوْكرِيرٌرَقبّقٍ4 [المائدة: 4]. 
#* ويكون بمعنى (الواو) العاطفة؛ كقوله تعالى: (ِإِلَّامَاحَمَكَتَ ظلهُورْهُمَا أو 
ايسآ أو كتمسر 4 [الأنعام: 21147 وكق وله تعا ى : «ولاتلخ تجح ءانما كوا 4 
[الإنسان: 5 1]. 
* وتأتي (أو) أيضًا في القرآن بمعنى (بل)؛ كقوله تعالى: ممَالَِكَحَ لدت قَالَ 
َنْتَبَوما أويتْض يوي 4 [البقرة: 04 1]» وكقوله تعالى: «رَمَآآدرٌ الكَاءة إلا كنج 
صر أَومْرَافْرَسْئك اهلك ل نَىَوقَيِبٌ 4 [النحل: ا1]» وكقوله تعالى: (َكنّ 
كاب مَوْسَيْنِ وق > [النجم: 4]. 
* وتأتي أيضًا وتكون للإبهام؛ كقوله تعالى: « أَوْكْسَيِ يِنَلشَمَة هو طمتٌ 
َتَعْدَ وبق 4 [البقرة: 114» وكقوله تعالى : ( وَآنَسَلكَه إل راك ة آل أؤيريئُورت > 
[الصافات: 151]. 


هتما إتحاف الأنام بعهمان 4 الإسلاع .جح 

؟-لفظأدتي: 

* يكون بمعنى أجدرء وذلك في قوله تعالى: «دَلكُم أتسل عند أله داهم 
يبدو وَآَهه آلا تيبا 4 [البترة: 147] وفي قوله تعالى: ط مَيقَ دك ألا تتُولرا» 
[النساء:5]» وف قوله تعالى: « دَلِكَدَ لبدو عَلوَجههَآ 4 [المائدة: ه١١].‏ 

* ويكون بمعنى (أقرب)» وذلك في قوله تعالى: ليب اَن الأَدقٌّ ثوة 
لمكا الأكير لتشَهم يموت 4 [السجدة: )]7١‏ وني قوله تعالى: (ِنَكنَ كب موسي نآو 
أْقّ 4 [النجم: 4]. 

* ويكون بمعنى (أقل): وذلك في قوله تعالى: «وَلَآأدقٌ من َلِكَ و2511 إِلَاهْوَ 
مَعَهر اق مَاكثي > [المجادلة: /1]. 

* ويكون بمعنى (دون)» وذلك في قوله تعالل: «أتتيْئرت ألرى مُوَآدت 
يليه مركي 4 [البقرة: 71]. 

؟-الاتزال: 

* ويكون يمعنى (الخط من العلو)» وذلك في قوله تعالى: لي للمَيكَينْ 
بَتْد مَاكَمَطُ] 4 [الشورى: 74]. 

* ويكون بمعنى (الخلق)» وذلك في قوله تعالى: «ثا أدَرّلٍ اله لمم ينف 
يَذْقِِ4 [يونس: 154 وفي قوله تعالى: (وَأنرَل لك يَنَالتَئْر متي روي 4 [الزمر: 1]: 
وفي قوله تعالى: مِوَأؤَلنكلَوِيدَ فِوبَآي عَييدوبَكفِعلتايس4 [الحديد:ه1]". 


(1) رغم أن العلم الحديث يشير إلى أن الحديد سقط من السياء؛ لكونه ليس من جنس الأرض. 


ي_الباب الأول: هة القرآه الأنيم عه 
* ويكون بمعنى (القول)» وذلك في قوله تعدا : <عَْلُكلَ مَآأول له 
[الأنعام: 97]. 
* ويكون بمعنى (البسط)ء وذلك في قوله تعالى: « وَلَوَتست أله أرق يادو 
تاي الأ وَللكك بي تر تابنك بيتاوو. هيد 4 [الشورى: 1؟]. 


+- كلمة (الأرض): 
يراد بها أحيانًا القبرء وذلك في قوله تعالى: «لَوَتيّك يي الأيسٌ > 


[النساء:؟4]. 
ويراد بها أحيانًا أرض الأردن» وذلك في قوله تعالى: «دّلاتعتزا ف الارس 
مُشْسِيِيتَ 4 [البقرة: 59]. 
ويراد بها أحيانًا أرض مكة» وذلك في قوله تعالى: «كا مَُتَضْعَفِي ف الف > 
[النساء: 817]. 
ويراد بها أحيانًا أرض المدينة» وذلك في قوله تعالى: ألم كشن ربس أمومِعةٌ 
لبوا فيا [النساء: 917]. 
* ويراد بها أحيانًا أرض الإسلام» وذلك في قوله تعالى: لوَِسْمَونٌ في الأْض 
قَسَادًا 4 [المائدة: 786]. 
* ويراد بها أحيانًا أرض التيه وذلك في قوله تعالى: يتيوت ف آلْارضٍ »> 
[المائدة: 7؟7]. 
* ويراد أحيانًا أرض الشامء وذلك في قوله تعالى: «متكرق الكزضٍ 
وَمَعسرِبَها التي بَديََّافْا 4 [الأعراف: /اد3]. 


#* ويراد بها أحيانًا الأرضون السبع» وذلك في قوله تعالى: لوُمَاينمَآبَوَ قَالئضي 
كمه يَِمٌ تيد لا أمٌ الم 4 [الأنعام: +0]. 

* ويراد بها أحيانًا أرض مصرء وذلك في قوله تعالى: (لَْمَلّى مَل حَرّآب نالاتض 
إن حَفِيظٌ عَيعٌ)4 [يورسف: 100]. 

# ويراد بها أحيانًا أرض الججرء وذلك في قوله تعالى: «تَدَرُمَائْاكُل في 
أيِض م وَلَاتَمَُوهَا بور يَْعُدَدعَتَابْرْب 4 [هود: 14]. 

#* ويراد بها أحيانًا القلب» وذلك في قوله تعالى: <وَآنا مَاتعٌأكَاسَ يَتَككُ في 
لبن كتِكَ يضر فَة الال 4 [الرعد: .]1١/‏ 

* ويراد بها أحيانًا الجنة» وذلك في قوله تعالى: وَلَدَد حكتكاف لير ابد 
ألم أكالاييس رثا وى التكيخررت 4 [الأنبياء: .]1١6‏ 

ويراد بها أحيانًا أرض الروم؛ وذلك في قوله تعالى: « فَِآدقَ لأس وَمُم يف 
بَعدطَهِرَ صتنيوت 4 [الروم: ؟]. 

* ويراد بها أحيانًا أرض بني قريظة» وذلك في قوله تعالى: « وأورقك تيب 
دبك وتويك 4 [الأحزاب: 1؟]. 

#* ويراد بها أحيانًا أرض فارس» وذلك في قوله تعالى: (ِمَأرِسَالَّ توا 

[الأحزاب: /33]. 

* ويراد بها أحيانًا أرض المحشرء وذلك في قوله تعالى: « وَمَرَيتِ الامش ينور 

مَيَاوَفْضِعَ الكتبُ ووأق> ألئيعنَواْلفْبََاء 4 [الزمر: 14]. 


لباب الأول: هة القرآه الثريم )»© 

0- كلمة(الأمر): 

#* ويراد بها أحيانًا النصرء وذلك في قوله تعالى: هَل لنَاءِنَ الأمرمِن كدَوْقل اق 
الْقَمرَككك يه 4 [آل عمران: 5 15]. 

* ويراد بها أحيانًا قتل بني قريظة وجلاء بني النضيرء وذلك في قوله تعالى: 
ماعنا وَاصَكَحُا اع بأ أله يرث رك له عق مطل نوكي 4 [البقرة: .]٠04‏ 

# ويراد بها أحيانًا الخصبء وذلك في قوله تعالى: طمَسَى أثه أن يأنَ بالتتى أوكمر 
ين عنديه شي ها عَلمآ سيا فشي ديرت > [المائدة: 61]. 

روا ني لد عا الى عر ا : «لِدُوق وول مود عَمَالَقَهحنًا 
سني د مهم ينه 4 [المائدة: 48]. 

ويراد بها أحيانًا المشورة» وذلك في قوله تعالى: « تيد ميري يي ناكا 
تأشبورب 4 [الأعراف: .]11١‏ 

* ويراد بها أحيانًا قتل كفار مكة» وذلك في قوله تعالى: «وككن لقو هه 
أترّاكات مَنُْوْلا 4 [الأنفال: 17]. 

* ويراد بها أحيانًا فتح مكةء وذلك في قوله تعالى: لمَترَبسُواحَقٌ يت أله 
بأ أتروَاه لايجرى لمم التيقِييت > [التوبة: 4 1]. 

»* ويراد بها أحيانًا الحذر؛ وذلاك في قوله تعال: 9مَدَ َمَنْتآ آنه ينيل 
مَيحَوَلارَهْمَ كرت » [التوية: .]0٠‏ 

* ويراد بها أحيانًا القضاءء وذلك في قوله تعالى: ميدي ْالأمرٌ4 [يونس: ؟]. 


وري إتناف الأنام بعهمات ‏ الإسلاع .يج 
#ة ويراد بها أحيانًا القول» وذلك في قوله تعالى: (وَلْتَاجك نينا ججدِما مُوَاوَالِينَ 
َامنوامعَهيمَمَةٍ مِنَاوَميكمُ يَنْعَنَابِ عَيِظٍ 4 [هود: 0]. 
ويراد بها أحيانًا الغرق» وذلك في قوله تعالى: <لَامَاومَآئن ِنَأ رمه امن 
تسم © [هود: 17]. 


* ويراد بها أحيانًا العذاب» وذلك في قوله تعالى: لَك ىَالأْمروَلَ امْريجعْ 


عور > [اليقرة: ١٠1؟].‏ 
* ويراد بها أحيانًا الشأن» وذلك في قوله تعالى: «إ مِرْعَرَ وَمَلإب قطان 
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وعَوْنَ وَمَ آم مؤت شير 4 [هود: 41]. 

* ويراد بها أحيانًا يوم القيامةه وذلك في قوله تعال: «آ3]دد مهما كتتتياوة"' 
مسبحننة وبل عَم شرفت 4 [النحل: .]1١‏ 

ك-حرفالياء: 

وكذلك الباء تأي» فتنوب عن حروف أخرى فهي: 

* تأتي أحيانًا يمعنى (اللام)» وذلك في قوله تعالى: « مَإذ 5 يكم ترز 
نقتت ترق ءال يرْعوَدٌ وأسْر تظيدة » [البقرة: ٠‏ 6]. 

> وتأتي أحيانًا بمعنى (عند)ء وذلك في قوله تعالى: « القحبيي والقتصيقت 
اديت والسسؤقيرت وَالمس سقفت ,ِالأَسْحَارٍ 4 [آل عمران: 1117. 

* وتأتي أحيانًا بمعنى (في): وذلك مغل قوله تعالى: ظيية الكيد يل لكل 
عَيْرقيتٌ4 [آل عمران: 75]. 


هو الياب الأول : مق القرآك اللريم له © 

* وتسأت ب بمعنى (بعد)» وذلك مثل قوله تعالى: «مَأتبمَكُمْ حَنَا بكر 
لِكَيّلا تَحَرَّواعَلَ مَاكَاتَحكُمَْ 4 [آل عمران: 157]. 

* وتأتي بمعنى (على)» وذلك مثل قوله تعالى: ( يَرْمَيذِيودُالدِينَ كَتَرا وَعَصَوًا 
الول لوشوّ بيع الْأرضُ رََايَكْشث نآ حَدينًا 4 [النساء: ؟1]. 

* وتأتي وتكون صلة» وذلك مشل قوله تعالى: « كلم ثرا مه متبتنوا 
يدا طَببًا أنسخوا يوجويك وَأيريكُع > [النساء: 47]. 

* وتأقي بمعنى المصاحبة» وذلك مشل قوله تعالى: «وَإدَا آمو مَاْءامكاوَقد 
َعَلوارآلكُتر وهم مَدَرجراي 4 [المائدة: .]31١‏ 

* وتأنٍ بمعنى (إلى)» وذلك مثل قوله تعالى: <ِأتََونَالتحِكِة مَاسَبَفَم يبان 
لَعَرِيَِالْصْلِيِينَ 4 [الأعراف: .]4٠‏ 

* وتأتي سببية؛ وذلك مثل قوله تعالى: <ٍ إِكَمَاسْآطَدك مَلَ ارك ينولك أن 
هُم بد مروت 4 [النحل: .]1٠١‏ 

* وتأتي بمعنى (عن)» وذلك مثل قوله تعالى: «اليّمْسنْ تدكل يكبي 4 
[الفرقان: 04]. 

* وتأتي بمعنى (مع)» وذلك مثل قوله تعال: فود يف1 سورد موه 
[الذاريات: 15]) أي: مع جنده. 

* وتأقي بمعنى (من)» وذلك مشل قوله تعالى: «عيكيقيب يباه أممتَجتها 
تَنْبِيا4 [الإنسان: .]١‏ 


هك إتحاف الأنام بعهمات 8 الإسلام_ج 

- كلمة رحق): 

»* تأت بمحنى ابحزم» مثل قوله تعالى: «وَلكَ يأتُئز 16 يكختدت ,عيدج هر 
تتفذثورت ال تئر لحن دََِاعصوائكَا ثْأيت تورك » [البقرة: .]1١‏ 

* وتأي بمعنى البيان» مثل قوله تعالى: ظالتن نت يألحقٍ مدَجمُوهًا وما 16 
يَمْعَتُويس 4 [البقرة: 1/ا]. 

وتأتي بمعنى ا مال» مثل قوله تعالى: تحب ليم لِالنِع علو دلق 
امْمَرَيِهوَلَايَبَطَل مِنْدكَهمًا © [البقرة: 745]. 

وتأتي بمعنى القرآن» مثل قوله تعالى: لَبَلْكَدَا لمق لتَاجََهُمَ مهد يأر 
مرج 4 [ق: 0]. 
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الع و مجعو 


** وتأقي بمعنى الصدق» مثل قوله تعالى: لويم يَُلُ حكن يسو توه الح 
1 َألْمُلكٌ يَوْمَيهَم فى شور [الأتعام: 1/6 
* وتأي بمعنى العدل» مثل قوله تعالى: ربا هتح ينا َي ما لق وت 
حير الكييِيَ 4 [الأعراف: 45]. 
»* وتأتي بمعنى الإسلام؛ مثل قوله تعالى: ليق كلق َيِل ابتيلل ملوكية 
مجرمُويت > [الأنفال: 14 
وتأقي بمعنى المنجزء مثل قوله تعالى: (وَعدامَوِعََا ف الالال 
وَالَكْرءَانِ 4 [العوبة: 111]. 
وتأتي يمعنى الحاجة؛ مثل قوله تعالى: «مَالناف ايك مِرْحَقٍ وَِنَكَ لايد 
[هود: 9/8ا]. 


الياب الأول : مق القرآه الثريم زنق4هج 

* وتأتي بمعنى لا إله إلا الله مثل قوله تعالى: «لمغرة ودين وملا 
يمون تر يتتى إل كني لك إل التله ييل 6د يَمَامْرَ كلد 4 [الرعد: .]١1‏ 

* وتأي ويراد بها الله تعالى في قوله تعال: «وَ رابع الحو مو تسد 
لسوت وَالاِشُ ومن هرك 4 [المؤمنون: .]1/١‏ 

وتأتي بمعنى التوحيد» في قوله تعالى: «بِلَجَةَهُم يآلكق وَلَحَرمٌ ينح كرهوة 4 


[المؤمنون: .]7٠١‏ 
#* وتأي بمعنى حظ ونصيب. كما في قوله تعال: (زالزيرت ف رهم عَوْمَنمٌ » 
[المعارج: نققة 


- كلمة (الخير): 

* تأت بمعنى الق رآن؛ كقوله تعالى: «آن يرل كم ين رين رَيَسط امه 
يخس بِرَحَمَدِق سن يكنا 4 [البقرة: © .]1١‏ 

* وتأتي يمعنى المال؛ كقوله تعالى: طإن ,3 حيرا آلووِيَةٌ تن وَالوْيِينَ 
ِالْسَمْرُونِ'حَفًا عل الممْتِنَ 4 [البقرة: .]١8٠‏ 

* وتأتي ويراد بها الأنقع؛ كما ف قوله تعالى: (ِمَاتَنسَمْ ين ماي أَؤئُنييهًا دأ تير 
يتآ آذ يغجصا لم نتم أ لله مكل عئو هيو 4 [البقرة: .]1١5‏ 

* وتأتي ويراد بها ضد الشر؛ كقوله تعالى: «يّية التي كك تال تنركية 4 

000 

* وتأتي بمعنى الإصلاح؛ كقوله تعالى: «وأتكل يتك أثة يموت ل كثر ووأمروة 

يلوف كينمود عن الشدكر ولك مْعالشقيسُري 4 [آل عمران: 4 .]1٠١‏ 
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* وتأتي بمعنى الولد الصالح؛ كما في قوله تعالى: لوَععَلَ مهو حزن 
كي 4 [النساء: 16]. 

#* وتأتي بمعنى العافية؟ كقوله تعالى: «وَإن يَنستق ضع مَموَعَكَكلٍ وميد 4 

[الأنعام: /31]. 

وتأتي بمعنى المنافع كلها؛ كقوله تعالى: «وَوَكْتُ ألم اليب لاسنتحكوث 
ِنَ آلْمَرْ وَمَامَحَ قَ لشو 4 [الأعراف: 184]. 

* وتأقي بمعنى الإيهان؟ كقوله تعال : « وَلوْعِمَ ازيح خا تممه ولو التمتقم 
رايهم تُمْرضُويب 4 [الأنفال: 57]. 

* وتأتي بمعنى رخص الأسعار؛ كقوله تعالى: «إؤْة أزيدسكم يِنَقرِمَإِيَه تا 
عَيِكُمَ عَنَابَ يَوَو حيط » [هرد: 1ه]. 

* وتأتي بمعنى النوافل؛ كا في قوله تعالى : «وَأو نهم وص لَالْحوت مَلِثَادَ 
لكرج رريكة يكز يكنا لنتاعديفَ 4 [الأنبياء: 7]. 

* وتأقي بمعنى الأجر؛ كا في قوله تعالى: ط ولت جَعَلكها لكر ممكير أل 
لي نَبَا سَي4 [الحج: 71]. 

#* وتأتي بمعنى الأفضل؛ كما في قوله تعالى: ووَبَنآ ءَمَتَاءمْرَناولنكتاواتَ خَررٌ 
ألبّحِنَ 4 [المؤمتون: .]1١9‏ 

»* وتأتي بمعنى العفة؛ كقوله تعالى: « أَوْلإذ سمشم نالتقي والنؤمكث أشي 
خَيا مَهَالْوأْهكا رفك تبن 4 [النور: .]1١‏ 

# وتأتي بمعنى الصلاح؛ كقوله تعالى: «إذ ممت فوم حا ومافوْهُم نمال أو 


الب الأول: هق القرآه اللريم لعقاه 
ل مَاكَنَكُمْ 4 [النور: 7]. 
وتأتي بمعنى الطعام؛ كقوله تعال: تيان مآ ول لمن َم َفيك » 
[القصص: 14؟]. 
#* وتأقي بمعنى الظفر؛ كقوله تعال: (ِلَرَئاوأ روك قَأئّهالنزيزرة اليتذآئاست 
مه قَوجاعَرِير] 4 [الأحزاب: 5؟]. 
وتأتي بمعنى القوة» كقوله تعالى: ط أَمُمَسَمك وخ تيع دين ين َم أنلككم » 
[الدخان: 739]. 
* وتأتي بمعنى حُسن الأدبء في قوله تعالى: لوَكوْءامرى آم لصوتب لكام 
غَيَا لهم 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
* وتأتي بمعنى الدنيا والمال» في قوله تعالى: <وَإِنّمٌِمَْ لبر لَمَرِيدٌ 4 
[العاديات: 4]. 
- كلمة(الدأين): 
* تأتي بمعنى الجزاء» كيا في قوله تعالى: « تينيز يي > [الفاتحة: ؛]. 
* وتأتي بمعنى الإسلام والملة» كما في قوله تعالى: ( هْوَالرَى أَرْسَلَ مسوك 
هذى وَوِيِنِ ألْحَيْ 4 [التوبة: 55]. 
# وتأتي بمعنى العذاب. كما في قوله تعالى: دَلِلَك أَلدينٌ لم4 [العرية: :]. 
* وتأتي بمعنى الطاعة» ا في قوله تعالى: «وَلايزيثورت> دب الي اليرت 
أوثرا لكب > [التوبة: 5 
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وتأتي بمعنى التوحيد» كا في قوله تعالى: لِعِْسِيت> له لدي 4 
[الأعراف:794]. 
* وتأي بمعنى ا حكمء كا في قوله تعالى: «كتللكف كذ سق ما كن لأعدٌ 
كَعَادُفٍ ون لمث إل أنيكة أنه 4 [يوسف: 77]. 
* وتأتي بمعنى الخد كا في قوله تعالى : <ولأْشلف ين رأنة د كم ند 
يمه ايوم الْآضِر 4 [النور: ؟]. 
+ وتأقي بمعنى ا حساب» كا في قوله تعاال: «يَكت بوذعاهديتهمٌالْحدويطمو 
هه م وَلحَنْ لين 4 [النور: 18]. 
#* وتأقي بمعنى العبادة» كا في قوله تعالى : < كُلَأممُوت أمَر ديب امهيدل 
ماف لكَكَوت وَمَان الْأَرْضٍ 4 [الحجرات: 15]. 
* وتأتي بمعنى الملة» كما في قوله تعالى: طوَدَلِكَ بن ألَمََ 4 [البينة: ه]. 
-٠١‏ كلمة(الذكر): 
»تأي بمعتى ذكر اللسان» كما في قوله تعالى: «هَاأسكروا أله كدو 
ادك أ وآطسدٌ ذْحكُرًا 4 [البقرة: ٠١‏ 7]. 
وتأقي بمعنى ا حفظ» كا في قوله تعال: وَأد ْو اماو لعلكم تنْمُو 4 
[البقرة:"537]. 
» وتأتي يمعنى الطاعة» كبا في قوله تعالى: «وَآدْكُرُهْ كَمَاهَدَنطْ 4 
[البقرة: 194 ]. 


_الباب الأول: هة الفرآه الأنيم ممه 
* وتأتي بمعنى الصلوات الخمس. كما في قوله تعالى: ظّدآ يدم اكير 
أله كما مَلْمَحكُم مالم كَكُوبوا تلص 4 [البقرة: 4 ؟]. 
* وتأتي يمعنى تذكر القلب. كما في قوله تعالل: «كرُوا ال مَاسَحَفْكرا دورو 4 
آل عمران: 31286]. 
* وتأتي بمعنى البيانء كا في قوله تعال: (تَيَكمَمَمل يسك شيمم رَدَنها 
مََلَك بمو 4 [الأعراف: 17]. 
* وتأقي بمعنى ال خبر» كما في قوله تعالى: (قل يتأتثا يكم يَنه ذْحكرًا > 
[الكهف: 49]. 
* وتأتي بمعنى التوحيد» كا في قوله تعالى: ( وَبَنْركَ من وسخرى تن 
ميس صَعا وَعَنْشبْم ير الْفِيَدمَةَ أَقْصّ 4 [طه: 1114]. 
* وتأتي بمعنى القرآن» ىا في قوله تعالى: (مَِمٍيَن وِصَكر يَنرَيَهِم ُحَدَثِ 
لانتس وخ يلتبوة > [الأنبياء: 7]. 
* وتأتي بمعنى الشرف» كا في قوله تعالى: (لتَدَ ]كك كتايد :7/4 
أفلآ موت 4 [الأنبياء: »1٠١‏ وقوله: ( وَإدَهُ[3 دوقوك وَسرق مقر > 
[الزخرف:44]. 
» وتأتي بمعنى العيب» كيا في قوله تعالى: «أعكدَالي يدر َكَعَم مهم 
بِنِسخ رمن هم كروت 4+ [الأنبياء: 1]. 
* وتأتي بمعنى صلاة العصرء كبا في قوله تعالى: «ققال إن تبت حب افير 
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عن يْرِرَقَ عق اريت بطسا © [ص: 17]. 

* وتأتي بمعنى صلاة الجمعة» كي في قوله تعالى: <تأترا إل وَكائ يدها ابيع 
لك حيلم نكم رتعلمونَ 4 [الجمعة: 4]. 

:)حورلا(ةملك-ا١‎ 

* تأتي كلمة الروح بمعنى جبريل اقتتقاء كما في قوله تعالى: ٍِْتَنسَِتاليها 
رُوحَتَاسَمتَلَلَهَابْكرَاسَي 4 [عريم: 317]. 

* وتأتي بمعنى الأمر» كيا في قوله تعا ى: نما ليح عيسى ينحرج رسُوك او 
كمه ألتّهَآ إل ودح مِنْهُ 4 [النساء: 3/3]. 

* وتأتي بمعنى الريح» كيا في قوله تعالل: طمَتَتَعْكإف هكاين راوها 
بتكا ماي ةإلستييت ؟ [الأنيياء: 91 ]. 

* وتأتي بمعنى روح الحيوان» كيا في قوله تعالى: ( وَيتَتَوتلك عن الروع كل 
أشي ين أتريق وََآأوتشري نآلل لامكا 4 [الإسراء: 05]. 

# وتأتي بمعنى الحياة» كم في قوله تعالى: لمَيِحْكَََانوَحَتُ يي و 
[الواقعة:85]» على قراءة من قرأ بالضم. 

؟١-‏ كلمة (الصلاة): 

* تأي كملة الصلاة أحيانًا بمعنى الدعاء» كبا في قوله تعالى: لوَسَل مواد 
لتك سَك و انم واف سَويعٌ علد > [التوبة: ]. 

* وتأتي بمعنى الصلوات الخمس المعروقة» كما في قوله تعالى: <تَتسْتكئقة ينا 
تتقح يشت 4 [البقرة: *7]. 


5 الباب الأول : هق القرآه الكريم لنقله 

* وتأقي بمعنى صلاة الجنازة» كا في قوله تعالى: ط ولاق[ عل متهم مات نا 
كتمع قَتوء > [التوبة: 414]. 

* وتأتي بمعنى الدين» كيا في قوله تعالى: «اسَلربدص تَأمرْكَ أنتترك مَايَتَبدُ 
َابَارْيآ 4 [هرد: /ا4]. 

* وتأتي بمعنى الق رآن» كيا في قوله تعال: «وَلَاجهَرْ يصَكَائِكَ ولاعت يها بتع 
بيد َلك سيا 4 [الإسراء: .]1٠١‏ 

وتأي بمعنى موضع الصلاق» كيا في قوله تعالى : لوَلوكَا مه أقو اناس نهم 
بتي لمت سَوَيهعٌ وي وَصَلورتٌ وَسسنيدُ يدَحَكَرُ فا نم أفْوصكَيرًا 4 [الحج: ٠‏ +]. 

* وتأتي بمعنى المغفرة والاستغفار» كما في قوله تعالى: « إِنَّفَهَوَملِصكند 
يلوم كلقي داه الت ثواس لامك وَسَِمْكمًا4 [الأحزاب: 57]. 

» وتأتي بمعنى صلاة الجمعة فقطء كا في قوله تعالى: «إدًا وُوىَ إِلصّلوة ين 
بر الْجْمْمَةَ فصوا ك وه وَديوا ابيع مكح حي لم إن شمر تلم 4 [الجمعة: 1]. 

؟١-‏ حرف( عن): 

* يأتي بمعنى (من)» كما في قوله تعالى: < ألرين ابر أن أنه حويمْبل التو عنْعيادو. 
وَيلْمْدُ ّدعت وَأثَآقَد مَْائي ب ألبَيَصِ ث4 [التوية: : .]٠١‏ 

* ويأتي يمعنى (الباء)» كما في قوله تعالى: وَمَاححْسحَارئي مَالِميتَامنفوِلكَوْمًا 
نلك بِعْومنِيت 4 [هود: 07], 

* ويأتي بمعنى (على)» كا في قوله تعالى : وم يبْحَل وَتم كل عَن نيو * 


[عمد: 14]. 
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* ويأتي بمعنى (بعد)» كيا في قوله تحال: نط4 
[الانشقاق:9١].‏ 
* ويأتي بمعنى الصلةء كما في قوله تعالى: ليسوب عن آلاختال تل انال ير 
وَألتسُول » [الأتفال: 1]. 
4 كلمة(المقتنة): 
»* تأي كلمة فتنة أحيانًا بمعنى الشَّركء كبا في قوله تعالى: «عقّ لاتكرمٌ يزع 
كيد ليه 4 [البقرة: 155]. 
* وتأتي بمعنى القتل» كيافني قوله تعالى: ظإنٌ فخ أديتيتم لذن كتروا > 
[النساء:١ .]1٠١‏ 
* وتأتي بمعنى المعذرة» كما في قوله تعالى: ( ثدٌّ تكن يتنب لك آن كلزأائوين ا 
كا مْقرِكِنَ 4 [الأنعام: 377]. 
* وتأتي بمعنى الضلال» كا في قوله تعالى: ومن بر ِآوتنَتَكُ كك كنيلك لد 
مرح أو سكا 4 [المائدة: 41]. 
* وتأتي بمعنى القضاءء كما في قوله تعالى: «إد ين إلا وك مضل يها من كقاه 
وتميف من كمه 4 [الأعراف: 188]. 
* وتأقي بمعنى الإثم» كيا في قوله تعالى: «وَنهُم كن يشل انكو لي ولاتني 
آلاف القت حَقَطُوا 4 [التربة: 149]. 
* ويراد بها المرضء كما في قوله تعالى: « كاير كنوت ف حكُلٍ عَارٍ 
ده أومَرَتْن م لايَتووت وَلَاهُمْ يكرت 4 [التوية: .]11١‏ 


ألباب الأول : هق القرآد الأريم كه 
* وتأتي بمعنى العبرة» كما في قوله تعالى: < فَتَالأعلطْم يكنا تا لا دكا يدنه 
لتر القَايبِييت؟ (يرنس: 48]. 
وتأتي بمعنى العقوبة» كها في قوله تعالى: طمَلِسََ رِالَدَ يِه مَنْ أنريه أن 
نهم فِنَنَةٌ تيبم مَتَابٌ ليد 4 [النور: 77]. 
* وتأتي بمعنى الاختبار» كيا في قوله تعالى : <وَلمَدَ لمن ملم يتاه 
لدبت صَدَقواوتَملمَيَالكَِنَ 4 [العنكبوت: *]. 
* وتأي يمعنى العذاب؛ كما في قوله تعالى: «وَمنَآلدَيٍ مَنيَصُولُ تامكتا رام مدآ 
أُوذىَ فيه جَمَلشنَة تاي سَكمَكَاِ أل وين جه مضي م رلك © [العنكبوت: .]٠١‏ 
* وتأتي بمعنى الإحراق» كما في قوله تعالى: «يَزمَ م عكر مون 4 
[الذاريات:17]. 
* وتأتي بمعنى الجنون» كما في قوله تعالى: ظرآِ لعفي 4 [القلم: .]١‏ 
6- حرف (ضفي): 
* يأتي بمعنى الظرفية» كما في قوله تعالى: تيم لابه خلى يغليية 4 
[البقرة: 7]. 
* وتأني بمعنى (نحو)» كما في قوله تعالى: 59د رن تقلت مَبهِكَ في ألتعلو 
كَلتوََتِئَكَ مبْلَدٌ رصنا 4 [البقرة: 1514]. 
»* وتأتي بمعنى (الباء)» كما في قوله تعالى: ١ح‏ زْيَكرُوة لت أن يهطلل 
مِنَالْضمَامِ 4 [البقرة: .]53١‏ 


د لهذا إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام_ج 

* وتأتي بمعنى (إلى)» كما في قوله تعالى: «أله تكح أي أهوويرة بابرا نيا 4 

[النساء: /[9]. 

* وتأقي بمعنى (مع)» كما في قوله تعالى: «5 3تون أ مدسَكتَ ميسكم ين 
الْجِنّوَالإض فلار » [الأعراف: 788]. 

* وتأتي بمعنى (عند)» كما في قوله تعالى: « مَالوأ يشميب ماتذقة كبا امول 
وَإِتَّالَرِكَ ضِنَا صَّعِيمًا 4 [هود: .]4١‏ 

* وتأتي بمعنى (عن) كما في قوله تعالى: «أتبجدر لوتئى ف ْمَلَو سَمدِشموه1 
سر وَمَابَآوْكْم تَائرَلَأمَه يهام لطن 4 [الأعراف: 9/1]. 

وتأقي بمعنى (على) كما في قوله تعالى: «رَلَاََْتَك في دوع ادل وَلَنََلمنَ أن 
لَتَدٌعَتََاوايشَ 4 [طه: 71]. 

* وتأتي بمعنى (اللام) كا في قوله تعالى: «وَبهَدُوأ سيل ار وله جود 
يْسَتَاقَه 4 [اليقرة: 3714]. 

* وتأتي بمعنى (من) كما في قوله تعالى: «الْاِسْجثرا يْالدى يح الكنه في 
الكَمنوت وَالارْضٍ وَيملرْمَاشفوَمَاضلِبُنَ 4 [الدمل: 0 ؟]. 


5 كلمة(المرية): 
* تأي كلمة (قرية) بمعنى مصرء كما في قوله تعالل: ( وَبَكلٍالمَرَية لي 
كُئَافِبًا 4 [يرسف: 457]. 


* وتأتي بمعنى (أريحاء)» كا في قوله تعالى: «انثاراهزوافريّة تحكُؤاينها كف 
صِنعٌ يه » [البقرة: 84]. 


الباب الأول : مق القرآه الثريم لكنة >2 

* وتأتي بمعتى (إيليا)» كيا في قوله تعالى: « وَسْعَلَوُ عَنِ القَرْصوَ الى مكَاقت 
حَاضِرَة لمر 4 [الأعراف: 1377]. 

* وتأتي يمعنى (مكة -شرَّفها الله)» كا في قوله تعالى: < رَسَربَ ةمئا وي 
كات ايت تُطمَبئَة يها ذْثهًاَعَمَايْكلٍ مَكَانْ 4 [النحل: 117]. 

* وتأتي بمعنى مكة والطائف. كما في قوله تعالى: « وَمَالوالولَائرلمَدا الماك مَل 
يَجْلِتِنَلتين عَظِيمٍ 4 [الزخرف: .]11١‏ 

* وتأني بمعنى جمييع البلاد» كما في قوله تعالى: «رَإن ين نري إَا عن 
مُهَيِكُومَا مَبْلَ ير الْتيصمَة أَوْمُمَيوْمَا عَتَهَاَيِينًا 4 [الإسراء: 8ه]. 

* وتأتي بمعنى قرية لوط اكتفاء كما في قوله تعالى: « وَلََدَأنا مقر اليج 
نرت م لكي 4 [الفرقان: ٠‏ 4]. 

* وتأتي بمعنى إنطاكية» كما في قوله تعالى: «وآضرت م مَََا صب القزية |3 


جلها الْمُرسَنُونَ © [يس: "17]. 

1١‏ كلمة (كان): 

* يأتي الفعل بمعنى وجدء في قوله تعالى: « و26 دُوَعْترَو مَنَيِرة 3 
مَيْسرّوَ) [البقرة: 749]. 


* ويأق بمعنى ا ماضي» كا في قوله تعالل: «كُلَللْصَاو كاد ِلآ يه إترهيل 
لَامَاحرّم ويل عل تَقْسِي 4 [آل عمران: 45]. 


* ويأق بمعنى ينبغي» كها في قوله تعال: «366 بكر يديه ال الكتبت 


راققكة) إتحاف الأنام بمهمات © الإسلاع .يج 
َلك وَالشْبْرَةَ 4 [آل عمران: 9/4]. 
ويأتي صلة» كما في قوله تعالى: (وَكَادَ َه عَعُويانّصِمًا 4 [النساء: 9]. 
* ويأي بمعنى (هو)» كا في قوله تعالى: وكِقَ كَكِلم سكن فالْمَهْد س4 
[مريم: 54]. 
* ويأي بمعنى صارء كما في قوله تعالى: <فْكَاكت ميل مين 4 [الواقعة: 7]. 
4- لفظ( كلا : 
تأي (كلا) في القرآن الكريم بمعنيين: 
الأول: بمعنى (لا). والثقي: بمعنى (حمًا). 
قأما التي بمعنى (لا)» فقد جاءت )١4(‏ مرة؛ ويحسن الوقوف عليها. 
وأما التي بمعنى (حمًا): فقد جاءت (15) مرة؛ ولا يحسن الوقوف عليها. 
فجملة ورود كلمة (كلا) في القرآن (7”7) مرة» وليس في النصف الأول منه 
شيء منهاء وأول (كلا) في القرآن التي في سورة «مريم» في قوله تعالى: <أطَلمَ 
لتب أرأقدَع'دَاليم عَمَنَا(ك طلا 4 [مريم: 4-17/]. 
فالتي بمعتى (لا) هي: 
* <َ اليب اعَدَ' ارمق عَهَدَازِق) كَل 4 [مريم: 04-17]» وعدأ 
نموم ماروا َم عر (8) كلا4 [مريم: 1١‏ - 41]في سورة «مريم؟. 
» « كت قلغل ايها رف عل إتهَائعة مر تياك تتتهوم بَيَعإدعر يعو 
[الؤمنون: 1٠٠١‏ في سورة «المؤمنون». 


ألباب الأول : مك القرآه الكريم )»© 
* <وَلتعك كلك كلتلث د يقشؤون (8) ,لاثتما يتين |6 ممم شنتيغرة » 
[الشعراء: 4]15-١4‏ في سورة «الشعراء» وفيها أيضًا: (قَلَمَاتما لبماك مَلَأسَحَدت 
ثرت اندر © تلط إدمهَرقٍ سين 4 [الشعراء: 15-11]. 
* < لالت اتحقشر بد شيك الأب خزافة تراكيد 4 [سبأ: 17]؛ في 
سورة #سبأ». 
0 «رتن ف الاي جيم جيه )لإا قن > اساى: 10-4 في سورة «المعارج». 
» <مرتلتع لزيد دنه مد يجيا 4 [المدثر: 117-15 طبل بريد عل أنري 
تح أدبو شختا مققرة (31)2ب لَايتَاوْت الليفرَة4 [للدثر:؟ه-07]» في سورة «المدثر» . 
> <بشلا لصن بجر نكت (طالارْرد4 [القيامة: )]11-٠١‏ في سورة «القيامة». 
* <إقائقق مج161 كيلم الأت (5)لابلٌوة ملقم كاك2] مَكييْون4 [المطففون: 
14-1]» في سورة (المطففين». 
>> طوأن ]ةا مانن قرطو قلعن (5ا بل لَاحرمُوة الِيمَ 4 [الفجر: 
197-7] في سورة (الفجر»؟. 
* جنتث أن مالك لَمَلَددُ (2) كلا يدن فى للم 4 [الهمزة: 14-8 في سورة 
«ا ممزة». 
والتي بمعنى (حقًا) هي: 
* طلا يلير [المدئر: 77]» في سورة «المدثر». 
> للد إِها تنورة» [عبس: 11] في سورة «المدثر». 
> لاإ بلَتّيِالأراق» [القيامة: 75]» في سورة «القيامة». 


إراقققة) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام يج 

+* «تَلا يلون )نكا سيْتلنَ4 [النبأً: ؛ - 10 في سورة «التبأك». 

> طب جاتر 4 [عبس: ]1١‏ في سورة اعبس". 

* <عَلاكتَايئ مآ ث4 [عبس: 77]؛ في سورة #عبس»2. 

«كلابل َكَْونَ لين © [الانفطار: 4]» في سورة «الانقطار». 

> جعَلاإِدْكِتَبَ الشُمَّرِ تن مجن 4 [المطففون: 7]» في سورة «المطففين2. 

ع طعلة تح عن بيهن لمَجُوْت4 [المطففون: »]١5‏ في سورة «المطففين». 

+ طعلا نكت بَاليْرَار َتعِلِدِيتَ 4 [المطففون: 0114 في سورة «المطففين؟». 

ع جل ما مقي الأرشٌ 455155 [الفجر: 171» في سورة «الغجر». 

+ ط عل إن الإننَتطي» [العلق: 411 في سورة «العلق». 

طظ بن َوه تدتما آنَامِيّة4 [العلق: 18]» في سورة «العلق». 

+ ج علا لَامْلده يتمذ يتب © [العلق: 1]» في سورة «العلق». 

«علامَوْق تَعَلَمُوتَ 4 [التكائر: *]» في سورة «التكائر». 

< تُعَعَلاسوْق تَعَلَمُونَ ‏ [التكائر: 4]» في سورة «التكاثر». 

> <طلائو مكموي لم القن 4 [التكاثر: د] في سورة «التكائر». 

6 كلمة (لولا): 

تاتي كلمة (لولا) يك القرآن بمعنيين: 

الأول: يفيد امتناع شيء لوجود آخرء وأتت في القرآن بهذا المعنى ثلاثين 
مرة. 

والثانب: بمعنى (هلا). وأتت في القرآن بهذا المعنى أربعين مرة. 


و_الباب اأول: هة القنآه اللريم النكةت 
فاما التي اتت بمعتى إفادة الامتناع لوجود شيء فهي: 
* في قوله تعالل: طِنَلوْلَا صَسْلُ الله عَلِنَحْ وَيَحَسَْد لكر من اليرت 4 
[البقرة:14]» وفي قوله تعالى: « وَلْوْلَا مَهْعٌ أهَه ألدَّاسَ بْنْصَهُم بِبَمَضٍ أَنَحَدّتٍ 
رضن ؟ [البقرة: 0]7561 في سورة «البقرة». 
* وفي قوله تعالى: «وَلَوْلَا صَْلٌ لَه عَلِتحٌ وَوَحمَيْك لَاتَبعئَمٌ الشيْطخ إلا تيلا 
[النساء: 47] في سورة «النساء؟». 


* وفي قوله تعالى: « فلولا ككَب يَمَّ الل سَبَنَ لمتكم يمآ حدم عَنَابُ عَظِية 4 
[الأنفال:74]؛ في سورة «الأنفال». 

* وف قوله تعالى: وِوَوْلَا سكَلِصَةٌ سَبَقَت ين رَيَلَّقَ 4 في سورة #يونس»» 
و«هود». واطه). و(الشورى». 

* وف قوله تعالى: «وَللا دنع مَْدُ أو 0-6 نهم تسن لُوَمَتْ صَوَيمٌ ويه وَصَاوتٌ 
وَمَسَدجِدٌ 4 [الحج: 0 

* وني قوله تعالى: لوَلوْلَاضَمْلَاقَوعَلِيكْحْ 4» سورة «النور؛ ثلاث مرات. 

* وني قوله تعالى: ظ إن كاد ليلا عَنْ اهيا كزلآ أل مَبَيَا مياه 
[الفرقان:41]» و في قوله تعالى: « ُلّمَاصتَيوا يورق ولاتاوْسط تتدكنتز ضرت 
يَحكُربَِامًا 4 [الفرقان: لا/ا]» في سورة «الفرقان». 

* وفي قوله تعالل: « 3ل أن يَيطكا عل ها لتكت ين النزمبيرت > 
[القصص:١٠].‏ وفي قوله: طلؤلة أن من أئه عَيّنَا َمَسَك كا وَتكائه لا ويم الكزروة 4 
[القصص: 2147 في سورة «القصص». 


زردالقكةا تحاف الأنام بمهمات فإ الإسلاع ي 

* وف قوله تعالى: «وَلَوْة أجل تس 34م الاب وَلِاَيَم بذ وَهُمْ لاجنمية « 
[العتكبوت: 151]؛ في سورة «العذكبورت». 

* وني قوله تعالى: «تلاام مُيّميوت 4 [سبأ: 1*]ء في سورة (سبأ». 

* وف قوله تعالى: «وَلوْكَايمَمَهُ ربق لكحتٌ من الْمْحَصَرِيتَ 4 [الصافات: 57]» وني 
فوله : « ول أئكنَ رنَالمْسَبِيِينَ 4 [الصافات: 147]» في سورة «الصافات». 

* وفي قوله تعالى: ووَلوْلَا كَإِمَةٌ النَضْلٍ لَقْضَِيِدَُِمَ 4 [الشورى: »]1١‏ في سورة 
«الشورى». 

* وفي قوله تعالى: َوْآآدَيَكونَ الاش أْمَدوْسِدَةٌ 4 [الزخرف: 7]؛ في سورة 
«الزخرف». 

* وف قوله تعالى: ل« وَلوْلَا َال مُؤْمئُونَ ونس مُوْمِتتٌ 4 [الفتح: 10]» في سورة 
«الفتح». 

»* وفي قوله تعالى: « وَبولَة أ نكب أنه علو الْجَلَاهَ عدي في الأنا يك ف الايضز 
لك 

»* وفي قوله تعالى: «وولَا ركه يمد يريو يدصق وَهْوَمَنْمُومٌ4 [القلم: 44]» في 
سورة القلم. 

وأما التي بمعنى (هلا) فهي: 

»* في قوله تعالى: هِلَوَلَا يْكَلِمْمَا أمُّ أومَأَتِيتَآ ءَايَة 4 [البقرة: 4]114 في سورة 
«البقرة». 


2 الباب الأول: هق القرآه الثريم إتعةك 
وفي قوله تعالى: (تَوْلآكتَرئل جل و 4 [النساء: 0]» في سورة «النساء». 
* وف قرله تعالى: «لَكَايتهُمٌ اليدب وَالكجاد عن تنه د الاك وأجوع لشم 
لِنَى1َكنايسْتمْوِنَ4 [المائدة: 77]» في سورة «المائدة». 
»* وفي قوله تعالى: «دَكَالا كك أَثلَ عبد مَك 4 [الانعام: 8]» و«وََال وكاو مر 
ةوفه 4 [الأنعام: /11]ء و طمَلوْلَةإة جآ هم بأ 6 تَصَرّمُوا 4 [الأنعام: 47] في سورة 


«الأنعام». 
* وفي قوله تعالى: «وَإكَالمْكَْتِهم اي مَالوا كا ئها 4 [الأعراف: 1707]) في 
سورة «الأعراف». 


* وفي قوله تعالى: « وَيَتُوورست لَولَة أَرلَ مه ءاي ين ويه © (يونس: 4٠١‏ 
و«تتؤلا كنت قريَة »من قَنَمَهَا يما 4 [يونس: 194 في سورة ايونس». 

* وفي قوله تعالى: طلا أرلَعَة وكير وج مََدْمَآكُ 4 [حود: 11١‏ كلمن 
عِنّالفرقن ين ميخ أوأراية 4 [هود: 117]) في سورة 5 


* وفي قوله تعالى: (لوْلَا أَنزلَ َيِه مايه ين نت سَدِةٌ وليل َم ها » 
[الرعد: /ا]ء في سورة «الرعد». 

* وفي قوله تعالى: (لْوْكَا يوت عََيِهم لطن بَبنِ4 [الكهف: »]١١‏ في سورة 
«الكيف». 


* وفي قوله تعالى: (لَزْلآ لَرْسَلْتَ َتنا رسلا ميم دك ين مب لِأدئَِلوُقدْرّى » 
[طه: 114]) في سورة لاطه». 
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** وفي قوله تعال: (لَة سين اومسر شيم 4 [النور: 117 
في سورة «النور». 

> وفي قوله تعلل: «لزْلة ْرلَإِكَهِ مَك يكثرت مَمَمحَذِيك 4 [الفرقان: /1]: وه 
كلا ألَ عدا الملتيكَةٌ أو ريْتَا4 [الفرقان: 11١‏ و طقوْلَا مزل مْوالتوكن مله مت » 
[الفرقان: 57]؛ في سورة الفرقان». 

* وفي قوله تعالى: (لولَا تروت امه لََلكُمْ ترصئويت 4 [النمل: 47]» في 
سورة (الثمل». 

* وني قوله تعالى: لوك أَرِسَنْتَ دنا رولا فنتيمَ يديك 4 [القصص: 407]» 
تلوق َنَمآ أو مرب 4 [القصص: 44]» في سورة «القصص». 

* وفي قوله تعالى: «لؤلة أ لدو دَلَدَتٌ ين يد قل را ليث منت أ » 
[العتكبوت: »15٠‏ في سورة (العنكبوت». 

* وف قوله تعالى: لِلْلَا ميت مَكئةِمَايَهنٌ وَعَرَون4 [نصلت: 44]» في سورة 
«فصلت». 

* وفي قوله تعالى: «لَولَائزل مَنَا رباد عَلْبَجل نارين َي 4 [الزخرف: 17١‏ 
وقوله تعالى: « فقولا كه نين يه كمي أو جة ممه الَتِهحكةُ نورت » 
[الزخرف: 57] في سورة «الزخرف». 

* وفي قوله تعالى: < فتك صرٌَُ لذن الكو ين نز كله 82 دكا بل تتاراءت هط 
وَكلِكرِفَكُهُمْ وما كأهأيفْوتَ 4 [الأحقاف: 18]) في سورة «الأحقاف». 


الب الأول: هخ القرآه الذريع كه 

#* وفي قوله تعالل: (ِلولَا يت مُورَة 4 [حمد: ١٠]؛‏ في سورة ١حمد‏ يَكيق. 

* وفي قوله تعال: طقن لفك وكا مضيو 4 [الواقعة: 101 و «كلولائد رو 4 
[الواقعة: 17]» و طلوَكقة جَمَكة ملكا توكائ ك4 [الواقعة: »]7٠‏ وطفَلَوْلَا ما بلْتَي 
قلعم [الواقعة: 47]ء و«ؤقولا إن ممم مَيِنَ4 [الواقعة: 41]» في سورة 
«الواقعة». 

* وف قوله تعالى: (ِلولَايمَزْبَاافَهيمَانَُولُ 4 [المجادلة: 4]) في سورة «المجادلة». 

* وني قوله تعالى: « كل لَََتَهِ إلك كُمَلٍ ومس 4 [المنافقون: 46٠١‏ في سورة 


«المنافقون». 
وفي قوله تعالى: <ِلَلَاشيمُدَ 4 [القلم: 14]؛ في سورة «القلم». 
-٠‏ حرف( من): 


* يأتي حرف (من) أحياناء فيكون صلة: كما في قوله تعالى: (وَإِن طَلْتتموهُنٌ 
نمل أَنتسوهنٌ وَمدَؤَضاُر ين ؤِيضَة ِِصَفٌ مَاقَضمُ 4 [البقرة: /350]. 

* ويأقي بمعنى التبعيضء كا في قوله: طأنففاي سبك انز 4 
[البقرة:/771]. 

* ويأتي بمعنى (عن)» كما في قوله تعالى: «مَبصكسْوا ين بِوْسْت وَأَهِ 4 
[يوسف: /41]. 

* ويأقٍ بمعنى (الباء). كا في قوله: موتك ينْآمر أهّوِ4 [الرعد: .]١١1‏ 

»* ويأي يمعنى (عل»» كما في قوله تعال: ( ولتم الس كُنأ يهنا * 
[الأتبياء: /ال1]. 
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#* ويأتي لبيان الجنس» كما في قوله تعالى: (مُلَوْيَ امن أسَاود ين دعي 4 
[الكهف: 971]. 
* ويأت بمعنى (في)» كا في قوله: ه مْلْ ْم يلدي َمُونَ ين دون آله وف 
مَادَا حَلَُواْمنَلايْضٍ > [فاطر: .]1١‏ 
-"١‏ كلمة (الهدى): 
»# تأتي كلمة (الحدى) أحيانًا بمعنى البيان» كيا في قوله تعالى: ليد عل مْكعيَن 
همليف حْمٌ ليشت » [البقرة: 0]. 
* وتأقي بمعنى الثغباتء كيا في قوله: ظ آميئ كتير التنْتتم) [الفاتحة: 1]. 
> وتأتي بمعنى الرسولء كيا في قوله: (ِهَإِمَاَأتِبَككم مق هُدى مَمَ تيم هُدَايَ م 
َرَت عَبتوحَ وَلَاهُمْ يرون 4 [البقرة: 74]. 
* وتأتي بمعنى السّنة» كبا في قوله: «أوتهةَالزِيَ حدى اميه دَمهُمْ أنْكَد: » 
0 6]. 
* وتأقي بمعنى الإصلاح كا في قوله: <وَإَبم أن م كثتة لتب وَل تايديى 
كِدَلْفَينينَ 4 [يوسف: ؟0]. 
* وتأتي بمعنى الدعاء. كيا في قوله: (َوَلكُلْعَرمَادِ4 [الرعد: 9]. 
# وتأتي ب بمعنى القرآن. كيا في قوله: < وَمَامئعَ قاس أن مُوْمِنواإة ةم اهدعت 4 
[الإسراء: 94]. 


* وتأتي بمعنى الإلهام» كيا في قوله: (ِأعمل عُلَ مو خَلقَهمكَحَدَئْ4 [طه: .]0١‏ 


الباب الأول: سخ القرآه التريم لققة > 

* وتأتي بمعنى التوحيذ, كي في قوله: إن يع د 4 [القصص: 1ه]. 

# وتأتي ب بمعنى التوراة» كا في قوله: « وقد تتا اليد 4 [غافر: ا0]ى. 

وغيرها كثير في كتاب الله -تبارك وتعالى. 

ونكتفي بها تقدّم إشارة إلى باقيه ني الكتاب الكريم؛ ولكن هناك تنييًا 
ينبغي أن يتتبه له كل قارئ؛ ألا وهو أن كل ما تقدّم تحت بشد: (تدوّع المعنى 
للفظ واحد في القرآن الكريم) مستفاد من كتاب (المدهش) لابن الجوزي - 
رحمه الله تعالى» ولا ننسى ما عند ابن الجوزي -رحمه الله- من هفوات يسيطة في 
بعض أمور العقيدة» ولذلك كان يرى تفسيرات لبعض ألفاظ القرآن الكريم 
وفق مذهبه؛ فتنبه لهذا. 

ثم إن لبعض نا ذكرنا عن الفاظ ركد يكون ها تفسيزات أخدرى 
كثيرة» ولكن ما ذكرناه إنما هو تفسير اين الجوزي -رحمه الله تعالى» فليس ما 
تقدّم في معنى أي حرف أو كلمة هو نباية اللطافء والله تعالى أعلم. 


ع 
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فصل خاص لحفظة القرآن الكريم 
يطعي 


-١‏ المتشابه لفظًا في القرآن الكريم: 

من العقبات التي تقابل كلّ حافظ للقرآن الكريم؛ الآيات المتشابهات في 
الألفاظء والتي بينها فروق بسيطة تحتاج إلى فطئة وحُسن حفظ وسرعة بديهة» 
وهذا الفصل يذلل -إِنْ شاء الله- أمام حفظة القرآن الكريم تلك العقبات. 

* قال الله تعالى في سورة «البقرة»: طهْ وى حَل قَكَكُم كاف الأرّض يما كم 
ستو إل التصمَام مسَوٌهُيٌ سَيِمَ سَمني 4 [البقرة: 54]؛ وقال في سورة «فصلت»: 

الَْصهُنٌ سَبِحَ سَمَوِتٍ ف يَوْمَيِنِ 4 [فصلت: .]1١‏ 

* وقال الله تعالى في سور رة «البقرة»: « وَؤْا يام أسكخ أت وَوَمَعْكَ لله وََُامنهًا 
يَكَدَاعَيِتُ هِنَتما 4 [البقرة: 0158 وقال في «الأعراف»: «وَتقام احكن أت تمك الجندٌ 
كفا ددا 4 [الأعراف: 19]. 

»* وقال الله تعالى في سورة «البقرة»: طوَيَللَاعَلِِكُمْ الْتَمامَ 4 [البقرة: /01]» 
وقال في «الأعراف:: لِوَظَللناعوِم لمم 4 [الأعراف: .]17١‏ 

* وقال الله تعالى في سورة «البقرة»: «آشْرب يَعسَالة الْحَجرَهَنشَجَرَتْ ينذافتا 
عَْرَءَعَيِكًا 4 [البقرة: ]0 وقال في «الأعراف»: بست نه اتاعشرَة عدن 4 

.]15١ [الأعراف:‎ 


* وقال الله تعالى في سورة «البقرة»: (ولين كبن أمواههم بنداليى ج23 ب دلي » 


ألياب الأول : هق القرآه اللريم 5ه 
[البقرة: 617١‏ وقال في «الرعد»: (ِوَلَنِ بت أَهواءَهُم بَمْدما حك الول مالك من 
مين ولو وَلاوَاقيٍ > [الرعد: /51]. 

* وقال الله تعالى في سورة «البقرة»: (وتهذئ |3 إتبيمم وإتتهيل أن كهِرا بي 
ِيدينَ كَآلْعكِيِينَ 4 [البقرة: 01176 وقال في «الحج»: <ولهر يني ار 
اكيت وَاشْح الج > [الحج: 17]. 

* وقال الله تعالى في سورة «البقرة»: امَك هه وََآ ِل لما 4 [البقرة:5 4115 
وقال في «آل عمران» : لِمَامَكا رأف وَمَآْنرْلَعَكِمًا 4 [آل عمران: 44]. 

* وقال الله تعالى في سورة «البقرة»: ط أوْلَوَ حكاووا لا يَنلْكونَ سَيْعًا ولا 
يمَقلت 4 [الزمر: *4]» وقال في «المائدة»: <لايمَلمُونَ عَيِمًا وَلَاييتَكُونَ 4 [المائدة:؛ 11١‏ 

* وقال الله تعالى في مورة «آل عمران»: «لِكَيّلا تَحَرّوا عل ما 
مَاتَحكُمْ» [آل عمران: 167]» وقال في «الحديد»: < لِكتلاتَآسوا عل مَانكَكُم 4 

[الحديد: 37]. 
وقال الله تعالى في سورة «النساء»: ناريخ الى حلت ين كني وت وَمَلقَ ينها 
ع4 [النساء: »]١‏ وقال في «الأعراف»: طمُوَادِى سكم من تق وِنَوَ وَجَعَلَ ها 

كَوِِجَهَا لِيَمَكْنَ إلا » [الأعراف: 144]. 

وقال الله تعالى في سورة «النساء»: طإن نبدُوا حي رفوه ار 0 
[النساء: ١54‏ ]» وقال في «الأحزاب»: < إِنمتُواسَيعًا أو محْمُوة مإِنَّ وضعب 
عَلِيمًا 4 [الأحزاب: 6 5]. 
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* وقال الله تعالى في سورة «الأنعام»: «وَلَا تعدا أؤلدتكُم ين إتلتي » 

[الأنعام: 0610١‏ وقال في «الإسراء»: « ولاتقثوآ تدم كنيةإنكي خن دتمم وياد 4 
[الإسراء: 33]. 

* وقال الله تعاللى في سورة «الأعراف»: هتَأرْمِلُ مهن بت إِمَسيلَ 4 [الأعراف: 
٠‏ وقال في «طه؛: ريل معتَاب تر يل دِيم 4 [طه: 40]. 

وقال الله تعالى في سورة «الأعراف»: (وَربِل في الَدَآِينِ حَشرينَ 4 [الأعراف: 
١ه‏ وقال في «الشعراء»: (رايضتَ كلدك حَنشْرين» [الشعراء: 51]. 

* وقال الله تعالى في سورة «الأعراف»: « لَأمنَ َيَجٌ وَأتبلم يَنْ حِنٍ ث 
متخ يرت 4 [الأعراف: 4؟1]» وقال في «له»: ميتم فى جُتْع أشَغْل 
وَكتملمنَآيتا أسَدعَتَهوابَ 4 [طه: .]0/١‏ 

* وقال الله تعالى في سورة «التوبة»: ظبُريثورت أن يلوئوا ور أ رأفويهر 4 
[التوبة: 77]» وقال في «الصف»: ل ييار أميأويوم 4 [الصف: 8]. 

* وقال الله تعالى في سورة «يونس»: «مَأَمَهرْ وموم وَجُوْدهُ ينما وعدا 4 
[يونس: 9]» وقال في «طه»: « نسو وَوَيْضُوُوي 4 [طه: +/]. ٠‏ 

#* وقال الله تعالى في سورة «عود»: ظوَأمطرن عِهَاحِبَرهٌ ين سيل تور 4 
[هود: 47]» وقال في «الحجر»: «وَآْطَز عَم ةين سيمل 4 [الحجر: 1/4]. 

* وقال الله تعالى في سورة «الحسجر»: < وما يتوم ين يبول إلا كأثوأ ييه 
يَْتبريُوق 4 [الحجر: »]1١‏ وقال في «الزخرف»: «وَكم رسآ ين بي فى الأرَلِينَ 4 
[الزخرف: 1]. 


00 لباب الأول: هت القرآد اللريم التكةاك 
* وقال الله تعالى في سورة «الحجر»: <كُدَرِكَ تَنتككٌ في قو الستررية » 
[الحجر:؟١]»‏ وقال في «الشعراء»: كرك سَلْكتددُقِ ملب التجرييت > [الشعراء::٠5].‏ 
* وقال الله تعالى في سورة «الكهف»: «وّلين يُودثٌ إِلَ يق فده حَيا ينا 
سُقَبنًا 4 [الكهف: 86]» وقال في ١فصلت»:‏ «وِين تيمت ِل نون لي عنكثر 
للْحْسََ 4 [فصلت: .]5١0‏ 

* وقال الله تعالى في سورة «الكهف:: (تَعرْس عَنهَاوَدَىَمَاهَدمَتَ يناه [الكهف: 
57]» وقال في «السجدة»: لِزْدَآعْيسَعَنْهَآ 4 [السجدة: ؟7]. 

* وقال الله تعالى في سورة (طه»: «أنيّى مَل لك الْرْسَ مَهَنَا وَسََكَ لك نيا 
سْبًْا4 [طه: 05]» وقال في «الزخرف»: الى جَمَلَلَكُمٌالأريَ مَهَدَاوَحَمَلَ لخ 
اسيلا لمَلَكْ تَهْيَدُوت 4 [الزخرف: .]٠١‏ 

وقال الله تعالى في سورة «الأنبياء»: «وأزانوأ يه كيدَامسَلهُمالأنتريت > 
[الأنياء:٠7]ء‏ وقال في «الصافات»: «تأرائوا ب دكنا متم الاستلين » [الصاقاتئنة]. 

* وقال الله تعلل في سورة «الأنيياء»: ( وهر أميكم يَهُعْ حكُل يدا 
كحثوت 4 [الأنياء: 47]» وقال في «المؤمنون»: < قتتطموا زيط ييتئح مأل حنم 
مَالديوم يمي 4 [المؤمنون: 0 

* وقال الله تعالى في سورة «النمل»: وبع ألشور مَمَْعمو في الصمويت ومن 
فِالْايْضٍ امن كسَآأفْهُ4 [النمل: 410]ء وقال في الزمر»: «وَبْقِحَ في الشور مَصَِقَ من 
ف ألحَمَوتٍ ومن في لض إلا من طَآء أله 4 [الزمر: 18). 

»* وقال الله في سورة «القصص»: (ومآأوتِسُ ينمو ضع السيؤة الدناوز هوبا 
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عمدَأكْو د وَلبوَأناقْنَ 4 [القصص: 411١‏ وقال في «الشورى»: ل مَآأويمْ تنِ وو 
تق لليئ اشتارمامة ائر حت ملق إأيدةامغراتق كي جيتكرة 4 الشررى: 11]. 
* وقال الله تعالى في سورة «العدكبوت»: ل وَلعَد ؤَكَنَا نهآ ايد يتصة وو 
يَنقتوت؟ [العنكبوت: ]» وقال في «القمر»: لِوَلمَد زَرمهَآمَيَد مين ير > 
[القمر: 16]. 
* وقال الله تعالى في سورة «فصلت»: «قُل رميس إن كاد ين عند أهْه ثُمَّ 
حكَدَرمٌ بد + [نصلت: ؟0]» وقال في «الأحقاف»: « قُلَ مير إن كَانَ مِنْ عند آم 
وَكرمض» [الأحقاف: .]٠١‏ 
وقال الله تعالى في سورة «المدثر»: ظححَلَةإنَه تَذكرَةٌ 4 [المدثر: 0164 وقال في 
اعبس »12 «إلا ]الكل 4 [عبس: 0611 
وهذا آخر ما تيسر جمعه من التشايه في آيات القرآن العظيم؛ وثمة آيات 
أخرى فيها تشابه؛ كقوله تعالى في سورة «الإسراء»: « رمد سَرَّفنا لايس في ددا 
لمان يطل مكل د أكث لتايس إلا كُمُررا 4 [الإسراء: 184]: وقال في «الكهف»: 
وعد ساي دلوم ليس نكل مكل ادن ألْحَرر مَووجِئَلا 4 [الكهف: 
4*]» وكقوله تعالى في سورة «الإسراء» أيضًا: « وَحَلَا عل ريح كد أن يهو وف 
تبي وَأ وَل ككرت ريك ي اشن مده ولا َك كرد مثو 4 [الإسراء: 0147 وقال في 


م 


«الكهف»: طَإن جََلَا عل ملو أححئة أن ينْقهُوه وَفءَاكليْ ورا مهم لَالهدئ فلن 
تدكا دا أبن 4 [الكهف: 07]. 


)١(‏ مستغفاد من (المدهشي) لابن الجوزي -رحه الله. 


وغيرها كثيرٌ في كتاب الله. 

؟- المقدم والمؤخر في الألفاظ: 

* قال تعالى في سورة «البقرة»: <وَآَحُثوا اإتدت بسنا وَمُوُوا تله كنز 
خَسيَكئ وَسَكَزِيدُ آلْمْمْسِيِيتَ 4 [البقرة: 104]» وقال في «الأعراف:: «وَفُونوا كل 
وَادَخْلوا آلَات شككنا نَقَفِرَلَكُمَ خَايَكَيِسَكُح سورد المخسزيرت » [لأعراناة11. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: إن لذي َامثوأ ولتت عَادُوا والْسدرئ 
َالصدييدت من عام رأهه اليو الآيز وَعيلَ سَددِسَاكلَّهُم لتم عند ريو ولا خوك كوم 
ولا هُمْ يترَفْيت؟4 [البقرة: 0175 وقال في «الحج»: ( إن اليس اموا وين هادأ 
شَوَوَرِيدٌ» [الحج: 317]. 

* وقال تعالى في سورت «البقرة» و«الأنعام»: قلات مُتَى اله خوّافتى ,1 
ابت أموآههم ناليع 1 الماك هلولا 4 [البقرة: »]1١ ١‏ وقال في 
«آل عمران»: قر إن الكتئ خدى امه آن بق لصة يقل مآ أوييخ أز بعتجزة ندموْك قل اق 
لقشْرَري رميو وميك وَافمويععدةٌ 4 [آل عمران: 1/7]. 

وقال تعالى في سورة «البقرة»: « وَكَدَكَ باتك أْمَهوَسمَلاِنحَكُووا مُّهدَآه عل 
ألكايس وَيَكوي أريئول علخ سَهِيدًا 4 [البقرة: 147]» وقال في «الحج؟: «وفي مَننًا 
كوول نوتبن عل اتا 4 [الحج: 1]. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: (إكاعيم ميسكم الَيَة وام مينر 
َمَآأْفِلٌ يه تامو 4 [البقرة: 171]: وقال في باقي القرآن: للم اميم > 

[الأنعام:146]. 
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* وقال تعالى في سورة «البقرة»: «لا يَتْيِيُوت عَلَ عَوْء مِنَا كَسَبُوا» 
[البقرة:174]» وقال في «إبراهيم»: (ِلَايميوتَ مِعَاكسَبْرا صل ميو 4 [إبراهيم:18]. 
* وقال تعالل في سورة «آل عمران»: «وَماجَعَله مم لاذرى ل دتمي فرعيل 
يلتمم إِلَاِنَ عند مهال زْ كير 4 [آل عمران: :]1١7‏ وقال في «الأنفال»: « وَمَا 

جعلة لضفم تللمرد ب مريكمْوَمَا لتر لانن د قورت الةعويدٌ حكدةٌ 4 
[الأتفال: .]٠١‏ 

* وقال تعالى في سورة «النساء»: هاي الي امثوا كوا مين والتسيد شهكقة 
لكوع شيك أوِالولئق وَالآمَنَ 4 [الناء: 156]ء وفي «المائدة»: « يما زيرت 
اما مُوبوأ ميرت فِلشَبَدَلهيالْقِسَفٍ 4 [الماتدة: 4]. , 

* وقال تعالى في سورة «الأنعام»: <تيحكُم اند رفخ لكالهإلا مُوكَينٌ كل 
كحت و مأعبخُوةوَهْوَعَكَطُلسَن رسكل 4 [الأنعام: ؟١٠]؛‏ وفي اغافر»: طيَلِسكعْأههُ 
مَمم سبق سكل تن لآ وله إلَامرقا0 عتوْنَ4 اغافر: 17]. 

** وقال تعالى في سورة «الأنعام»: «قْدنُرْقْصكُمْ َإِكَاهُمَ 4 [الأنعام: 01151١‏ 
وفي «الإسراء»: هِتَنُ رُم مَوَافْ 4 [الإسراء: 51]. 

* وقال تعالى في سورة «التحل»: «وتيه. الثلله> مَوَاخِرَ فيو4 [التحل: 
5 وفي «فاطر»: (ِوَرَى للك ِدِمَولضَ 4 [فاطر: .]1١‏ 

* وقال تعالى في سورة «الإسراء»: <َِلْقَد را كا لان يدها وَابرِيدُمٌ إلا 
تيا 4 [الإسراء: 41] وفي «الكهف»: ِوَقَدْسَرَفنَايقَ دار دين من سكن مل 
وكانَالانخ أحَرسَنْو سملا 4 [الكيف: 04]. 


530 الياب الأول : مق القرآك الثريم كتقو 

* وقال تعالى في سورة «الإسراء»: «ثُل حك يمه مَرِيدًا يبن وينتسك إِنَد 
كن بيتادوه حي ييا 4 [الإسراء: 47]؛ وفي «العنكبوت»: ملكي يكو بين 
وَيَتتَسك ريد مما ف التَمنوبت وَالَْرْضٍ ؟ [العنكبوت: ؟0]. 

* وقال تعالى في سورة «المؤمنون»: « لَقد وعدك عن واو مدان مبلُ إن هذ إل 
عير الأوإييت 4 [المؤمنون: 2147 وقال في سورة «النمل»: < لْمَد مدنا عْنَامَوٌ 
مَمابَآبنامِ مبَُِنْ مَددَآلْا لل رْالاَلِينَ 4 [النمل: 54]. 

* وقال تعالى في سورة «القصص»: «تجة مَمٌْيْنْ أنضا التدبكة مت تل يتويج 
إك المكآ ,ترود يكَ دلوك تمرح إن لك من التيييرت 4 [القصص: 1٠١‏ وفي 
«يس»: « وَيجَلهينْأقصا الْمَديَة يمل يَسَئ قَالَ مو و اموا النريسيت 4 [يس: .]6١‏ 

؟- آيات بينها اختلاف في زيادة حرف أو نقصه + 

* قال تعالى في سورة «البقرة»: «وَإن كنمف رب مِتَارلَعَلَعَبرئ مها بشورز 
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يفي 4 [البقرة: 16]» وفي «يونس»: طَيتنَادرمةعل كأ بشركزمتيو. > 


[يونس:78]. 

* قال تعالى في سورة «البقرة»: «إلْآ إييس إن انكر كان من الكيزيت 4 
[البقرة: 4 *]» وفي #ص»: ل إِلْآإيس سكير 5ن الْكدرينَ © [ص: + 7]. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: لقلا اقيطوأَاجِيَاكَإَِا مََِْكَي تي هُدَى من 

ينع هْدَايَ مَحَوَفُ صلم وَلَاهُمْ يرون 4 [البقرة: 4]» وفي «طه»: ظ َل أنيطايئهسا 


[طه: "1117 
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* وقال تعالى في سورة «البقرة»: ظتَإدْ يكم مَنْ َال عون ووذ سوه 
آلْتَليِ »> [البقرة: 44]» وني «الأعراف»: « وَإِدٌ أنضِتحمٌ مَن عَالِ فرعورت 
يسوموتحكج سْوءَآلْمَنَابِ 4 [الأعراف: 141]. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: هوَلذ بستكم ين َال ورَعَوم مموفوئع سوه 
الدب يُتبضوع تك وَيِنسَخيُوم شاد 4 [البقرة: 44]» وفي «إبراهيم»: طإذ أَتحكمم . 
ين مال فزعو يسُوموتك طوء اللاي ريدمو أإنادكخ وستحيُوت نناةسطع 4 

[إبراهيم: 7]. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: (ِوَإدْ قادكنُوا مَدِوالئييَة د مَكلاينهاحِك هنم 
مق 4 [البقرة: 0154 وفي «الأعراف»: لوَإدْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوا نز تسد وَسكُلُوا 
مِنْصَاحَيِثُشِنَشْرَ > [الأعراف: 111]. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: تنيز كك حَكيتظ] وَسَتَريدُ النحسيية 4 
[البقرة: 08 وفي «الأعراف»: وْرَفِرَلكْمَ ميسكم سَورِيدالتخيييرت 4 

[الأعراف: 171]. 

* وقال تعالى في «البقرة»: « مََدْلاليرت مرا مرا يالف هَل تشركاوتت 
عَلَ لين كسا يترا ين آلتتَمْلْ يسا كَاث] يَنْسْفُوتَ 4 [البقرة: 54]» وفي «الأعراف»: 
«يَِدَلَ اليرت عتما متي مولام رَاللِى بل لَمْرََرْسَلَنَا ملح ربقرا يب التسكل 
بِمَا اناي موب ؟ [الأعراف: 137], 

#* وقال تعاللى في سورة «البقرة»: طوَإدَْعَدَْاِعَقَ بو إتيويل لَامَدَبْدُوة إلا أنه 
تبالفلق تسا وى الْمُرْق وَالبكي والتستصكين 4 [البقرة: 45]» وفي «النساء»: 


اليا الأول : هق القرآد الْثريم لفذة "> 
جو غنذوا ته قارو ميحس وذ الْشّرَقَ 4 [النساء: 301]. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: «وآ أُوقّ مُوسَئ وَعِيئ 4 [البقرة: 4]177 وفي 
«آل عمران»: مَمَآأوْقمْوْمئ وَعِسَ وَالتوْرك ِنْنَّيَهِمْ 4 [آل عمران: 44]. 

* وقال تعالى في سورة «البقرة»: طوَوَلهُم حقٌّ لا تكرن يذه كَيكون آلدين و4 
[البقرة: 157]» وقال في «الأثفال»: « وَقَيُِوهُمْحَقٌّ لَاتَكوْتيِدَئَةٌ وَيَسَكُونَ ارد 
كلد ير 4 [الأنفال: 04]. 

* وقال تعالى في سورة «آل عمران»: لكُليتاه لَالككي م عدوت عد سي لاله 
مَنْ عَامَنَّ تتَصُويا يوج 4 [آل عمران: 944]» وقال في «الأعراف»: ل مَنْ تاترت يد 
وَكَبْعْتَهَسَاعِوبَاه [الأعراف: 45]. 

* وقال تعالى في سورة «آل عمران»: لَوَمَاجَمَرههَهإلَا بتر لم ومين ويم 
بي [آل عمران: 8115 وني «الأنفال»: « وَبَاجَمَلهُ مه ِل مقر وَاطْمَونَ بده 
وتم [الأنفال: .]٠١‏ 

* وقال تعالى في سورة «النساء»: « ولا كماما كَكَمَ > بآ سكم يت التسل 
لاما مد صلق إكدُ حكَاد كَحِمَدٌ وَمَقَعا وتكآة صبيلة 4 [النساء: 17]؛ وقال في 
«الإسراء؟: « وَلاْقروا لئان ممه سيا 4 [الإسراء: 71]. 

وقال تعالى في سورة «الأنعام»: < وَحَيَت أُحَانُ مآ أمَركَمُم ثلا تاوت 
أت كننقفر قرت ريده سطع اكه نان الزرتئ كط يدفم تلثرت > 
[الأنعام: »]4١‏ وقال في ياقي القرآن: «وآ شري ]يهو ما لد يليو سلطنا ون تمُولوا عل 
وما لَاكَلئو 4 [الأعراف: 37 
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وقال تعالى في سورة «الأنعام»: طش لَة أل لككد عنيى ريط اع التيب 
لهأل كبَإنْ ملك 4 [الأنعام: ٠‏ 0]» وفي «هود»: (وَلآ أَفْلِنَ مكلك [هود: 01]. 

* وقال تعالى في سورة «الأعراف»: مي أن جد مَنْ ني تان تأثارست 4 
[الأعراف: »]1٠١‏ وفي «الشعراء»: (ِبُرِيدٌ أن بخْرِعَكُ ين أَنضِحكم بيخييء تناك 
تَأمبُوت 4 [الشعراء: 18]. 

* وقال تعالى في سورة «الأعراف»: «قَلَ تَهَمَ وَإككُم لين امقر > 
[الأعراف: 114]» وفي «الشعراء»: « كَل نمم وَلُِْم إن لِنَالْمتَرينَ 4 [الشعراء: 47]. 

* وقال تعالى في سورة «الأعراق»: « 6ل المْراً من موا ستكتنا اعونت 
لاي وَمَمَحَبوْهُمَ ُو بسر عَظِير 4 [الأعراف: 11]» وفي «طه»: طَفَال بل ألثراً 
دساح وَعَصِبْهُم ميدن ميري لاقني 4 [طه: 117. 

* وقال تعالى في سورة «الأعراف»: (ِثَالَ أنَ أمّ إن لقَومَ آستَضْئُوني » 
[الأعراف: »]١6١‏ وفي «طه): ل مَاليبَتَوْمَ اكلم يجت لارأيس؟ الله: 44]. 

* وقال تعالى في سورة «التوبة»: (إلَا تيا يمَدِتَحكْمْ مَدَا لَيِمَاءيدَتِيل 
كرا مركم ولا نمضيو حي 4 [التوبة: 159 وفي «هود»: طون توا مد نه 1 
لتب زكرن راموك لاسي 4 [هود: 101 

»* وقال تعالى في سورة «هود»: (َوَلمًا جََْ يسنا لكا بية يم عاق يم دما 
وَثَلَ َدَا يو عَصِدبٌ 4 [هود: 71]» وفي «العنكبوت»: طوَلِمَآ أن يلات رشنا ينا 
بعتي مَصبَاقَت بهم تَرمًا4 [العتكبوت: 17]. 


الباب الأول : هق القرآن اليم نتن 

* وقال تعالى في سورة «يوسف:»: (وَلمَا بلع أسْدّهه َاَسَهُ حَكَا لماه 
[بوسف:190 و في «القصص»: دبك أَشدَموا سمو ميته حَكَمَا وما 4 [القصص:4١].‏ 

* وقال تعالى في سورة «النحل»: «وَيسٌ تيد إل يل شمر لك لا يدر بعد عار 
سيا 4 [الدحل: 17٠١‏ وفي «الحجر»: لِلَحِكِيْلايمكمَ وبر يلم كينا 4 [الحج: 0]. 

* وقال تعالى في سورة «النحل»: قيال يمو ينقت أل هم بكرو 4 
[التحل: 1/]» وفي «العنكبوت»: (ِأْمَِالنَيلٍ يمون وَرِعْمَةِ أَهَه يَكفُرينَ 4 [المتكبرت:/1]. 

* وقال تعالى في سورة «الحج»: ( كلما أراذكا أن يرمأ هاون ع أيِيثهأ فا 
مدو عتّابٌ تَلْمَيِقٍ4 [الحج: 0177 وفي «السجدة»: < ناكد قثو سارب اناد لمآ 
أرما أن جخيجو يتآ أيدُوانِهًا 4 [السجدة: ١؟].‏ 

#* وقال تعالى في سورة «ألأمج»: < كإنكيأك اله حرَالْحَنٌ وك مَايسلعوست ين 
ند موَآبنِل وأك أَمْهمْوَالمينالكييرٌ4 [الحج: 31]» وفي «لقهان»: لمَيِ اد 
أنه موالصنٌ دعن دوز ابنيال هه المع اكبيد 4 [لقيان: .]١‏ 

* وقال تعاق في سورة «الشعراء»: «إذ كَل ِب قزمي ما تتبثوة 4 
[الشعراء: ٠‏ ]4 وفي #الصافات»: ( أ لويرم مانا تَبِدُوة 4 [الصافات: 45]. 

* وقال تعالى في سورة «الرعد»: «آمَميَبْس انق لِمَن يله وََفْيرٌ4 [الرعد: 0177 
وفي «العنكبوت:: ( التزتنظ أده ينباو ويفير ك4 [المتكبوت: 11 

* وقال تعالى في سورة «النازعات»: جتن تدر مواق > [النازعات:0 107 
وفي «الفجر»: (ِبَري يدك رٌالإِضنٌرأٌ هالو 4 [الفجر: ؟1]. 


5 إتحاف الأناء بمهمات 3 الإعلام يج 
حول القراءات الشاذة 


أولاً: تعريقها: 

وهي قراءات رواها بعض الصحابة؛ كقراءة عبد الله بن مسعود #5 في آية 
كفارة اليمين وهي: طقن ل يد ميم تك كر فى كل وَسبةٍ 15 يننا يذ عَكرة يل > 
[البقرة: 21197 والقراءة المتواترة هي: تمن لد عد مَهِيَامُ تدَئة أيَامٍ مَنِكَ كرَةٌ 
أَيَسيِكم إِدَا حلفم [المائدة: 44]» فزاد عبد الله هك كلمة: (متتابعات). 

وكقراءته 5 في نفقة الوالدات: «َالويداث نِم أولَدَهُنٌ عوك يلين لمن أزاة 
كيج التتاصة قاقد 2 يفف تكنوي التي" لا نخكك تنش إلا رستهأ لا تساك يدا 
يدها وَلَا مولُود لم يلوو وَل اهارث مل دَلِكَ 4 [البقرة: 1777 (ذي الرحم المحرم) 
يكل دَيِكَ 4 بزيادة (ذي الرحم المحرم) على النص المتواتر. 

هل يصح الاحتجاج بالقراءات الشاذة5 

جعلها الأحناف ملحقة بالسّتة» فيصح الاحتجاج بهاء واستتباط الأحكام 
منهاء وقالوا: لا يقرأ صحابي عدل كعبد الله بن مسعود شيئًاء ولايثبته في 
مصحفه إلا إذا كان قد سمعه عن النبي يَكلِِ ويظن أن ما ألحق بالنص من 
زيادة كان من كلام رسول الله يه بيانًا للمعنى» وتحديدًا للمراد من الآية. 

وقال مخالفوهم من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية الذين يرفضون 
الاحتجاج بغير المتواتر”"؛ وجعله أساسًا للأحكام. 


)١(‏ القرآن الكريم؛ إذ كله متواتر النقل. 


الباب الأول : هق القرآه اليم نكنة > 

أن غير المتواتر ليس قرآنًا باتفاق العلماء» ولا يمكن أن نعده سّنة؛ لأن 
راويه لم يروه على أنه سُنةء وإذا انتفى من غير المتواتر أنه قرآن أو سّنة؛ فلا يصح 
الاحتجاج به ولا لاستنباط الأحكام منه. 

إنَّ الأحناف اعتمدوا على قراءة ابن مسعود في آية الكفارة» واشترطوا في 
كفارة اليمين أن يكون الصوم ثلاثة أيام متتابعات» فقيّدوا الصوم المطلق في 
الآية بالتتابع عملاً بكلمة متتابعات التي زادها ابن مسعود ضك. 

* ولكن الجمهور أبقوا الصوم على إطلاقه؛ ولم يشترطوا التتابع» فإِنْ شاء 
الحانث صام الأيام الثلاثة متتابعة أو متفرقة. 

* وينبغي أن نعلم أن غير المتواتر لا يسمّى (قرآنًا) بإجماع العلماء. 

* لذلك لا تصح الصلاة بقراءته: ولا يكم يكفر مَن قال أنه ليس قرآنا0". 

تاريخ القرآن الكريم 
0 


نزول القرآن الكريم: 

شاء الله تعالى ألا ينزل القرآن جملة واحدة» لتستعد القوى الإنسانية» لتلقي 
هذا القبس الإلحي» وتقوى على وعيه وفهمه ولتتيسر كتابته وحفظه'"» وهذا 
نزل القرآن منج بحسب الوقائع والمناسبات خلال ثلاث وعشرين سنة» 
يقول تعالى: <وَمَ لي كمي ولام ع والتياة له كم كه سكَكريك يت دك 


00 


ورَبه ترْيلَاٌ 4 [الفرقان: 97]. 


)١(‏ أصول الفقه: د. أحمد الشافعي. 
(5) المصدر السايق. 


زرالهنة) إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلامع جح 

كيفية النزول: 

» نزل القرآن الكريم أولاً إلى اللوح المحفوظ بكيفية لا نعلمهاء قال تعالى: 
< بل هوم 5ييك )فلو تحتوطلٍ4 [البروج: 77-71]. 

ومعتى إنزاله في اللوح المحفوظ إثباته فيه» وحكمة هذا الإنزال ترجع إلى 
الحكمة من وجود اللوح المحفوظ نفسهء فإنه السجل الجامع لما كان وما 
سيكون إلى يوم القيامة. 

ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في 
ليلة مباركة هي ليلة القدرء قال تعالى: «إكآأنرَكَةن مَك كاري * 
[الدحمان: "1]» وقال تعالى: (ِإنا أنرَدتَهُني لَلَوالَتَدْر 4 [القدر: »]١‏ وليلة القذر من ليالي 
شهر رمضان ىا هو معلومء فهذا الآيات الغلاث تدل بمجموعها أن هذا 
القرآن العظيم قد نزل غير منجم جما يدل على أنه نوع آنخر من أنواع التنزيلات 
غير النوع الذي أنزل على محمد 5و”". 

وإنا قلنا ذلك جممًا بين هذه النصوص ف العمل بها ودفعًا للتعارّض فيا 
بينهاء ومعلوم بالأدلة القاطعة -كما سيأتي- أن القرآن أنزل على النبي يكل مفرقًا 
لا في ليلة واحدة» بل على مدى سنين عَددًا- فتعّن أن يكون هذا النزول الذي 
نوّهت به هذه الآيات الثلاث نزولاً آخر غير التزول على النبي يكلك. 

أخرج الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرضي الله عنهها- 
أنه قال: «قْصِلَ الَّْرْآنُيِنَّ الذّكْرِ (أي: من اللوح المحفوظ) َوْضِعٌ في 


(1) علوم القرآن أصولاً ومنهجّاء د. محمد بكر إسماعيل (بتصرف) نشره بمجلة #التوحيد». 


الباب الأول : مت القرآه الكريم ننكة > 
بت الْرّة في السَّءِ لدي مَل جز بل هن نه عل الب تق وده 

ورويت روايات أخرى كثيرة عن ابن عباس في هذا الشأن» يرى بعض أهل 
العلم أن لها حكم المرفوع؛ لأنها أمور غيبية لا مجال للرأي فيها. 

* والمرحلة الثالئة هي نزوله من بيت العزة على قلب النبي يك حسب 
الحوادث والأحوال؛ وعلى حسب ما تنطلبه الحاجة في وقتهاء والذي يهب 
الجزم به أن جبريل التق نزل بألفاظ القرآن المعجزة من أول «الفاتحة» إلى آآخر 
سورة «الناس»» وتلك الألفاظ هي كلام الله وحده. لا دخل لجبريل الت ولا 
المحمد يكلُِ في إنشائها ولا في ترتيبهاء فالألفاظ التي نقرؤها ونكتبها هي من 
عند الله؛ وليس لحبريل اكتقة في هذا القرآن سوى حكايته للرسول بَكةٌ» وليس 
للرسول يَلِ سوى وعيه وحفظه وتبليغه. ثم بيانه وتفسيره ثم تطبيقه وتنفيذه. 

وقد تلقاه النبي يَدِ عن الله بواسطة جيريل اك بقلبه؟ إذ هو المالك لجميع 
جوارحه به يسمع وبه يعقل وبه يبصرء قال تعالى: تياو ازيح الدَبِينُ © مَدْكَبِكَ 
ناديع (28) ييسَاوْعَو تين [الشعراء: ؟156-19]» وقد قال: معَلْعَيِكَ 4 
للدلالة على أن ما نزل عليه محفوظ بعناية الله وأن الرسول وُللِكِ متمكن من 
تلقيه واستيعابه حفظًا وفهيًا. 

هذا؛ وقد كان الوحي ينزل على قلب النبي يكل يكيفيات مختلفة» ويلقي إليه 


(1) رواء الححاكم في «المستدرك عل الصحيحين»: (5/ 7 وقال: «مَتَاعَيبتٌ مَمِيعُ الإنناي دل 
رجاه 21 ووافقه الذهبي. 


رالشقة) اتناف الأنام بمهمات 3 الإسلاع جح 
القرآن فيسمعه بأذنيه: والناس من حوله لا يسمعون شيئًا'". 

حفظه في الصدور: 

كان جبريل اقتثة إذا نزل بآية أو سورة على النبي يكل وشُري عنه ما كان 
يجده عند الوحي سارع الرسول َكل إلى القراءة مع جبريل اقكقة حرصًا على 
حفظ ما يوحى إليهء وخشية أن يفلت منه شيء؛ فنهاه الله عن هذا التسرّع» 
وعلّمه كيف يتلقى القرآن بقوله تعالى : لامجل ارما ين ل أدمُقتّع ولك 
مشِفَهوَفل رب رْتَفِوِلمًا 4 [طه: 1114 ووعده 3# بأن يجمعه في قلبه ويبيّن له 
معانيه» فقال تعالى: لاق لسك ِتتَجَلَ يو )ملكا جنعذ ع2 )65 راع 
ماك رن د ميابَكائَه 4 [القيامة: 1١‏ -15]. 

فكان النبي ييف يستمع لجبريل تقذ ثم يقرأه عليه كيا أقرأه: ثم يبل من حضر 
من أصحايه ثم يستحفظهم إياه» فكانوا يتنافسون في حفظه ثم يتلون أسام 
الرسول يما حفظه ليثبنوا من حفظه على نحو ما سمعوا منه يه وكان ذلك من 
أعظم ما يتقريون به إلى ربهم» وكانوا يعلّمون من م يشهدوا! النزول من إخوانهم» 
وكان النبي 5 يغريهم بتعليم القرآن بقوله: عرف مز عا اقران رعلعة لمك 
ولهذا حفظ القرآنٌ كثيرٌ من الصحابة -رضوات الله عليهم'" : 

كتابة القرآن وجمعه : 

لم يكن الرسول يك يكتفي بحفظ أصحابه ما يوحي إليه من القرآن؛ بل 
(1) علوم القرآن أصولاً ومنهجّاء د. محمد بكر إسباعيل (بتصرف) نشره بمجلة «التوحيد؟. 


() رواه اللبخاري في هن آنه باب : بكم مَنْ تَعَلَمَ لان وَعَلّمَقهح(/59* )ل 
(7) أصول الغقه: د. الشافعي. 


و الباب الأول : هق القرآه الأريم اهنك 
كان يأمر كُتّاب الوحي يكتابة ما ينزل وقت نزوله؛ مبالغةٌ في التوثيق والضبطء 
وحرصًا على تسجيله حتى لا يضيع منه شيء. 

وكان هؤلاء الكُتّابٍ من أعلام الصحابة وخيرتهم؛ منهم: زيد بن ثابت» 
وعلي بن أبي طالب» وعثيان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب وه 
جميعاء وغيرهم» وكانوا يكتبون ما يمليه عليهم في الرقاع وعلى عسف التخل 
واللخاف وغيرهاء ثم يوضع ما تب في بيت رسول الله يل 

وقد ثبت أنه يك عرض القرآن بعد تمامه عرضتين على جبريل اظتاا في آخر 
رمضان من حياته» ثم قرأه الرسول َكل على أصحابه بعد ذلك؛ محفوظًا مرتبّاء 
بحسب العرضة الأخيرة» وعلى الترتيب الذي نعرفه الآنء أي أنه يله لم ينتقل 
إلى جوار ربه حتى كان القرآن كله محفوظًا في صدور عدد كبير من أصحابه؛ 
منهم من يحفظه كله؛ ومنهم مَن يحفظ يعضو لكن الألواح التي كتب عليها لم 
تكن مجموعة بين دفتين في مصحف واحده وإنما حدث ذلك بعدٌ. 

إذن؛ كان القرآن مكتويًا في الرقاع وغيرها في حياته وك لكنه كان مفرمًا 
غير مجموع في مصحف واحدء ولا مكان واحد؛ حتى لحق الرسول يِه 
بالرفيق الأعلى» وإنها جمع في خلافة أبي بكر 5 بعد معركة الييامة سنة )١11(‏ 
هجرية؛ التي نشبت بين المسلمين والمرتدين عن الإسلام أتباع مسيلمة 
الكذابء وقتل فيها عدد كبير من القراء والحافظين لكتاب الله فخيف أن 
يضيع القرآن بموت حملته شهداء في سبيل الله. 

وقام بجمع القرآن: زيد بن ثابت #5 يعاونه بعض أصحابه. فكتبوا القرآن 
سوره وآياته على الترتيب والضبط اللذين تلقوما عن رسول الله يك» وبهذا 


لضن إتحاف الأنام بمهمان 4 الإسلام جم 
حفظ القرآن وجمعت أصوله في مكان واحد عند أبي بكر #» فلما توفي كان عند 
عمر 5ه من بعده؛ ثم وضع عند أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنهاء بوصية 
عمرء وبقيت هذه الصحف عندها إلى أن توفيت سنة (46ه). 

ما فعله عثمان طي: 

قلنا: إن الصحف التى تحب فيها القرآن كانت عند حفصة بعد وفاة أييها - 
رضي الله عنهياء فلما كان عثران طله: أشار عليه بعض الصحابة أن يكتب للناس 
مصاحفء ويرسلها إلى الآفاق التي انتشر فيها الإسلام» ليجتمع الناس على 
مصحف واحدء حتى لا يقع في القرآن زيادة ولا نقصء ولا تبديل في آياتهه 
ولا تغيير في ترتيبه» فأرسل عثيان إلى حفصة -رضي الله عنها- أن أرسلي إلينا 
الصحف؛ ننسخها في الملصاحفء ثم نردها إليكِء فأرسلت بها إليهء فعهد 
بنسخها في المصاحف إلى أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ» وهم زيد بن 
ثابت» وهو أحد الجامعين للقرآن في عهد أبي بكر كبا قدّمناء وعبد الله بن 
الزبيرء وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث» فتسخوها في المصاحف» 
ثم رد عثران الصحف إلى حفصة -رضي الله عنهاء وأرسل إلى كل قُطر من 
أقطار الإسلام مصحمًا؛ٍ فأرسل إلى مكة» والكوفة» والبصرة» ودمشقء وأبقى 
بالمدينة مصحمّاء وأمر بإحراق ما عداها من المصاحف, وصار الناس يقرءون 
على مصحف واحد هو مصحف عثان» ويكتبون منه مصاحفهمء وتتابعوا عل 
ذلك حتى يومنا هذا. 

وقد اشتهر ما كتب بأمر عثيان المصحف (الإمام) أو (مصحف عثئهان)» 
وهو المعروف الآن ب(المصحف العثماني)» نسبة إلى عثيان #. 


اليب الأول هة القرآه الثريم لقنة "> 

لنبيه: 

المصاحف التي أمر عثمان ل بإحراقهاء مصاحف فردية» كان بعض الصحابة 
كتبوها لأنفسهم؛ ولم يلتزموا في كتابتها توالي السور وترتيبهاء كما كان بعضها غير 
مشتمل على القرآن كله» فكان في بعضها ما ليس في البعض الآخر"". 

والذي فعله عثيان ه» واجتهاد مصيب فيه؛ إن شاء الله لجمع كلمة الأمة 
ولنع التنارّع في كتاب الله ولقد كان من مزاعم القوم الذين خرجوا على عثهان 
بحجج واهية؛ هذا الزعم؛ بأنه حرق المصاحفء ولا يدرون أن في فعله 
هذا خير كبير للأمة كلهاء ولذلك رد عا د على هذا الزعم بقوله: «وأما 
المصاحف؛ فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف» وأبقى هم المتفق عليه» كا ثبت في 
العرضة الأخيرة من رسول الله »7 . 

تطوير المصحفاء: 

كان الصحف الذي كُتب بأمر عثمان #5 غير مشكول ولا منقوط؛ إذ لم 
تكن حاجة تدعو في هذا الوقت إلى ذلكء إلا أنه حين اختلط العرب بالفرس» 
وغيرهم وطرأ فساد على اللّكة العربية» وفشا اللحن على الألسنة» وخيف على 
القرآن أن يشيع اللحن في قراءته ظهرت الحاجة إلى النقط والشكلء وكان أول 
مَن فعل ذلك (أبو الأسود الدؤلي) قاضي البصرة؛ إذ وضع علامات تضبط 
أواخر الكلمات”"» ثم جاء بعده (نصر بن عاصم الليغي)؛ فوضع نقطًا على 


(1) المصدر السابق. 
(1) تصحيح الأفهام: رييع الزواري: ص (58). 
(؟) قيل: إن ذلك كان بأمر من علي بن أبي طالب ف 


راققلة) بإتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام_ج 
الحروف المتشابية: لتمييز بعضها عن بعضء ثم قام (الخليل بن أحمد) في العصر 
العبابي سئة (11/0ه) بوضع علامات التشكيل المعروفة لنا الآن» ثم عنى 
الحقّاظ والقرّاء من بعد ذلك بوضع أحكام التجويد والقراءات". 

تاريخ تفسير القرآن الكريم 

م يح 


لم يصل تفسير القرآن الكريم إلى هذا المستوى العظيم الذي بين أيدينا هذه 
الأيام» في لمح البصرء إنما مرّ بمراحل طويلة من الدراسة والعناية حتى وصل إلى 
هذا المستوى» ولقد بدأ تفسير القرآن منذ زمن النبي وه فكان يآ هو المفثر 
الأول للقرآن العظيم» كيف لا وقد قال الله تعالى له: «وَأرْيَكَ لكر ليب يدايس 
مَا للح وَلَلّهُم بتدكرُوت 4 [النحل: 4 :]1 ثم كان تفسير الصحابة ثم التابعين ثم 
تابعيهم» وهكذا حتى صُنفت فيه المراجع والتفاسير المطولة ودون ذلك 

ولما كان تغسير القرآن الكريم هو الأساس من علوم الشرع؛ إذ يه يعرف 
مراد الله تعالى من كتابه الكريم» ويعرف كذلك معاني ما تعبدنا الله بتلاوته 
بالليل والنهارء برا وجهرّاء فقد كانت العناية به عظيمة؛ حيث عُني العلماء 
بالقرآن حفظًا ودراسةً وتفسيرّاء وحتى وصل علم التفسير إلى هذا المستوى 
المشرّف الموجود بين أيدينا الآنه وسيظل ترانًا خالدًا ما بقي الزمان. 

ووضع العلماء قواعد وضوابط وحدودًا ومناهج للتفسير؛ تناقلوها 


وساروا على هديها عند تفسيرهم لكتاب ريهم: وسنتعرض هنا لشيء من 
ذكرتلك القواعد. إن شاء الله تعالى: 


)١(‏ أصول الققه: د. أحمد الشاقعي. 


ألياب الأول: هق القرآه الثريم كه 

أولاً: لا بد أن نعلم أن النبي يكل بين لأصحابه تفسير القرآن ومعانيف كما 
بين هم ألفاظه ومبانيه» بين اس مَامرْل لهم وله ينتكرت 4 [النحل: 1414]. 

. ولقد حدَّث المحدث عن حال الصحابة يه مع القرآن فقال : «إنهم كانوا إذا 
تعلّموا عشرآيات لم يجاوزوها حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. ثم 
يقول: «فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًاء”'"؛ فهذا الأثر يدل على أنهم 
ا تا رار ا اا ا 
تفسير القرآن» وبطبيعة الخال كان ذلك على يد النبي يَل. 

ثانيًا: معنى التفسير 

التفسير علم يُعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيّه وك وبيان معانيه» 
واستخراج أحكامه» وحكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والصرف. وعلم البيان» وأصول الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ”". 

خائقًا: ييان أقسام التغفسير: 

ينقسم التفسير إلى أربعة أقسام هي: 

-١‏ تفسيرباعتبارمعرفة التاس له وهذا يدوره ينقسم إلى: 

أ- تفسير تعرقه العرب من كلامها. 


ب- تفسير لا يعذر أحد بجهالته. 


(0 مجبوع الفتاوى لابن تيميق (17/ 073721). 
(1) مقدمة تفسير النسائي. 


ج- تفسير يعلمه العلماء. 

د- تفسير لا يعلمه إلا الله. 

؟-تفسير ياعتبارالعناية باللغظ ا معنى : وينقسم إلى قسمين: 

أ- تفسير لفظي. 

ب- تفسير معنوي. 

*- تفسير باعتبارمذاهب التفسيرء وينقسم أيضًا إلى قسمين: 
- تفسير بالمأثور. 

ب- تفسير بالرأي. 

- تطسير باعتيارجوازه: ويتقسم إلى فقسمين: 


أ- تفسير جائز. 
ب- تفسير غير جائز (وهو ماكان بالهوى؛ ويجمّل الآيات أكثر ما 
4 


رايعًا: تشأة علم التغسيروتطؤره: 

١-التغسير‏ على عهد النبي 356: 

* كان الرسول يك هر مهبط الوحي؛ ومبلغ الرسالة» فقد فهمه يَللق جملة 
وتفصيلاً» فكان يكل هو امرجع الوحيد لشرح معانيه واستئباط أحكامه؛ وقام 
َكل بالآمر خير قيام» وبلغ الرسالة وأدّى الواجب. 


)١(‏ المصدر السابق. 


لباب الأول: هق القرآه اللريم )اج 

كان يي إذا نزلت عليه آية بادر أحيانًا بتوضيح ما خخفي منها؛ مثل لما نزل 
قوله تعالى: ( يَكَدَِكَ جَمَلتكح أمّدُ سملا » [البقرة: 187]» قال: «عدلا». 

ب- كانت سيرته َي في حياته؛ وعبادته ته تفسيرًا لما حمله القرآنء ففسّر 
الصلاة بعمه: وقال: اصَلُوا يعون أَصَلٌ»'©» وفتر المج بعمله ل 
وقال: دوا عن منَاِكَكُعْ»!"؛ وكذلك بهذه الل يقة فتّر الجهاد والأحكام 
حتى الآيات المتعلقة بالأخلاق» ١كَانَ‏ حُلْقَهُ الْقَرآنَ”" 

ج- كان السائل يأتيه يك فيسأله عن شيء مما في القرآن» فأحيانًا يجيبه فورّاء 
واحيانًا يتوتف في الإجابة حتى يأتيه خبر السماء. وقد يأتي الوحي حالأء وقد 
يتأخر بأمر الحكيم العليم» وقد يسألونه للاختبار» والتأكيد من صدق رسالته» 
فيأتيه المدد من السهاء. 

وقد يسألونه في أمور يخبر الوحي أن علمها عند الله» « وَيَسَْنُوتلَك عن الريع ل 
ايح ون تررق وَمآأيثْررنَاليلر لاقلا 4 [الإسراء: 4]. 

ملاحظات مهعة: 

-١‏ المصدر في هذه الفترة هو الوحي من السياء. 


(1) رواء البخاري في «الأكّانِء, باب: «الأدَانٍ أ 
(1)رواه مسلم في «الحجٌ ؛» باب: 00 


َنَاكَكُم 6 افلكددة 


00 رواه احدني مسد المي علقي ال 
والحديث أصله في مام في 


م4 ح(4)1711 من طريق > 
قلت «العت قرأ الؤران؟ قله 


فر نا انوا جماعة..». سم(581). 
ع دمر رَاكيَاء ران نَرْلِهِ ذ: دلوا 


بَل. ثَالْتُ: 0 


ادلضنة) إتحاف الأنام بمضمات 4 الإسلاع جح 

؟- كان هذا التفسير هو الفيصل في كل خلاف يمكن أن يقع. 

"- لم يكن ذلك التفسير مدوّنًا وقتتفء والله أعلم. 

؟- التفسير على عهد الصحابة <: 

حين قبض الرسول وَل فالتحق بالرفيق الأعلى صار الناس في حاجة إلى 
معرفة كلام الله تعالى» فكانوا يلجئون إلى أصحاب الرسول وَل ليعرفوا منهم 
التفسير. 

وقد اشتهر بالتفسير من الصحاية: علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بين مسعودء وأبي بي كعب و جميعًا. 

مصادرالصحابة في التفسير: 

١-القرآن‏ الكريم: كان تفير القرآن بالقرآن هو مصدرهم الأول؛ حيث 
أطبقت الأمة سلقًا وخلمًا على أن أصح التفسير؛ أن يفسر القرآن بالقرآن؛ مثل 
قوله تعالى: جِمَتَمرَةِ4 [الجادلة: ؟]» فُسر بقوله تعالى: محر وبق 
مُوْمِكقٍ » [النساء: 97]» وقوله تعالى: لحَقيَعَأمْدةْ4 [الأنعام: 101] قُسّره بقوله 
تعاللى: ١ِعَوَّجإِدَابكَنوا‏ تكح ؟ [النساء: 1]. 

"-السّتة التيوية: نقد ساروا على تفسير ما ورد عنه يكلِ من أخبار 
وأفعال حول الآيات» فكانوا يسألون بعضهم عما ورد فيها عنه يل 

؟-الاجتهاد والاستنياط: وذلك إذ لم يجدوا آي أو حديئًا يفسر لهم ما 
أرادواء فيجتهدون #2 معرفة الأحكام: وعدتهم ف ذلك: 


-١‏ الفهم الواسع 


الباب الأول: هق القرآه اليم لهج 

- الإدراك العميق. 

“- المعرفة المحيطة باللغة العربية وأسرار البلاغة. 

لنبيه سهم: 

ذهب بعض العلماء من المتأخرين إلى أن مصدر الصحابة الرابع ف 
التفسير؛ كان هو الإسرائيليات: وهذا كلام خطأ جدًا للأمورالآتية: 

-١‏ أن الإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. 

فهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

أ- ما وافق شرعناء فذلك صحيح. 

ب- ما خالف شرعناء فذلك مردود, وعُلم كذيه بها عندنا. 

ج- ما سكت عنه شرعناء فلا نصدقه ولا نكذبهء وتجوز حكايته» وغالب 

ذلك لا فائدة فيه. 

7- ورع الصحابة وخوفهم من الكلام في القرآن بالرأي والنظر. 

؟- لم تنتشر الإسرائيليات إلا في عهد التابعين. 

- ما عرف عنهم وك من أنهم يتركون تفسير مَن كان يسأل أهل الكتاب. 

فقد جاء في (ميزان الاعتدال) عند ترجمة مجاهد بن جبر 5 ما بلي: «عن أبي 
بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو: ما بالهم 
يتقون تفسير مجاهد؟! فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب». 

فإذا كان التابعون يجرحون مَن يعتمد على أهل الكتاب في نقل الأخبار» 
ويجعلون ذلك سب كافيًا للتجريح. فيا بالنا بالصحابة 8. 


الست إتحاف الأنام يمهمات 4 الإسلام .جح 

4- ثم إن الإسرائيليات لو كانت فعلاً مصدرًا معتمدًا عند السلف في 
التفسير لأثرت في منهجه أو غيرت من وجهته. ولكنها لم تؤثر على الفكر 
الإسلامي» ولا على عقيدته» وبقيت اللعنة على بني إسرائيل يتقرّب بها 
المسلمون إلى الله بترديدها فيما يتلونه من القرآن. 


سمات التفسير على عاد الصنحاية ف 
١-لم‏ يفسر القرآن كله لقَرب عهدهم بالرسول و وفهمهم للقرآن 
ولمعاصرتهم لتزوله. 
7- قلة الاختلاف في فهم معانيه؛ وذلك للأسباب الآتية: 
- ثقاء عقيدتهم- 
0 اتجاهاتهم. 
- تقارّبٍ أفكارهم. 
رب افكارهمٍ 
- خلوهم من التكلّف والشطط. 
-سلامة صدورهم. 


“- كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي» وعدم إلزام أنفسهم بتفهم معانيه على 
سبيل التفصيل. 

- كان التفسير في هذه المرحلة جزءًا من الحديث النبوي وفرع من فروعه. 

5-لم يكن مرتبًا حسب النزول» بل كانت تفاسيرهم متنائرة كا كان الشأن 
في رواية الحديث. 

1- ندرة الاستنباط الفقهي من الآيات لعدم جهلهم في الغالب بالأمور الفقهية. 

/ا- خلو تفسيرهم من المذاهب الكلامية. 


الباب الأول : مق القرآة الثريم الغنة 0 


حكم تقسيرالصحابي: 
قال الزركثي: «تفسير الصحابي بمنزلة المرفوع إلى النبي بكي كا قاله 
الحاكم في تفسيره؟. 


وقال النووي: «وأما قول مَن قال أن تفسير الصحابي مرفوع؛ فذاك في 
تفسير يتعلق بسبب النزول ونحوه؟». 

وقال ابن الصلاح: #والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي ف إِنْ كان مما لا 
بجال للاجتهاد فيه؛ ولا منقولاً عن لسان العرب» فحكمه الرفعء وإلا قلاء 
كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وقصص الأنبياء» وعن الأمور 
الآتية» كالملاحم؛ والفتن والبعث وصفة الجنة والنار؛ والإخبار عن عمل 
يحصل به ثواب متخصوص أو عقاب مخصوص؛ فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد 


فيهاء فيحكم ها بالرفع». 
؟-التفسير على عهد التابعين: 
اول من هو التابعي؟ 


التابعي هو الذي شاهد الصحابي وعاش في زمانه؛ ولكنه لم يشاهد الرسول 3. 

ثانياء اشتداد الحالة يا زمانهم إلى التفسيرء للأتي: 

-١‏ انتشار الإسلام في الأقاليم الواسعة في المشرق والمغرب. 

1- دخول الأمم الكثيرة في الإسلام. 

- تخروج الصحابة بسبب الفتوح إلى تلك الأقاليم هداية الناس وتعليمهم. 

خالقًا: انتشارمناهب التغسير ومدارسه: 

التف التابعون حول الصحابة #6 وتتلمذوا عليهم؛ فقام الصحابة بواجيهم 


زر الكنة) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع .جح 
خير قيام» فكانت هناك حركة علمية واسعة لتفسير القرآن وتعليمه الناس» 
انتشرت في الأمصار المترامية الأطراف: بل كان لكل صحابي تبوأ هذه المهمة 
دور كبير في هذه الحركة؛ فكانت هناك للتفسير مراكز منتشرة تشد إليها 
الرحال» برز من بيتها ثلاث مدارس: 

:#5 -مدرسة مكة: على يد عبد الله بن عياس‎ ١ 


وكان من أشه رتلاميذه: 
١‏ - سعيد بن جبير. -١‏ مجاهد بن جبر. 
- عكرمة مولى ابن عباس. - طاووس بن كيسان اليهاني٠‏ 


ه- عطاء بن أبي رباح. 
١‏ - مدرسة المدينة: 


واشتهرفيها: 

-١‏ زيد بن أسلم. 7- أبو العالية. 

- محمد بن كعب القرظي. “1- مدرسة العراق: 
واشتهرفيها: 

-١‏ علقمة بن قيس. -١‏ مسروق بن الأجدع. 


6'- الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. 5- مرة الحمداني الكوفي. 

0- الشعبي. "- قتادة. 

حكم تفسير التايعي: 

إذا انفرد التابعي بقول ليس له شاهد أو ما يؤيده رُفضء أما إذا اجتمع 
التابعون على شيء؛ فلا شك في اعتباره حجة» وأما إذا اختلفوا؛ فلا يكون قول 
بعضهم على بعض حجة؛ ولا من بعدهم. 


0 الباب الأول : مق القرآن اليم كنوك 


مصادرهم ل التفسير: 
١-الكتاب.‏ 7'- السّنة. 


- أقوال الصحابة. - ما يفتحه الله عليهم من الفهم والاستنياط. 

سمات تفسير التايعين: 

ظل تفسير التابعين محتفظًا بطابع التلقي» وكان يغلب على روايات التفسير 
أسانيدها إلى علماء البلد الواحد. 

بعض المآخن على تفسير التابعين: 

تسرب كثير من الروايات الإسرائيلية إلى التفسير عمسن طريق اليهود 
والنصارى الذين أسلمواء وعلى كل حال؛ فهذه الروايات لم تؤثر في الفكر 
الإسلاميء ولم تغيّر من عقليته؛ ولم تكن إحدى مصادره البتة. 


*-التفسير على عهد تابعي التابعين: 

يعرف بعهد (التدوين). 

وأشهر مَن عرف في عهد تابعي التابعين بالتفسير هم: 

-١‏ سفيان ين عبينة. ١-ابن‏ وهب. 

- عبد الرازق الصنعاني. 5 - سعيد بن منصور. 
0- عبد بن ميد . -١‏ وكيع بن الجرّاح. 
/ا- شعبة بن المحججاج. 8- يزيد بن هارون. 


ثم ظهرت التفاسير المدونة: كتفسير النسائي» وابن جرير؛ والطبري» 
والقرطبي» وغيرهم. 


فقن إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام جح 
فصل حول كتب التفسير 
وبا سيت 
سُئل شيخ الإسلام ابن نميمة -رحمه النه تعالى: أئالتفاسيرأقرب إلى 
كتاب النه والسّتة؟ة 
اجاب”'": «التفاسير التي في أيدي الناس أصحها تفسير محمد بن جرير 
الطبريء فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة ولا 
ينقل عن المنهمين؛ كمقاتل بن يكير والكلبي؛ والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد 
يرة؛ كتفسير عبد الرازق وعبد بن حميدء ووكيع؛ وابن أب قتيبة» وأمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

ثم بعد ذلك هناك تفاسير كثيرة» وإليك نبذة عن كل منها: 

* تفسيرالزمخشرى -رحمه الله: تفسير محشو بالبدعة؛ وعلى طريقة 
المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد 
للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة". 

» تفسيراليفوي -رحمه الله : أسلم قليلامن اللبدع والأحاديث 
الضعيفة» لكنه غتصر من تفسير الثعلبيء فحذف منه الأحاديث الموضوعة» 
والبدع التي فيهء وحذف أشياء غير ذلك. 

* تفسيرالواحدي -رحمه اللّه: وهو تلميذ الثعلبي» وهو أخير منه 


.041 546 /١؟( بجموع القتارى‎ )١( 
451 3746 /17( ججموع الفتارى»‎ )0( 


42 ألباب الأول : هق القرآك اللريم كضعهو 
باللغة العربية: لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع؛ وَإِنْ ذكرها تقليدًا لغيرمه 
وتفسيره وتفسير الواحدي فيها فوائد جليلة؛ وفيها غث كثير من المنقولات 
الباطلة. 

* تفسير القرطبي -رحمه النه: خير من التفاسير السابقة بكثير وأقرب 
إلى طريقة أهل الكتاب والسّنةء وأبعد عن البدع: وإنْ كان فيه بعض الأخطاء 
البسيطة. 

* تفسيرابن عطية -رحمه اللّه: خير من تفسير الزغشري وأصح 
نقلاً وبحثّاء وأبعد عن البدع؛ وإِنْ اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه يكشي 
بل لعله أرجح هذه التفاسير» ولكن تفسير ابن جرير الطبري أصح هذه 
العابي علي 

* تفسير الرازي -رحمه اللّه: وهوالممروف ب(مفاتيح الغيب) أو 
(التفسير الكبير)» يعيبه الطول والحشو في كل فروع العلوم: وهو ليس بالعمل 
اليسير؛ فهو يحوي في داخله عدة علوم؛ انتصر فيه الرازي لمذهب أهل السّنة 
والجماعة» وحارب معظم الطوائف: إلا أنه لم ينج من بعض الأمور التي تؤخذ 
عليه خاصة وهو أشعري المذهب. 

* تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير-رحمهالله: وهو المعروف بتفسير 
ابن كثير يعتبر من أنفس التفاسير وأقربها لمنهج أهل السّنة والجباعة» سلك فيه 
الإمام ابن كثير -رحمه الله- مسلك تفسير القرآن بالقرآن: فإِنْ لم يجد فبالسّنة» 
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فإنْ لم يجد. فبتغسير السلف -عليهم رحمة الله. وهو يعتبر تلخيضًا لتفسير ابن 
جرير الطبري -عليه رحمة الله. وهو من أكثر التفاسير بركةٌ وأوسعها انتشارّاء 
يعرفه القاصي والداني والعالم والعامي على حد سواءء إلا إنه لم يسلم من 
ضعاف الآثار. وبعض الأخبار الغربية. 

* تفسير الشنقيطي -رحمه الله: وهو المعروف ب(أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن)» وقد سلك فيه مؤلفه -عليه رحمة الله- كما هو ظاهر 
اسمه- تفسير القرآن بالق رآن» وبالتالي؛ فهو لم يشمل كل آيات القرآن؛ لأنه 
ليس كل آيات القرآن مفسرة بالقرآن» وهو من أجل الكتب في التفسير» بل 
يكاد يتميّر وينفرد في موضوعهء ولذلك لا نكون قد تجاوزنا الحق إذا قلنا: إنه ل 

2 6 
يؤلف قبله مثله في إيضاح معاني القرآن بالقرآن؛ وقد عرض فيه مؤلفه تنبيهات 
عظيمة رفيعة المنال عالية القدر» قلما يتنبه إليها العلماء فضلاً عن الطلاب. 

# تفسير الشوكاتي -رحمه اللّه: وهو المعروف ب(فتح القدير) جمع فيه 
مؤلفه خبرته العلمية في الأصول والفقه والحديث ومختلف الفنون؛ وحاول فيه 
مؤلفه أيضًا أن يجمع بين فني الرواية والدراية. 

* ثم تفاسير أخرى كثيرة؟ كتفسير ابن الجوزي والماوردي» وتفاسير حديثة 
منها ما فيه خير كبير جذا. 


* مجموع كليات القرآن الكريم - 446لالا كلمة. 
* مجموع الأحرف التي وردت في القرآن الكريم > 7707757 حرقًا. 
- سورة الفاتحة: 6؟ كلمة؛ ١57‏ حرقًاء 

- سورة البقرة: 715 كلمة؛ 378١‏ ؟حرقًا. 

- سورة آل عمران: 18:7 كلم /4941 ١‏ حرقًا. 
- سورة النساء: 719/77 كلمةء 17758 حرقًا. 

- سورة المائدة: 187 كلمة؛ ١77١‏ حرقًا. 

- سورة الأنعام: ٠١58‏ كلم ١71/71‏ حرقًا. 

- سورة الأعراف: 745 كلمة 575 5 ١‏ حرقًا. 
- سورة الأنفال: "57 ١7‏ كلمة: 5784 حرقًا. 

- سورة التوبة: 70٠5‏ كلمةء 6١١١١حرقًا.‏ 

- سورة يونس: 1841 كلمة» 091لا حرقاء 

- سورة هود: ١9117‏ كلمة» 419/ حرقًا. 

- سورة يوسف: ١1/48‏ كلمةء 7/707 حرقًا. 

- سورة الرعد: 5 46 كلمة» 1054 حرفًا. 

- سورة إبراهيم: 415١‏ كلمة» 7701 حرفًا. 

- سورة الحج: 104 كلمة: 18417 حرقًا. 

- سورة النحل: ١840‏ كلمة» 854/ حرقًا. 


إرالقكة) إتحاف الأنام بمهمات ف الإسلام_ .جح 
- سورة الإسراء: 1988 كلمة 5347 حرقًا. 
- سورة الكهف: "1581 كلمة» 1984 حرقًا. 
- سورة مريم: 1/7 كلمةء 0“اة؟ حرقًا. 
- سورة طه: ١765‏ كلمة» 514 حرفا. 
- سورة الأنبياء: 111/5 كلمة» 5٠97“‏ حرقًا. 
- سورة الحج: 111/4 كلمة» 61015 حرقًا. 
- سورة «المؤمنون»: ٠١01‏ كلمةقء 44/17 حرقًا. 
- سورة النور: ١719/‏ كلمة هلاه حرقًا. 
- سورة الفرقان: 495 كلمة؛ /ا/71 حرفًا. 
- سورة الشعراء: 177 كلمة؛ 577٠‏ حرفًا. 
- سورة النمل: ١١176‏ كلم 5795 حرقًا. 
- سورة القصص: ١54١‏ كلمة: 5977 حرقًا. 
- سورة العنكبوت: 447 كلمة؛ 477١‏ حرقًا. 
- سورة الروم: 818 كلمة» 741/1 حرقًا. 
- سورة لقمان: 56٠‏ كلمة: ١/11؟‏ حرقا. 
- سورة السجدة: 4/ا” كلمة؛ 1١675‏ حرقًا. 
- سورة الأحزاب: 101 كلمة» 417/اه حرقًا. 
- سورة سبأ: 884 كلمق 797 حرقًا. 
- سورة فاطر: 8 كلمة» 7789 حرقًا. 
- سورة يس: "1/7 كلمة» 7074 حرقًا. 


الباب الأول : هق القرآه الثريم كله 2 
- سورة الصافات: 876 كلمة؛ 401 حرقًا. 
- سورة ص: 1"6/ا كلمة» 711/١‏ حرفًا. 

- سورة الزمر: لال11١‏ كلمة» 441٠١‏ حرفًا. 
- سورة غافر: ١774‏ كلمة؛ 51١9‏ حرقًا. 

- سورة فصلت: 7/45 كلمة: 5575 حرقًا. 
- سورة الشورى: 816 كلمق 671 حرقًا. 
- سورة الزخرف: 477 كلمة 7104 حرقًا. 
- سورة الدخان: 57 كلمة؛ ١41/5‏ حرقًا 
- سورة الجائية: 584 كلمةء 7١86‏ حرقًا. 
- سورة الأحقاف: 11 كلمة» ١517/8‏ حرقًا. 
- سورة محمد: 087 كلمة 5474 حرقًا. 

- سورة الفتح: 550 كلمة» 7004 حرقًا. 

- سورة الحجرات: 707 كلمة: 1١678‏ حرقًا. 
- سورة ق: ”الال كلمق /01 16 حرقًا. 

- سورة الذاريات: 77١‏ كلمة 1547 حرقًا. 
- سورة الطور: 71١7‏ كلمة. ١7706‏ حرقا. 

- سورة النجم: 09 كلمة» 4177 حرقًا. 

- سورة القمر: 45 كلمةء 417١‏ حرقًا. 

- سورة الرحمن: 61 كلمة» ١1744‏ حرقًا. 
- سورة الواقعة: 7/4 كلمةء ١/07‏ حرقًا. 
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- سورة الحديد: هلاه كلمة» 6 حرفًا. 
- سورة المجادلة: 41/5 كلمة» 7١47‏ حرقًا. 
- سورة الحشر: /451 كلمة» 1917١‏ حرقًا. 
- سورة الممتحنة: 707 كلمة: ١07٠‏ حرقًا. 
- سورة الصف: 7١7‏ كلمة 977 حرقًا. 
- سورة الجمعة: ١1/9‏ كلمة» 774 حرقًا. 
- صورة «المنافقون»: 18١‏ كلمة» 8٠٠‏ حرقاء 
- سورة التغابن: ؟4؟ كلمة؛ ٠١91‏ حرقًا. 
- سورة الطلاق: 586 كلمة» 177 حرقًا. 
- سورة التحريم: ١84‏ كلمة؛ ١١١6‏ حرقًا. 
- سورة الملك: /ا”” كلمة: ١76٠‏ حرقا. 
- سورة القلم: 70١‏ كلمة؛ ١7484‏ حرقًا. 
- سورة الحاقة: 771 كلمة: ١177‏ حرقًا. 
- سورة المعارج: 711 كلمة؛ 419/7 حرقًا. 
- سورة نوح: 1117 كلمة» 436 حرقًا. 
- سورة الجن: 187 كلمة؛ ١١١9‏ حرقًا. 
- سورة المزمل: 7٠٠١‏ كلمة 1/51 حرقًا. 
- سورة المدثر: ”18 كلمة ١١75‏ حرقًا. 
- سورة القيامة: ١15‏ كلمة 1/1" حرفًا. 
- سورة الإنسان: 5847 كلمق ١١89‏ حرقًا. 


- سورة المرسلات: 1831 كلم 414 حرقًا. 
- سورة النبأ: ١14‏ كلمة: 917لا حرفًا. 

- سورة النازعات: ١7/4‏ كلمة 48 حرقًا. 
-شورةغبين: 1##أكلية 667 حرا 

- سورة التكوير: ٠١5‏ كلمةء 575 حرقًا. 
- سورة الانفطار: 4١‏ كلمة "777 حرقًا. 
- سورة المطففين: ١56‏ كلمة؛ ١0لا‏ حرقًا. 
- سورة الانشقاق: ٠١8‏ كلمة» 455 حرفًا. 
- سورة البروج: ٠١9‏ كلمة» 47١‏ حرقًا. 
- سورة الطارق: "١‏ كلمة: 54 6؟ حرفا. 

- سورة الأعلى: الا كلمة؛ ١957‏ حرفًا. 

- سورة الغاشية: 47 كلمة» 787 حرقًا. 
- سورة الفجر: 11"9 كلمة: 084 حرقًا. 
- سورة البلد: 87 كلمة؛ 747 حرقًا. 

- سورة الشمس: 54 كلمة» 767 حرقًا. 
- سورة الليل: ١‏ كلمة؛ ٠4١‏ حرقًا. 

- سورة الضحى: 1٠‏ كلمة: 156 حرقًا. 

- سورة الشرح: 717 كلمة؛ ٠١7‏ حرقًا. 

- سورة التين: 4 كلمة» ١77‏ حرقًا. 

- سورة العلق: ا/اكلمة 784 حرقًا. 
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- سورة القدر: ١‏ كلمة؛ ١١6‏ حرقًا. 
- سورة البينة: 45 كلمة؛ 4٠4‏ حرقا. 
- سورة الزلزلة: 71 كلمةء ١64‏ حرقا. 
- سورة العاديات: 5٠‏ كلمة ١14‏ حرقًا. 
- سورة القارعة: 75 كلمة؛ ١١١‏ حرمًا. 
- سورة التكاثر: ١4‏ كلمق ١77‏ حرقا 
- سورة العصر: ١4‏ كلمة» “ال/ا حرقًاء 
- سورة الهمزة: 77 كلمة» ١74‏ حرقًا. 
- سورة الفيل: 17 كلمةء 41 حرفًا. 
- سورة قريش: 17 كلمة /ا/ا حرقًا. 
- سورة الماعون: 0؟ كلمة» ١١4‏ حرقًا. 
- سورة الكوثر: ٠١‏ كلمة؛ 4 حرقًا. 
- سورة الكافرون: 77 كلمة؛ 88 حرقا. 
- سورة النصر: ١8‏ كلمة: 8١‏ حرقًا. 
- سورة المسد: 77 كلمة؛ ١‏ حرقًا. 
- سورة الإخلاص: ١5‏ كلمة؛ 50 حرقًا. 
- سورة الفلق: 7؟ كلم 7# حرقًا 
- سورة الناس: 7٠١‏ كلمة؛ 8١‏ حرقًا. 
ملاحظات على ما لقدم: 
أقصر سورة في كتاب الله تعالى هي سورة الكوثر»» فعدد آياتها (1) آيات» 


و الياب الأول : مق القرآد لكريم عه 
وعدد كلماتها )٠١(‏ كلمات» وعدد حروفها (47) حرقًاء وهي تتساوى مع 
سورتي «العصر؛ و«النصر» من حيث الآيات» ولكن سورة العصر )١5(‏ 
كلمة» و(97) حرقًاء والنصر )١9(‏ كلمة: و(١8)‏ حرقًا0", 

هناك سور تساوت من حيث الكلمات هى: 

- سورة الزلزلة - سورة القارعة. 

- سورة العاديات > سورة الضحى. 

- سورة العلق - سورة الأعلى. 

- سورة الفيل - سورة المسد. 

وهناك سورة تساوت من حيث الحروف هي: 

- سورة الناس - سورة النصر فقط. 

* سورة القدر > (10) كلمة» كلمة (هي) في السورة هي الكلمة (91)» 
ولذلك كان ابن عباس يقول: «إنها ليلة السابع والعشرين»» أي: ليلة القدر؛ 
حيث الشهر ثلاثون يومًا على الأكثر. 

سور القرآن الكريم من حيث النزول: 

- العلق. 

- القلم. 

- المزمل. 


- المدثرء 


(1) ملاحظة: يفضل ألا يقال: سورة صغيرة» أو أقل سورة» أو أصغر سورة؛ تأدُبّا مع كثاب الله.. نص عل 
ذلك بعفى اللف. 
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- الفاتحة. 


لاعنله 
الب الأول : هق القرآه الكريم 
- القدر. 
- الشمس. 
-البروج. 
ان 
- قريش. 
- القارعة. 
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0 الباب الأول : هق القرآه التريم تمنو 
+ اللنائية: 
- الأحقاف. 
- الذاريات. 
- الغاشية. 
> الكيفة: 
- التحل. 
- توح. 
- إبراهيم. 
- الأنيياء. 
- المؤمنون. 
- السجدة. 
- الطور. 
- الملك. 
- الحاقة. 
- المعارج. 
- النياً. 
- النازعات. 
- الانفطار. 
- الانشقاق. 
- الروم. 


- العتكبوت. 
- المطففون. 

- البقرة. 

- الأنفال. 

- آل عمران. 
- الأحزاب. 

- الممتحنة. 


الباب الأول : هك القرآه الأريم تلهج 
- المجادلة. 

- المعجرات. 

- التحريم. 

- التغاين. 

- الصف. 

ا 

- الفتح. 

- المائدة. 

- التوبة. 

- النصر. 

* المكي متها: من أول سورة «العلق» حتى سورة «المطففين»» يعني المكي 


منها (87) سورة. 
# المدني منها: من أول سورة «البقرة» حتى سورة «النصر»» أي المدني منها 
)١(‏ سورة. 


ييه مهم: حول الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى: 

دلا التفات لما وضعه الواضعون.ء واختلقه المختلقون؛ من الأحاديث 
الكاذبة والأخبار الباطلة» في فضل سور القرآن» وغير ذلك من فضائل 
الأعمال؟ قد ارتكبها جماعة كثيرة» اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابهاء 
فمنهم قوم من الزنادقة؛ مشل: المغيرة بن سعد الكوفي» ومحصد بن سعيد 


دتشا إتحاف الأنام بمضمات 3 الإسلاع مج 
الشامي» المصلوب في الزندقة» وغيرهما وضعوا أحاديث وحدَّثوا بها ليوقعوا 
بذلك الشك في قلوب الناسء فيا رواه محمد بن سعيد عن أنس بن مالك 5ه 
في قوله يكك: «أنا حاتم الاك لَائبِيَ بَْدِي إلا ما غَاء الله فزادهذا 
الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. 

وقلت (أي: القرطبي): وقد ذكره ابن عبد البر في كتناب (التمهيد)؛ ول 
يتكلّم عليه؛ بل تأول الاستثناء على الرؤياء فالله أعلم». 

ومنهم قوم قد وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه؛ قال شيخ من 
شيوخ المخوارج بعد أن تاب: إِنَّ هذه الأحاديث دين فانظروا ممن تأخذون 
ديتكمء فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيّرناه حديثًا. 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث حِسشبة”'" كما زعمواء يدعون الناس إلى 
فضائل الأعمال» كما روي عن أبي عصمة نوح بن أب مريم المروزيء ومحمد بن 
عكاشة الكرماني» وأحمد بن عبد الله الجويياري» وغيرهم: قيل لأبي عصمة: من 
أين لك عن عكرمة عن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إني 
رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي محمد 
بن إسحاق؛ فوضعت هذا الحديث حسية. 

قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتاب (علوم الحديث) له: «وهكذا 
الحديث الطويل الذي يُروى عن أب بن كعبء عن النبي يل في فضل القرآن 
سورة سورة» وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى مَنْ اعترف بأنه 


)١(‏ أي: من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


و_الباب الأول: هة القرآه الأنيم عه 
وجماعة وضعوهء وأن أثر الوضع عليه لبيّن» وقد أخخطأ الواحدي المفسّر وسّن 
ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم. 

ومنهم قوم من السَؤّال والمكيدين يقفون في الأسواق والمساجدء فيضعون 
على رسول الله و أحاديث بأساتيد صحاح قد حفظوهاء فيذكرون 
الموضوعات بتلك الأسانيد؛ قال جعفر بن محمد الطياليسي: صلى أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة؛ فقام بين أيديها قاص فقال: حدَّئنا 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن قتادة 
عن أنس قال: قال رسول الله يكي: «من قَالَ لا إِنّه إلا الله يخلق مِنْ كُلَّ كلمةٍ 
ِنْهًا طائر منقاره مِنْ ذّهبٍ وريه مرجان..»» وأخذ في قصه نحو من عشرين 
ورقة» فجعل أحمد ينظر إلى يحبى: ويحيى ينظر إلى أحمد: فقال: أنت حدَّئته بهذا؟ 
فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة. فقال: فسكتا جميعًا حتى فرغ من 
قصصه. فقال له يحسى: من حدَّئك بهذا الحديث؟ فقال: ابن حنبل ويحيى بن 
معين» فقال: أنا ابن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط في حديث 
رسول الله يكل فإنْ كان لا بد من الكذب فعلى غيرنا؛ فقال له: أنت يحيى بن 
معين؟ قال: نعم قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» وما علمته إلا هذه 
الساعة» فقال له يحبى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى 
بن معين وأحمد بن حنبل غيركياء كتيت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذاء 
فوضع أحمد كُمّه عل وجهه وقال: «دعه يقوم؛ فقام كالمستهزئ ببها!!. 

فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله يك ومّن يجري مجراهم» ويذكر أن 
الرشيد كان يعجبه الحام واللهو به. فأهدي إليه حمام وعنده أبو البختري 


الكذة) اتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع ج 
القاضي» فقال: روى أبو هريرة وه عن النبي ل أنه قال: «لاسبق إلا في خف 
أو حافر أو جناح» (فزاد: أو جناح)» وهي لفظة وضعها للرشيد فأعطاه 
جائزة سنية؛ فلما خرج قال الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب» وأمر بال جام أن 
يذبح» فقيل له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله يك 
فترك العلماء حديئه لذلك وغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حديثه 
بحال. 

قلت (أي: القرطبي): فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد 
وغيرهما من المصنفات التي تداومها العلياء» ورواها الأئمة الفقهاء» لكان لهم 
في ذلك عُنية: وخرجوا عن تحذيره يك حيث قال: «تَُوا لكَدِيتَ عَلَ إلا 
عَلِمْتُكَمنْ كدب عََ متََعدَا ْو مفْعدَهُ م ين التَارع". 

فتخويفه يك أمئّه بالنار على الكذبء دليلٌ على أنه كان يعلم أنه سيّكذب 
عليه فحذار مما وضعه أعداء الدين وزنادقة المسلمين في باب الترغيب 
والترهيب وغير ذلك» وأعظمهم ضررًا أقوام من المنسوبين إلى الزهد» وضعوا 
الحديث حسبة فيم| زعمواء فيقبل الناس موضوعاتهم؛ ثقة منهم بهم؛ وركونا 
إليهم فضلوا وأضلواء ولا حول ولا قوة إلا بالله؟. اتتهى كلام القرطبي - رحمه 
الله 


ومما تقدّم يتبيّن أن بعض الأحاديث الموضوعة في فضائل بعض السور غير 


غي الله عنهياة؛ ح(070 07 والترمذي في «تفسير القرآن؟» 
أييك» ح(7157)» قال الترمذي: :دهَذَا حَدِيتُ حَسَن1؛ وضعفه 
الألباني في «ضعيف ستن الترمذي»» ح(( 0548 


الباب الأول : هق القرآه الثريم لققة 2 
ثابت؛ فلا يصح العمل بهاء وإنما نقلنا كلام القرطبي -عليه الرحمة؛ لأنا وجدنا 
في صحبتنا للناس أن منهم من كان لا يقرأ إلا سورة «الواقعة» اتكالاً على 
حديث غير صحيح في فضلهاء وآخر لا يقرأ إلا سورة «يس؟ لنفس الأمر ون 
صصح حديثها لا يفيد أن الإنسان يكتفي بها ومبجر باقي القرآن» وآخر لا يقرأ في 
كل ليلة إلا سورة «الدخان»؛ وهكذاء والثلاثة رأيناهم وسمعنا منهم هذاء 
وغيرهم وغيرهم كثير. 

فالحاصل أن المسلم يعلم أن كتاب الله كله نفع وخمير في الدنيا والآخرة» 
وصحيح أن بعضه أفضل من بعضء كفضل «الفاتحة؛ أو سورة «البقرة» و«آل 
عمران» أو «الإخلاص»؛ و«المعوذتين؛: أو بعض الآيات أفضل من بض 
كفضل آية الكرسي على باقي آي القرآن» ولكن هذا لا يعني هجران الكتتاب 
لفضل البعض عل البعض الآخر وليس ذلك من هدي السلف عليهم - 
رحمهم الله» وما لم يكن للسّلف ديثًا لا يكون للخلف ديئًاء وكل الخير في اتباع 
من سلف. 

القرآن كلام الله حقيقة: وأته ليس مخلوقاء 

قال أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله: «القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
قولاًء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقّاء وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة؛ ليس بمخلوق ككلام البرية» فمّن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كفرء قد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر؛ حيث قال تعال: (ِإِنْهَدَ1 
لا لم4 [المدثر: 5؟]» علمنا وأيقنا أنه قول خخالق البشرء ولا يشبه قول 
البشر» انتتهى. 


د الققة) إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلاع_ م 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح هذا الكلام: «هذه قاعدة شريفة» 
وأصل كبير من أصول الدين ضلٌ فيه طوائف كثيرة من الناسء وهذا الذي 
حكاء الطحاوي -رحمه الله- هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والمّنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تُغيّر بالشبهات 
والشكوك الباطلة. 

وقد افترق الناس بي مسالة الكلام على تسعة أقوال: 

أحدها: إِنَّ كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان إما من العقل 
الفعّال عند بعضهمء أو من غيره» وهذا قول الصائبة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه خلوق» خحلقه الله منفصلاً عن وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الل هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار, إن عير عنه بالعربية كان قرآنًاء وإنْ عبر عنه بالعبرانية كان 
توراةٌ وهذا قول ابن كلاب» ومن وافقه كالأشعري وغيره. 

وزابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من 
أهل الكلام» ومن أهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصوات. لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلّاء 
وهذا قول الكرّامية وغيرهم. 

وسادسها: أنَّ كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» 
وهذا يقوله صاحب (المعتبر)» ويميل إليه الرّازي في (المطالب العالية). 


وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائًا بذاته هو ما خلقه في غيره» وهذا 


الباي الأول : هت القرآه اللريم وله 
قول أبي منصور الماتريدي. 

وثاهنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره 
من الأصوات. وهذا قول أب المعالي ومّن اتبعه. 

وناسعها: أنه تعالى لم يزل متكلًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو 
يتكلم به بصوت يُسمعء وأن نوع الكلام قدييٌ» إن لم يكن الصوث الحيّنُ 
قديّاء وهذا المأثور عن أثمة الحديث والسّنة» 27 انتهى. 

ما تقدّم يتبيّن أن قول أهل السّنة هو الصواب والصحيح المرتفي؛ وأن 
الأقوال الئانية الأولى معظمها فلسفي معقدء لا يعرفه سلف الأمة والصحابة 
على رأسهم. وإنما نقلناه حتى يعرف القارئ أقوالهم؛ فيجتنبها إِنْ شاء الله. 

ثم يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله: «وقوله: (كلام الله منه بدأ 
بلا كيفية قولا) ردٌ على المعتزلة وغيرهم» فإنَّالمعترلة تزعم أن القرآن لم يبد منهء 
كبا تقدّم حكاية قولهم» قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف. كبيت الله وناقة 
الله» يحرّفون الكلام عن مواضعه؛ وقولهم باطلء فإنْ المضاف إلى الله تعالى 
معانٍ وأعيان» فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة ل كبيت الل 
وناقة الله» بخلاف إضافة المعاني» كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله؛ وكبريائه 
وحياته؛ وعلوه؛ وقهره. إن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من 
ذلك غلوقًا 1 

والوصف بالتكدّم من أوصاف الكمالء وضده من أوصاف النقص؛ قال 


(1) العقيدة الطحاوية بشرح أبي العز الحنفي؛ ص(78١).‏ 


م إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام_ جح 
تعالى: « وَأغَكدَ َم موس يوا بتيم. ون هط يجلا سكا دخو از برا ند لمهم 
لايد سكا اقَكَدُوهُ رَحكَانا ليرت 4 [الأعراف: 114]» فكان عْبّاد العجل 
-مع كفرهم- أعرف بالله من المعتزلة» فإنهملم يقولوا لموسى: وربك ل يتكلّم 
أيضّاء وقال تعالى عن العجل أيضًا: « أَنكابََوَ بجع لهم علولا يِف لم صَر 
لم4 [له: 4]. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكدّم نقص يستدل به 
على عدم ألوهية العجل» وغاية شّبهتهم (أي عدم إقرارهم بأن الله تكلّم به 
حقيقة)؛ أخهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتتجسيمء فيقال لهم: إذا قلنا: إنه تعالى 
يتكلّم كيا يليق بجلاله اننفت شبهتهم» ألا ترى أنه تعالى قال: «أآليقم تنِيمٌ له 
رجهم رتكئتا بدح وَكَنْبَدُ أرْمِلَهُم يِمَاكاثوايَكِبُونَ 4 [يس: 4115 فنحن نؤمن 
أنها تتكلّم ولا نعلم كيف تتكلّم» وكذا قوله تعالى: ْيََائوأ ووم لم مهد 
ياوا أعلقنا أمهالزِى الى كل سَئْرِوَعْوَ لكك أو مَرّوَنَله يمن 4 [فصلت: 15١‏ 
وكذلك تسبيح الخصى والطعامء وسلام الحجرء كل ذلك بلا فم يخرج منه 
الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الخروف. 

وإلى هذا أشار الشيخ - رمه الله- بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولآ أي: ظهر 
منه ولا ندري كيفية تكلمه به وأكد هذا المعنى بقوله: (قولا)» أتى بالمصدر 
المعرف للحقيقة» كا أكّد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز ني 
قوله: (ِيَكلمَ أنه ومئ تَحكَِيمًا 4 [النساء: 174]» فراذا بعد اللحق إلا الضلال؟! 

وقال: قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء- أحد القّراء السبعة: أريد أن 
تقرأ: (وكلم الله موسي)» بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله!! 
فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية هكذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: 


البائ الول : هق القرآه انيع 55 


ولاج مُوسه ينا وََلَمَكُ َك [الأعراف: 117]؟! فبهت المعتزلي !! 

وكم في الكتاب والسّنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم» 
وحول موضوع (خلق القرآن»» يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله: 
«وبالجملة؛ فأهل الشّنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والخلف» متفقون على أن كلام الله غير مخلوق». 

وأما العلامة محمد خليل هراسء فقد أفاد وأجاد في شرحه المبارك على 
(العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللهء حول إثبات الكلام لله 
تعالى» وأن القرآن غير لوق وأن الله تكلّم به حقيقة» فقال: «وقد تنازع 
الناس حول هذه المسألة نزاعًا كبيرّاء فمنهم مَنْ جعل كلامه سبحانه تغلوفًا 
منفصلاًء وقال: إِنَّ معنى (متكلم) تالق للكلام وهم المعتزلة» ومنهم من 
جعله لازمًا لذاته أولاً وأبدًا لا يتعلق بمشيئته وقدرته؛ ونفى عنه احرف 
والصوت وقال: إنه معنى واحد في الأزل» وهم الكلابية والأشعرية. 

ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال: إنها 
مقترنة في الأزل» فهو سبحانه لا يتكلم بها شيثًا بعد شيء وهم: بعض الشّلاة. 
ومنهم مَن جعله حادثًا قائًا بذاته تعال ومتعلقًا بمشيثته وقدرته» ولكن زعم 
أن له ابتداء» وأن الله لم يكن متكلءًا في الأزل» وهم الكرامية» ويطول بنا القول 
لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي نهم 
سليم ونظر مستقيم. 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة 3 هذه امسالة: أن الله تعالى لم 
يزل متكلًا إذا شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته» يتكلّم بها بمشيئته 


دلقت إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع جم 
وقدرته» فهو لم يزل ولا يزال متكلًا إذا شاء وما تكلّم الله به؛ فهو قائم به ليس 
مخلوقًا منفصلاً عنهء كا تقول المعتزلة» ولا لازمًا لذاته لزوم الحياة لحاء كما تقول 
الأشاعرة» بل هو تابع أشيئته وقدرته. 

م ل 0 
السلام- بصوتء وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلّم بالوحي بصوت» 
ولكن الحروف والأصوات التي تكلَّم الله بيبا صفة له غير مخلوقة ولا تشبه 
أصوات المخلوقين وحروفهمء كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم 
عباده فإنَ لله لا يرائل المخلوقين في شيء من صفاته”"© 

ثم يقول -رحمه الله: «وخخلاصة القول في ذلك (أي: مسألة كلام الله بالقرآن 
وعدم خلقه): أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» 
والله تكلّم به به على المتقيقة» فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرأ الناس 
القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام اللهء إن الكلام 
إننا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثًا لا إلى مَن بلّفه مؤديّاء والله تكلّم بحروفه 
ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلامًا لغيره لا لجبريل اقفتقة ولا لمحمد كك 
ولا لغيرهماء والله تكلّم به أيضًا بصوت نفسهء فإذا قرأه العباد قرءوه بصوت 
أنفسهمء فإذا قال القارئ مثلاً: «الكنة م تم نِاقصتيبت 4 [الفاتحة: ؟]» كان هذا 
الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه؛ وإِنْ كان هو قرأه بصوت نفسه لا 
يصوت الله تعالى». 


)84-21/( العقيدة الواسطية: طبعة الجامعة الإسلامية بالمديئة» صن‎ )١( 


57 الباب الأول : هق القرآد الكريم كته 
القرآن في نظر العلماء 
00 

يقول الشتقيطي -رحمهالله: 

«الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» فكشف به 

ظليات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس العلوم وذخائرها 

الحجاب؛: وكشف به حقائق الدين وأسراره ومحاسنه النقاب. وأخلق به العبادة 
للعزيز الوهابء وفتح به لنيل مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به 
دون الشر جميع الأبواب» تحيا بوابل علومه القلوب النيرة أعظم ماتحيا الأرض 

بوابل السحاب, يتميز بتدبير آياته الخطأ من الصوابء والقشور من اللباب» 

وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة والعاب. (كِتَتٌ أَرَلَهُ 

يك برك لبها مير تنتذكر أزثوأ الأب > [ص: 5؟]» وعد الله متبعه ما هو خخير 
وأبقى» وقال فيه: هقَمِنِ ابم مُنَاىَ علا يل ولا يق 4 [طه: 117]: وأوعد 
المعرضين عنه ممن جميع الأحزاب النار» قال: «وَين يَكْْرٌ بو. ين الشَمرابٍ مك2 

ُوْعِدُهُ 4 [هود: 17]» وهو عام للكفارء وشبّه بالحمر المعرضين عنه من الكفرة» 

قال: طفن لحم ع ره مرضي () كنم حُمْسْسقَرَة 4 [المدثر: 100-4]) فيكفي 

المعرض عنه أنه حمار» وأنه من حمير النارء وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم 
القيامة ما لا يستطيع له حملأ قال: ود َتنك ين ورا (5) بن أت مند َك 
ينيل يوم الس وذ 4 يلي هد وَسَة لمم يم يمونلا 4 [طه: 59 - .]1١١‏ 

فتح الله به قلوبًا غلفّاء وأعيئًا عميّاء وآذانًا صُّيَاه وقال فيه: « نأرق صن 

حكرى ون لك مَِدمَةٌ ضع وَعَفْرْه يَرْمَ الِْيدمَةٍ آَم 4 [طه: 4 لا تقفضي 


إرلسقة) اتناف الأنام بمهمات 3 الإسلاع جح 
عجائبه: ولا يخْلَّنَ على طول التكرار» ما تعاقب الليل والنهار» رفع الله به قومًا 
ووضع به آخرين» وقال: <تتزن ين كرب الذي سَتتتديئهر بن حَيْثْ لانلثوة 
82 رتل كأ إن رى تين 4 [القلم: 45-14]. 

وهو آخر الكتب السياوية عهدًا بربٌ العالمين: فكلٌ الشّر في الإعراض عنه» 
وكلٌ الخير في الإقبال عليه: فطوبى لمن كان حجة لهه وويل لمن كان حجة عليه: 
'د-1 1 1 011 92*11 
ولك دزت ين مَكَان بيد 4 [فصلت: 4 ففيه للمطيع أعظم وعد 
وللعاصي أشد وعيده ومع هذا كله؛ فإنَّ أكثر التتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبّر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم: « أفلآ تيف 
القيدَات أذ عل ُو أتْمَائهَا 4 [عمد: 4 ؟]: لا يتأدّبون بآدابهء ولا يتخلقون بما فيه 
من مكارم الأخلاقء يطلبون الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له» غير 
مكترئين بقول ربهسم: وص لَر يحكثر يمآ أل هه تأؤتتيك هُمٌ الكت 4* 
[امائدة: 44 ]» وقوله: «ررِيدُونَ آن يَتََاكَمُوا إل الكدخرت وَمَد أمروا أن يَكثروأيد. وَكْرِيدٌ 
َلشَتِطدنُ أن يُصِلَهَُ صَكْلَا بَعِينًا > [النساء: »]1٠‏ بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق 
بها فيه من مكارم الأخلاق محتقر مغمور فيه عند جلهم إلا من عصم الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد؛ كا قال الشافعي - رمه الله: 

تَهَدَارِدَف تُرْبِهدًا وَمَدَافِوِأَرْمَدُيئُةُفِه 

وإياك -يا أخي ثم إياك- أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه» 

ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليهء واعلمٌ أن العاقل الكيس الحكيم 


الاب الأول : هق القرآه الثريه تج 

لا يكترث بانتقاد المجانين91. 

ويقول الشوكاني -رحمهاللّه: 

«الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلاً ببيان الأحكامء شاملا لما شرعه لعباده 
من الحلال والحرام؛ مرجمًا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف 
الكلام» قاطعًا للخصامء شايًا للسقام؛ مرهمًا للأوهام؛ فهو العروة الوثقى التي 
مَن تمسّك بها فاز يدرك الحق القويم» والجادة الواضحة التي من سلكها فقد مدي 
إلى الصراط المستقيم؛ فأيٌٍّ عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه لكلام الحكيم من التعظيم» 
وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم كلا والله إِنَّ بلاغات 
البلغاء المصاقع (المهرة) وفصاحات الفصحاء البواقع (الدواهي» وإِنْ طالت 
ذيولهاء وسالت سيوطاء واستنت بميادينها خيولهاء تقاصر عن الوفاء بأوصاف 
وتتصاغر عن الثبيت بأدنى أطرافه؛ فيعود جيدها عنه عاطلاً» وصفات ضوء 
الشمس تذهب باطلاً» فهو كلام من لا تحيط به العقول عليّاء ولا تدرك كُنهه 
الطباع البشرية نهمّاء فالاعتراف بالعجز عن القيام بها يستحقه من الأوصاف العظام 
أولى بالقام» وأوفق بها يقتضيه الحال من الإجلال والإعظام؛ والصلاة والسلام على 
من نزل إليه الروح الأمين؛ بكلام رب العالمين؛ محمد سيد المرسلين» وخاتم النبيين» 
وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين»”". 

ويقول ابن القيم -رحمه اللّه: 

«القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال الله تعالى: 


.)5/1( أضراء البياف‎ )١١ 
.)6 8 /١( (؟) الشوكاي: تح القدير‎ 


كلقن إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلاع .جح 
جام ألنّاس مَدَ بدك َرَصِظَة ين تيك وَسِقهَمَافى ألصّدُور 4 [يونس: 57]» وقال 
تعسال: < رَبت بن لمان ماهس ويَمَة ومنيد 4 [الإسراء: 41].. إن ماع 
أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهواتء والقرآن شفاء للنوعين. 

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبي الحق من الباطل؛ فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه 
وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآآيات على المطالب العالية: 
من التوحيد» وإثبات الصفات. وإثيات المعاد والنبوات» ورد التّحل الباطلة 
والآراء الفاسدة» مغل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله متضشمن له على أتم 
الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانًا؛ فهو الشفاء على الحقيقة 
من أدواء الشبه والشكوكء ولكن ذلك موقوق على فهمه ومعرفة المراد منه؛ 
فمَن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانًا بقلبه؛ وكما يرى الليل 
والنهارء وعلم أن ما عداه من كتب الناس وأرائهم ومقولاتهم بين علوم لا ثقة 
بهاء وإنيا هي آراء وتقليد» وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شينّاء وبين أمور 
صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء بين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى 
تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتهاء ومع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على 
رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل؛ وأحسن ما عند المتكلمين 
وغيرهم؛ فهو ني القرآن أصح تقديرًا وأحسن تفسيرًاء فليس عندهم إلا 
التكلف والتطويل والتعقيدا. 

ثم يقول: «وأما شفاؤه لمرض الشهوات» فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة بالترغيب والترهيبء والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمئال 


الباب الأول : مق القرآه الكريم لفنة !> 
والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصارء فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك 
فيها ينفعه في معاشه ومعاده؛ ويرغب عما يضرهء فيصير القلب حب للرشد؛ مبغضًا 
للغي؛ فالقرآن مزيل للأمراض المواجهة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصاح أفعاله الاختيارية الكسبية كما 
يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي»”". 

ويقول الإمام شاه ولي الله الدهلوي # العلوم الخمسة التي بِيّنها 
القرآن العظيم: (إِنّ معاني القرآن لا تخرج عن_خمسة علوم: 

-١‏ علم اللحكام: من الواجب وال مندوب والمباح والمكروه والحرام من 
قسم العبادات أو من قسم المعاملات. أو من تتدبير المنزلء أو من السياسة 
المدنية» وتفصيل هذا العلم منوط بذمة الفقيه. 

؟- وعلم المخاصمة والرد على الفرق الضالة: الأرسع من اليهود 
والنصارى والمشركين والمنافقين» وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. 

٠"‏ - وعلم اللذكير بالاء الله: من بيان خلق السموات والأرضين وإلهام 
العباد ما ينبغي لهم» ومن بيان صفات الله سبحانه الكاملة. 

5- وعلم الثذكع بايام الله: يعني بيان الوقائع التي أوجدها الله 3 من 
جنس تنعيم المطيعين وتعذيب المجرمين. 

0- وعلم التذكير بلطون وما بعده: من الحشر والنشر والحساب والميزان 
والجنة والنار»”". 


.)08- إغاثة اللهفان: لابن القيم حرحمه الله (1/ لاه‎ )١( 
الفوز الكبير في أصول التفسير للدعلري (ط الأزهر).‎ )1( 


057 إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلامع يج 
فصل مهم في أخلاق حملة القرآن الكريم 
ب سي 


هناك آداب وأخلاق ينبغي حامل القرآن أن يتأدب ويتخلق بها حتى يكون 
حقًّا من حفظ عن الله كلامه؛ وممن صار أهلاً لأن يكون أهل لله وخاصته. 

يقولالامام الآجري -رحمه الله - في كتابهالماتع (آداب حملة القرآن): 

«ينبغي له أن يجعل القرآن ربيعًا لقلبه» يعمر به ما خرب من قلبه؛ يتأدب 
بآداب القرآن؛ ويتخلق بأخلاق شريفة: يتميّز بها عن سائر الناس: ممن لا يقرأ 
القرآن» فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السّر والعلانية: باستعمال 
الورع في مطعمه ومليسه ومكسبه؛ بصيرًا بزمانه وفساد أهله فهو يدهم على 
دينه؛ مقبلاً على شأنه» مهمومًا بإصلاح ما فسد من أمره؛ حافظًا للسانه مميرًا 
لكلامه إِنْ تكلّم تكلّم بعلم إذا رأى الكلام صوابًاء وإنْ سكتٌ سكت بعلم 
إذا كان السكوت صواباء قليل الخوص فيما لا يعنيه؛ يخاف من لسانه أشد مما 
يخاف من عدوه؛ يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عابته؛ قليل 
الضمحك فيها يضحك منه الناس» لسوء عاقبة الضحك إِنّْ شر بشىء مما يواقق 
الحق تبسم» يكوه المزاح خحومًا من اللعب”"'» فإنُ مزح قال حمّاء باسط الوجه» 
طيب الكلام؛ لا يمدح با فيهء فكيف بما ليس فيه. 

يحذر نفسه أن تغلبه على ما تبوى مما يسخط مولاه. ولا يغتاب أحدّاء ولا 


يحقر أحدّاء ولا يسب أحداء ولا يشمت بمصيبة» ولايبغي على أحد ولا 


)١(‏ هكذا بالاصل؛ ولعل الصواب: «خوفًا من اللغو». 


ألباب الأول : هك القرآد الأريم 5ه 


يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يست يستحقء قد جعل القرآن والسّنة والفقه 
دليله إلى كل ملق حسن جميل» حافظًا لجميع جوارحه عيا تبى عنه إن مشى 
مشى بعلم وإِنْ قعد قعد يعلم» يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده ولا يجهل» 
فإن جل عليه حَلِم» ولا يظلم؛ إن ظَلِم عفاء ولا يبغي» وإ بُفِيَ عليه صبر» 
يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه؛ متواضعًا في نفسهء إذا قيل له الحق قبله 
من صغير أو كبير» يطلب الرفعة من الله تعالى لا من المخلوقينء ماقا للكِبر»ء 
خائقًا على نفسه منه. لا يتآكل بالقرآن. ولا يحب أن تقذ ا 
يسعى به إلى أبناء الملوك» ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إِنْ كسب الناس من 
الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة» كسب هو القليل بفقه وعلمء إِنْ لبس الناس 
اللين والفاخرء لبس هو من الحلال ما يستر عورته؛ وإنْ وّسّع عليه وسع؛ وإِنْ 
أمسك عليه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. 
يتبع واجبات القرآن والشّنة: يأكل الطعام بعلم؛ ويشرب يعلم» ويليس بعلم: 
وينام يعلم» ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان يعلم» ويزورهم بعلم» 
ويستأذن عليهم بعلم؛ ويسلُم عليهم بعلم؛ يجاور جاره يعلم. 

ويلزم نفسه برّ والديه» فيخفض لها جناحه؛ ويخفض لصوتهها صوته 
ويبذل هما ماله» وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة» يدعو اهيا بالبقاء» ويشكر لما 
عند الكبر» لا يضجر بهراء ولا يحقرهماء إِنّْ استعانا به على طاعة أعانبههاء ون 
استعانا به على معصية لم يعنهماء ورفق بهما في معصيته إياهماء يحسن الأدب 
ليرجعا عن قبيح ما أرادا ما لا يسحن بها فعله. 

يصل الرحمء ويكره القطيعة؛ مَن قطعه لم يقطعه؛ ومّن عصا الله فيه أطاع 


0 إتناف الأنام بعهمات 4 الإسلام .جح 
الله فيه يصحب المؤمنين بعلم» ويجالسهم بعلمء عَنْ صَدِبَهنفعَهُ حَسن 
المجالسة لمن جالسَ» إنْ علّم غيره رفق به» لا يعتّف من أخخطأ ولا يخجله؛ رفيق 
في أموره» صبور على تعليم الخير» يأنس به المتعلم» ويفرح به المجالس» مجالسته 
تفيد خيرّاء مؤدّبٌ لمن جالسه بآدب القرآن والسّنة؛ إِنْ أصيب بمصيبة فالقرآن 
والمّنة له مؤدبان» يحزن بعلم؛ وييكي بعلمء ويصير يعلمء ويتطهر بعلم؛ 
ويصلي يعلم» ويكتسب بعلمء وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم» وينقيض 
عنها بعلم» قد أدّبه القرآن الكريم والسّنة يتصفح فح القرآن ليؤدّب به نفسه؛ ولا 
يرضى من نفسه أن يؤدّي ما فرض الله عليه بجهل»؛ قد جعل العلم والفقه دليله 
إلى كل خير إذا درس القرآن فبحضرر فهم وعقلء همته إيقاع الفهم لما ألزمه 
الله من اتباع ما أمر والانتهاء عا نبى: , 

ليس هِمَنهُ: متى أختمٌ السورة؟ هِتنُهُ: متى استغنى بالله عن غيره؟ متى أكون 
من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من 
الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من 
الخائفين؟ متى أتوب من الذنب؟ متى أعرف النّعم المدواترة؟ متى أشكر 
عليها؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أفقه ما أتلوه؟ متى أغلب نفسي على 
ما تبوى؟ متى أجاهد في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ 
متى أحفظ فرجي؟ متى أستحي من الله حق الحياء؟ متى أتزود ليوم معادي؟ 
متى أكون عن الله راضيًا؟ متى أكون بالله واثمًا؟ منى أكون بزجر القرآن 
متعظًا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غير ٠‏ مشتغاة؟ متى أحب ما أحب؟ متى 
أبغض ما أبغعض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عمليٍ؟ متى أقصر أملي؟ متى 


و _البا الأول: هة القرآه اللبيم أتسنوكى 
أتأهب ليوم موتي وقد عُيّبٍ عني أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكّر في الموتف 
وشدته؟ متى أفكّر في خلوتي مع ربي؟ متى أفككّر في المتقلب؟ متى أحذر ما 
حدّرني منه ربي من نار حَرّهَا شديدٌ وقعرّها بعيدٌ» وعُمقّها طويلٌ» لايموت 
أهلها فيستريحواء ولا تال عشرّهمء ولا ترحم بيهم طعائهم الزّقوُ 
وشرائم الحمسيع» 04 تحت جلوة خم َكلت ونا ها بيو التتات » 
[النساء:01]» ندموا حيث لا ينفعهم الندم؛ وعضّوا على الأيدي أسقًا على 
تقصيرهم في طاعة الله وركويهم لمعاصي الله فقال منهم قائل: جيَيتي من 
يليكق > [الفجر: + 1]» وقال قائلٌ آخر : «تت ترد (©لملممَلُ عكلحا يما يفك 4 
[الؤمنون: »]٠٠١-49‏ وقال قائل: ويتام كنا لسكب لوث سي ولاك 
لَآنََسَهًاة [الكيف:44]» و قال قافلٌ: (َبَوَقَ بتي ل يِذ نايك 4 
[الفرقان:8؟]؛ وقالت فرقة منهم» ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب» 
فقالوا: <بَيِدتتآ مناه وََلمَا ليرلا © [الأحزاب: 17]. 

فهذه الناريا معشر المسلمين!! يا حلة القرآن!! حذَّرها الله المؤمنين في غير 
موضع من كتابه» رحمة منه للمؤمنين» فقال الله 38: «كأيً الذِنَ اميا وا أنشة 
كد تاودا لاس لَه لها ملتيكة علاطا ددا لايتسرة أله مآ أميف ويتعلرة ما 
يميد 4 [التسصريم: 7]» وقال قق: « وَاكَمُوا ألتَارَ أل أَهِدَت ينَكَِيتَ 4 [آل 
عمران:171] فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن» فكان كالمرآة يرى بها ما حَسُن من 
فعله وما قبح منهء فيا حذَّره مولاه حَذِرهه وما خرّفه من عقابه خحافه. وما رغّبه 
فيه مولاه رغب فيه ورجاه. 


فمن كانت هذه صفته؛ أو ما قارب هذه الصفة؛ فقد تلاه حق تلاوته» 


زدلفتة إنحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام جح 
ورعاه حق رعايته؛ وكان له القرآن شاهدًا وشفيمًا وأنيسًا وجيرًا؛ فإِنَ كان هذا 
وصفه نفع نفسه ونفع أهله» وعاد على والديه وعلى ولده كل شير في الدنيا 


والآخرة. 
ثم ساق بستدء إلى سهل بن معاذ الجهني عن أبيه» أن رسول الله يك قال: 
«من قافآ وَل بت فيه أ وا ل جايو الاق مر امريد 


ضَوْءِ الشّمْسِء في يبوت لديا و كان فيو قا طَنُكمْ بالّذِي عل يَذَا؟». 
وروي عن خيثمة قال : همرت امْرأةيِتى ابن ميم ققَالَتْ: طُوب لجر 
عَلَكَ وَِتَذي رَضَحْتَ ينه َقَالَ عيتى: «طُوبَى لَِنْ قرا الْهْرْآنَ َم عَمِلَ بد. 
وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: : عن النبي يه قال : يبيء القُرآن ؤم 
ليام إل الوّجُلٍ كَإلرَجُلٍ الشّايبء كَيفُولُلَهُ: :تن أَنْتَ؟ مَقُول: أنا الَّذِي 
أَطْعَأتُ جَارَكَ وَأَسْهَرِتُ ليْلَكَه. 


وروي عن موسى بن أيوب» عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب 
يه قال له: وِنَّكَ إِنْ بَقَيْتَ نَتبْفرَالمرْآنُ عَل تَلَانَةِ آَضْنَافٍ: صِنْفٍ لله» 
0 


ثم قال حرحمه الله: «قد ذكرت أخلاق الصّنف الذين قرءوا القرآن يريدون 
الله تك بقراءتهم» وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدون بقراءتهها الدنيا والجدل» 
وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرهما. 

أخلاق مَن قرأ القرآن لا يريد به الله قه: 

قال -رحمه الله: فأما ن قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنياء فإنَّ من أخلاقه أن 


اليش الأول : هق القرآه الأريم 50]© 
يكون حافظًا لحروف القرآن» مضيعًا لحدوده؛ متعظلً) في نفسه متكبرًا على 
غيره» قد اتخذ القرآن بضاعة يتآكل به الأغنياء» وستقضي به الحوائج؛ يعظّم 
أبناء الدنياء ويحمّر الفقراء إِنْ علم الغني رفق به طمعًا في دنياه» وإن علم 
الفقير زجره؛ لأنه لا دينا له يطمع فيهاء يستخدم به الفقراء» ويتيه به على 
الأغنياء إنْ كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعًا في 
دنياهم» ون سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل عليه» لقلة الدنيا في أيديهم؛ إنها طلبه 
الدنيا؛ حيث كان ربض عندهاء يفخر على الناس بالقرآن» ويحتج على مَن دونه 
في الحفظ بفضل ما معه من القرآنء فزيادة المعرفة بالقراءة من القراءات التي لو 
عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ يهاء فتراه تائهًا متكبرّاء كثير الكلام بغير تمييز» 
يعيب مَن لم يحفظ كحفظه ومّن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه؛ متكبرًا في 
جلستهء متعاظً) في تعليمه لغيره» ليس للخشوع في قلبه موضع؛ كثير الضحك 
والحنوض فيما لا يعنيه يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث مَن يجالسه؛ هو إلى 
استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له يوري 
أنه لما يسمع حافظّاء فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الربٌ وق لا 
يخشع عند استماع القرآن» ولا يبكي ولا يحزن» ولا يأخذ نفسه بالفكر فيا يُتى 
عليه؛ وقد ندب إلى ذلك. 

راغب في الدنياء وما قرب منهاء لها يغضب ويرضىء إن قصر رجل في حقَّه 
قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهمء وأهل القرآن تقفي حواتجهم» 
يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ماللّه عليه ويغضب على 
غيره زَّعَمَ لله» ولا يغضب على نفسه لله ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو 


تهنا اناف الأنام بعهمات 4 الإسلام_ج 
حلال قد عظمت الدنيا في قلبه. إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على 
فوته لا يتأدب بأدب القرآن» لا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد. 

لاه غافلٌ عما يتلو أو يُتلى عليه هتمه حفظ الحروفء إن أخطآ في حرف 
ساءه ذلك. لثلا ينقص جاهه عند المخلوقين» فتنقص رتبته عندهم. فتراه 
محزونًا مغمومًا بذلك. وما قد ضيّعه فيم| بينه وبين الله وما أمر به في القرآن أو ما 
نبي عنه غير مكترث بد أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الال الذين لا 
يعلمون لا يأخذ نفسه بالعلم بها أوجب عليه القرآن؛ إذا سمع الله تعالى قال: 
«ومآ كك الول مض خوة رتاتجتخ عند نانتهوا 4 [الحشر: /ا]» فكان الواجب عليه أن 
يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما تبى عنه رسول الله َك فيتتئهي عنه. 

قليل النظر في العلم الذي هو واجث عليه فيرا بينه وبين الله 5ك كثير النظر 
في العلم الذي يتزيّن به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك؛ قليل المعرفة بالحلال 
والخرام الذي ندبه الله إليهء ثم الرسول يك ليأخذ الحلال بعلم» ويترك الحرام 
بعلم؛ لا يرغب في معرفة علم النعم؛ ولافي علم شكر المنعم. تلاوته القرآن 
تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه» ليس له خشوعء فيظهر على 
جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره؛ هته متى يقطعء ليس هته متى 
يفهم؟ لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن؛ ولاايقف عند الوعد 
والوعيد؛ يأخذ نفسه برضا المخلوقين» ولا يبالي بسخط رب العالمين. 

يحب أن يُعرف بكثرة الدرس» ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم: قد فتنه 
حُسْن ثناء من جهله. يفرح بمدح الباطل» وأعماله أعمال أهل الجهل؛ يتبع هواه 
فيها تحب نفسه؛ غير منتصح لما زجره القرآن عنه إن كان من يُقْرِئٌ غَصِبَ 


أليأي الأول : هق القرآد الكريم لغنة > 
عَلى من قرأ على غيره. إِنْ ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كَرِه ذلك 
وإِنْ ذُكر عنده بمكروه سرّه ذلك» يسخر ممن دونه ويستهتر بِمَنْ فوقه. يتبع 
عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع نفسه؛ يتمنى أن بخطئ غيره ويكون هو 
المصيب» ومن كانت هذه صفته؛ فقد تعرّض لسخط مولاه الكريم. 

وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصا حين بتلاوة القرآن» وقد 
ضيع في الباطن ما يجب لله؛ وركب ما نهاه عنه مولاه» كل ذلك بحب الرئاسة 
والميل إلى الدنياء قد فتنه العجب بحفظه القرآن والإشارة إليه الأ إن 
مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها؛ فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسُرّ بذلك» 
وَإِنّْ مرض الفقير المستورء فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه”". 

يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه؛ وقد ضيّع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق 
الجهّالء إن أكل فبغير علم؛ وإنْ شرب فبغير علم؛ وإِنْ نام فبغير علم؛ إن 
لبس فبغير علمء ون جامع أهله فبغير علم؛ وإِنْ صحب أقوامًا أو زارهم أو 
سلّم عليهم أو استأذن عليهم» فج فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سُنة» 
وخ ل مف 2 6 القران مات له يا أرجت الل خليه من طك 
أداء فرائضه واجتناب محارمه وإِنْ كان لا يُوْبَهُ له ولا يُشارٌ إليه بالأصابع». 

قال الآجري -رحمه الله: 

«فمَّن كانت هذه أخلاقه صار فتنةٌ لكل مفشون؛ لأنه إذا عمل بالأخلاق 
التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهّال» فإذا عيب على الجاهل» قال: فلان الخامل 


)١(‏ تفيده: أمر المندمة عل المريض أو الميت فيه حلاف كبيرء والراجح أنه ليس له أصل»؛ وهو غير معروف عند 
أكثر أهل العلم. 


لكنا) إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع م 
لكتاب الله فعل هذاء فتحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله؛ فقد تعرّض 
لعظيمء وثبتت عليه الحجة؛ ولا عذر لديه إلا أن يتوب». 

قلن: ومن أغرب ما سمعته من بعض إخواننا بيا يصدق كلام الآجري - 
رحمه الله أن بعض مَن عرف بحفظ القرآن الكريم في بعض البلدان» ويقرأ في 
السرادقات عند أهل الميت» كان يلبس خاتمًا من ذهبء فقام هذا الناصح 
بتبليغه بحرمة الذهب على الرجال» فردَّ في استعلاء: يباح للرجال ما لا يزيد 
على ثلاثة جرامات!! رياه أي جهل هذاء وأي فتنة هذهء رحماك يا كريم!! 

ثم قال الآجري -رحمه النه: 

«وإنما حداني على ما بيّنت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل 
القرآنء أن يتعلّقوا بالأخلاق الشريفة».ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة» والله 
موفقنا وإياهم للرشاد'. 

* ثم ساق بسنده رمه الله- آثارًا كثيرة عن السلف منها: عن عمر بن 
النطاب ذه قال: :لقذ أن لاحن وَتائرى أن حَدَا يتَعلَم امون يُِيدٌ بو 


ِلّا الله مكنا كَانَ ماما ب رق حَشِيتٌ أن جَالا عنمو يدون ب الئاس وَمَا 
0 0 


ا 


تأشن وإ فرذي رضو ةلد 


َإذْ ينما لله ين أحْبَارِكُمْ» َم الي 
ووش فوخي أي :نأف حي جاه عه 
وَطْتَنا يد حير وَمَنْ أَظْهَرَ عَوّا يَعَضنَ َعَضَْاهُ وَطَتَنا به در 0 سَرَائرُكُمْ فيا يََكُْ وَيَِنّ 
الش كيك 


* ثم قال -رحمه الله تعالى: «ذإذا كان عمر بن الخطاب 5ه قد ماف على 


_البك الأول : هق القرآد اليم القتوكى 
قوم قرءوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنياء نما ظنك بهم اليوم» وقد 
أخبرنا نبي يله أنه: نيو قو فرغو اقل يقبفوتة كهامقيُون 
الْقِذْح. يتَصَجُنُونَدُ وَلَايتَأَجَنُونَكُ يَطْلبُونَ به عَاجِلَة الدَْا وَلَايَطْبُونَ به 
الآخِرة. 

* وساق يسنده أيضًا عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: قال رسول وك 
«يَظيد م هذا الذي حَنَى جاور بحا وَحتّى يُاضٌ بابل في سبل الى يَأ 
رْتفرغُو القرآه لذ قرغو ثَالُوا: كد كنا ار نَ َم أَقر ِنّا؟ عق 
هِنَا؟ نُمَ لقت إلى أَضْحَابهِ ثَقَالَ: «كل تَرَوْم في أُوليِكَ يِنْ حَبْر؟ قَانُوا: كد 
قَالَ: اوليك يتخ وَأ ين مذ الأ وَُوَيِكَ هُمْ وَقُوُالرِء. 


* وأيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنهماء قال: :دكن نَم الك وكا 
لجل نيار أضْحَابٍ رَسُولٍ لل يي ما معة إلا الشورَة مارآ أَوَشِبْةُ 
ذَلِكَ وَكَانَ الْعَرْآنُ تَقِيلاً ع هم وَدَكُوا عمل يه وَإَِ ير َو الأكة يجن 
عَلَيهُ لقان حمى بَقْرَهُ لصي وَالأَحْجَويُ فََايَحْمَلُونَبد. 

* وعن عبد الله بن مسعود #: قال رسول الله يَكلة: «ليُرَلُ هَذًاالْقرْآنَ قوم 
0 يَفْرَبُوئهُ يا يُكْرَبُ اذءُ لا جاور تَرَاقِيهُم». 

00 دإِنَّمَذَاالقَرْآنَ قَد قَرَآهُ عد وَصِبَِانُ لا عِلْمَ كَمْ 
أله وََيتََوَنُوا الْأَمْرّمِنْ أل َال ام ق: <كتب وله رك بكة يكزا 


مشو سر 2 


تو 4 (ص: 14] وما دراه لا َعم وَاف يلم أمَا وَللهُ مَاهُوَ بِحِفْظٍ 


خَرُوفِهِ فَإِضَاعَةٍ حدودة َتّى إن حتف لبط فول قَدْ ذَكَيَأَتُ الُْدْآنَ عل كنا 


سقط مِنْهُ حَرْمَاء وَكَد َه سه كل مَاتَرَى الْقُرْآن لمن حُلْقٍ وَلَاعَمِلِء 


د فكطا إتحاف الأنام بعضمات 9 الإسلاع ج 


ده ليكو تنس وَاحِدِء وَالله مَا هَوُلَاءِ بِالقُدَاءِ 


حَتَّى إِنَ أَحَدَمْ ليقُولُ: إن لَأَْرَا السو 
ولا الحكياء وََا الوَرَعَوه متّى كَانتٍ الْقرهُتَعولُ مل هَذا؟ لا تر الله ني النّاسِ 
مِكْل هَؤُلاي. 

* وبسنده أيضًا عن مجاهد في قوله تعالى: ميَدلوتكُعَيَّ يَكَاوَتِفِ» [البقرة: 171]» 
قال: #يعملون به حق عمله». 


وَبِتَوَاضْعِهِ إذ النّاس مِحْتَالُو وَيحُرْنِهِ إِ النّاسُ يَفْرَحُونَ وَيبْكَائهِ إِذالنّاسٌ 


يَضْحَكُون» وِصَفْيه إِْالَّاسُ يَخُوضُونَ». 

ثم قال الآجري -رحمه الله تعالى:* 

هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدَّم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن 
تكون أخلاقهم مُبايةً لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم إذا نزلت بهم 
الشدائد لحثوا إلى الله فيهاء ولم يلجئوا فيها إلى مخلوق» وكان الله سيحانه أسبق 
إلى قلويهمء قد تأدّبوا يأدب القرآن والسَّنةء فهم أعلام يقعدي بفعاهم؛ لأنهم 
خاصة الله وأهله طأُرْتبِكَ مِرْبُ مه آلآإنَ رب هه انمجن 4 [المجادلة: 57]. 

* ثم ساق يسنده عن الفضيل بن عياض ح رحمه الله تعالى - قال: «ينبغي 
لحامل القرآن ألا يتكون له حاجة إلى أحد من الخلق» إلى الخليفة فمن دونه 
ويتبغي أن تكون حوائج الخلق إليه». 

* وعن الفضيل أيضًا قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي له 
أن يلغو مع من يلغوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من يلهو». 


ألباب الأول : هق القرآد اليم هج 

وعنه أيضًا قال: «إنها نزل القرآن ليُعمل به (أي: ليحلّوا حلاله؛ ويحَرّموا 
حرامه ويقفوا عند متشايبه»» فاتخذ الناس قراءته عملاً». 

* وبسئده أيضًا: كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط: هبَلَمَنِي أنّكَ 
مت وبتك يحَبَينه وَقفْتَ َل صَاحِبٍ فَقَلْتَ: بِكَمْ هَذَا؟ فَقَالَ: هُوَّلَكَ 

بِسْدّسٍء تَقَلْتَ: لَا تمن َقَالَ: مُوَلَكَه وكَان يفك اهف عَرْرَأْيِكَ 
َع الْحَافِِنَه وان لبه من رَفْدَة المت وَاعْلَمْ أنَهُمَنْ قرا اران كرا لدُنيَا1 
آم أَن يكو بيات لله ين امْعفْْنِنَ». 

* وعن ميمون بن مهران قال: الو صَنّحَ أهلٌ القرآن صَلّحَ الناش». 

وبعد: 

فهذه أخلاق أهل القرآن الذين أرادوا وجه الله والآخحرة: والذين أرادوا 
الدنيا والرفعة عند المخلوقين» والله تعالى أسأل أن يرزقنا أحسنهاء ويصرف عنا 
سيئهاء إنه نعم المولى ونعم التصير. 


«+ 


0 إتحاف الأنام بعضماة 8 الإسلام يج 


أخلاق الذي يعلّم الناس القرآن 
مييق 


قال الآجري -رحمه اللّه: 

#ينبغي من علّمه الله كتابه» فأحبٍّ أن يجلس في المسجد يُْرميٌ القرآنَ له فق 
يغتنم قول النبي يَك: «حَْدْكُمْ من تَعلّمَ الشرْآنَ وَعَلَّمَهُه''" فينبغي له أن 
يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه؛ وهو أن يتواضع في 
نفسه إذا جلس في مجلسه. ولا يتعاظم في نفسهء وأحب له أن يستقبل القبلة في 
مجلسه؛ لقول النبي يكنة: «أفْصَلُ بحاس مما اسْسُفبلَ به الْقِبلَةُ''"» ويتواضع لمن 
يلقنه القرآن» ويقبل عليه إقبالاًجميلاً.وينبغي له أن يستعمل مع كلل إنسان 
يلقنه ما يصلح لثلهء إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث, والغني 
والفقير؛ فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه» ويعتقد الإنصاف إِنْ كان يريد 
الله بتلقينه القرآن؛ فلا ينبغي له أن يقرّب الغني ويباعد الفقير» ولا ينبغي له أن 
يرفق بالغني ويحذق على الفقير, إن فعل هذا؛ فقد جار في قعله. فحكمه أن 
يعدل بينهماء ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغنيء والكبر على الفقين 
بل يكون متواضعًا للفقير مقربًا لمجلسه متعطفًا عليه يتحبب إلى الله و 
بذلك». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟)رواء أحمد «الزهد». (1/ 555)) والححاكم في #المستدركة: (1/ 0201 والقضاعي في «مسند الشهاب»» 
)17١/1(‏ والخخطيب ف «اللسامع لأخصلاق الراوي:: (31/1): والسمعاني في لأدب الإملاءك 
(ص44). 


الباب الأول: هق القرآه الكريم تلج 

ثم ساق بسنده عن الربيع بن أنس وه في قوله تعالى: « اشير سَتََتَآي * 
[لقيان: 1]) قال: «يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء». 

ثم قال-رحمهالله: 

«ويتناولٌ فيه ما أدب الله به نييّه بلل؛ حيث أمره أن يُقرّب الفقير: (وَلا تَدُ 
َكَل عَتبُّم 4 [الكهف: 18] إذا كان قومٌ أرادوا الدنيا فأحبّوا من النبي وك أن 
يدن منهم مجلسهم» وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء» فأجابهم النبي 
يله إلى ما سألواء لا لأنه أراد الدنياء ولكنه يتتألفهم على الإسلام» فأرشد الله 
نيه يك على أشرف الأخلاق عنده؛ فأمره أن يقرّب الفقراء وينبسط إليقم» 
ويصبر عليهم؛ وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنياء قفعل وَل وهذا 
أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلّم الفقراء العلم يتأدّب به ويلزم نفسه 
ذلك إِنْ كان يريد الله بذلك». 

ثم قال -رحمهاللّه: 

«وأحبٌ لمن جلس يعلّم القرآن إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو 
حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة «البقرة»: يعتبره 
بأن يعرف ما معه من سورة «الفاتحة» إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به 
صلاته» ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه» فإن كان يحسنه وكان 
تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي فرائضه ثم 
يبتدئ فيلقنه من سورة «البقرة». 

وأحبٌ من يُلقن إذا قُرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا 
يشتغل عنه بحديث غيره؛ فبالحري أن ينتفع به مَن يقرأ عليه. وكذا ينتفع به 


الها إتناف الأنام بمهمات ( السام م 
أيضَاء ويتدبر ما يسمع من غيره» وربها كان سماعه للقرآن من غيره فيه زيادة 
منفعة وأجر عظيمء ويتأول قول الله قت «وَإدا وو الشزان الن ترا لد ونيا 
علخ ترتَيُونَ 4 [الأعراف: 5 1٠‏ فإذا لم يتحدّث مع غيره وأنصت إليه أدركته 
الرحمة من الله. وكان أنفع للقارئ عليه» وقد قال النبي يكل لعبد الله بن مسعود 
د: «اقرأ علٌّ»: قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: دإني أحبٌ أَنْ 
أَسمعَةُ ين خَيري». 

وأحبٌّ لمن كان يقريخ القرآن فأخطأ فيه أو غلط ألا يعتّم وأن يرفق ب ولا 
يفوا عليه» ويصبر عليه؛ فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه؛ وبالحري ألا 
يعود إلى المسجد». 

وساق بسنده عن عمر بن المنطاب #5 قال: «تعلَّموا العلم» وتعلّموا للعلم 
السكنية والحلم؛ وتواضعوالمن تعلّمون وليتواضع لكم من تعلّمون؛ ولا 
تكونوا جبابرة العلماء» فلا يقوم علمكم بجهلكم»؛ فمّن كانت هذه أخلاقه 
انتفع به مَن يقرأ عليه». 

ثم قال -رحمهالله: 

«(إنه ينبغي لمن يقرئ القرآن لله يك أن يصون نفسه عن استقصاء الحوائج 
من يقرأ عليه القرآن» وألا يستخدمه؛ ولا يكلفه حاجة يقوم فيهاء أحب له إذا 
عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءهاء ثم يشكر لمن أجري ذلك على 
يدي فإنَّ هذا واجب عليه». 


* وساق بسنده -ر>مه الله- عن الحسن بن الربيع قال: كت عند عد الله 


42 الباب الأول : عق القرآه اليم الفنة كك 
بن إدريسء فلم قُمْتُ قال لي: سَلٌ عَن سر الَْشْنَانِ!" فلما مشيثٌ ردٌّني» فقال 
لي: لا تسأل» فإنك تكتب مني الحديث؛ وأنا أكره أن أسأل من يمع مني 
الحديث حاجة». 

* وعن نخلف بن تميم؛ قال: «مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزيات» فسألته أن 
يكلم صاحب الدين أن يضع عن أي من دينه شيناه فقال لي حمزة: اويحك» إنه يقرأ 
عل القرآن» وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ عل القرآن». 

* وعن الفضيل بن عياض قال: «ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد 
من الناس» إلى الخليفة فمن دونه وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه». 

لود الم 

* وأيضًا روى بسنده عن أبي هريرة قله قال: قال رسول الله يك همَنْ 
اا ثتَمَى به وَجْهُ لذ لَا بعلم إلا لِيُصِيب به عَرَضًا ون لاجد عو 
الجنَهيَوْم التاق 7 

إلى آخر ذلك من الآثار» فإنها بمجموعها تفيد استحباب تعليم القرآن 
لوجه اللهء غير أن بعض السلف رخص في تعليمه بالأجرء وعليه معظم 
العلماء. أما قراءته بالأجر؛ فهذا محرّمٌ بالإجماع» جعلنا الله من الذين يقرءون 
القرآن لا يريدون إلا وجه الله ولا يبتغون إلا رضاه. 


2 ع 
3 9 


9 عاذ عرية ار أذ القشول الذي نسل بو التابب. وشَجرُالأشئاو َال 
9 َمئّْهيحوّى الْقز الذي تُفْسَل به الّابُء وَيحرَقُ الخنض رَطْباء نَم يُرَش 


َي 
(5) آداب خلة القركن : للآجري -رحه الله. 


ئشنا إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام م 
أسماء القرآن الكريم 
جلمطصسطععليو؟ 


اللقرآن الكريم أسماء كثيرة أشهرها (القرآن)؛ ومتها: 

الفرقان: وذلك لأنه فارق بين الحق والباطل» ولقد قال الله تعالى عنه: 
<ِتَرَكَ الى يِل لان مل مَجِيو لمكي يلكلييت تَدب 4 [الفرقان: .]١‏ 

الكتاب: وهو مصدر لكتب بمعنى الجمع والضمء أريد به القرآن الكريم؛ 
لجمعه العلوم والققصص والأخبار على أبلغ وجه قال تعالى: <تَمبدُ يرال أل 
عَلَعَبد ءالكتب ور يتل لديا 4 [الكهف: .]١‏ 

الثنزيل: مصدر أريد به المتزل؟ لنزوله من عند الله» قال تعالى: (وَإنَلك3ك 
عَرددٌ () لامأيد ليلل يا بق يوان لديل تدسَك ير 4 [فصلت: .]40-1١‏ 

اللأكر: سمّي به القرآن؛ لاشتماله على المواعظ والزواجرء وقيل: لاشتاله 
على أخبار الأنبياء والأمم الماضية» وقيل: من الذكر بمعنى الشرفء قال تعالى: 
< تَإنَهَلَدَ لك ولِمَرَيكَ 4 [الزخرف: 45 أي: شرف؛ لأنه نزل بلغتكم؛ وقال 
تعالى: < إِنَاععنُترَلناالدِكْرَ ِنَأ حوْظُوي 4 [الحجر: 9]. 

وهذه الأربعة هي أشهر الأسماء بعد لفظ (القرآن)0©, 


د 


)١(‏ اللدخل لدراسة القرآن الكريم: د/ محمد أبو شهية. 


الباب الأول : هك القرآد الكريم لكالة > 
كيف كان الصحابة يقسمون القرآن؟ 
ملي 


روى أبو داود -رحمه الله- في سئنه (باب تحزيب القرآن الكريم)؛ قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله يلق كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث 
ومس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده. 

ومعنى ذلك: (ثلاث): أي: «البقرة»؛ و«آل عمران»» و«النساء». 

و(خس): أي: «المائدة» و«الأنعام»» و«الأعراف»» و«الأنفال»» و«براءة». 

و(سبع): أي: «يونس»». و«هود». و#يوسف»» و3الرعد» و«إبراهيم»» 
و«الحجر». و«التحل». 

و(تسع): أي: «الإسراء»» و«الكهيف». و«مريم؛ وقطهك و«الأنبياءك 
ودالحج»؛ و«المؤمنون»». و«النور»» و«الفرقان». 

و(إحدى عشر): أي: «الشعراء»» و«النمل»: و3القتصص». و«العنكبوت»: 
و«الروم»؛ و«لقمان»: و«السجدة»» و«الأحزاب»» واسبأ»» و«فاطر»» ولايس». 

و(ثلاث عشرة): أي: «الصافات»؛ و«دص». و«الزمر»؛»؛ وهغافر»: 
و«فصلت». و«الشورى»: وةالزخرف» و«الدخان»»: و«الجائية»., 
و«الأحقاف»: و«محمد»» و«الفتح» و«الحجرات». 

و(وحزب المفصل): أي: من أول سورة (ق) حتى آخر القرآن. 

ومعنى ذلك أنبم كانوا يقسّمون القرآن سبعة أجزاء فقط؛ لعلهم كانوا 
يختمونه كل أسبوع مرة لهذا التقسيم. 


وك إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع ج 


كيف نحفظ القرآن ونثبته 
في الصدور؟ 


* أكثر دائًا من الدعاء بحفظ القرآن» فإنَّ القرآن كما قال محمد بن واسع: 
«بستان العارفين؛ قأينم! حلوا منه حلوا في نزهة»» واعلمْ أن الإلحاح في الدعاء 
من أعظم آداب الدعاءء قال رسول الله يَلة: «إنَّ لله يب يكين في 
الدّعَاءِ:''"؛ وكما قيل: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له ويمكنك -والله 
أعلم - أن تدعو بهذا الدعاء: #اللهم حمَُظني كتابك؛ واجعلني من العالمين 
العاملين به . 

* لا يشغلنك الحفظ عن التلاوة؛ فإنَّ التلاوة وقود الحفظ. 

* لماذا يحفظ كثير من المسلمين سورة «الكهف؟؟ لأنهم يقرءونها في ككل 
أسبوع مرة: فإِن استطعت أن تعامل سور القرآن كلها معاملتك سورة 
«الكهف» فافعل. 

* يمكنك قبل الحفظ أن تصليٍ ركعتين لله تعالى: (صلاة الحاجة) تسأل الله 
فيها العون والصواب والإخلاصء ويا حبذا لو صليت أيضًا صلاة التوبة. 

* قراءة تفسير الآيات التي تريد حفظها. 

* اجعل وردك اليومي في القرآن مرتبطًا بالشهر العريء أو الأسبوع» 
فبالنسبة للشهر العربي يمكنك قراءة جزء أو جزأين أو ثلاثة أجزاء في اليوم» 


.)118 أخرجه ابن عدي في «الكامل: (1/ 178 ) والبيهقي في اشعب الإييان (؟/‎ )١( 


الباب الأول : هق القرآه اللريم لككة "2 
وأما بالنسبة للأسبوع؛ فيمكنك ختم القرآن في كل أسبوع مرة» ومن المعلوم 
جواز ختم القرآن في ثلاثة أيام. 

* لا تبدأ عملك اليومي في مدارسة العلم إلا بعد الانتهاء من ورد القرآن. 

* اشترط مع نفسك أنه عند الإخلال بهذا الورد» تقوم بمعاقبتها بثيء 
مباح؛ كالصيام والصدقة ونحوهماء مع القيام به أيضًا. 

* ويمكنك أن تلتزم بالقراءة في مصحف واحدء أي طبعة واحدة؛ لا تقر 
في غيرها من طبعات» وذلك حتى تتذكر مكان الآيات. 

* احرص عل أن تقرأ با تحفظه في الصلاة» خاصة السٌّننَ؛ ويا حبذا صلاة 
الجماعة» خاصة صلاة الصبح؛ ويا حبذا أيضًا صلاة التراويح» مع مراعاة هدي 
النبي كَل في الصلاة ومقدار يك فيها. 

* داوم على أذكار الصباح والمساء والنوم: وأيضًا المداومة على الإحراز التي 
تحفظك بإذن الله تعالى من الشيطان. 

* في بداية الحفظ لا بدَّ من المراجعة على يد مجيد لتلاوة القرآن. 

* لا تتخلفن عن مجالس العلماء» خاصة مجالس القرآن. 

* عليك بالصاحب الذي يساعدك على ذلك الله فإنَّ بعض الأصحاب إذا 
دعوته لتلاوة القرآن أخيرك بأنه يريد الانصراف لأمر ماء ولو أنك استرسلت 
معه في حديث غيره ما أخبرك بالانصرافء فاظفر بالصديق الذي يعينك على 
تلاوة القرآن؛ فإنه كنز نفيس. 

إذا صليت وراء إمام» وكنت تحفظ الآيات التي يتلوها في الصلاة» فقف 


للم اتذاف الأنام بمضمات 3 الإسلاع جم 
مستمعًا لا مصححًاء فإذا أحسست أن الآيات قد تلتبس عليه فادع الله له 
بقلبك دون تحريك الشفتين» ثم بعد ذلك كما قيل: إن استطعمك الإمام 
فأطعمه»؛ ولتكنْ نيتك عند التصحيح إجلال كلام الله تعالى وحفظه. وإلا كبا 
جاء في كتاب (الزهد) للإمام أحمد -رحمه الله- مرفوعًا: «مَن تكلم رياءً؛ فهو 
في سخط الله حتى يسكت». 

* واعلمْ أن بداية العلم هو حفظ القرآن» وكلٌ آية تحفظها باب مفتوح إلى 
الله تعالى» وكل آية لا تحفظها أو نسيتها باب مغلق» حال بينك وبين ربك» 
واعلمْ أن المسلم لو عرض عليه ملء الأرض ذهبًا لا يساوي نسيانه لأقصر 
سورة في القرآن؛ بل لا يساوي حرقًا واحدًا من كتاب الله تكد فينبغي إِذًا أن 
يكون حرصك على ما لا تحفظه من القرآن أكثر من حرصك على أقصر سورة 
في القرآن. 

المحافظة على الوضوء مع إحسانه» ومعنى الإحسان هنا اتباع هدي النبي 
وكيك في الوضوء. 

المحافظة على الاستغفار والإكثار منه فإنَّ نسيان القرآن من الذنوب. 

احذرٌ الغرور» وتعلّم القرآن» وتعلّم للقرآن السكينة والوقار”". 


# # 


)١(‏ مستغادٌ باختصار من كتاب (عون الرحمن في حفظ إلقرآن) لشيشنا أي ذر القلموني. 


حرمات القرآن الكريم 
يسع يعوا 


- من حرمته ألا يمس إلا على طهارة» وهذا هو الأحوط. 

- أن يستاك له ويتخلل؛ لأن الفم هو طريق القرآن. 

- أن تستقبل القبلة عند تلاوته. 

- إذا تثاءب القارئ؛ فله أن يمسك عن القراءة. 

- الاستعاذة في أوله. 

- الخلوة عند قراءته حتى يفرغ له قلبه. 

- عدم تقطيع القراءة بحديث الآدميين. 

- أن يقرأ على تؤدة وترسيل وترتيل. 

- أن يقف قارئه عند آيات الوعد والوعيد متعظًا متفكرًا راغبًا مستجيرًا. 
- إتمام السور عند البدء فيها وعدم التقاط الآيات المتفرقة منه. 

- يوضع على شيء مرتفع عند القراءة فيه ولا يوضع على الأرض. 
- عند وضع المصحف مع غيره من الكتب يكون هو أعلاها. 

- لا يخلو يوم من الأيام إلا بالنظر فيه. 

- عدم تأويل الآيات على أمور الدنيا التي تجري. 

- عدم تلاوته منكسًا. 

- لا يقرأ بالألحان والتطريب. 

- تجليل تخطيطه عند كتابته» وحتى يظهر على غيره من الكلام. 

- لا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغو واللغط. 


- لا يُتوسّدء ولا يُرمِي بهء ولا يُعتمد عليه عند القيام. 

- لا يخلط فيه ما ليس عنه. 

- لا يحلي بالذهب فتختلط به زينة الدنيا. 

- لايكتب على الحوائط ولا الجدران ولا الأرض. 

- تحسين الصوت عند تلاوته. 

- تعليم تجويده وطرق تعلمه أفضلها التلقين والتلقي. 

هَدِية لحافظ القرآن 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: هيَْبَفِي امِل الْقُرْآنِ أَنْيُمْرَة بِكَيْلِهِ إذ 

النّاسٌ نَائِمُونَ وار إذالنَّاسُ مُفْطِرُونَء وبرََعِهِإذ النَاسُ يَخْلِضُونَ 


وَراضُعه إِالنّسُ جمَانُونَه وَِسُوِْهِ اناس يَفْرَحُونَ» وبيُكَائِه ِذْالنَاسٌ 
يَضْحَكُونَ وَبِصَمْيهِ إذ النّاسُ يحُوضُونَ». 


الرسو لد يبيْن الثواب: 
قال رسول الله كة: «يكُمْ نْب أَنْ يندُوَ كل : ْم إل بُطْحَانَ أو إل العتقيق» 
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أي من يكن كاين في َثر »ولا تع رب 9 قدلا يَارَسْولَ الله 
تُحِتٌ ذَلِكَ قَالَ: : «أمَلَايَفْدُو أَحَد عدم إل الج يلي ٠‏ يان ِنْ كاب 
لا ل ا وَكَلَاتٌ كاد دل ِنْ ثلاث وَأرْيَعّ > عن لذبن اريم 
َمَنْ أَعْدَاوهِنٌ مِنَ الال" 


(1)رواء ملم في «صَلَاةَ الُمَافِرين وَتَصْرِمَ باب: «قَضل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنْ في الصّلَاة رَتَعلّيوه 0٠م‏ 


و الباب الأول : هق القرآد الثريم العكقكى 

تنبيه مهم تنم به الكلام: 

لا نكتفي بالقرآن فقط ونترك السّنة: فالسنة مصدر من مصادر الأحكام؛ 
لقول الله تعالى: «ومآ. اقتكع ولخو باتكك نموا 4 [الحثر: /ا]ء وعندما 
يرتب العلماء مصادر الشريعة قائلين: القرآن ثم المّنة» فإنَّ هذا لترتيب في 
الذكر والشرفء ولا يؤخذ بمعنى أن السّئة متأخرة في مصدريتها عن القرآن 
الكريم» ولقد عَيْوَنَ الخطيب البغدادي فصلاً من كتابه (الكفاية) فقال: #باب: 
ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم شنة رسول الله يك من 
حيث وجوب العمل ولزوم التكليف»”". 

ولاريب أن السّنة في معظمها تأت في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من 
حيث ثبوتها؛ إذ القرآن الكريم كله متواتر» وقليل من الشّنة ما نقل بالتواتره 
وأما ثبوتها من حيث إفادتها للأحكام الشرعية؛ فالقرآن يحلل والسنة تحلل؛ 
والقرآن يحرم والسّئة تحرم» والقرآن الكريم يندب والسنة تندبء والقرآن 
الكريم يبيح والسّنة تبيح؛ فالسنة مثل القرآن الكريم في التشريع وإفادة 
الأحكام. 

وقد روى المقداد بن معد يكرب ضيه عن رسول الله يك أنه قال: كاري 
1 نيت الاب وَمفلة مك ألا إن كد أوتيث المُرْآنَ وَِْلَكُ لَايُوفِكُ رَجُلٌ 

مان عل أرب قو :يمارآ وَجَدكُمْ في ين حلا لون 

عا وَجَذْتُمْ فيه فيه منْ حَرَامٍ د َحَرّمُومُ ألا لايل اكع حم الجيار الَف َلَاكُلٌ 


وبطحان العقيق: مكان بالمدينة» وكوماوين: أي اثنين من الإبل عظيمة السنام. 
)١(‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص 79. 
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ذِي تاب ين الشباعء وَلَالفْطَةٌمِنْ مال مُعَامَ إلَاأَنْين تفي عَنَّهَا 
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ولما كان القرآن الكريم كتاب تعبد وتلاوة كانت آياته محدودة» وكلياته 
معددة؛ وهو دستور مجملء يُعني بالكليات أكثر ما يعني بالفرعيات 
والحزتيات» وما ورد فيه من تفاصيل الأحكام قليل كما في آيات المواريث”" 
ولذا فقد أحال القرآن الكريم على السّنة لتييّن الأحكام؛ على وجه الابتداء؛ أو 
التفريع: أو النسخ. 

والقرآن الكريم من غير سّنة لا يمكن فهمه؛ ولا يمكن تطبيقه. والذين 
يقبلون القرآن وحده. وبشككون في السّنة إنها يحاربون القرآن بأسلوب ذكي» 
قد يغيب عن كثير من المسلمين» وهُمْ يعملون على تعطيل القرآن عن العمل؛ 
فالقرآن أحوج إلى الشّنة من السّنة إلى القرآن» هكذا قال مكحول"". 

وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى الحسن أن عمران بن حصين 5 كان 
جالسًا ومعه أصحابه؛ فقال رجلٌ من القوم: لا تحدّئونا إلا بالقرآن؛ قال: فقال 
له: ادن» فدناء فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت تجد 
فيه صلاة الظهر أربعاء وصلاة العصر أريعَاء والمغرب ثلانّاء تقرأ في انتين؟ 
أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن؟! أكنت تمد الطواف بالبيت 


.)115( ومحمد بن نصر في «السنةهء صن‎ :)١١/8( رواء الترمذي (0/ /77): وأبر داود‎ )١( 

(؟) حيث جاء في القرآن الكريم ثلاث آيات فقط في المواريث جمعت كل فقه المواريث في ثناياهاء قسبحان من 
هذا كلامه؛ فكل ما تغرع بعد ذلك من كتب المواريث؛ فإنه من هذه الآيات الثلاث. 

(7) إمام أهل الشامء وأحد كبار التابعين توفي سنة (115ه) (تهذيب التهذيب» /1١(‏ 144): وهذا الخير جاء 
في «الكفاية»» ص (/41). 


ألباب الأول : هك القرآك اللريم تيه 
سبعاء والطواف بالصفا والمروة؟! ثم قال: أي قوم؛ دوا عنا؛ فإنكم والله إلا 
تفعلوا لتضلن». 

وهكذا يتبدّن لنا أن القرآن لا يمكن أن نستغني به عن سّنة الرسول يكل ىا 
أنه لا تعرف أحكامه إلا من خلال الشّنةء وأنَّ الإسلام لا يتكامل بناؤه ونظامه 
إلا من خلال السّنة» ورحم الله عبد الرحمن بن مهدي؛ إذ يقول: «الرجل إلى 
الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب6”» ولسنا تخيرين بأخذ الشّنة أوتركهاء 
فلا إسلام بلا سنة» وكيا قال الإمام الشافعي -رحمه الله: «القرآن وعاء؛ والسّئة 
غطاء»» ومعنى كلامه أن السُّنة هي الكاشفة عن معاني القرآن وأحكامه”©. 


نا أسااية 


'(1) السنة: للإمام محمد بن نصر المروزي. 
(1) الفكر المنهجي عند المحدثين» د. همام عبد الحميد. 
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الخانية 
هي لب ببق 
وهذا آخر ما قتح الله تعالى به علينا من تلك المباحت التي نسأل الله -جلٌ في 
علاه- أن يتقبلها خدمة لكتابه آملين أن نجد ثوابها يوم الدين» قاصدين بها 
التشويق إلى كتابه الكريم؛ ودفعًا لحمم الزاهدين فيه» وإيقاظا لقلوب الغافلين 
عن قدر كتاب الله العظيم» فاللهم اجعلنا من أهل القرآن» واجعله لنا في الدنيا 
قائدًا إلى كل الخيرات؛ ومرشدًا إلى كل عمل صالح: واجعله مؤنسًا لنا في 
قبورنا إذا وارانا التراب» واجعلنا من يحلون حلاله؛ ويحرمون حراسه؛ 
ويؤمنون بمتشابهه» ويعملون بمحكمه يا رب العالمين» وصلٌ الله وسلّم على 
المبعوث رحمة للعالمين. 
ربيع بن عبد الرووف الزواوي 
غغرالته له 
الاسكتدرية في 1416/1/10اه 
4# 


الباب الأول : هك القرآن الثريم الككة > 


ثبت مراجع الفصل الثاني 
من هذا الياب 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير حرحمه الله. 
الواضح في أصول الفقه للأشقر. 
مناهل العرقان للزرقاني. 
أصول الفقه للدكتور أحمد محمود الشاقعي. 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 
أضواء البيان للشنقيطي -رحمه الله- مع الحمة لعطية محمد سالم. 
مجموعة مقالات ني علوم القرآن للدكتور محمد بكر إسماعيل نشرتها مجلة التوحيد. 


المدهش لابن الجوزي رمه الله. 
تفسير النسائي بتحقيق سيد الجليمي وصبري الشافعي. 
تفسير القرطبي (طبعة الشعب). 


العقيدة الطحاوية بشرح ابن أب العز الحنفي» تحقيق: الألباني. 
العقيدة الواسطية لابن تيمية -رحمه الله- بشرح الشيخ هراس. 
أخلاق حملة القرآن وأهله للآجريء بعناية: يسام عبد الوهاب الجابي. 
مقالات للشيخ محمد أب شهية نشرتبا مجلة التوحيد. 
عون ال رحمن في حفظ القرآن لأبي ذر القلموني. 
الفكر المنهجي في حفظ القرآن لأي ذر القلموني. 
الفكر المنهجي عند المحدثين» دكتور ثمام عبد الرحيم. 
مجموع فتاوى ابن تيمية رمه الله. 
إغاثة اللهفان لابن القيم -رحمه الله. 
إعجاز القرآن للباقلاني. 
الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي. 

يكنا 
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الفصل الثالكء 
أسماء الله وصفاته الواردة 
في القرآن 
9 
تقديم: 
الحمد لله الذي له الأسماء الحستى والصفات العلياء سبحانه تفرّد بالكيال 
والجلال المطلقين؛ فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
والصلاة والسلام على مَن بعثه ربه رحمة للعالمين؛ وهداية لمن جاء بعده إلى 
يوم الدين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض 
ومّن عليها. 
وبعده 
فقد وجدتٌ الئاس مولعين بيجمع أسماء الله الحسنىء ومن الأسف أن فيها 
مالم يأت في كلامه تعالى أو كلام نبيّه ِ يدفعهم ني ذلك الولمع حديث 
الرسول يَكِْ الصحيح الثابت: (إنَّلله يَسْمَةٌ وَيِسْعِينَ اشمًا ِانَةٌ إلا وَاحِدًا مَنْ 
أَخْصَاهَا مَكَلَ ليق . 
وهأنذا قد استخرت الله تعالى بجمع ما ورد من أسائه الحسنى وصفاته 
العليا في القرآن الكريم» فكان الذي بين يديك؛ سائلاً الله تعالى أن يفسح في 
(1) رواء البضاري في «الّرْحِيِيهء باب: «إنَّلله ياه اسم إلا وَاحِدًا..»: ح(1511): وملم في «الذكْرٍ 
َالدعَاءِ وَلترْيَةرَلامْيْمَارِء» باب: هفي أنياء اله َال وَمضْلٍ من أخْصَاهَلى(4859). 


الك ا ذه الإ اش 1< 7_2 602712 
العمر حتى أجمع ما ورد منها في أحاديث الرسول . 

وقد جعلتها مرتبة على الحروف الحجاتية؛ فقدّمت فيها ما جاء بالألف ثم 
الباء ثم الناء» وهكذا حتى الياء؛ ولم أجعله مقصورًا على الأسماء الحسنى 
التسعة والتسعين المتعارف عليهاء بل ذكرت فيه كل صفة وكل نعتٍ نعتٌ الله 
به نفسه في كتابه الكريم؛ مثل: ذي الطول. ذو العرشء له المدل الأعلى» ذو 
الجلال والإكرام؛ له الكبرياء؛ قالق الإصباح. فالق الحب والتوى؛ رب الفلق» 
فعّال لما يريد» عير الفاتحين» فاطر السموات والأرضء خير الغافرين» غافر 
الذنب» غالب على أمره. ذي المعارج؛ ومكذا. 

وقد ألحقناها أيضًا يكتابتا (معسجم الأسياء التي وردت في القرآن الكريم)؛ 
حيث أفردنا أسماء الله تعاللى وصفاته الحسنى في باب خاصٌء ولم أجعله مندرججا 
تحت التقسيم الذي جعلنا الكتاب عليه هناك؛ والذي كنا قد استفدنا ترتيبه من 
كتاب العلامة الشيخ محمد إسماعيل إبراهيم -رحمه الله- (معجم الألفاظ 
والأعلام القرآنية). 

هذا؛ والله تعالى أسأل أن ينفع به كاتبه وقارته وناشره؛ وكلٌّ من ساعد في 
إخراجه بالصورة التي بين يديكء والله وحده ولي كل توفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ونسأله - جل وعلا- القبول. 

ربيع عبد الرءوف الزواوي 
مديتة نصر- القاهرة 
جه 
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-الأحد والواحد: الأحد والواحد من أساء الله الحستىء ومعتاهما: الفرد 
المخصف بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال والألوهية» وورد 
لفظ (أحد) في سورة [الإخلاص: »]١‏ ولفظ (الواحد) في سورة 
[الرعد: .]1١‏ 

-الآخر: ضد الأول: والآخر: من أسماء الله الحسنى بمعنى: الباقي بعد كل 
شيء؛ إذ لا نهاية ولا انتهاء له سبحانه؛ لأنه منزه عن الزمان» ورد 
اسم الآخر في سورة [الحديد: 77]. 

-القه: لفظ الجلالة» علم على الذات العلية؛ وهو اسم جامع لكل صفات 
الجلال والكبال» ونرجح أنه اسم الله الأعظم الذي قال فيه وَل فيها 
صخ عنه: ملي إِذَا دُعِيَ بد آجَابَ َإِدَا سْيْلَ به أعطَى»!0 وورد 
لفظ الحلالة (الله) تسعرائة وثمانين مرة في كتاب الله قك. 

-المؤمن: من أسماء الله الحستى» بمعتى: واهب الأمنء أو أنه سبحانه المؤمن بعزته 
وجلاله» وورد اسم (المؤمن) في سورة [الحشر: 71]. 

-الأول: ضد الآخر» وهو من أساء الله الحسنى؛ بمعنى الأزلي الذي لا أوَّل له 
ولا ابتداء له مطلقًاء وورد الاسم الكريم في سورة [الحديد: 7], 

-البديع: من أساء الله الحسنى» معتاه الموجد للخلق على غير مشال» وورد 
لفظ (بديع السموات والأرض) في سورة [البقرة: »]1١١1/‏ 


(1) رواه أبو داود في تب ع أبْوَابٍ الْرثرِ»؛ باب: «الدّعّاوههح(446١)»‏ وصحه الألباني في صحيح سنن 
أبي داوك ح(1496). 


الياب الأول : هق القرآن الثريم )»© 

والأنعام: ]ا 

-الباري: من أسماء الله الحستى؛ بمعنى الخالق من العَّدّم وورد الاسم في 
سورة [الحشر: 5 ؟17» وفي سورة [البقرة: 4 0] مرتين. 

- الب من أسماء الله الحستىء ومعناه الكثير الإحسان الذي فضله وخيره فوق 
ما يتصوّره المتصدقون والمحسنون» وورد الاسم في سورة [الطور: 
18 

-انياسط: من أسماء الله الحسنىء ومعناه: موسّع الرزق» وناشر السحاب وماء 
الأرضء وغير ذلك من صفات العظمة والجلال؛ وورد اللفظ في 
سورة [المائدة: 374]. 

-البصير: من أسياء الله تعالى الحسنى» بمعنى الخبير الذي يرى كلّ شيء» 
وورد اللفظ في سورة [البقرة: 97]» و[النساء: 46]. 

- الباطن: من أساء الله الحسنى» بمعنى: العالم بالسرائر والمنفيات» والمحتجب 
عن أبصار الخلائق وأوهامهم؛ وورد الاسم الكريم في سورة 
[الحديد: 77]. 

-التواب: من أسماء الله الحسنىء ومعتاه: أنه هو الذي يوفق عباده إلى أسباب 
التوبة ويقبلها منهمء وورد اللفظ في سورة [البقرة: لاا 5 6غ 
141]ء ولالمائدة: 09 1/ا]؛ و[الأنعام: 4 0]» و[التوبة: /0351 
1هود:١1١1].‏ و[مريم:7]ءو[طه: 0117745 
و[الفرقان: 717١‏ 1/1؟]ء و[القصص: 18]. و[المجادلة: 17 ]» 


مع إتحاف الأنا بمهمات فإ الإسلاع بج 
و[الزمل: .]١‏ 

-الجيار: من أساء الله الحستىء بمعنى: الذي يجبر أمور عباده: أي: يصلحهاء 
والذي يقهر الجبابرة ويخضعهم لإراداته» وورد الاسم الكريم في 


سورة [الحشر: 77]. 
-ذوانجلال: ذو العظمة والاستغناء المطلق» وورد اللفظ في سورة [ال رحمن: 
لاك 4لا]. 


-المجبيب: من أساء الله الحسنى» ومعناه: الملبي للدعاء؛ وورد الاسم الكريم 
في سورة [هود: »]5١‏ و[الصافات: 6/ا]. 

-الحسيب: من أسماء الله الحستى» بمعنى: من يقوم بالمحاسبة» وورد اللفظ في 
سورة [النساء: »]8725٠‏ و[الأحزاب: 194]. 

- الحفيظ: من أساء الله الحسنى؛ ومعناه: العليم بيا في الكون جملةٌ وتفصيل» 
وهو الذي يحفظه من التلف والاختلال والرقيب المحافظ؛ وورد 
اللفظ في سورة [هود: /ا6]» و[سبأ: ١7]ء‏ و[الشورى: 1]. 

-الحافظ: من أساء الله الحسنى» بمعنى: الحفيظ مِنْ حَفِظ الشثيء: صانه 
ومتعه من الضياع والتلف. وورد الاسم الكريم في سورة [يوسف: 
55]. 

-الحق: من أسياء الله المنتن» ومعتاه: الثايت الوجوهاسرمداء ميق ين عق 
الأمر: ثبت ووجب وصحٌ وورد الاسم الكريم في سورة[طه: 
4 و[الؤمنون: 1/ا]. 


الباب الأول : هق القرآه اليم 7© 

-الحكيم: من أساء الله الحسنىء بمعنى: ذو الحكمة البالغة المنطوية على إتقان 
التدبير وإحسان التقدير» وورد (الحكيم) واحدة وثمانين مرة» 
و(حكيًا) مست عشرة مرة في القرآن الكريم. 

-الحليم: من أساء الله الحستى» ومعناه: الذي لا يستفزه غضب ولا يعجل 
بعقوبة» بل يصفح ويسامح: وورد الاسم الكريم خمس عشرة مرة 
في كتاب الله تعالى. 

-الحميد: من أساء الله الحسنى» ومعناه: المحمود الذي يستحق كل حمد 
وشكر على ما ينعم به دائا» وعلى كل حال» وورد الاسم الكريم في 
سورة [البقرة: /791]» و[هود: /ا]ء و[الحج: 15 و[النساء: 
.]1١12‏ 

-الحي: من أسماء الله الحسني» بمعنى: الدائم الحياق فلا يجوز عليه موت أو 
فناء؛ لأنه سبحانه واجب الوجود تلازمه الحياة السرمدية ملازمة 
أبدية» وورد الاسم الكريم في سورة [البقرة: 06 1]» و[آل عمران: 
17] و[طه: 11١1]ء‏ و[الفرقان: 04]» و[غافر: 16]. 

-الخبير: من أساء الله الحستىء ومعناه: العالم يكافة الأشياء وبواطن الأمور 
والمطلع على غخلوقاته ظاهرًا وباطنّاء وورد الاسم الكريم ست 
وعشرين مرة في القرآن الكريم. 

-الخالق: من أساء الله الحسنى» بمعنى: الذي خخلق المخلوقات كلها بذاتها 
ونوعها على مقتفى إرادته وحكمته على غير مثال سابق» وورد 


إتحاف الأنام. بمضمات 3 الإسلام 
الاسم الكريم في سورة [الحشر: 4 1]. 

-الرعوف: من أسياء الله الحسنى, ومعناه: الرحيم أشد رحمة؛ الذي يدفع 
السّوءء وورد الاسم الكريم في سورة [البقرة: 07/0147 7] و[آل 
عمران: ٠‏ *]» و[التوية:1581109]ء و[التحل: 39 /89]» 
و[الحج: 6 و[التور: ٠‏ و[الخديد: 14]ء و[الحشر: .]٠١‏ 

- دبا العالمين: من أسماء الله تعالى» ومعناه: المالك السيد والمصلح المتعم» 
والمربي» وورد الاسم في أكثر من ستياثة آية في القرآن الكريم. 

- الررحمن: اسم من أسهاء الله الحسنيء ولا تقال إلا لله تعالى» وال رحمة من الله: 
الإحسان منه -جل وعلاء وورد الاسم الكريم في سورة [الإسراء: 
.,3٠‏ ولالفاتحة: 7]» و[الرّحمن: »]١‏ وغيرها. 


- الرحيم: اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى» والرحمة من الله: 
الإحسان منه -جلٌ وعلاء وورد الاسم الكريم في سورة [الفاتحة: 
“"]» وغيرها كثير جدًا. 

- الرؤاق: اسم من أسماء الله الحسنى» بمعنى: خخالق الأرزاق» والمتكفل بإمداد 
خلقه بهاء وورد اللفظ في سورة [الذاريات: 28]. 

- رفيع الدرجات: عظيم الصفات, أو رافع مقام عباده الصا بين وورد اللفظ 
في سورة [غافر: 16]. 

الرقيب: من أساء الله الحسنى» ومعناء: الحارس الحافظ» وورد اللفظ في 
سورة [النساء: »]٠١‏ و[الأحزاب: 57]. 


الباب الأول: هق القرآه الكريم »© 

- السلام: من أسماء الله الحستى, بمعنى: واهب السَّلام والشّلامة» وأنه الذي 
سلمت ذاته وصفاته وأفعاله من أيّ وصف لا يليق بجلاله وكياله» 
وورد الاسم الكريم في سورة [الحشر: 1؟]. 

-السميع: من أسياء الله الحستى» بمعتى: المدرك لكل مسموع خلقه؛ وورد 
الاسم الكريم في سورة [الحجرات: :.]١‏ و[الأعراف: 017٠١‏ 
وغيرهما. 

-الشكور: اسم من أساء الله الحسنىء بمعنى: المثيب على الطاعة بخير الجزاء» 
وورد الاسم الكريم في سورة [البقرة: 108]. و[النساء: /141]. 

- الشهيد: من أساء الله الحسنى» بمعنى: الشاهد الحاضر الذي لا يغيب أبدّاء 
ولا يخفى عليه شيء؛ وورد الاسم الكريم في سورة [آل عمران: 
1ك و[الحج: 117]. 

-الصمد: من أساء الله الحسنىء بمعنى: السيد الأعلى الذي ليس فوقه أحد» 
والذي يعمد إليه الخلق في الحوائج والمطالب ويقصدونه؛ لأنه وحده 
الرفيع في الألوهية» وورد الاسم الكريم في سورة [الإخلاص: ؟]. 

-المصوو: من أسماء الله الحسنى» يمعنى: الذي أعطي كل الأشياء صورهاء 
وجعلها على هيئات مختلفة من التصويرء وهو التخطيط والتشكيل 
في أدق صورة وأكمل تقويم» وورد الاسم الكريم في سورة [الحشر: 
14]. 

-ذوالطول: صاحب الفضل والإحسان والقدرة المطلقة والغنى الواسع» 


لتقة إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلاع ج 
وورد اللفظ في سورة [غافر: 7]. 

-الظاهر: من أساء الله الحسنى» ومعناه: أنه هو الجلي وجوده. والذي علا 
فوق كل شيء. والظاهر الآيات والآثار التي تدل على قدرته 
وعظمته بلا رؤية لذاته» وورد اللفظ الكريم في سورة [الحديد: '7]. 

-ذوا معارج: أي صاحب المراقي إلى نهاية الكيالات وعلو الذاتء أو هي أمكنة 
عروج الملائكة من سماء إلى سماء» وورد اللفظ مر واحدة في سورة 
[المعارج: *11. 

-وباالعرش: هو الله -جلٌ جلاله: الذي وسع كرسيه السموات والأرض 
والأكوان جميعهاء واستوى على العرش»ء استقر عليه واستولى 
وملك» وعرش الله لا تعلم حقيقته» وإنا أراد الله أن يدل على ذاته 
وصفاته وكيفية تدبيره للعالم على الوجه الذي ألفه الناس من 
ملوكهم مع نفي التشبيه» والعرش: سرير الملك» ووردت (رب 
العرش) ست مرات. في سورة [التوبة: 115]ء و[المؤمنون: 245 
5 و[النمل: 57]ء و[الزخرف: 17]. 

-ذوالعرش: هو الله 3#؛ بمعنى صاحب العرش وخالقه والمستوي عليه با يليق 
بجلاله» وورد اللفظ في سورة [غافر: 6١].؛‏ و[التكوير: ١‏ ؟]» و[البروج: 
6]. 

- العزين: اسم من أساء الله الحسنى» ومعناه: الغالب الذي لا يقهره شيء» 
وورد الاسم الكريم ثلاثة وتسعين مرة في القرآن الكريم. 


الياب الأول : هق القرآه الكريم هج 

- العظيم: من أساء الله الحسنى» بمعنى: الكبير عَظُّم الشيء: صار كبيرًا 

- عقواء العفو: العفو: من أسماء الله الحسني» بمعنى: الذي يصفح عن 
الذنوبء ويترك العقاب إذا شاءء وورد الاسم الكريم خمس مرات 
في القرآن. في سورة [الحج: 15١‏ و[النساء: "47 1١5999‏ 
و[المجادلة: 7]. 

-العليم: من أسماء الله تعالى» يمعنى: الكثير العلم» ووردت مادة (علم) 
ثمانمائة وأريع وخخسين مرة في القرآن الكريم. 

- علامالغيوب: العلام والعليم: الكثير العلم؛ وورد اللفظ أربع مراتء في 
سورة [المائدة: 11١5169‏ ولالتوية: 4لاآء و[سبأ: 44]. 

- عالم الفيب: هو الله 2 والغيب: خلاف الشهادة؛ وكل ماغاب عن 
الإنسان وما لا يدركه» وأخبرنا الله ورسوله بهء وورد اللفظ صراحةٌ 
ثياني مرات. في سورة [التوبة: :.]٠١‏ و[الرعد: 4]ء و[المؤمنون: 
47 و[السجدة:7]» و[سيا: ”]ء و[الزمر: 47]. و[الحشر: 77]» 
و[الجن: 17]» كا ورد اللفظ غير صريح في آيات أخرى كثيرة. 

-عليم: الله بكلٌ شيء عليم؛ فعلمه حيط بكلّ شيء؛ وورد اللفظ في مائة 
وواحدة وأربعين آية. 

-العلي: من أسماء الله الحسنىي» بمعنى: المرتفع الغالب القاهرء وورد اللفظ 
ثيان مرات. في سورة [البقرة: 15885]ء و[الحسج: 177.ء والقان: 


زردلكقاا إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام_ ج 
]ء و[سسبا: 77]» و[غافر: 7١].؛‏ و[الشورى: 4 01]: 
و[الزخرف: 5]» وورد لفظ (عليًا) في [النساء: 5'4]. 

-الأعلى: من أسياء الله جل وعلاء بمعنى: الأسمى والأرفع؛ وورد اللفظ 
مرتينء في سورة [الأعلى: »]١‏ و[الليل: ١‏ 7]. 

- نه المثل الأعلى: ننه المثل الأعلى: له سبحانه الوصف الأعلى في الكمال 
والجلال» وورد ذلك مرتين» في سورة [الدحل: 1٠‏ ولالروم: 
فة 

- المتعال: اسم من أسماء الله الحدسنى» بمعنى: المستعلي على كل شيءع» وورد 
الاسم الكريم مرة واحدة» في سورة [الرعد: 8]. 

-المستعان: الذي يُطلب عونه» وهو الله -جلٌ جلاله» استعان فلانّا يستعينه: 
طلب مته العون. والله تعالى هو المستعان على ما يصفون؛ وورد 
اللفظ مرتين» في سورة [يوسف: 8١]؛‏ و[الأنبياء: 1157]. 

- الغضور: من أساء الله الحستىء بمعنى: الذي يستر الذنب ويعفو عنه» غفر 
الثيء: ستره وصانه من الدنسء وغفر الله ذنبه غفرًا وغفرانًا: ستره 
وعفا عنه؛ فهو غافر» وللمبالغة غفور وغفار» وورد الاسم الكريم 
اثنتين وسبعين مرة في القرآن الكريم. 

-القشار: من أسماء الله الحسنى» بمعنى: كثير الغفران» وهو مبالغة من غافر» 
بمعنى الذي يستر الذنب ويعفو عنه؛ وورد الاسم الكريم أربع 
مرات في القرآن» في سورة [طه: 87]: و[ص: 15]» و[الزمر: 0]. 


الباب الأول : هة القران الكريم الكاهج 

واغافر: ؟4]. 

- غافرالتب: هو الله جل وعلاء يستر الذنوب ويعفو عنهاء وورد اللفظ 
مرة واحدة في سورة [غافر: ١‏ 7]. 

- خير الغافرين: هو الله تعالى» بمعنى: خير من يستر الذنوب ويعفو عنهاء 
وورد اللفظ مرة واحدة في سورة [الأعراف: 1604]. 

- غالب على أمره: هو الله -جلٌ وعلاء ومعناء: أي لا يقهره شيء وهو قادر 
على تنفيذ كل ما يريد وورد اللفظ مرة واحدة في سورة [يوسف: 
له 

-الغقي: من أساء الله الحسنى» بمعنى: أنه لايحتاج إلى أحد سواهء وكل أحد 
مفتقر إليه؛ غنى عن الشيء: لم يحتج إليه» وورد الاسم الكريم ثماني 
عشرة مرة في كتاب الله. 

-الفتاح: من أسهاء الله الحسنى» بمعنى: الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة 
لعبادة» ويحكم بين الناس. فتح المغلق: أزا ال إغلاقه» وأصل الفتح: 
إزالة الإغلاق حسيًا أو معنويّك فتح الله قلبه للأمر: شرح صدره لد 
وفتح الله عليه: هداء وأرشدهء وفتح بين الخصمين: قضى بينهماء 
وفتح القضية: حكم فيهاء ووردت مادة (فتح) ثانية وثلاثين مرة» 
واسم (الفتاح) في سورة [سبأ: 7؟]. 

-خيرالفاتعين: هر الله -جلٌ وعلاء بمعنى: خير ا حاكمين» ووردت مادة (فتح) 
ثانية وثلاثين مرة» و(خير الفاتحين) في سورة [الأعراف: 84]. 


دقتقة) إنحاف الأنام بمضمات 3 الإسلام جح 

- فاطرالسموات والأرض: هو الله سبحائه؛ بمعتى موحد السموات والأرض 
ومبدعهماء فطر الشيء: اخترعه؛ وقطر الله العالم: أوجده وأنشأه 
ابتدأه وورد اللفظ ست مرات: في سورة [الأنعام: 14]: 
و[يوسف: 11١١‏ و[إبراهيم: .]٠‏ و[فاطر: ١]ء‏ و[الزمر: 47]» 
و[الشورى: .]١١‏ 

- فعّال ما يريد: هو الله -جِلٌ وعلاء بمعتى: الكثير الفعل مع القدرة المطلقة» 
وورد اللفظ مرتين» في سورة [هود: »]1١19/‏ و[البروج: 15]. 

- وب الفلق: هو الله -جلٌ وعلاء فلق الله الصبح: أبداه وأوضحه؛ والفلق: الصبح 
ينشق من ظلمة الليلء وقوله: هِثْلْأَعُودييَ تَألْمَلَقٍ 4 [الفلق:11 أي: من 
جميع المخلوقات؛ لأنه سبحانه فلق عنها ظلمة العدم وأخرجها إلى نور 
الوجود؛ وورد الاسم الكريم مرة واحدة في سورة [الفلق: .]١‏ 

- فالق الإصباح: غرجه من الليل» وهو 8# الذي يشق الصبح عن ظلمة 
الليل؛ وورد الاسم الكريم مرة واحدة في سورة [الأنعام: 97]. 

-فائق الحب والنوى: خرج النبات منه 3؛ فلق الله الحب عن النبات: أبداه 
وأوضحهه وورد اللفظ مرة واحدة في سورة [الأنعام: 48]. 

-القادو: من أسباء الله -جلٌ وعلا- الحستى» بمعنى: ذو القدرة قَّدِرٌ على 
الشىء: تمكن من تناوله ووردت مادة (قدر) مائة واثنتين وثلاثين 
مرة في كتاب الله. 1 


-القدير: من أساء الله جل وعلا- الحسنى» بمعنى: ذو القدرة البالغة؛ 


42 الباب الأول : هق القرآه الأريم ره 
ووردت مادة (قدر) ماثة واثنتين وثلاثين مرة في القرآن. 

-مقتدر: المقددر من أسيء الله -جلٌ وعلا- الحستى» بمعنى: ذو القدرة 
البالغة» اقتدر على الشيء: قدرء ووردت مادة (قدر) ماثة واثنتين 
وثلاثين مرة في القرآن. 

-القدوس: من أساء الله -جلٌ وعلا- الحسنى؛ بمعنى: الطاهر المدزَّه عن النقاتص» 
تقدّس الله: تنزّه عما لايليق بجلاله» وورد الاسم الكريم؛ مرتين في كتاب 
الله في سورة [الحشر: 77]؛ و[الجمعة: .]1١‏ 

-القاهرفوق عباده: القاهر بمعنى الغالب المذل؛ قهر فلانًا: غلبه وأذله فهو 
قاهرء وورد اللفظ مرتين في سورة [الأنعام: 217 31]. 

-القنهار: من أسماء الله الحسنى» بمعنى: الغالب الذي يرغم غيره على الانقياد 
لأمرهء أراد أو لم يرد؟ لأنه لا يجد غلبته شيء؟؛ قهر فلانًا: غلبه وأذله» 
فهو قاهرء وقهار للمبالغة في القهرء وورد اللفظ ست مرات في 
[يوسف: 76]: و[الرعد: ١1]ء‏ و[إبراهيم: 44]؛ و[ص: 19]» 
و[الزمر: 14]ء و[غافر: 15]. 

-مقيتا؛ المقيت: من أسماء الله الحسنى» بمعنى: المقتدر الذي يعطي كل شيء 
قوته قات الشىء: أطاقه واقتدر عليهء وأقاته: أعطاء قوته. وورد 
اللفظ مرة واحدة في سورة [النساء: 46 ]. 

-القنيوم: اسم من أساء الله الحسنى» بمعنى: القائم والحافظ لجميع شئون 
خلقه؛ قام على الأمر: دام وثبت» وقام للأمر: تولاه؛ وقام على أهله: 


(داقتقا إتحاف الأنام بمهمات © الإسلام. 3 
تولى أمرهم وقام بنفقاءهم» وورد اللفظ مرتين في سورة [البقرة: 
6 و[آل عمران: 1 

- قائم على كل نضس: القائم على كل نفس: هو الله -جلٌ وعلاء بمعنى: 
الحافظ لجميع النفوس؟؛ قام للأمر: تولاه؛ وقام عليه: تولى أمره» 
وورد اللفظ في سورة [الرعد: 77]. 

- الققوي: من أساء الله الحسنىء بمعنى: ذو القوة الذي لا يعجزه شيء؛ وورد 
الاسم إحدى عشرة مرة في القرآن الكريم. 

-المتكير: من أسياء الله الحسنى» بمعنى: المتعالي عن صفات الخلق. البليغ 
الكبرياء والعظمة؛ كبر يكبر: عظمء وأكبر فلانًا: أعظمه؛ وورد 
اللفظ في سورة [الحشر: 7]. 

- الكبير: من أسماء الله الحسنى» بمعنى: العظيم ذو الكبرياء؛ كبر يكير: عظم» 
وأكبر فلانًا: أعظمه. وورد اللفظ في سورة [الرعد: 4]. 

- له الكبرياء: ذو الكبرياء هو الله جل وعلاء بمعنى: العظيم المتكير» وورد 
اللفظ في سورة [البائية: /709]. 

-الكريم: من أساء الله الحسنى» بمعنى: الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه 
وهو الصفوح عن الزلات» والكريم: صفة لكل ما يرغي ويحمد في 
بأبه» ومنه وجه كريم» وكتاب كريم» ورزق كريم» عرش كريم؛ 
ووردت مادة (كرم) سبع وأربعين مرة في القرآن الكريم. 

-ذوالجلالوالاكرام: ذو الجلال: ذو العظمة والاسعغناء المطلق» وذو 


الباب الأول : هق القرآه اللريم )© 

الإكرام: صاحب الإنعام والإحسان 3# وورد اللفظ مرتين في 
سورة [الرحن: 23717 19/8. 

- لم يكن نه كفوًا أحد: هو الله تعالى ليس له ممائل ولا مكافى ولانظير» 
والكفء: القوي القادر» وتق رأ بتخفيف الهمزة» كافأ فلانًا: ماثله 
وساواه في القدرة والمنزلة» وورد اللفظ مرة واحدة في سورة 
[الإخلاص: 4], 

- كافي عبده: أليس الله بكافٍ عبده: بمعنى: حافظه وحاميه وساد حاجته 
ومغنيه عن غيره فهو سبحانه كافٍ؛ كفاه الشيء كفاية: سد حاجته 
واستغنى به عن غيره؟ فهو كافي» ويقال: كفى به» أي: فيه الكفاية» 
كفى الله فلانًا شر كذا: حفظه وحماه منه» وورد اللفظ مرة واحدة في 
سورة [الزمر:7]. 

-اللطيف: نطيفء لطيفًا: اللطيف من أساء الله الحسنى» بمعتى: البر الذي 
يريد بعباده الخير ويوصله إليهم وهم لا يشعرون. لطف الله بعباده: 
أحسن إليهم وأنجاهم من الشدائد» وورد الاسم الكريم سبع 
مرات في القرآن الكريم في سورة [الأنعام: ]1١7‏ و[يوسف: 
٠‏ و الجمعة: »]١7‏ و[لقيان: .]١5‏ و[الشورى: »]١9‏ 
و[الملك: 4 .]١‏ و[الأحزاب: 54 7]. 

-المتين: من أساء الله الحسنىء بمعنى: ذو القوة والاقتدار الذي لا يلحقه 
تعب أو مشقة» وكيده المتين: القوي اللطيف الذي لا يغلب» متن 
الشيء: صلب واشتد وقوي؛ فهو متين» وورد الاسم الكريم مرة 


30 إتحاف الأنام بعهمات 8 الإسلاع يج 
واحدة في سورة [الذاريات: 08]؛ وورد لفظ (متين) مرتين في 
سورة [الأعراف: 147]: و[القلم: 46]. 

-المجيدك: من أسماء الله المستىء بمعنى: الوافر المدد» والعظيم في ذاته 
وصفاته» مجد فلان مجدًا: اتسع كرمه وشرفه» وصار ذا عر وشرف 
ومجد» فهو ماجد ومجيده ومجد الله: عظّمه وأثنى عليه؛ وورد الاسم 
الكريم مرتين في سورة [هود: “الا]؛ و[البروج: 18] 

-شديد المحال: هو الله -جلٌ وعلاء بمعنى: شديد القوة أو شديد العقاب أو 
شديد المكرء فالمحال عمومًا هو القوة أو العقاب أو المكر والمكر من 
الله سبحانه التدبير باحق لإهلاك الجاحدين» وورد الوصف الكريم 
مرة واحدة في سورة [الرعد: 17]. 

-ممدكم: معينكم؛ مدَّ الميش: أعانه بمدد يقويه» ومددته بمدد: قويته وأعنته ب 
ووردت الصفة الكريمة مرة واحدة في سورة [الأنفال: 4]. 

- خيرالماكرين: هو الله عله ومكر الله يراد به التدبير اللائق بكياله سبحانه» 
ومثله: فالله المكر جميعاء ومكر الله ومكرنا مكرّاء وهكذاء ووردت 
مادة (مكر) أربع وأربعين مرة في القرآن الكريم. 

- ملك, مالك: مليك: الملك والمليك السلطانء والملك من أسماء الله الحمستى» 
بمعنى: المالك المطلق الذي لا ينازعه منازع» وهو جل شأنه ذو 
الملك صاحب الأمر والسلطة» وورد اللفظ ثلاث مرات في سورة 
[الفائحة: 4 ]» و[آل عمران: 77]: و[القمر: 068]. 


الباب الأول : هق القرآك الثريم تنقة 

-ذواتتقام: يتتقم ويعاقب من أذنبء فالانتقام: العقوبة الشديدة» نقم وانتقم 
منه: عاقبه على ذنب صدر منه وعابه» وصف الله عله نفسه ببذه 
الصفة أربع مرات في سورة [آل عمران: 4]» و[المائدة: 96]» 
ولإبراهيم: 7]. و[الزمر: /77]. 

-الكهيمن: من أسماء الله الحسنى» بمعنى: الرقيب المسيطر عل كل شيء؟ هيمن 
على كذا: سيطر عليه وراقبه وحفظه؛ وورد الاسم الكريم مرة 
واحدة في سورة [الحشر: "17]. 

-الودود: من أساء الله الحسنى» بمعنى: المحب الكثير الود لعياده الصالحين» 
أو المحجوب في قلوب أوليائه؛ ودَّ فلانًا وذّا وودادًا وصودةٌ: أحبه 
وهويه» ووددت كذا: تمنيته ورغبت فيه» وتوادا في الله: تحابا فيه 
تعالى» وتودّد إليه: تحَبّب» وورد الاسم الكريم مرتين» في سورة 
[هود:٠95])‏ و[البروج:5١1].‏ 

- خيرالوارثين: الوارث من أساء الله الحسنى بمعنى أنه هو الباقي الدائم الذي 
يرث الأرض ومن عليها بعد فناء الخلق» ووردت (خير الوارثين) 
و(نحن الوارثون) في سورة [الحجر: "77]» و[الأنبياء: 44]. 

واسع؛ واسمًا: الواسع: من أسماء الله الحستى» بمعنى: الكثير العطاء, أو المحيط 
بكلّ شيء علمّاء أو الذي وسع رزقه جميع خلقه. ومعنى (رَإن 
يمون 4 [الذاريات: 41]ء أي: قادرون قدرة واسعة؛ ويرى بعض 
المعاصرين أن في هذا الوصف القرآني دلالة على أن عملية الخلق 
الكوني وتوسيع أرجاء الكون مستمرة دائمة على ما أثبتته النظريات 


لقا ,تحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع_ج 
العلمية الحديئة عن الكواكب السديمية» وهو رأي جدير بالتأمّل؛ 
وسع الله رزقه: بسطه وكثره وأغناهء ووسع الشيء سعة: لم يضقء 
ووسعت رحمة الله كل شيء: اتسعت وشملت جميع الخلق؛ ولم يضق 
بشيء» وورد اللفظ تسع مرات في كتاب الله في سورة [البقرة: 1١10‏ 
/581417]. و[آل عمران: “ا و[الاء: ١1732]ء‏ 
و[المائدة: 64]» و[النور: 9“7]؛ كبا وصف نفسه سبحانه بقوله: 
<تَإنَ نوسيسنَ 4 في سورة [الذاريات: /41]. 

- الوكيل» وكيلاً: الوكيل من أساء الله الحسنى» بمعنى: الكفيل بأرزاق العباد» 
أومن يصرّف أقدارهم ويكفيهم, وورد الاسم الكريم ست 
وعشرين مرة في القرآن الكريم. 

-المولى: الربٌ والمالك» وكل مَن ولي أمرًا أو قام به والناصر والمدبر؛ وليه يليه: 
دنا منه وقربء وولاه الشيء وعليه ولاية: ملك أمره وقام به وولي 
فلانًا: نصره أو أحبه. وردت مادة (ولي) ماثتين وثاني وثلاثين مرة. 

-الوهاب: من أساء الله الحسنى» بمعنى: الكثير العطايا والمنن من غير عوض 
ولا غرض؛ وهب له الشىء: أعطاه إياه بلا عوض؛ فهو واهب 
ووهابء وورد الاسم الكريم ثلاث مرات في سورة [آل عمران: 
18 ر[ص:4ة 6"]. 


سانيا 


خائئفة 
هسل سس سيوع 

هذا مايّر الله تعالى وفتح به وهذه محاولة لوصول إلى تحقيق حديث 
المعصوم يكفه: «إنَّلله يَسمَةٌوَتسْعِينَ اسم مِانَةٌ إلا وَاِداء مَنْ أخْصَامًا دَخَلَ 
اجتّه"", سائلين لله ل أن يملا قلوبنا إيأنًا به وتوكلاً عليه؛ إن ذلك هو 
المقصود من وراء دراسة أسماء الله تعالى وإحصائهاء وليس لحفظها عن ظهر 

قلب وترديدها بلا وعي؛ بل وإنشادها والتغني بها. 
فاللهم إنا نسألك بكلٌ اسم هو لك؛ سواء علمناه أو جهلناه؛ سكّيت به 
نفسكء أو أنزلته على أحد من نحلقكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك» أن 
تتقبل مناء وأن تجزينا خيرًا عن هذا العمل؛ وإِنْ كان لا يرقى لبلوغ الأمل؛ 
فإنك تجزي الكثير عن القليل كما عودتنا وكيا وعدتناء وأن تجزي كل من قرأه 

أو أهداه أو شارك فيه؛ إنك نعم الولي ونعم النصير. 
ربية بن عبد الردوف الزواوي 
كنا ه/ لا..ام 


بايا 


(١)سبق‏ تخريجه. 


إرالفقا إناف الأنام بمهمات 8 اسلاج 


5 
الفصل الرابع 


الأنبياء والرسل الذين ورد 
ذكرهم في القرآن 
07 


المقدمه: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد الأنبياء والمرسلين؛ نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

واكدة 

فإنَ أفضل من خخلقهم الله من جنس الإنسان الذي كرّمه وجعله خليفته في 
أرضه مم أنبياء الله ورسله -عليهم جميعًا الصَّلاة والسّلام» وفي قصصهم 
ودعوبم لأقوامهم العبر الكثيرة والمواعظ التافعة. 

ولما كان أنبياء الله ورسله أكثر من أن يحصيهم محص أو يعدهم عاد فقد 
اكتفينا في هذا المختصر بذكر مَن ذكرهم الله فبك في القرآن الكريم. 

والأنبياء كما زُوي عن المعصوم يك أنهم ماثة وأريعة وعشرون ألف نبي» 
وأما الرّسل منهم فثلائياثة وثلاثة عشرء روى الإمام أحمد ني مسنده عن أبي فر 
5 قال: قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ملائيائةٌ ربضعة يضعة عَنّىَ ينا 
يراك وفي رواية أبي أمامة أ قال أبو ذر *: قلت: يا رسول الل كم وفاء 
عدد الأنبياء؟ قال: انه آلف وَأَرْبَعةٌ وَعِذْرٌونَ أََْا الرّسّلْ مِنْ ذَلِكَ كَلَاثُ مائةٍ 


2 البشي الأول : هق القرآد الكريم الهنةكى 
وَحَمْسَةَ عَشَرَ يما غَفِيرًاه صحّحه الألباني -رحمه الله- في (مشكاة المصاييح). 

وقد ذكر الله تعلل خمسة وعشرين نبا ورسولا في القرآن الكريم؛ ذكر منهم 
في سورة «الأنعام» ثمانية عشرء والباقي في سور متفرقة؛ ومن هؤلاء الخمسة 
والعشرين أربعة من العرب؛ هم: هودء وصالح. وشعيبء ومحمد يِه كما 
جاء ذلك في (صحيح ابن حبان) عن أبي ذر 5 مرفوعًا: همِنْهمْ أرْبَعَةٌ بِنَّ 
الْعَرَبٍ: هُوفٌ وَشْعَْبٌ» وَصَالِمٌ وََييّكَ يا أبَادَر. 

وقد اختلف العلماء في ثلاثة من ذكرهم القرآن الكريم: هل هم أنبياء أم 
لا؟ وهُمْ: ذو القرنين وبع والنضر.. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذا 
القرنين نبي من الأنبياء» وكذلك تب والأرجح أن نتوقف في إثبات النبوة لهما؛ 
اصح عن النبي يق أنه قال: «ما آدري أَتبمٌ نينا كَانَّ أم َا؟ وَمَا دري أَذا 
القّرتين أَنِيًا كانَ أم لَا؟؛ أخرجه الحاكم يسند صحيح وأما الخضر؛ فالراجح 
أنه نبيٌّ؟ لقول الله تعالى في آخر وصفه: «وَمَا تنمت 4 [الكهف: 145 أي: 
أنه قد أوحي إليه في ذلك الفعل. 

وستدكرالأتبياء والرُسل -عديهم السلام- بترتيب أزمان بعثتهم, 
فنذكرهم على هذا الترتيب: 

(آدم - إدريس - نوح - هود - صالح - إبراهيم - لوط - إسماعيل - 
إسحاق - يعقوب - يوسف - شعيب - أيوب - ذو الكفل - موسى - 
هارون - داود - سليمان - إلياس - اليسع - يونس - زكريا - يحيى - عيسى 
- محمد -عليهم جميعًا الضّلاة والسّلام). 

وقد استخرجنا هذه الترجمة المختصرة لكل نبي من كتاينا (معجم الأسماء 


(قققا إتحاف الأنام يعهمان 4 الإسلاع يج 
الي وردت في القرآن)» والذي كُنّا قد صتَّقناه على ترتيب العلامة محمد 
إسماعيل إبراهيم -رحمه الله- في كتابه الماتع (معجم الألفاظ والأعلام 
القرآنية)» فنذكرهم هنا على ترتيب بعثتهم لا على ترتيب المعجم؛ كي| ذكرناهم 
هناك. 

وقد آثرنا الاختصار والاقتصار على ما ورد هناك؛ وختمنا هذه الكوكبة 
المباركة بمحمد -عليه الصلاة والسلام؛ واكتفينا بالاختصار في الكلام عنه 
كذلك؛ لعدة أسباب: الأول: تمشيًا مع باقي إخوته الأنيياء والمرسلين الذي 
سبقوه -عليهم جميعًا الصّلاة والسّلام. والسبب الثاني: أن سيرته مشهورة 
والمؤلفات فَنها كثيرة ومتوفرة» والحمد لله. والسبب الثالث: والذي اكتفي به 
ليكون أخيرًا؛ لأن الهدف من الكتاب الترجمة للأنبياء والرُسل الذين ورد 
ذكرهم في القرآن الكريم مع الإشارة إلى عدد مرات ذكرهم والإشارة إلى 
أماكن الورود إذا كانت في الإمكان؛ وم تتجاوز عشر مرات مثلاً. 

آدم اكوطة: 

هو أبو البشرء وأول رجل خلقه الله تعالى على هيئته من صلصال من حمأ 
مسنونء أي: من طين أسود مُتئن» ثم جعل ذريته تمر في خلقها بأطوار من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم؛ وبعد أن تكون جسم آدم 
اقغة من الصلصالء نفخ فيه رب العزة من روحه مودهًا إياه سرّا من أسراره 
يحيا بهه ثم علّمه الأسياء كلهاء وجعله مستعدًا لمعرفة خصائص الأشياء التي 
تقع تحت حسّه. 

وقد شاءت إرادة الله تعالى أن يستخلفه في الأرض؛ ليقوم بهداية ذريته إلى 


الياب الأول : هق القرآد اللريم لننقة؟ > 
توحيد الله 38 وعبادته. وقد أمر الملائكة أن تسجد له سجود تحية وتكريم»ء 
وأمر إبليس معهم بالسجود له فسجد الملائكة كلهم امتثالاً لأمر الله إلا إبليس 
أبى واستكيرء فطرده الله من رحمته» وأبعده من جنتف وأسكن آدم وزوجه 
حواء الجنة» وأباح يا التمنّع بكلّ ما فيها من خيرات وطيبات» ونهاهماعن 
الاقتراب من شجرة معينة وعن الأكل من ثمارهاء ولكن إبليس الذي كان قد 
حقد على آدم؟ لأنه سبب طرده وشقاوته» أراد أن ينتقم منهء فوسوس إليه هو 
وزوجه أن يأكلا من الشجرة المحرّمة عليهماء وأقسم مؤكدًا لهما أنها شجرة 
الخلد التي لا يموت من أكل منهاء فغوى آدم وأخطأ وجه الصواب لاعتقاده 
أن أحدًا لا يقسم بالله كذبّاء فغضب الله عليهما وسلبهما نعمته: وأنزلهما من النة 
التي كانا بها إلى الأرض. ليعيشا فيها وذريتهم| مع إبليس وذريته أعدائهم» 
عيشة فيها التعب والعناء» بعد ذلك تلقي آدم من ربه كلبات» فتاب عليهما 
وحذَّرها من إبليس وجنوده؛ وأعلمها أن طور النعيم الخالص الذي مر بهما 
في الجنة قد انتهى» وأنه هو وذريته قد دخلوا في طور آخر من حياة أرضية فيها 
طرق الخير والشر ليختار كل ما يشاء؛ وورد ذكر آدم الها حمس وعشرين مرة 
في القرآن الكريم. 

إدريس كا : 

أول من أعطى التبوة بعد آدم لتقا هما إدريس وشيث -عليها السلام» 
وكان إدريس الث أول من خط بالقلم» وقد أدرك من حياة آدم افيفة ثلائيائة 
سنة وثماني سنين» وقد ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله وَل 
مر به في السماء الرابعة التي رفعه الله إليهاء وفي بعض الروايات أن إدريس اظتاة 


إداقققا) إتحاف الأنام بعهمان ف السام م 
كان أول الأنيياء» ثم تلاه نوحء ثم إبراهيم» ثم إسماعيل» وإسحاق» ثم 
يعقوبء ثم يوسفهء ثم لوطء ثم هود؛ ثم صالح» ثم شعيبء ثم موسى 
وهارونء ثم إلياس» ولكن الترتيب الذي ذكرناه في هذا الككتاب أصمٌ والله 
أعلم» وورد اسم إدريس مرتين في كتاب الله تعالى؛ في سورة [مريم: 107]؛ وني 
سورة [الأثبياء: 85]. 

توح اكية: 

هوابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ» من ذرية شيث بن آدم أبي البشر 
التلاء وهو أول الرسل بعد آدم اللتقة. ى) جاء في حديث الشفاعة عن أب هريرة 
ف في (صحيح مسلم): ١يا‏ نُوحٌ أَنْتَ أو الرّسْلٍ إلى الَْوْضي". 

وتتلخص فصته حسب نصوص القرآن في أنه تق أرسل إلى قوم كانوا 
يعبدون الأصنام: (ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء وغيرها)» فليا حذَّرهم 
وأنذرهم عاقبة كفرهم كذّبوه بعد طول الإقناع والجدال» وزادهم نصيحته لهم 
نفورًا وعنادّاء ولمايئس منهم دعا ربه أن ييلكهمء فأمره الله يك أن يصنع سفيئة 
تحمله هو ومّن آمن معه وكلما مرّ عليه ملأ من قومه وهو يبني السفينة سخروا 
منهء فليا حان وقت إهلاكهم فاضت الأرض بيائها الجوني» وهطلت السياء» 
وعم الفيضان جميع اليابس وأغرقه. 

وكان نوح اتقة قد جمع أتباعه في السفينة وسارت بهمء ولم يركب ابن نوح 
الطكقة معهم؛ لأنه كان مع الكافرين» ولبئت السفينة عائمة في موج كالجبال إلى 


(12) روا ملم في «الْإيَانَه باب: «أتى أهل اخ مل فييَادح(01540). 


و_البب الأول: هق القرآه الأريم 
أن ابتلعت الأرض ماءهاء واستوت السفينة على الجُودِيٌ؛ وهو جبل بالموصل 
أحد جبال أراراط في ديار بكر والمتصل بجبال أرمينية» وقال الله تعالى لنوح 
اطينةة: «أنيظ يسك مِدَاوبك كعك أثْر مَئَنتَمَلَك4 [هود: 140]» وخرج نوح 
اظننة ومّن معه من السفيئة» وبارك اللهم فيهم فكثروا وملثوا الأرض» ولبث 
نوح اكتق في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وورد ذكر نوح اكفة في القرآن 
ثلاث وأربعين مرة. 

هود 22 

هو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح اكتتقاء وقيل غير ذلك» وقد 
أرسله الله تعالى إلى قوم عاد في أرض الأحقاف شولي حضرموت» جدوي 
الجزيرة العربية؛ حيث نشأ بينهم» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونهاء كما كان 
يفعل قوم نوح لتقا من قبل وكان هود التق من أوسط قومه نسبًّا وأصبحهم 
وجهّاء فدعاهم إلى عبادة الله وحده؛ وألا يظلم بعضهم بعضّاء ولكتهم أبوا 
وعتوا وكذَّبوه وضربوه حتى أسالوا الدماء منه وقالوا له: (إكالرّدلكفى 
سَقَامَةِ4 [الأعراف: 17]» وخفة عقل.. فخرج من بينهم ودعا الله أن يبتليهم 
بالقحط والجدبء فأمسك الله عنهم المطرء فهلك الحرث والأنعام» وبعد ذلك 
عاد إليهم يعظهم ويذكرهم لعل الله أن يرقع عنهم مانزل بيم من البلاء» 
ولكن قلويهم كانت كالحجارة أو أشد قسوة» وقالوا له في تحدٌ وعناد: كَليَايمَا 
كد > [الأعراف: »]7١‏ فأرسل الله عليهم ريجًا عاصفَّاء فلم رأوه قالوا: (كُنا 
عت ع4 [الأحقاف: 14]؛ فقال لهم هود اقنفا: «بل هرما استعجَلمٌ دِيم فيا 
عَدَابُ آلِم ( تُدَمْركلْموم رديه 4 [الأحقاف: 4 10-1]) واستمرت الريح العقيم 


مج إتحاف لأنام بمهمات 4 الإسلام يج 
سبع ليالٍ وثيانية أيام حسومّاء فأهلكتهم وأبادتهم؛ وهذه هي قصة عاد. 

وورد اسم هود اكتة سبع مرات في القرآن الكريم في سورة [هود: 300 
مم 70 494]. و[الأعراف: 16]: و[الشعراء: 5 17]. 

صالح اكد : 

نبي الله صالح اكتقاء هو عبد الله ورسوله الذي بعثه إلى مود وهي قبيلة 
مشهورة باسم جدهم ثمود أخي جديس وهما (نمود وجديس) من أبناء عامر 
بن إرم بن سام بن نوح اقتآ» كانوا عربًا من العاربة؛ يسكنون الحجر بين 
الحجاز وتبوك؛ وكانوا يعبدون الأصنام» فدعاهم نبيهم صالح اقتثة إلى عبادة 
الله وحده» فآمنت طائفة وكفرت طائفة» وقد عاش صالح 9 بين قومه 
ينصح لهم فآذوه بالمقال والفعال» وهمّوا بقتله» ثم إنهم طلبوا منه أن يخرج لهم 
من قلب الجيل ناقة لكي يصدقوا دعوته؛ فتوجه صالح قت إلى ربّه يدعوه أن 
يظهر للناس هذه المعجزة» فاستجاب له ريّه» وخرجت هذه الناقة من الممخر 
شاهدة على قدرة الله تعالى» ولكنّ فريقًا من الكافرين قتلوا الناقة» فأنزل الله 
عليهم عقابه المهلك» ونجا صالح اكناة ومّن معه من المسلمين: وورد اسم نبي 
الله صالح انظ تسع مرات في القرآن الكريمء في سورة [الأعراف: لا هلا 
لالالمء و[هود: 71 257537 4894]ء و[الشعراء: :]١57‏ و[التمل: 46]. 

إبراهيم 262 : 

هو خليل الله اكتغا» وأبو الأنبياء؛ لأن من ذريته أنبياء كثيرين؛ ولد إبراهيم 
قتا بأرض بابل بالعراق» وهو من سلالة سام بن نبي الله نوح اكتقاء وكان 
أهل بابل يعبدون الكواكب والأصنام» ويألهون مَلِكّهم النمروذ بن كنعان» 


و_البب الأول: هق القرآن الليم اتفقةكى 
وكان والد إبراهيم التق آزر ينحت الأصنام لقومه ويتولى خخدمتهاء لكن 
إبراهيم ظنة نشأ سليم العقيدة؛ بعيدًا عن الشَّرك, وقد آتاء الله رشده؛ فمقت 
الأصنام؛ وحارب عبادتهاء ودعا إلى نبذهاء وإلى عبادة الله الواحد الأحد؛ وين 
لقومه أنها لاتنفع ولا تضر؛ فأبوا وأصروا على ضلالههمء فانتهز إبراهيم اهنا 
فرصة عيد لحمء خرجوا فيه للتدزه فدخل إلى أوثا:هم فحطّمها. فأمر املك 
بحرقه فرموه في النار» لكن الله ويك جعل عليه النار بردًا وسلامّاء ثم رحل 
وزوجه سارة إلى الشام. ثم إلى مصرء فأراد فرعون مصر الاستحواذ والاعتداء 
على زوجهء فصان الله -جل وعلا- منه» فأطلق سراحها وأهدى إليها جارية 
اسمها (هاجر) خدمتهاء ثم عاد إبراهيم اكت بهم إلى فلسطين؛ ولما كبر إبراهيم 
اتتتقاء ول يُرزق الولد من زوجته (سارة) وهبته جاريتها (هاجر)» فأنجبت له 
ولده (إسماعيل) النقاء وأمر الله تعالى إبراهيم انق أن يرحل إلى مكة بإسماعيل 
ان وأمه؛ حيث موضع البيت الحرامء فكان من قصة زمزم ما كان. 

وقد زار إبراهيم اكَتلآ مكة مرتين بعد ذلك. في المرة الثانية أمره الله ببناء 
البيت» وساعده إسماعيل -عليهما السلام- في بنائهاء ورزق الله تعالى إبراهيم 
وزوجه سارة بعد أن شاخا ولدهما إسحاق اكتة وبذّرهما بولده يعقوب الفلا 
وورد ذكر بني الله إبراهيم اككفة ني القرآن الكريم تسع وستين مرة. 

إسماعيل دض 

نبي الله إسماعيل لقت هو الابن الأكبر لنبي الله إبراهيم كن وأمه هاجرء 
ذهب به إبراهيم اتا كما تقدّم في الكلام عن إبراهيم اقنة إلى مكة فعاش فيها 
وكبر» وتزوّج من قبيلة (جرهم)» وكان أبوه اق يتردد على زيارته من حين 


دومح إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع جح 
لآخر؛ لحبه الشديد لهء وكان إسماعيل اقتقة بارًّا بأبيه أشد البرٌ وفي إحدى 
الليالي رأى إبراهيم اكت في منامه أنه يذبحه. ولما كانت رؤيا الأثبياء حقّاءٍ امنثل 
إبراهيم وولده لأمر الله تعالى» وكان من قصتهما ما كان: وفدى الله تعالى الذبيح 
اقتتة بكبشء وفي إحدى الزيارات له أمره الله تعالى ببناء الكعبة» فقام إبراهيم 
وإسماعيل ببنائها» ومن ذرية إسماعيل التقة نبينا محمد يلق وورد ذكر إسماعيل 
تقذ في القرآن اثنتي عشرة مرة في القرآن الكريم. 

إسحاق 259 : 

إسحاق هنتة هو الابن الثاني لنبي الله إبراهيم الغ خليل الله بعد ميلاد 
أخيه إسماعيل اكتقا. ولد إسحاق وأبوه شيخ في المائة من عمره» وأمه السيدة 
سارة؛ وكانت في التسعين من عمرها!! وكانت تعجب من أمر الله أن تلد وهي 
عجوز عاقر ولما بلغ إسحاق الأربعين: تزدّج من (رفقا) بنت عمه. وكانت 
هي الأخرى عاقراء فدعا إسحاق ريه أن يرزقه الذرية» فحملت زوجته 
وولدت غلامين توأمين» جاء أوهم (عيصو) وهو الذي تسميه العرب 
(العيص)» ونزل الثاني آخذ بعقب أخيه. فسْمّي (يعقوب) وهو إسرائيل الذي 
يتسب إليه بنو إسرائيل» وهو والد رسول الله يوسف اق وكان (عيصو) آثرًا 
عند أمه بينها كان (يعقوب) أحب إلى أبيه؛ مات إسحاق عند ماثة وثيانين عامّاء 
وقد عَمِي في أواخر أيامه ودّفن مع والده إبراهيم الخليل في المغارة التي كانت 
لهء ورد اسم إسحاق سبع عشرة مرة في كتاب الله تعالى. 

يعقوب 1269 

بعث الث 8 إسحاق بن إبراهيم -عليهما السلام- نينا ورسولاً بالأرض 


و_البب الأول: هه القرآه اليم الهقةكى 
المقدسة» فأقام بها ثهانين عامّاء ورّزق على الكبر غلامين توأمين عما: (عيصو) 
و(يعقوب)» وكان يعقوب أثيرًا ومحبويًا عند أمهء وحدث أن دعا إسحاق لابنه 
يعقوب بالبركة وهو يظنه (عيصو)؛ لأنه كان كفيف البصر» فحقد (عيصو) 
على أخيه وأراد به شرّاء فخشيت أمه أن يبطش به فأشارت إليه أن يرحل إلى 
خاله» فذهب إليه وأقام عنده يخدمه نظير تزويجه بابنته (راحيل)» ولكن خاله 
أدخله عل ابنته (ليئة) التي لا يريدها يعقوب» فكلَّم خاله في ذلك؛ فقال له: 
اخدمني عشر سنين أخرى لأزوّجك (راحيل)» ففعل وتزرّج بهاء ثم تزمّج من 
جاريتهما زلفى ويلهاء ومنهن كان أولاده؛ ما عدا يوسف وبنيامين» فكانا من 
أمهما راحيل: وستأي قصة يعقوب مع قصة ابنه يوسف -عليهما الشّلام. 

ويعقوب اقلا هو إسرائيل وأصله بالعبرية: يسراثيل؛ ومعناه: المدافم عن 
الله وهو تركيب عبراني» وهو ابن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام؛ وبنو 
إسرائيل: هم أبناء يعقوب وذريتهم؛ والاسم يطلق بصفة عامة على قوم موسى 
اقتقاه وهم اليهود أو العبرانيون» وقد سمُوا بالعبرانيين؛ لأنهم عببروا نهر 
الأردن في إحدى تنقلاتهم القديمة» وكانوا يعيشون عيشة البداوة قبل 
استقرارهم في أرض كنعان ورد ذكر يعقوب الي ست عشرة مرة في القرآن 
الكريمء وورد لفظ إسرائيل في القرآن ثلاث وأربعين مرة. 

يوسف الو : 

هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم التآ: وكان يوسف وشقيقه 
بنيامين في حجر أبيها يعقوب بعد موت أمهما راحيل» ولذا كان شديد العطف 
عليهباء فأثار ذلك غيرة أخوته لأبيه» وقد بُعث يوسف الكنتة وآتاه الله النبوة 


ردلهنة إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع جم 
وهو بمصر بعد أن دخلها صغيرًا مع القافلة التي أخرجته من الحُبٌ؛ حيث 
ألقاه أخوته كيدا وحسدّاء وقد باعته هذه القافلة لعزيز مصرء فنشأ يوسف في 
بيته» ويقال: إنه فوطيفار رئيس شرطة مديئة صان, قرب بحيرة المنزلة» وكان 
ملك مصر وقحَذٍ من العمالقة الذين وفدوا على مصر قبل بعئة إبراهيم اكت بباء 
وقد قصّت سورة #يوسف؟ ما جرى له» وهو ناشع يكيد له إخوته؛ ثم وهو 
سجينء وقد أظهر الله سبحانه طهارته وبراءته» وأخيرًا وهو رسول يبلغ رسالة 
ربه» ومدبر لأمور مصر يدول التصرّف في مواردها وخزائنهاء وقد أجيرت 
المجاعة التي انتشرت بين سكان الأقطار المجاورة لمصر أن يقصدوها للتمرّن 
منهاء وقد جاء إخوة يوسف التق مع مَنْ وقد على مصر لشراء الغلال» فعرفهم 
يوسف اكتغة وطلب إليهم إحضار أبيهم؛ ثم إنه عفا عن إساءتهم له ويعد 
ذلك جاء يعقوب اققة وآله. وسكنوا مصر وعاشوا بها يعملون في خدمة 
فرعون وقومه؛ ولم يخرجوا منها إلا في عهد موسى اك إلى أرض سيناء» وورد 
ذكر يوسف كنآ سبع وعشرين مرة في القرآن الكريم. 
شعِيب 28 : 

قيل: في نسبه أنه ابن ميكيل بن يشجنء أو أنه ابن يشخر بن لاوي بن 
يعقوب؛ وقيل غير ذلك» ويقال: إِنَّ أمه بنت لوط اققاء وقد آمن شعيب 
بإبراهيم اكيغا. وهاجر معه بعد نعجاته من النار إلى الشام» وقد بعثه الله سبحانه 
إلى أهل مدين وهم من سلالة إبراهيم اكتظاء وكانوا يسكثون قريبًا من معان 
بأطرا اف الشام (بالأردن الآن)ء وهم أصحاب الأيكة» وهي شجرة أيك في 
بقعة كثيرة من الأشجار بين ساحل البحر الأحمر ومدين. وقيل: إنه بعث لأهل 


البب الأول : هة القرآه الأريم نهنة؟ 
مدين ولأصحاب الأيكة» وأصحاب هذا القول يرون أن أهل مدين غير 
أصحاب الأيكة؛ ولكن الأكثر على أنهم واحد.. أخذ شعيب يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده؛ وترك ما كانوا عليه من الإفساد في الأرض وتطفيف الكيل 
والميزان والايتعاد عن المذكرء ولكنهم عصوا فأهلكهم الله بظلمهم. 

قال السدي وعكرمة: (إنَّ شعيبًا أرسل إلى أمتين» أهل مدين الذين أهلكوا 
بالصيحة؛ وأصحاب الأيكة الذين أخذهم الله بعذاب يوم الظلة» وأنه لم يبعث 
نبي مرتين إلا شعيب التق واختار ابن كثير أنبها أمة واحدة. 

كان من صفات نبي الله شعيب اظَناة أنه كثير الصلاة» وأنه حليم رشيد 
يحسن المنطاية؛ حتى عرف بخطيب الأنبياء» وكان غاية في التلطّف في دعوته 
مع قومه الفا» وورد ذكر شعيب اللنة إحدى عشرة مرة في القرآن الكريم. 

أيوب الوذ : 

أيوب اكتتة نبي من ذرية إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام؛ كان يعيش 
ببلاد الروم» وقيل: في بلاد آدوم الواقعة في شمال خليج العقبة بيلاد الشام» 
وهو مضرب الأمثال في الصبرء ويصوّر لنا القرآن الكريم ابتلاء أيوب بالضر 
الذي أصابه بالأذى في جسده وماله وأهله؛ وأن الشيطان وسوس له كثيرًا 
ليفتنه وينال من إيبانه بعد أن فقد أولاده» وزالت نعمته» ولكنه كان مثالاً 
للصبر الجميل والإيان الراسخ» حتى قال الله تعالى عنه في كتابه: (إ8ا بذك سيا 
مانهب 4 [ص: 4 4]» وكان أيوب لفق قد حلف أن يضرب زوجته بعد 
أن يشفيه الله من مرضه لشيء حدث بينهماء فلا أذن الله تعالى بشفائه قال له 
ريه : « لشو بيتك علا نتتتزاباية وا 4 [ص: ؟1]. 


مك إتحاف الأنام بمهماة 8 الإسلام جح 

فلما ضرب الأرض برجله تفجّرت العين واغتسل بيائهاء وشرب منها فير 
من مرضه» ققال الله تعالى له: « وكيك ددا تاطيب ولا مَك وده سَئأ يتم 
آلْمبدإِئَكه يت 4 [ص: + 4]» أي: َلْ حزمة من الحشيش عدد عيدانها مائة عود 
واضرب بها زوجتك حتى تبر بقسمكء ثم أعاد الله تعالى إليه ما ذهب عنه من 
عال وولدء وورد اسم أيوب هته أربع مرات في كتاب الله تعالى في سورة 
[النساء: 1717]» و[الأنعام: 44]» و[الأنبياء: 47]: و[ص: .]4١‏ 

ذوالكفل 2253: 

يرى جمهور العلماء أن ذا الكفل لت كان عبدًا صا ًا من بني إسرائيل ولم 
يكن نبا وقد وردت في شأنه أحاديث في (صحيح الترمذي) وغيره؛ منها ما 
يذكر أنه كان عاصيًا لا يتورع من ذنب عمله؛ ثم تاب توبةٌ نصوحاء ومات بعد 
توبته في ليلته» فغفر الله له» ومنها ما يذكر أنه كان خخلقًا نبي الله الييسع ال في 
بني إسرائيل حين كبرت سنهء ومنها ما يذكر أنه هو ذكريا الت بكفالته لمريم» 
إلى غير ذلك من الأقوال» والقول الأول أولى بالصواب فيرا نرىء والله أعلم؛ 
وورد الاسم مرتين في سورة [الأنبياء: 66]ء و3آص: 14]. 

موسى اكتيلة: 

موسى بن عمران افق من رسل الله الكرام أولي العزم؛ ولد من نسل لاوي 
سبط يعقوب اكتلا» وكانت ولادته بمصر وتربى في قصر فرعون حتى شب 
وكبر» وأصبح يشار إليه؛ كما كان شأن يوسف افق من قبل» ولكنه اضطر إلى 
ترك وطنه مصر فرارًا من وجه فرعون لما اشتدت إساءته لبني إسرائيل» وذهب 
إلى أرض مدين؛ حيث عاش هناك أجيرًا لشيخ كبير (يرى البعض أنه شعيب 


الياب الأول : هك القرآه الثريم. 9ه 
اقفلا) يرعى غنمه؛ ويقوم على خدمته عشر سنوات؛ فزوّجه إحدى ابه 
ورضي موسى بهذه الحياة على ما فيها من تعب وشظف,. وفضلها على الحياة 
المترفة في ظل فرعون» الذي طغى وفرض نفسه إلا يعبده الناس من دون الله 
تعالى. 

وعد أن أتم موسى التق الأجل المتعاقد عليه في خدمة الشيخ عاد إلى وطنه 
مصرء وفي أثناء سيره إليها ضلٌ الطريق في طور سيناء ووقف حارًا لا يدري 
أين يتوجه حتى أبصر من الهة التي تلي جبل الطور نار فيمّم نحوهاء وهناك 
في تلك البقعة المباركة تُودي: يا موسىء (إِْي 01 آمك لله إل آنا تانينق وَأقِم 
ألشَلَوةَ صخرت 4 3طه: :]١5‏ فكان ذلك بدء نبوته اكتنا وفاتحة رسالته. وأمره 
ربه سبحانه أن يذهب إلى فرعون ليهديه إلى عبادة ربه الأعلى؛ فطلب موسي 
التق من ربّه أن يؤيده بأخيه هارون؛ لأنه كان أفصح منه لسانّاء وقد أعطاه ربه 
من البراهين على صدق دعوته مععجزتين؛ إحداهما في عصاه. والأخرى في يده. 

وقد جاهد موسى اكت في تبليغ دعوته ونشر رسالته؛ ولكن فرعون لم يؤمن 
بعد أن رأى من آيات ربه الكبرى ما جعل الناس والسحرة يؤمنون؛ فتوعدهم 
فرعون بالعذاب» فقالوا له: « تَالُوالن تورك مل مَاجَاءنَام ايت والذِى قري فافض مآ 
أت كَمن إكَاتَيَى مدن لية لديا (2) تامارج ير كنا لخر 
أده عت تبح 4[طه: 7-1]: وقد سلّط الله على فرعون ومن تبعه من قومه 
الطوفان والجراد القمل والضفادع والدم؛ وكانت آيات تدل على صدق موسى 
اقكفة فتوسلوا إليه أن يدعو ربه ليكشف عنهم البلاء» فلما كشف الله عنهم 
البلاء رجعوا إلى ضلالهمء وعندئذٍ أمر الله موسى اق أن ينادي بني إسرائيل 


مع إتناف الأنام بعهمان ف الإسلام .. 
بالرحيل عن مصر فارتحلوا. 

فليا سمع فرعون برحيلهم؛ وكانوا من خخيرة الفلاحين والصّنّاع تعقّبهم 
يجنوده؛ فلما وصل موسى اقنة إلى ليج السويس أوحى إليه ربه أن يضرب 
البحر بعصاه» فضربه فانفلق وصار فيه اثنا عشر طريقاء فسار موسى فيها 
أمامهم وهارون من خخلفهم» وبلغ فرعون وجنوده البحر ورأوا تلك الطرق» 
وبدءوا السير فيهاء فأطبق عليهم الماء وأغرقهم؛ ولا أدرك فرعون الغرق: ؤثَالَ 
مث أن لا إل إلا ليع مامتت يه با ويل َنأ ِنَالْسسلِمِينَ 4 [يسونس: ٠4]؛‏ ولكن 
هيهات»؛ وأنجا الله بدنه ليكون عبرة لمن يعتبر من المشركين والكافرين. 

وقد ذكر القرآن الكريم لموسى اقيفة عدة قصص دخوله الأرض المقدسة 
وقصته ولادتهء وغير ذلك من القصصء وورد اسم موسى قثا مائة ومست 
وثلاثين مرة في القرآن. 

هارون 22 : 

كان هارون أنّا لموسى -عليهم| السلام؛ وقد شد الله به أزره؛ لأنه كان 
أفصح لسانًا من موسى اتقتقا» وتأي قصته في القرآن في سياق وقائع موسى مع 
بني إسرائيل لا واعد موسى قومه ثلاثين ليلة لميقات ربه 38: وزاده الله عشر 
ليالِء فصارت أربعين ليلة» وجعل موسى أخاه هارون اقتتة خليفة له في قومه 
وقت غيابه عنهم؛ فلمالم يرجع موسى إلى قومه بعد ثلاثين ليلة حلّت الفتنة يين 
بني إسرائيل إذا كان في صفوفهم السامري وهو من عظيائهم من بلدة السامرة» 
وعاش معهم في مصرء وكان منافقّاء فقال لمن مع هارون من القوم: إن موسى 
لن يرجع إلينا بعد أن تم الميقات. وصنع لهم من الل الذهبية -التي أخذوها 


الباب الأول : هق القرآه الكبيم كنج 
من أهل مصر باسم الاستعارة- عجلاً جسدًا له خوار» وقال لهم: هذا ربكم. 
فعكف عل عبادته أغلب اليهودء فنهاهم هارون عن ذلك وقال لهم: (ِإِنَمًا 
نبي إن يكم مق تيسن وَللِيما ترق 4 [طه: 16١‏ فقالوا له: (ِلَن برح علد 
عَكنِينَحَقَ يح يام 4 [طه: 41]. 

فليا رجع إليهم موسى انا اشتد غضه: وسقطت الألواح التي جاءهم بهاء 
وهي الواح التوراة فانكسرتء وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يؤنبه ولما 
أدرك بنو إسراثيل أنهم نوا وضلوا ندموا على ما فعلوا واستغفروا ربهمء وورد 
اسم هارون اكت عشرين مرة في القرآن الكريم. 

داود كين 

ظل بنو إسرائيل بعد نبيهم موسى اقلت مدة ثلاثيائة ومست وخمسين سنة 
ليس لهم ملك يحكمهم, وفي خلال هذه المدة كانوا عرضة لغزوات جيراتهم 
من العمالقة والآراميين والفلسطينيين؛ وفي نباية هذه المدة حكمهم (طالوت) 
ودخل في حرب ضد الفلسطينيين الذين هُمْ من ضمن الأجناس البحرية التي 
جاءت من بحر إيجة؛ وسيطروا على الإقليم الساحلي؛ واستطاعوا أن ييزموا 
العبرانيين» وأن يستقروا في بعض معاقلهم وحصونم في المناطق الجبلية 
الداخلية» وتمكنوا من الاستيلاء على تابوت العهد منهم. 

وفي تلك الأثناء ظهر في بني إسرائيل شابٌ متحمس لقتال أعداء قومه» 
وهو داود: واستطاع على حداثته أن يقتل جالوت أشجع إبطال الأعداء» 
فكافأه طالوت زعيم العبرانيين بأن زْوّجه ابنته» ودخل داود في معارك أخرى 
خرج فيها منتصرّاء فزاد إعجاب قومه به وطلبوا زعامته بدلا من طالوت الذي 


وم إتحاف الأنام بعهمان 4 الإسلام ج 
فكّر في التخلّص منه بالغدرء ولكن الله أيّد داود بنصره وآناه الملك والنبوة» 
وقد اتخذ القدس عاصمة لملكة الذي اتسع إلى درجة كبيرة» وأنزل الله تعالى 
عليه الزبورء وهو عبارة عن مجموعة من القصائد والأناشيد تنضمن تسبيح الله 
تعالى وتحميده والثناء عليه» وكان داود اظيا يلحُّنها ويرددها بصوته الجميل» 
فتأخذ بمجامع القلوب وأتت الجبال والطيور ترد تسابيحه التي عُرفت 
بالمزامير» وقد علمه ربه كيف يصهر الحديد ويلينه» ويصنع منه دروعًا يلبسها 
وقت الحربه وقد رُزق داود بولده سليران» فكان معه في مجلس القضاء يعلّمه 
كيف يحكم بين الناسء وهو شابٌٍ في الثامنة عشرة» وورد اسم داود ست 
عشرة مرة في القرآن الكريم. 

سليمان اا : 

نبي من أنبياء الله تعالى» وملك من ملوك بني إسراتيل: خلف أباه داود الت 
الذي أشركه معه منذ صغره في الحكم والقضاءء وقد ظهرت مواهب سليمان 
اكت ورجاحة عقله؛ ولما كبر أتاه الله التبوة» واتسع ملكه؛ وتوافرت له أسباب 
العظمة ومظاهر الأببة؛ وقد خصّه الله سبحانه بخصوصيات خارقة للعادة» 
فقد علّمه منطق الطير» وسخَّر له الريح؛ كما سكَّر له الجن تقضي حاجاتهء 
وتصنع له العجائب؛ وقد أتم سليمان بناء هيكل أورشليم الذي وضع أساسه 
أبوه» ويعتبر عصر نبي الله سليهان اكقة عصر النوارق والعجائب. وني القرآن 
الكريم قصص تشير إلى ذلك. منها: قصة المدهد وملكة سبأء وقصة وادي 
النمل وقصة موته» وقد لقب سليان اققة بالحكيم» وورد اسم سليمان سبع 
عشرة مرة في القرآن الكريم. 


الباب الأول : مق القرآه الكريم تفن 


إلياس اك : 

نبي من أنبياء بني إسرائيل» من نسل هارون اتا أرسله الله -تبارك 
وتعالى- إلى قومه بني إسرائيل» ويرى بعض المفسرين أنه هو ذو الكفل؛ والي 
ياسين (إلياسين) نبي أيضًاء أو أنه جمع للفظ إلياس» وقد ورد ذكر إلياس في 
التوراة باسم (إيليا)» وكان قومه يعبدون صما يقال له: (بعل)» وقيل: إنسم 
كانوا في بعليك بالشام» ولكنهم كذدّبوا وعصواء فأراهم الله العذاب الأليم. 
وقد ورد ذكر إلياس في القرآن الكريم ثلاث مرات في سورة [الأنعام: 0184 
و[الصافات: 31177 17]. 


اليسع 29: 

نبي الله في بني إسرائيل» وهو من ذرية إبراهيم النظة» ولم يُعلم أنه أنزل عليه 
كتاب ساوي؛ بل كان يعمل بصحف إبراهيم وبالتوراة: وقيل: إنَّ إلياس 
استخلفه على بني إسرائيل» وورد ذكر اليسع اقتتة مرتين في القرآن الكريم في 
سورة [الأنعام: 47]» و[ص: 44]. 

يونس 29ة: 

نبي الله يونس اتا من المرسلين» يونس بن متّى» ويُعرف عند أهل الكتاب 
باسم (يونان ابن أمتاي) أرسله ربه إلى قوم ليسوا من عشيرته لحدايتهم» ويقول 
بعض المفسرين: إنهم أهل نينوى» ولمايقس من هدايتهم وظن أن الله لا يلزمه 
بالبقاء معهم والصبر على إيذائهم وعنادهم تركهم هربّاء ولم ينتظر أمر الله 
بمفارقتهم» ثم إنه أوى إلى سفيئة مشحونة بالمسافرين وركب معهم؛ ولكن 
السفينة اضطربت وكادت تغرق حتى اضطر رُكَابها أن يقترعوا على من يُلقى 
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في البحر منهم؛ فخرجت القرعة على يونسء وألقوه في اليم؛ فالتقطه حوت 
عظيم» وشاء الله أن يمكث يونس في بطنه يسبّح ويستغفر إلى أن نبذه الحوت 
بالعراءء وهو سقيمٌء فأنبت الله عليه شجرة من يقطين» فكبرت حتى ظللته؛ 
فلما ذوت وماتت حزن عليها يونس» وهي لا قيمة لحاء وقال له ربه: لقد 
أشفقت على يقطينة» أفلا أشفقت على أهل قرية فيها أكثر من مائة ألف 
لإنقاذهم من الضلالء ثم أرسله إليهم فآمنوا به وورد اسم يونس ك8 أربع 
مرات في القرآن الكريم في سورة [النساء: 177]: و[الأنعام: 47]) و[يونس: 
8 و[الصافات: 179]ء وهو أيضًا ذو النون» أي: صاحب الحوت, وسمّي 
بذلك لابتلاع الحوت له؛ ثم إخراجه من جوفه؛ وورد ذكر (ذو النون) مرة 
واحدة في القرآن الكريم في سورة [الأنبياء: /41]. 

زكريا اك: 

نبي من أنبياء بني إسرائيل» وهو من ذرية إبراهيم خليل الله 8 وهو والد 
نبي الله يحيى اقتظة» وزوج خالة مريم؛ وقد ذكره الله في قصة امرأة عمران والدة 
مريمء لما نذرتها لخدمة بيت المقدس؛ وجاءت بها مُدّامه؛ فكل واحد منهم أراد 
أن يكفلهاء وألقوا القرعة على ذلك» فكانت من تصيب زكريا الكقآء فقام 
بأمرها وهو زوج خالتهاء فبنى لها غرفة في المحراب أسكنها فيهاء وكان كلما 
دخل غرفتها وجد عندها رزقًا من ثمرات غير معهودة في وقتهاء فيسألها عنه 
فتقول: َْهُوَّمِنْ عراف 4 [آل عمران: /973]. 

وكان زكريا اقتة يعلم أن مواليه وبني عمومته أشرار لا يعملون بالشريعة» 
لذلك تاقت نفسه أن يكون له ولد صالح يخلفه» فدعا ربه ألا يذره فردّاء 


42 اليا الأول : هق القرآه الكريم لعو 
فاستجاب الله له؛ وبشّرته الملائكة بولده (يحسى): وكاد لا يصدق؛ لأنه تجاوز 
التسعين وامرأته عاقر» فسأل ربّه أن يجعل له آية» فقال له ربه: آيتك أن يعجز 
لسانك عن النطق مع الناس ثلاثة أيام؛ ويكون كلامك معهم بالرمز 
والإشارة» وقد شبٌٍّ يحسى وترعرع؛ وكان خير خليفة لأبيه» وورد اسم زكريا 
سبع مرات في القرآن الكريم. 

يحيى 9 

هو يحبى بن زكريا -عليهم| السلام» وكان زكريا قد بلغ من الكِبر عِتيّاء أي: 
بلغ بسبب كبر سنه حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتهاء وهي اليبس 
والصلابة ني العظام؛ وكانت امرأته عاقرٌّاء وخشى على قومه بني إسرائيل أن 
يبتلوا بحكم مواليه من بعدهم وهم لا يعملون بالشريعة ولا يتمسكون بهاء 
فدعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة» فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقًا 
بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا ونبًا من الصا حين» وحملت زوجته بيحبىء ولما 
شبٌٍ نشأ على أكمل أوصاف التقى والصلاح؛ وصار نبا في سن الثلاثين من 
عمره» وكان يدعو الناس إلى التوبة من الذنوب» وكان يعمدهم. أي: يغسلهم 
في خبر الأردن تطهيرًا لهم من خطاياهم» وقد اعتمد منه المسيح؛ ولذا فهو 
يسمّى (يوحنا المعمدان)» وقد مات يحيى اكتقا مقتولاً بيد حاكم فلسطين الذي 
كان يريد الزواج من ابئة أخيه» فعارضه يحيى الناة في ذلك فقتله» وذكر اسم 
يحبى اظيا خس مرات في كتاب الله تعالى. 

عيسى :قي 

هو عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه؛ ولا غرابة في 


ورم إنحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام .جم 
خلق عيسى النة بغير أب؛ لأن الله قادر على كل شيء. خلق آدم اللي من 
تراب» وعيى اهل هو آخر الأنبياء قبل نبِيّنا محمد ييلِ. وهو آخخر أنبياء الله 
ورسله من بني إسرائيل؛ ولدته أمه مريم بنت عمران في بيت لحم بفلسطين» 
على عهد إمبراطور الرومان (أوغسطس) قيصرء وكان الحاكم على بلاد سورية 
من قِبّله وقتذٍ الطاغية (هيرودس)»؛ وعاش عيسى لقنل معظم أيام حياته في 
بلدة الناصرة» وقد علَّمه ربه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؛ وكان وهو 
غلام صغير يحضر مجالس الأحبار والرهيان من علماء اليهود. ويجاورهم 
ويناظرهم, فيتغلب عليهم ويفحمهم. 

وقد رحلت به أمه مع قريبها يوسف النجار إلى مصرء خوقًا عليه من بطش الحاكم 
هيرودس الذي كان يخشى على سلطته من أن ينازعه فيها منازع؛ فقتل الأبرياء من 
شعبه وأبنائه لمجرد الشك أو الوشاية؛ ولما مات هيرودس عاد عيسى القن مع أمه 
ويوسف النجار إلى وطنه؛ حيث قضى بعض وقته يعمل في النجارة مع قريبه هذاء 
ويصرف معظم تفكيره في ملكوت الله جل وعلاء واكتساب العلم من العمل 
والتأمّل في الكون وقراءة التوراة» ولما بلغ الثلاثين نزل عليه جبريل قن بالوحي» 
وبدأ بتبليغ رسالته إلى قومه بني إسرائيل» وقد أيّده ربه بالمعجزات الباهرة» من إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص:؛ وقد ناصبه أحبار اليهود العداء؛ ولما رأوا في دعوته 
من الآيات البينات ما سوف يقفي على نفوذهم» ويذهب بالأموال التي يجمعونها 
بالباطل» فوشوا به وسعوافي قتله والتخلص منه ومن دعوته؛ ودبّروا مكيدتهم 
للقضاء عليه؛ ولكن الله أحبط تدبيرهم برفعه إلى محل كرامته؛ وإلقاء شّسبهه علل من 
خانه من أتباعه وهو يبوذاء فقتلوه. 


_الباب الأول: هق القرآد الريم كع 

والمحقيقة في مهاية عيسى اكتلة أنه لم يُقدل ولم يُصلبء كما قال الله تعالى في 
كتابه العزيز؛ والقول بأن عيسى صلب كفر صريح في نظر الإسلام؛ لأن الله 
توفاه ورفعه إلى السراء» كما حدّث القرآن الكريم, والله أعلم بحقيقة ذلك» 
وكان رفعه إلى السماء» وهو في سن الثالثة والثلائين» أي أن رسالته التظة لم ندم 
غير ثلاث سنوات. أنزل الله تعالى خلالها الإنجيل» وورد ذكر عيسى لظن 
باسمه خخس وعشرين مرة في القرآن الكريم. 

وقد لقب عيسى انا با مسيح؛ وقد سمّي عيسى اكت بالمسيح؟ لأنه ممسوح 
بالدهن ليكون مباركاء أو لأنه كان يمسح على الأكمه والأبرص فيب رآن» وورد 
ذكر المسيح ايقة بهذا الاسم إحدى عشرة مرة في القرآن الكريمء فيكون جملة 
ذكره في القرآن ست وثلاثين مرة. 

محمد يله : 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العري وَل من نسل 
إسماعيل من إبراهيم -عليهما السلام» وأمه آمنة بنت وهبء من بني زهرة 
القرشية» ولد في مكة المكرّمة بجوار بيت الله الحرام؛ وقد مات أبوه عبد الله 
وهو في بطن أمه» فنشأ يتا في رعاية جد عبد المطلب» وكانت رضاعته يك في 
بني سعد ووقعت حادثة شق صدره يك في هذه الفترة» وتوفيت أمه وهو ابن 
ست سنين» ثم لما بلغ ثراني سنين مات جدّه عبد المطلب وتولاه عمِّه أبو طالب» 
وكان شديد الحبٌ له أيضًاء وغرف في شبابه بين الناس بالصادق الأمين. 


ولا بلغ أربعين سنة أنزل الله عليه الوحي وجاءه جبريل اقناة في غار حراء 
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بأول الرسالة وأول القرآن الكريم وهو بداية سورة #العلق»» فآمنت به خديجة 
-رضى الله عنها- وجماعة من العقلاء كأبي بكر #5» وعاداه قومه وعاندوه» 
وعدّبوا جماعة من أتباعه: والرسول يكل صابدٌ محتسبٌ يأمر أصحابه بالصير 
والتحمّل؛ وعاداه على وجه الخصوص أبو جهل وعمٌّه أبو لهب وزوجه؛ فأمر 
بعض أصحابه بال هجرة إلى الحبشة» عند النجاشي وكان رجلاً عادلا» ثم اشتد 
عداء قومه له وقاطعوه ومّن معه في شِحْبٍ أبي طالب» وكتبوا عهدًا في صحيفة 
ظالمة جعلوها في جوف الكعبة» ثم مات عمِّه وماتت زوجه خديجة واشتد 
حزنه يك فأكرمه الله تعالى بالإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السموات 
العلاء فعُرج به إلى السماء السابعة. 

ثم شاء الله تعالى أن تنتفل دولة الإسلام الناشئة من مكة إلى المديئة» فكانت 
بعض المقدمات لتلك الهجرة» وتبيأ ذلك ببيعة العقبة» وتمّت المجرة» وكان 
أول ما فعل يَكِ بناء المسجدء وآنخى بين المهاجرين معه والأنصار الذين هم 
أصحاب المدينة» وكان ذلك بداية المجتمع المسلم» ولكن أهل مكة لم يتركوه 
ومن معه؛ فكانت بينهم وبين المسلمين بقيادة الرسول وَل عِدّة غزوات 
وحرون: متها غزؤة يدر واحد والحتدق» كا كان ينه وبين يبود المدينة عِدَّة 
غزوات» كغزوة بني فريظة. 

ثم لما أراد والصحابة زيارة بيت الله الحرام منعه أهل مكة, ورجع إلى المدينة 
بعد أن أبرم معهم صّلح الحديبية» وأكرمه الله بفتح خيبر» واستغل تلك الفترة 
التي بعد صلح الحديبية فراسل الملوك» ووقعت غزوة مؤتة» وأكرمه الله بفتح 
مكة فدخلها وأصحابه وطافوا ببيت الله الحرام الذي طال شوقه إليه 


اليب الأول: هة القرآن الثريم أانقكة > 
والصحاية» ثم كانت غزوة حُنين والطائف» وكانت غزوة تبوك هي آخر 
غزواته يك وبعدها جاءت الوفود وخرج للحجٌ» فحجّ بيت الله الحرام ثم 
توفاه الله تعالل بأي هو وأمي يله وورد اسمه في القرآن الكريم (محمد) أربع 
مرات في القرآن الكريم في سورة [آل عمران: 5 »]١5‏ و[الأحزاب: »]1٠‏ 
ولعمد: 17 و[الفتح: 19]» وورد اسم (أحمد) مرة واحدة في القرآن الكريم 
في سورة [الصف: 1]. 

لين 

فقد انتهى الكلام المقصود ني سيرة الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن 
الكريم. والله أسأل أن يجعله نافمًا لكاتبه وقارته وناشره؛ إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 

فصلٌ اللهم عليهم جميعًاء وعلى نينا وأصحابه وآله وسلّم تسليرًا كثيرًا. 

رييع عبد الرعوف الزواوي 
نايدلا 
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ا 
الاعتبار بها في القرآن من 
القصص والأخبار 
3 


المقدمة: 

امتلأت آيات القرآن الكريم بالقتصص القرآني» وماذلك إلا لحكمة 
اقنضتها إرادة الله يك وهي الاعتبار والاتعاظء والتفكّر والتأمل» وفوق ذلك 
أمور نحن ذاكروها في هذا الفصل من أجل البرهنة على روعة الأسلوب 
القرآن؛ ورقي بلاغته» وعلو نظمه وقصصه. 

وقد قَسّمت الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

جعت لطبت الأول: الاعتبار والاتعاظ. 

والمبث الثني: العفكر والتأمّل. 

واللبث الثالك: القَصّص... لماذا؟! (وهو أهم المباحث وأطوها). 

والله وحده المسثول أن ينفع به وأن يتقبله وصلٌ الله وسلّم على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 

رببيع الزواوي 
د 


الياب الأول : هق القرآه الكريم لج 


طبخ الأول 
الاعتباروالاتعاظ 


العبّرةوالاعتبارضي القرآن الكريم: 

وردت الدعوة للاعنبار واخد العبرة سبة هرات 3 القران الكريم: 

- <إلك ن كيلك آم أل الأتتصر 4 [آل عمران: 3]. 

- < لتَدَكات في مَصَمِِحَ عِبره أو الأليكي 4 [يوسف: .]1١١‏ 

- < تَإٌ كشن الأتقتر لير قياف مُويد. 4 [النحل: 17]. 

- < تلقل و الأتتم تير شي متا بويا 4 [المؤمنون:11]. 

- ؤإنَفي ميك بره لأولي الأشر » [النور: ؛ :]. 

- ؤٍ إِنَّف مَيكَ لَه لسن يفت > [النازعات:77]. 

- <ِتاعتَيوا يأل اضر > [الحشر: 7]. 

العظه والموعظة والاتعاظ في القرآن الكريم: 

وردت مادة [وعظ] نمس وعشرين مرة 3 القرآن الكريم: 

- < ججملتها تكدلا لْمَابينَ يديا وما خَلمَها وَمَوْعِكلة لِْكقِينَ 4 [البقرة:17]. 
- «نْس ةم مويوظة ين َي َأنتهئ قله ما سَلَت وَأمَرُهه ِل و6 [البقرة:178؟]. 
- ل هنذا بان ناس وَصُدَى وَمَوَعِهلة نقيت 4 [آل عمران: 8 17]. 

- (وَمْصَيَعًا ماين يَدَيو ين توق وَهْدى وَمَوْمِظَة إلمَِينَ 4 [المائدة:”1]. 

١ -‏ وَِكَتَبَا دن الألولح ين كل مو مَودِئَلهُوَتَْصِيلا لكل شَئْر 4 [الاعراف: 145]. 


- جمد جَدَتكمْ مَوْوِظَة ين يَيكي وَسْقَه لِْمَا فى ألصّدُورٍ 4 [يونس:/1]. 

- (ؤِيَبَةةَ فى هذ الم وَمَرْعِطَة وود لِنمؤمينَ 4 [هود:١11].‏ 

١ -‏ أتَع إل مَبِلِمَيْكَ بكلَكمَةَ َالْمرِْطةَ لْلْسَبَةٍ 4 [النحل:0 17]. 

- < ولد را ليك مدي ميتتي وَنقكايهَ الذَِ َلأين تَِك ةمسن 4 


[الثور: 197 
- «:5 أي عم الكت والح كتة تر با الا ل وفنا لال عل ذه 


عَلِيمٌ 4 [البقرة:3771]. 
- «دَلِصكُمَ بُِعظ ده كاد يت ره اليو الآ 4 [الطلاق: 7]. 
- «وَالني تان توصك دوظومرك وَآعْجَرُوهُنَ في المتتاجع » [النساء :+ 5]. 
- ججإنّ اهنا تير يد إنّأفكَنَ ميا بيبا 4 [النساء:ط 0]. 
- «قأرض عَنْهُمَ وَعِظلهُمْ ول لهم وت انهم وا يلِيكًا 4 [النساء:15]. 
- جولو أ مَعلوا ما يحوت بو لكان حي لخ وَآسَدَّ تيا 4 [النساء:17]. 
- جتإة قلت ةعتم توم وما ألة ميك لذ مم عا 4 

[الأعراف: 1514]. 

- < الوأ سوية مَنا أطت لور تك ين القعطيت 4 [الشعراء: 17]. 
- < ييف أله أن تموموأ ليذب أبدا إن كم ممت 4 [النور:١1].‏ 
إلى آخر الآيات الكريمة. 


ألباب الأول : مق القرآه التريم 007 

والعبْرة ئفة: الاتعاظ والاعتبار بها مفى من حيث إنها عبور من الجهل إلى 
العلم ومن الحلاك إلى النجاة”". 

وكان الوعظ والدعوة للاعتبار موجودًا قبل بعثة النبي يَكِِهِ فقد كان قس 
بن ساعدة الإيادي وهو خطيب من أكير حكماء العرب قبل الإسلام» يعظ 
ولع ا 00 
عكاظه؛ ورَّوَّى خطبته؛ وعجب من حسنهاء وأظهر تصويبهاء ويُروى أنه يك 
قال عنه: ل 

وكان يقول: أيها الناس» اسمعوا وعواء من عاش مات» ومّن مات فات» 
وكل ماهو آتٍ آت إِنَّ في الساء لخبراء وإنَّ في الأرض لعبراء آيات محكيات» 
ومطر ونبات» ونجوم تزهرء وبحار تزخرء وليل داج» وسماء ذات أبراج؛ مالي 
أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟! أرضوا فأقامواء أم تُركوا فتاموا؟! يا معشر 
إياد» أين مود وعاد؟! وأين الآباء والأجداد؟! وأين الفراعنة الشداد؟! 


وكان يقول: 
في السذَاوِينَ وين هِوَلْقُرُونِكَابَمَارْ 


7 


لْاَرَِ رار لِلْمَوْتِنَيْسَفَاتَمَايرٌ 
وَرَقْنْت كُ قوب تخوّقا يَسْتَى الْأَصَافِرٌ وَالْأكاير 
لَابَرجِعٌالْضِيإنَ وَلَام َالِقِنَعَاير 


.07517( محمد إسماعيل إبراهيم -رحمه الله: مععجم ألفاظ الأعلام القرآنية» دار الفكر العري؛ القاهرة» ص‎ )١( 


إرالشقاا إنحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام جح 

أبنت أي لا اتة ‏ عَيِتُ صَاَرَالْقَسوْمُ ضاير" 

ويروى أنه كان يعظ قومه؛ فيقول: #يا معشر إياد: أين الآباء والأجداد؟! 
وأين المريضٌ والعُوَّادُ؟ وأين الفراعنة الشّداد؟! أين من بنى وشيّد وزخرف 
ونجّد؟! أين مَن بغى وطغى؛ وجمع فأوعى؛ وقال: أنا ربكم الأعلى؟! ألم 
يكونوا أكثر منكم أموالأء وأطول متكم آجالاً؟! طحنهم الثرى يكلكله. 
ومزقهم الدهر بطولهء قتلك عظامهم بالية؛ وبيوتهم خاوية؛ عمّرتها الذئاب 
العاوية» كلاء بل هو الله الواحد المعبود؛ ليس بوالد ولا مولود». 

ومواطن العبرةوالاتعاظ في هذه الحياة كثيرة؛ فمنها على سبيل 
المثال لاالحصر: 

- خلق السموات والأرض. 

د خلن الإنفات: 

- الزلازل والبراكين. 

- إهلاك الظالمين. 

- السير في الأرض. 

- زيارة القبور. 

- نصر المستضعفين. 

- إنزال المطر. 

- تصريف السحاب. 

- إحياء الأرض بعد موتها. 


.)18 ٠ الآبيات من مجزوء الكامل؛ وهي تقس بن ساعدة الإيادي في ديواته» ص(‎ )١( 


الباب الأول : هق القره اللريم نه 

- حياة النحل. 

- حياة النمل. 

- خلق اللبن من بين قَرثِ ومٍ. 

- الجبال. 

- الإبل. 

- عن السارقين (وهذا الموطن هو عورد رابتنا هن : 

وقد امتلا التاريخ الإسلامي بالواعظين وبالمعتيرين وبالوعظ والعبره 
وحفلت دواوين الشعر يما أثر عن جماعة من الشعراء اهتصوا في شعرهم 
بلناحية الوعظية» والدعوة للاعتبار. 

ومنها علن سبيل اطثالء لا المخصوء 

قال الناظم: 

لشم وَافُوَاءْيَامُمَانِدٌ رَافَاءوَالبُرَابُنَيْوَاجِدُ 

تُنقَّى بسماء وَاحدٍ أَفْسجَارُهَا وَبُقْمَةوَاحِدَةٌ ترا 

هما لذي أَوْجَبَ ذا لاضلا إِلْاعَيِيمٌ بره ناطيةة» 

وقال آخر: 

انظ إلى الأطلال كيف تبرت من بعد سَاكنهًا وكئِف تتكرث 


(1) الأبيات من الرجز لابن الحبارية في ديوائه» ص (١1؟).‏ 


رم إتناف الأنام بعهمات 4 الإسلاع جح 


مَحَبَ اليل أَذْبالَةٌ برسومها 
وَمضث جماعةٌ أهلها لسيلهم 
لمانَظرتٌ تفكُّرًا لديارِمم 
لَوْ كُنْتٌ أعقلٌ مَا أفقتٌ من البكًا 
نَصَيّتْ لَنَا الدّنيا وَخارفَ يها 
وي الني ل تحمل قَطلِدَاِقٍ 
خدّا ما بِجاقا إن أبلثْ 
َإِذَاَِتْ أمرًايضَاحبٍ تَروةٍ 
وقال آخر: 

لَاتَقِرنَ مِنَ الذّنوبٍ صَغِيًا 
إِنَّالصَغِرَوَلَوْتَقَاَم عَهْدهُ 
َارْجُرْ موَاكَ عن الْبطالةِلاتكُن 
إن الث ذا كاحت كه 
انال هِدَيَِكَ الإلَدمّة 


.07 /1( الأبيات من الكامل في «بستان العارفين»:‎ )١( 


عاتطث أحجارُمًا وَتكتّرتٌ 
وَتغيّث أَخبِارُمُمْ : وَتدكرث 
00 
0 
جاع راان أَمهِرَت 
عَوَابَةٌ ليد مَامِيَ عََرَثْ 
تَصبث جَاتقَهَا عَلّيهِ كَدَرثُ!© 


إن الصٌغير عَدَايَعُوهُ كبيرًا 
عِنْد الله ا تَسْطرًا 
صَعْبَ الْقِبَاوِوَمَمُرَنْ تَشْمِيرًا 
طَارَالْقُرَادُو فم التَفْكِيرًا 

رَبك مَاوِبًا وَتَصيرَا 


950 اليلي الأول: هق القرآد. الثريم اكاك 


وقال آخر: 

إذا كُسَتٌ في نَعمَة قَإِرعَها 
وَحازظ عَليهايتَقوى الإِلِّهِ 
قإن تعلط تَفتَك آماهّا 
قََينَ لفون وكسن حَسومُم 
وَكُن مُوبرًاشِنتَ أو معيرًا 
مسال بالفَمٌ متقروتةٌ 


و َ كَرِ دب في عَفآ 8 


ا ل ور 2 ع 
يمن يرى ماني الضَميرٍ وَيِسمَعٌ 
يَامَن يُرجَى للنّدائد كلّها 


مَإِنّ العاصي تُزبلُ السيقم 
قبن الإلَةعَرِيِعٌ الكّْم 
فيد ئناه ابل َنم 
تفانوا يميم اوري لََم 
قَلابدٌتلقىيِدُناكَعَمَ 
قلاتأفل القه دَإِلايشم 
شلاتكتب الحم دَإِلَايِكم 
كَوَّقٌ رُوالاًإذا يلتم 
باحس باقر عقى كيم 


جع (0) 


قَلَم يَشعُرٍ اناس حَنّى هبحم 
َ ري 2 و 2 
أنتَ امعد لكل مَايتُوقُمٌ 
يَامَن إليه المشستكّى وَالَفَيَمُ 


(1) الأبيات من المتقارب» وهي للإمام علي بن أبي طالب نه في ديرائه؛ ص .)71١(‏ 


كع إتحاف الأنام بمهمات 3 الإملاع يج 


يَا من تحزائنٌ رِرْقِوق كَولٍ كُنْ 
مالي يِوَّى نُقري إِلِيكٌ وَسيلةٌ 
كالي يوى تَرْحِي لِتَاببك حِيلةٌ 
ومن الذي أَدعُو وأمْيف ياشمه 
حَامَا لمجدل أَنْ تُقنّط عَاصيًا 
وقال آخر: 

يَاناظ يرن بِمَينَي راقِدٍ 

َل الأنوب إلى الذّنوب ترئجي 


وتيت أن الله أخرْج افا 


امن قَإِنَ امير عِنْدَكَ أجعٌ 
قبالانفقار إِليِكَ تَقْرِي أدفعٌ 
تَلَعْنْ رَدَدْتَ فأيّيَابٍ قرع 
إن كان قضْلُك عَنْ كي يم 
القَضْلُ جزل وَالَواهبُ أوسة!" 
وَمُشاهدًا للأمر غَيرَ مُشاهِدٍ 
طُوُقَ الرّجاء ومن غَيرُ تَواِدٍ 
كرك الجنان يَاوَقَورٌَ المَابِدٍ 


0 3 
يِنّْهَاإِى الدّنيا بدّنب واجدا" 


سانا 


)١(‏ الأبيات من الكامل: وهي لي القاسم السهيلي الأندلي في «نفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب»؛ 


1/وكل). 


(؟) الأبيات من الكامل؛ وهي لمحمود الوراق في ديوائه؛ ص (1531). 


الباب الأول : مق القرآه الكريم انئكة ف 


اليك الثاني 
التتفقر 
200 
الدعوة للتفكرفي القرآن الكريم: 
وردت الدعوة للتفثر سبة عشرة مرة 3 لاب الله نعاك: 
- «كَدَلدَك يبت هه لَحكُمٌ اليكي نملك تَتَفْكرويت 4 [البقرة: 577]. 
- < لبن يخوت أ ينما وَشْمُودَوعَك جوم ويتَقَحكرُود ين حل أللئواب والارْض » 
[آل عمران: 191]. 
- ثُلٌ هَل يسْتوى العم واي أف كرون 4 [الأنعام: .]5٠‏ 
- (ِتأمَسْس الْتَصّصَ لمَلَهُمَ يَتَقَكَيُوتَ 4 [الأعراف: 175]. 
- وَكَدَِكَ صل الآبنت لِمَوْو بتتَحكَيْودَ 4 [يونس: 1 1]. 
- <إد ف مَِكَ لَب لْمووِيتَفَكرُونَ 4 [الرعد: 5]. 
- <وَأر لق ازمر يبيد تايس مَامْرْ1َ إلتهح وَلَلهجْ كروت > [النحل: 1 4]. 
إلى ما هنالك من الآيات الكرييات. 
التفكّرلغة: فك في الأمر مبالغة في فكّر أي أعمل العقل فيه» ورتب بعض 
ما يعلم ليصل إلى مجهول» وافتكر في الأمر: أعمل عقله فيه» والفكر: تردد 
الخاطر بالتأمّل والتدر 9" 


.)4٠ 4( معجم ألقاظ الأعلام القرآنية» صن‎ )١( 


لتنا إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلاع ج 
التفكّر في خلق الله وفي أمور الدّين والآخرة من صفات عباد الله الصالحين؛ 
ولقد أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من لفت الانتباه إلى قضية التفكّر في هذا 
الكون الدال على عظمة الله وقوته. وعلى علمه وحكمته. 
اال 2 033 2 0 
تَأمَلني راض الأزض وَانْظَرٌ إِلَانَارٍتَاصَئمَ اميك 
2 5 0 8-7 0 
عون من لين شَّاتٍ اغِصَات بأحداق هِيّ الذَعَبٌ النّسبيك 
عَلَ نُضُبالرَبَرْج د مَاهِنَاتٌ | بِأَنَلَلبْسَلَهُكَرِِكُ" 
قال ابن عباس -رضي الله عنهها: «ركعتان مقتصدتان في تفكّر خبّر من قيام 
ليلةِ والقلب ساو؟. 
والقرآن الكريم أمر بالنظر والتفكير فيما خلق الله السموات والأرض؟ 
ليزداد الناس يقينًا بأن الله الخالق العظيم» وليعلموا أن ما خلقه الله كان بدقة 
ونظا وأن كل ما فيه يجري بأمر الله أي وفق ما وضعه له من نظام.. فمن 
هذه الآيات الداعية إلى النظر في الكون والتأمّل بها فيه للوقوف على أسراره 
وكيفية جرياته قوله تعالى: ط مل روأ مادا الكت وَالايْ وما شت الآينت والدذرٌ 
عَن َو لَامومْنَ 4 [يونس: .]1١١‏ 
قاع اكيِفعص الإل ‏ هم ىِف يجح دةٌالجاحجِدٌ 
وق قصل روكت سلة: فنا وتكيةة فتساهد 


.)١١5( الأبيات من الوافرء وهي لعبد الغني الثابلسي في ديواته صن‎ )١( 


4 الباب الأول : مق القرآه اليم الحتاكى 
وَل كل تء نه يتلة ابل قل اندر 

قال ابن القيم -رحمه الله: «أصل الخير والشر من قِبّل التفكّرء فإ الفكر 
مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغضء وأنفع القكر: الفكر 
في مصالح المعادء وفي طرق اجتلابهاء وني دفع مفاسد المعاد؛ وفي طرق 
اجتنامهاء فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار, ويليها أربعة: فكر ني مصالح 
الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منهاء فعل هذه 
الأقسام الثيانية دارت أفكار العقلاء؛ ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله 
ونعمه. وأمره ونبيه» وطرق العلم به وبأسهائه وصفاته من كتابه وسُنة نبيّه وما 
والاهماء وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة» فإذا فكَّر في الآخرة وشرفها 
ودوامهاء وفي الدنيا وخستها وفناتها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد 
في الدنياء وكلما فكّر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد 
ويذل الوسع في اغتنام الوقتء وهذه الأفكار تعلي *مته وتحسيها بعد موتها 
وسفوطاء وتجعله في وادٍ والناس في وادء وبإزاء هذه الأفكار -الأفكار الرديئة- 
التي تجول في قلوب أكثر الخلق كالفكر فيا لم يكلف الفكر فيه ولا أعطى 
الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع؛ كالفكر في كيفية ذات الربٌ 
وصفاته» وغيرها مما لا سبيل للعقول في إدراكه»”", 

وقد أمر الله تعالى بالتفكٌر والتديّر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى» 


(1) الأبيات من المتقارب» وهي الأبي العتاهية في ديوانه» ص(158). 
(1) محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم: الفواكك دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثائيق 1887 - 
لاقام م50 1). 


وأثنى على المتفكرين» فقال تعالى: « الزن يدَخْرُونَ أئة ينما وَشْمُوهاوَعلٌ مويو 
هر ع ا اس و 
[آل عمران: 191]. 

بل توعد رسول الله يل من لم يتفكّر في الكون؛ فعن عَطَاءِ بْنِ أي باح هله 
َال: «انْطَلَفْتٌ أن وَائِنُ عُمَرَ وَعَْئِدُ بن عُمَيْر إل عَائِمَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَاء 
كَدَحَلَْا عَليْهَا وَيْتَنَاوَبَيْتَهًا حِجَابٌ0 فَقَالَتْ: يَا عْبَيْدٌ مَا يَمْتَعُكَ يِنْ زِيّارَينَا؟ 
كَالَ: قَوْلٌ رَسْولٍ الله يق: «رُرْ غِبا تَزْدد خُبّاه َقَالَ انِنُ عُمَرَ: ينا نا أَخْيرِينَا 
بأغجب كينء ينه ين سول ال ف فكت وَقَالَتْ: :كُلٌ أئرء كان عَجَبّاه 
انف كي على ص لق أيه م قال «ذرِيني عد َي يه فَالَثْ: 
كَقُلْتّ: وان إن لَأحِبٌُ مره رق وإ ِب أ يق قم يل الِب 
اكيز ص لب مَل كى حل بل لق خِيتَهُ م سَجَدَ قبكَى 
َتَى بل الأق» كع ا عل َه كى على إلى ةباد 
الصّبح. قَالَتُ: فَقَالٌ: يا رَسُولٌ الله مَا يبِكِيكٌ و 0 
وما َأرَ؟!ققَالَ: درَيحَكَ يا بال وما متي أَنْ وَكَدأَِلَ عل في هذ 
الَيلَِ: كي عق التمون والاض تلقمقى ل وار لقو لائل الأثبجي > 3 
عمران: 160 كُمقَالَ: «وَيْلَ ين كَرَآَها وَإَيتفَكَر فِيهَاه". 

فقيل للأوزاعي: ما غاية التفكير فيهن؟ قال: يقرؤهن ويعقلهن. 


وما زال المؤمنون يتفكّرون فيه| خلق لحم ربهم» حتى أيقنت قلويهم؛ وحتى 


() رواه ابن حبان في صحيحه: (1/ 777)) وقال شعيب الأرناقوط في تعليقه عل «صحيح ابن حبان»: 
(إسثاده صحيح على شرط مسلم؟» وصححه الألباني ني «السلسلة الصحيحةة ع(78). 


4 اليف الأول : هق القرآه الثريم الصهاكى 
كأنيا عبدوا الله عن رؤيته: وما رأى العارفون شيئًا من الدنيا إلا تذكروا به ما 
وعد الله به من جنسه في الآخرة من كل خير وعافية. 
وعن محمد بن واسع أن رجلاً من أهل البصرة ركب إلى أمّ ذرٌ بعد موت 
أبي ذرٌ فسأطا عن عبادة أبي ذرٌ» فقالت: كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكّر. 
وعن الحسن قال: «تفكّر ساعة خيدٌ من قيام ليلة». 
وعن الفضيل قال: «الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك»ة. 
وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك تطيل الفكرة: فقال: «الفكرة مخ العقل». 
و جني خرا كر سالط ينوك لوال 
إِذَااْرْءٌ كَاتَستُ أتننت ليه فكصدة كز عَيْءِلدعِبرة 
قال س1 «مَن لم يكن كلامه حكمة؛ ؛ فهو لغوء ومن لم يكن سكوته 
تفكُرًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو لهو». 
وقال احسن في قوله تغالى: «إسَأَضْرٍ ف عن با الْذِنَ تبون في الأْضص 
بمَيرِ الُقّ4 [الأعراف: 1١45‏ «أي: أمنع قلويهم التفكر في أمري». 
قلوبٌ العَارفِينَ فَاعْونٌ ترى مالايُسرى للنَاظِرِينَا 
وكان لقان يطيل الجلوس وحده. فكان يمر به مولاء فيقول: 
يا لقمان» إنك تديم الجلوس وحدك؟! فلو جلست مع الناس كان آنس لك 
فيقول لقبان: "إن طول الوحدة أفهم للفكر؛ وطول الفكر دليل على 
طريق الخنة». 


إردلسنة) إتحاف الأناء بعهمات 4 الإسلام جح 

وقال وهب بن منبه: «ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم؛ وما علم امرؤ قط 
إلاعمل». 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في نعم الله ويك من أفضل العبادة». 

وقال عبد الله بن المبارك يومًا لسهل بن عل -ورآه ساكتًا متفكرًا: «أين 
بلغت؟! قال: الصراط». 

وقال بِشْر: «لو تفكّر الناس في عظمة الله ما عصوا الله 36». 

وقد تقدِّم عن ابن عباس حرضي الله عنهه|: «ركعتان مقتصدتان في تفكّر 
خيرٌ من قيام ليلة بلا قلب». 

وبينما أبو شريح يمشي؛ إذ جلس فتقنع يكسائه» فجعل يبكيء فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: «تفكّرت في ذهاب عمريء وقلة عمليء واقتراب أجلي». 

وقال أبو سليمان: «عرّدوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكُر». 

وقال: «الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوية لأهل الولاية» والفكر 
في الآخرة يورث الحكمة ويحبي القلوب». 

وقال حاتم: «من العيرة يزيد العلم؛ ومن الذكر يزيد الحب؛» ومن التفكر 
يزيد الخوف». 

وقال ابن عباس: «التفكّر في الحخير يدعو إلى العمل به؛ والندم على الشر 
يدعو إلى تركه». 

وقال الحسن: دن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر عل الفكر وبالفكر 
على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة». 
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وقال إسحاق بن خخلف: «كان داود الطائي -رحمه الله تعالى - على سطح في 
ليلة قمراء» فتفكّر في ملكوت السموات والأرضء وهو ينظر إلى السهاء 
ويبكي؛ حتى وقع في دار جار له؛ قال: فوثئب صاحب الدار من فراشه عريانًا 
وبيده سيف. وظنٌ أنه لصٌّ» فلا نظر إلى داود رجع ووضع السيف. وقال: مَن 
ذا الذي طرحك من السطح. قال: ما شعرت بذلك!!؛. 

وقال الحتيد: #أثرف الجالن وأغلاها الملونس مع الفكثزة في ميذان 
التوحيد. والتنشّم بد بنسيم المعرفة؛ والشرب بكأس المحبة من بحر الوداده 
والنظر بحسن الظن لله قيق». ثم قال: «يا لما من مجالس ما أجلها!! ومن شراب 


ما ألذه!! طوبى من رزقه». 

وقال الشافعي -رحمه الله: «استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط 
بالفكر». 

بيان حقيقة الفكر وفائد ته: 

التفكّر هو: تصيّف القلب وتجوله في معاني الأشياء لدرك المطلوب؛ وهو 
سراج القلب يرى به خيره وشره. 


وأما فائدة الفكر؛ فهي ما يحصل للمتفكر من معرفة بعض ما أودع الله في 
هذا الكون من الآيات العظيمة وبداية من هذا الإنسانء قال تعالى: «ون أشي 
عد يهِرُونَ 4 [الذاريات: ١‏ 7]» وما يحصل للمتفكر من زيادة في الإيمان والأعيال 
الصاحة. 


فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلهاء وهذا هو الذي يكشف لك 


إدلكها إتحاف الأناء بعهمان 4 الإسلاع ج 
فضيلة التفكٌرء وأنه خير من الذكر والَذْكُرء لأن الفكر ذكر وزيادة» وذكر 
القلب خيرٌ من عمل الجوارح» بل شرف العمل ا فيه من الذكر. 

فإذن؛ التفكّر من أفضل الأعمال القلبية» ولذلك قال أبو الدرداء ك: «تفكٌر 
ساعة خير من عبادة سنة». 

فوائد التطكر: 

إنَّ التفكر طريق موصل إلى رضوان الله ومحبته ومعرفته» ولا أدل على ذلك 
من الأعرابي الذي نظر في الكون» فهداه الله إلى معرفته؛ وذلك عندما قال: 
«البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات 
فجاج!! أفلا يدل على العليم الخبير؟!». 

ومن الفوائد كذلك أنه يؤدي إلى انشراح الصدر وطمأنيئة القلب وسكيته» 
وكذلك يورث الخوف والخشية من الله وك. 

وكذلك التفكّر يورث الحكمة» ويحمي القلوب بنور الإيمان الذي يصل إليه 
الإنسان من خلال التفكّر. 

ومن الفوائد كذلك كثرة الاعتبار والاتعاظ من سير السابقين» وقد قال 
تعالى: طإدَّف مَك دمي لول الألبنب > [الزمر: »]7١‏ أي: أولي العقول الي 
تتجول في الكون. 

ومن الفوائد العظيمة للتفكر أن للتفكّر قيمة عقلية كبرى تؤدي إلى يقظة 
الأفراد ونبضة الشعوب. ولذا لا يمكن لأي أمة تريد أن تنهض حتى تفكر في 
ماضيها وني الأمم المتطورة من حولها. 


0 الباب الأول : هق القرآه اللييم لنتعه 


اطبى الثالك 
القصص... لماذا؟1 


القصة التي نريد: 

نقصد هنا القتصص الواقعي سواء كان في الماضي أو الحاضرء ولا نقصد 
القصة بمفهومها الأدبي عند الأدباء والروائيين المعاصرين» الذين يعرفونها 
بقولهم: اسرد واقعي أو خيالي لأفعال قد يكون نثرًا أو شعرًا يقصد به إثارة 
الاهتيام والإمتاع أو تثقيف السامعين أو القراء»؛ وعرّفها البعض الآخر بأنها: 
«سرد قصصي قصير نسبيًا (قد يقل عن عشرة آلاف كلمة) يبدف إلى إحداث 
تأر تفزه مهيمزة ويلك عناص الدراماة. 

ولكن الذي نقصده هنا القصة الحقيقة التي وقعت أحدائها في دنيا البشر؛ 
كقصص الأنبياء؛ والصاحينء والسابقين» وماجاء من قصص في التاريخ 
الإسلامي؛ أو واقعنا المعاصرء والتي تحوي عبرًا كثيرةٌ» ودروسًا نافع يمكن 
الاستفادة بي| فيها من دروس وعير. 

ماذا القصة بالذات؟1 

أولا: إِنَّ التفوس البشرية تسأم كي تسأم الأجسامء وتمل كما تمل الأبدان» 
وتصدأ كما يصدأ الحديد» فلا بدَّ لها أن تتسل وتستجم. 

يقول عبد الله بن مسعود #5: «القلوب تمل كما تمل الأبدان» فاطلبوا لها 


طرائف الحكم». 


م إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع ج 
وقال الزهري -رحمه الله: «كان رجل يجالس أصحاب رسول الله وَل 
ويذاكرهمء فإذا ثقل عليه الحديث قال: دإِنَّ الأذن مجاجة؛ ألا فهاتوا لنامن 
أشعاركم وحديثكم هذا». 
ثَانياء في القصص عبرة للمعتبرين» وسلوى للمحزونين» وفكاهة ريم|- 
للمتفكهين» قال الله تعاللى: « لتدكات ف صَبَوِيح عِبرة ول أبنب مَاكنّ سيا 
يدي ولتسيكن تسَدين الى :ةد رئيس سكل ووغكى وََعَ دوو يمو + 
[يوسف:١١١1].‏ 
الثا: في القصص تنبيت للإنسان على الطريق إلى الله - جل وعلاء قال الله 
تعالى: < وبل ْسُ صَككَ ين كلمل ما تيت يد ادها وَجكه1َ فى ذه لمق وَموْعطَة 
مَوَعْين لِنْمَمِنِيتَ 4 [هود: »]1٠١‏ وقال جلت قدرته: طِلْمَدَكَانٌ فى يُوسْف وَإِنْوَيوء مانت 
لِمَليلِنَ 4 [يوسف: 07]. 
وأبععاء في القصص مدعاة لإعمال الفِكر والنظرء قال تعالى: «تَأضص التصْسَ 
كلهم يَتَتَكَيُوتَ 4 [الأعراف: 107]. 
كيفية الاستفادة من القصة: 
سنركٌر في دراستنا هذه إن شاء الله- على موضوع مهم؛ وهو كيف يمكننا 
أن نستفيد من القصة -أي: قصة- بصورة عملية» أو بمعنى آخر: ما هي كيفية 
الاستفادة من قصة ماء بصورة عملية يمكن تنفيذها على واقع حياتنا؛ إذ هذا 
هو بيت القصيدء ومربط الفرس من تناوّل القصص. 
والقصة التي يمكنك أن تستفيد با فيها أنواع أربعة: 


ألباب الأول : مق القرآه اللريم تنه 

- القصة من القرآن. 

- القصة من الحديث النبوي الصحيح. 

- القصة من التاريخ الإسلامي. 

- القصة المعاصرة. 

ودراستنا هذه مقصورة على القصص القرآني» مع العلم بأن الرسول قلغ 
حدّّث بمجموعة كبيرة من قصص الأولين والسابقين» ليوصل إلى الصحابة 
و العظة والعيرة بيا في هذه القصص من دروس مستفادة. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: «جميع القصص الواردة في القرآن 
وصحيح السّنة ليس المقصود بها مجرد الخبر» بل يقصد منها العبرة والعظة مع 
ما تكسب النفس من الراحة والسرورء قال الله تعال: « لَتدئات ف صَسْهِيَ عِرَةٌ 
تَأْئل الألتي > [يوسف: 20111 

ومن أمثال هذه القصص: قصة الأبرص والأقرع والأعمى؛ وقصة الثلائة 
في الغار» وقصة قاتل المائة نفس» وقصة الغلام والساحرء وقصة جريج العاب 
وقصة صاحب الخشبة التي وضع فيها دّينه وأرسلها في البحر لصاحبه؛ وغير 
ذلك ما صحّ عنه يل 

القصص القرآني: 

لم يدع الأسلوب القرآني في محال الدعوة إلى الله تعالى وتقويمه للنفوس 
وسيلة من وسائل الإقناع العقلي والتأثير الوجداني إلا سلكهاء وقد كان 


(1) فتاوى ابن عثيمين» المجلد العاشر. 


للق اتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع_ جح 
القصص القرآني واحدًا من تلك الوسائل التي برزت بجلاء في كتاب الله 
تعالى» لتؤدي غرضها فيما ييدف إليه من التوجيه والإرشاد مستخدمًا في ذلك 
أحداث الحياة ومظاهرها وخفاياهاء بم| يكفل له تحقيق هذا المقصود. 

فكم في الحياة الدنيا من العبر والعظات» وكم فيها من أسباب الفشل 
والنجاح» وكم فيها من دواعي الرفعة والهسوط» وكم فيها من المواقف 
والأحداث مايعد سجلاً حافلاً لتاريخ الخياة والأحياء في هذا الكون الفسيح. 

وم يكن القرآن -وهو كتاب الدعوة وتاريخها- ليغفل هذا الجانب الام من 
جواتب الإقناع والتأثير وتقوية دعائم الإييان في النفوس» فجاء بهذا القصص 
ا حق ليكون خير معين لصاحب الدعوة حمد يإ حتى يثبت ويصبر» | صبر 
وثبت أولوا العزم من الرّسل في مواجهة قوى البغي والشُّركء ولم يكن ني هذا 
مجرد تثبيت للرسول يكل فحسبء بل كان دعمًا للإيان كذلك في قلوب الذين 
آمنوا معه واتبعوه واهتدوا بهديه» وليقفوا بأنفسهم مع نبِيّهم على سّنة الله في 
خلقه» من تأبيد للمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين» ونخذلان للكافرين» 
< ولا تفش مَك ون أل الثبئل ما ثيدثُ يده وا و3 فى كذ الحنُ ومرْظة موقا 
لِلْمُرَمنِينَ 4 [هود: 1]. 

وبجانب كون القصص القرآنيٍ تثبيت للرسول وَل على طريق الدعوة وكونه 
تدعيرًا ليقين الناس عن طريق الإييان» فقد كان تأبيدًا لصاحب الرسالة -عليه 
الصلاة والسلام- في توضيح معالم الحق وتصديق دعواه؛ إذ أنى لمثله -وهو 
الأمي- أن يقف هو أو قومه على أخبار السابقين» لولا كتاب الله الذي جاء مصدمًا 
لما في الكتب المنزلة على الرّسل من قبله» وفي هذا يقول الحق -تبارك وتعالى: « لَقَدُ 
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كت ف صصح عبر لول لزني ماد ديكا مرف وتصكن تَسَدِيقَ الى بين 
يَدَبهَقْسيلَ حل طن تدك وَتَتد يو و4 [يرسف: .]11١‏ 

ومعلوم أن القرآن الكريم لم ينزله الله 3 ليكون كتاب قصص. وإنما كتاب عقيدة 
وشريعة» كتاب هداية وإرشاد؛ ومن لّه! فقد جاءت القصة فيه لا لتكون عملاً فيا 
مستقلاً في موضوعه وطريقه عرضه وإرادة حوادثه» كما هو الشأن في القصة الفنية 
الخالصة التي تبدف -قبل كل شيء- إلى تحقيق أغراضها الفنية المجردة. 

وإنما جاءت القصة في القرآن لتكون نبيجًّا وحدهاء في موضوعها وني أسلوب 
أدائها وني مقاصدها وغاياتهاء بها يحقق للقرآن مقصده الأسمى وهدفه الأصيل» 
شأنها شأن سائر الصور التي رسمها القرآن الكريم لمواقف القيامة بي فيها من صور 
النعيم والعذاب» وشأن الصورة الجدلية بها فيها من شواهد منظورة وأدلة باهرة 
ساقها القرآن الكريم تأكيدًا للبعث وتدليلاً على قدرة الله سبحانه» وشأن الشرائع 
التي فصّلهاء والأمثال التي ضربهاء إلى آخر ما جاء فيه من موضوعات؛ من أجل 
تعميق الإيان في النفوس وتحقيق أسباب الحداية للناس. 

ولكن العجيب في هذا القصص الرائع؛ أن التعبير القرآني قد ألف فيه 
بإبداع لا حد له بين الغرض الديني وامجمال الفني معّاء وجعل من هذا الجمال 
الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني -مع العزام الحق في كلّ ماجاء به- 
فخاطب حاسة الوجدان الديئية بلغة الجمال الفنية» ومعلوم أن إدراك هذا 
الججيال الغني الرفيع ينبئ بحسن الاستعداد لتلقي التأثير الديني”". 


(1)د. صلاح الدين محمد عبد التواب: دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن (؟/ .)٠١8-107‏ 


وك باتحاف الأنام بعضمات 8 الإسلاء_ج 

وقد قصّ الله َك في القرآن قصص الأمم السابقة؛ وقال سبحانه: ( عََنُ 
اتيت > [يوسف: 7]» وأمر نيه محمدًا يَكلةِ والمسلمين أن يقصوا القَصّصص 
بقوله عر شأنه: لِتَأميّسٍ لقص لله يَتَفَكْيُوتَ 4 [الأعراف: 173].. ليس 
الغرض من قَصٌّ قّصّص الأمم السابقة في كتاب الله هو الثقافة أو الترويح 
والتسلية» وإنما الغرض منه أن يتأمل الناس ويتفكروا في مصائر الأمم السابقة: 
كيف كانت نباية كل أمة وكل دولة حاربت حزب الرحمن» وأهل الإيمان» أتباع 
أنبياء الله ورسله؛ وأن يعلموا أن هذه هي سنته على الدوام مع حزب الرحمن 
وحزب الشيطان؛ ليتبين بعدها مّن من الفريقين هُمْ المؤمنون وأهل اللخير» وصّن 
مُمْ الكافرون وأهل الشَّر؛ِ لعل الناس المخالفين لهم يحذرون أن يكونوا من 
حزب الشيطان؛ حتى لا ينالوا العقاب نفسه» ويكونوا من المفاسرين» ويحرصون 
على أن يككونوا من حزب الرحمن؛ لينالوا النجاة» ويكونوا من المفلحين. 

وقد تقدَّم كلام العلامة ابن عثيمين -رحمه الله: «جميع القصص الواردة في 
القرآن وصحيح السّنة ليس المقصود بها مجرد الخبر» بل يقصد منها العبرة 
والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسروره قال الله تعالى: « لَتدكَات في 
يع عِرَةٌ َأثلٍ الأبني 4 [يوسف: 0011" 

القصص القرآني له مقصد وهدف: 

َ الذي يتدبر القرآن الكريم» يرى جانبًا كبيرًا من آياته وسوره؛ قد اشتمل 


(1) فتاوى ابن عثيمين المجلد العاشر. 


اليالن الأول: هق القرآه الثريم (4)5379هج 
على قصص الأنياء -عليهم الصلاة والسلام وعلى قصص غيرهم من 
الأخيار والأشرار.. يرى ذلك بصورة أكثر تفصيلاً في السور المكية: التي كان 
نزوها قبل الحجرة؛ لأنها ني الأعم والأغلب اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية 
الله تعاللى وعلى صدق الرسول يك فييا يبلغه عن ربّه وعلى أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى» وعلى أن البعث وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب حق 
وصدقء وهذه الأدلة ساقتها السور المكية تارة عن طريق قصص الأنبياء مع 
أقوامهم؛ وتارة عن غير ذلك من الطرق الأخرىء؛ كالنظر في ملكوت 
السموات والأرضء وني خلق الإنسان وغيره من سائر المخلوقات. 

أما السور المدنية» وهي التي كان نزولا بعد المجرة؛ فهي في الأعم 
والأغلب اهتمت بعد أن رسخت العقيدة السليمة في قلوب المؤمنين بتفصيل 
أحكام الشريعة العملية؛ كالعبادات. والمعاملات» والحدود. والعلاقات 
الاجتماعية» وتنظيم شئون الدولة الإسلامية دا خخليًا وخارجيّا؛ فمثلاً من السور 
المكية التي اشتمل معظمها أو جانب كبير منها على قصص الأنيياء. سور: 
(الأعراف» ويونس» وهوده ويوسفء والشعراءء» والقصص. والصافات... 
إلخ). 

والقصة في كل زمان ومكان لا أثرها العميق في النفوس» لما فيها من عنصر 
التشويق» وجوانب الاعتبار والاتعاظ.. ولا تزال على رأس الوسائل التي 
يدخل منها المداة والمصلحون والقادة» إلى قلوب الناس وعقوهمء لكي 
يسلكوا الطريق القويمء ويعتنقوا الفضائلء ويجتنبوا الرذاشل» ويسلموا 
وجوههم لله الواحد القهار ومن هنا ساق ما ساق من قصص يمتاز يسمو 


لنقة) إنحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام جح 
الغاية» وشريف المقصدء وصدق الكلمة والموضوع. وتحري النقيقة بحيث لا 
تشوبها شائبة من الوهم أو اللخيال أو تخالفة الواقع. 

كما أن من مميزات قصص القرآن: اشتاله عن طرق شتى في التربية 
والتهذيبء تارة عن طريق الحوار» وأحيانًا عن طريق سلوك طريق الحكمة 
والاعتبار» وطورًا عن طريق التخويف والإنذار» نرى ذلك على سبيل المثال في 
قوله تعالى: ملك نبل ال تفشة مكنا تبث وَحَوسِيدٌ (2) وَمَا لتم رليك 
كوا اتشهع كما أت عفئع لمجم الى يتطوة ين در وين تر لاج مويف ماهم طبر 
تقس 0 يُككينك لم ريق 15 لمد الثرى و أيه إن لدم ليد كيد © دن يك بك 
لِمَنْحَاكَ عَنَابَ لحرو كير يموع كاش وَولِكَ ب تشَهُرةٌ © [هود: .]1١ ١1-1٠١‏ 

وللقصة في القرآن الكريم أهدافسامية ومقاصد عائية: وحكم 
متعددةمن أهمها: 

أ- بيان أن الرسل جميعًا قد أرسلهم الله تعالى برسالة واحدة في أصولها ألا 
وهي إخلاص العبادة لله الواحد القهار» وأداء التكاليف الشي كلّف سبحانه 
خلقه بباء وقد وردت آيات كثيرة ندل على أن أول كلمة قالهها كل رسول 
لقومه؛ هي أمرهم يعيادة الله تعالى» ونبيهم عن عيادة أحد سواه؛ فهذا نوح 
ال يقول لقومه كما حكى القرآن عنه: يَقو و تدوأ أله ما كم من كدر خَبرك إن 
عاك عَلْكم عَدَّابَ يور عَظلِيِمٍ 4 [الأعراف: 4 وهذا هود اقين يقول لقومه: 
ٍتَو توا أفله ما لكر من لو مَبَأفا ك4 [الأعراف: 70]» وهذا صالح اق 
يقول لقومه: (ِيَكهَو افثوا اه لحك نإو حَإَزدٌ كذ ةنكم مَيَكَة ين 
تتْكُمَ» [الأعراف: 9/7]؛ وهذا شعيب النتة يقول لقومه: طِبَدَمَوْرِ مب نُوا دما 

شم عن إل متك مَدبَةَنْكُم بَيتَكةٌيّن بكم 4 [الأعراف: 15]. 


و _البب الأول؛ هق القرآه الآريم الكقذكى 

فهذه الجملة الكريمة حكاية لما وجهه هؤلاء الأنبياء لقومهم من إرشادات 
وهدايات: أي: قالوا لهم بكلّ لطف وأدب: اعبدوا اللهء وحده لا شريك لهء 
فإنه هو المستحق للعبادة» أما سواه فلا يملك لنفسه نفمًا ولا ضرّء ويحكي 
القرآن الكريم هذا المعنى على لسان كل نبي فيقول: «وَمَآ ليلكا ين مَل من 
تَسُول إلا نيص ليه أنك لله لد آنأ فمَجْدُونِ 4 [الأنبياء: ©؟]» أي: وما أرسلنا من 
قبلك. يا محمدء من رسول آخرء إلا وأفهمناه عن طريق وحيناء أنه لا إله 
يستحق العبادة والطاعة إلا أناء فعليه أن يأمر قومه بذلكء وأن ينهاهم عن 
عبادة غيري. 

ب- بيان أن هذا القرآن عند الله تعالى» وأن ما اشتمل عليه هذا القرآن من 
قصص للسابقين» لا علم للرسول يك بهاء وإنما علمها بعد أن أوحاها الله 
تعالى إليه؛ وأنه صادق فيا يبلغه عن ربّه.. استمغ إلى القرآن وهو يقرّر ذلك في 
مواطن متعددة؛ فيقول في أعقاب حديث طويل عن قصة نوح كنتلا مع قومه: 
«يلك ين 31 التبب زييآ يك ماحت تنآ أت ولا بك ين قل كذأ تامين إل الوب 
إلتتؤيت؟ [عود: 44]» أي: تلك القصة التي قصصناها عليك عن نوح وقرمه 
من أخبار الغيب الماضية» التي لا يعلم دقائقها وتفاصيلها أحد سواناء ونحن 
نوحيها إليك ونعرفك بها عن طريق وحينا الصادق الأمين. 

وهذه القصة وأمثالها «مَادُتَ تَعَلَبِهَآ 4 أنت يا محمد وماكان يعلمها 
لمَرْئكَ4 أيضًا بهذه الصورة الصادقة الحكيمة طينمَيّلٍِ 4 هذا الذي الوقت 
أوحيناها إليك فيه؛ وما دام الأمر كذلك طتَأسَيرْ» صبرًا جميلاً على تبليغ ما 
أمرك الله بتبليغه. ىما صبر أخموك نوح من قبلك؛ واعلمْ أن العاقبة الحسنة 


مع إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام يج 
للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن كلّ ما لا يرغي الله تعال. 

فالآية الكريمة تعقيب حكيم عن قصة نوح القتقة» قصد به الامتنان على 
النبي يك ىا قصد به الموعظة والتسلية» أما الامتنان؛ فنراه في قوله سبحانه: 
#مَاعُتَ تَعَلَمها أنتَ وَلَا ْمك من قبل مّدًا4؛ وأما الموعظة؛ فنراها في قوله تعالى: 
ٍتَاصَيرٌ 4 أما التسلية؛ فنراها في قوله يك: طإنَّالميقبة مورت 4. 

وشبيه بذلك ما قاله سبحانه في أعقاب الحديث الطويل عن قصة يوسف 
اقتالا مع إخوته مع غيرهمء قال تعالى: ل مِلِكَ من أب ألمب مسد لك وَمَاكْتَ 
دح د موا ترم وَمم يَكْرون4 [يوسف: ؟١٠]»‏ أي: ذلك الذي قصصناه عليك - 
يا محمد- من قصة أخيك يوسفء من الأخبار الغيبية التي لا يعلمها علا تامًّا 
شاملاً إلا الله تعالى وحده ونحن ظْمِهِإلِكَ 4 ونخيرك به لما فيه من 
العظات والعبر» وأنت -يا محمد- ما كنت حاضرًا مع إخوة يوسفء وقت أن 
أجمعوا أمرهم للمكر به. وللاعتداء عليه. وقد أخبرناك بذلك للاعتبار 
والاتعاظ. 

ونرى مثل هذا المعنى أيضًا وهو الدلالة على أن هذا القرآن من عند الله 
تعالى وحده ما قضّه سبحانه علينا بعد حديث طويل عن جانب من قصة 
عوسى الطتقة» وعن جانب من قصة مريم -عليها السلام. 

أما بالنسبة لقصة موسى اكتَتة؛ فقد قال سبحانه: (وَمَاكُتَ ان الْكَنْي إة 
عصَيصآإلَ شرب الأفر مامت اليرت (2) وَلاكئآ آنأ روا قعل و1 مير الشمر وبا 
حتت وكات أَمْلِ مني تَدهاَبوم اكاك مز ريت (2) وَباضْتَ مانن 
الور إذكحيتاولاك يهم ويك شور اا هم تيمر عد يلك لتَلمُم 


البي الأول : هة القرآه الذي 1ج 
يَتَدَحكَيُونَ 4 [القصص: 43-44]: أي: لم تكن -يا حمد- حاضرًا وقت أن كلّفنا 
أخاك موسى بحمل رسالتناء وكان ذلك عند الجانب الغربي لجبل الطورء ولم 
تكن أيضًا من المشاهدين لما أوحيناه إليه» ولكنا أخبرناك بذلك بعد أن خلت 
بينك وبين موسى أزمان طويلة. 

ولم تكن أيضًا مقيًا في أهل مدين» وقت أن حدث ما حدث بين موسى اليا 
وبين الشيخ الكبير وابنتيه من محاورات؛ وم تكن كذلك بجانب جبل الطور 
وقت أن نادينا أخاك موسىء وأنزلنا إليه التوراة لتكون هدايةً ونورًا لقومه. 
فالمقصود مبذه الآيات الكريمة بيان أن هذا القرآن من عند الله تعالى» وأن 
الرسول يك م يكن عانًا بتلك الأحداث السابقة؛ وإنما أخبره الله تعالى بها عن 
طريق قرآنه الكريم» ووحيه الصادق الأمين. 

وأما بالنسبة لقصة مريم -عليها السلام» فقد قال سبحانه خلالها: ( ذَيِكَينَ 
بل الت يبو الاك وعاكئنت تنوم إذ يلثزرك. اقتت يكز يَخئْلْمَزيمَ وتاحكنت 
َدَيْهمَ إد يَحْتِمُويٌ 4[آل عمران: 4 4]» أي: ذلك القصص الحكيم الذي قصصناء 
عليك -يا محمد- فيا يتعلق بها قالته امرأة عمران» وما قاله زكرياء وما قالته 
الملائكة لمريم. 

ذلك كله من أخبار الغيب التي ما كنت تعلمها أنت ولا قومكء وإنما 
يعلمها الله وحده وأنت ما كنت حاضرًا مع زكريا اقغة ومع الذين نافسوه في 
كفالة مريم» واقترعوا على ذلك؟ فكانت كفالتها من نصيب زكريا التلآ» ومن 
الواضح أن القصود بهذه الآية الكريمة؛ وما يشبهها من آيات كثيرة» إقامة 
الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله تعالى» وأن ما اشتمل عليه من قصص 


لفقا إتحاف الأنام بعهمات ف الإسلام_ جح 
السابقين لم يكن للرسول يق علم به» وم يكن أيضًا لغيره علم صحيح به» 
فجاء القرآن الكريم بهذه القصص» وحكاها بالحق والصدق» لتكون عبرةٌ 
وعظةً للناس» قال تحالى : زد عَدَ سس الحذ همان إل إل ةوك أله هد اليبيد 
الككيرر 4 [آل عمران: 37]» وقال سبحانه: « قَدُْ تَكْسٌ عَلِكَ تأهم يآلحي ته هيه 
امنا يهم نكر هد 4 [الكهف: ؟1]» وقال قك: ط تتْصرَ ملت بل وََائقا 
عَليبِيتَ 4 [الأعراف: 1]. 

ج- كذلك من أهداف القصة في القرآن الكريم: تثبيت فؤاد النبي ولق 
وتسليته عما أصابه من قومه وتبشيره يك بأن العاقبة الطيبة ستكون له 
ولأصحابه.. أما تغبيت فؤاده عن طريق قصص الأنبياء السابقين» فنراه في 
آبيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: « وَل تمس حَلَِكَ ِنْ ِل آمل ما مِتُ بد. ورامك 
وب فى هَذ ِآلْسَنُ وَمَوْعِطَةٌ موك ومين 4 [هود: .]1١١‏ 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة في أواخر سورة من سور القرآن الكريم 
الزاخرة بقصص الأنبياء مع أقوامهم وهي سورة #هود اكتاة»: فقد اشتملت 
هذه السورة على قصة نوح انثا مع قومه» وقصة هود اللا مع قومه. وقصة 
صالح ولوط وشعيب مع أقوامهم؛ وقصة إبراهيم مع الملائكة الذين جاءوا 
يبشرونه بابنه إسحاق» كما اشتملت على جانب من قصة موسى اكيتا مع 
فرعون وملئه. 

والمعنى: وكل نبأ من أنباء الرسل الكرام السابقين نقصه عليك -أيها 
الرسول الكريم- ونخبرك عنه: المقصود به تثبيت قلبكء وتقوية يقينك» 
وتسلية نفسك ونفوس أصحابك. عما لحقكم من أذى في سبيل تبليغ دعوة 


و_الباب الأول: هق القرآه اليم عه 
الحق إلى الناسء ولقد جاءك -يا محمد- في هذه السورة الكريمة وغيرها من 
سور القرآنء الحق الثابت المطابق للواقع؛ والذكرى النافعة للمؤمنين بها جئت 
به. 

وأما التسلية عن طريق قصص الأنبياء السابقين» والتسرية عن قلبه يد 
ودعوته إلى الاقتداء بهم في صبرهم؟ فكل ذلك نراه في آيات كثيرة منها قوله 
سبحانه: و ا 0 و 
لظن (© َوَلَعَبْب كَمَآآَتَ مور (2) وَدَكْرْونّ لذ نََّعٌالْموينيت » [الذاريات: 1ه- 
وقد جاءت هذه ل ل رك 
وموسى وهود وصالح ونوح -عليهم الصلاة والسلام. 

واطعنى: نحن نخيرك -يا حمد- بأنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من 
نبي أو رسولء يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتناء إلا وقالواله كما قال قومك في 
شأنك هذا الذي يدعي الرسالة أو النبوة ساحر أو جنون. 

والقصود بالآية الكريمة: تسلية النبي يي عما أصابه من مشركي قريش؛ إذ 
بين له سبحانه أن ما أصابه قد أصاب الرسل من قبله؛ والمصيبة إذا عمت 
خفتء ثم أضاف سبحانه إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال: اساي ؛ 
أي: أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم من ريُّم: أنت - 
أيها الرسول- ساحر أو يجنون!! 

وقوله سبحانه: يلم مم طَاعُنَ 4: إضراب عن تواصيهم إضراب إبطال؟ 
لأنبم لم يجمعهم زمان واحد أو مكان واحد» حتى يوصي بعضهم بعضّاء وإنما 
الذي جمعهم تشابه القلوب. والالتقاء على الكفر والفسوق والعصيانء أي: 


[دلففا) إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام. 35 
هل وصى بعضهم بعضًا بهذا القول القبيح؟! كلاء لم يوص بعضهم بعضًاء 
لأهم لم يتلاقواء وإنما تشاببت قلوبهمء فاتحدت ألسنتهم في هذا القول المنكر. 

ثم تسلية ثالثة نراها في قوله تعالى: طامْتلْعَئُمَ تَمَآلْتَيمنُوْرٍ 04 أي: فأعرض 
عنهم -أيها الرسول الكريم- وسر في طريقك دون مبالاة بمكرهم وسفاهتهمء 
فها أنت يملوم على الإعراض عنهمء وما أنت بمعاقب منا على ترك مجادلتهم.. 
وداوم على التذكير والتبشير والإنذار مهما تقول المتقولون» فَإنَّ النذكير بها 
أوحيناه إليك من هدايات سامية» وآداب حكيمة ينفع المؤمنين. 

وشبيه ببذه الآبات ني تسلية الرسول وك عما أصابه من أذىء قوله تعال: 
< ديد بكوك ققد كلت تلم تف نقتي 20 تإزام ةيل تعن 
تنيت يقب مز نت انين ثَّ دمع كيك كاد تكير 4 [الحج:11-15]. 

وأما دعوته يك على الاقتداء بإخوانه الأنبياء السابقين في صبرهمء فنراه في 
آيات متعددة؛ منها قوله سبحانه: «أزقية الذي مَدَى اهْويَمْدَهُمُ أقْتّد: 4 
[الأنعام: »]4٠‏ وقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى لنبيّه يكل ني 
الآيات السابقة عليها أسماء ثمانية عشر نبيّاء ثم أمره بالاقتداء بهمء فقال: 
<أوتهق الدِيَ مَدَى امه هدجم أقَتّو: 4 [الأنعام: :]6٠‏ أي: أولتك الأنبياء الذين 
ذكرناهم لك يا محمد هم الذين هديناهم إلى الحقٌ؛ وإلى الطريق المستقيم 
فبطريقتهم إلى الإيمان بالله» وفي ثباتهم على اللحنٌ» كّنْ مقتديًا ومتأسيًا. 

وأما تبشيره يك عن طريق قصص الأنبياء السابقين بأن النصر سيكون له 
ولأتباعه» فنراه في آيات كثيرة: منها قوله تعال: (ِوََمَدَكُدَمتَ يُسْل لِك ضَبركا 


البب الأول: هق القرآه اليم 7ه 
َك داوم حو أله تياولا ْول كدت له ولد ج1 ين ثبائ المرزسييت > 
[الأنعام: 0654 أي: ولقد كذَّب الأقوام السابقون رسلاً كثيرين جاءوا لهدايتهم» 
فكان موقف هؤلاء الرٌّسل من هذا التكذيب والأذى الصبر والغبات» 
واستمروا على صيرهم وثباتهم حتى أتاهم نصرنا الذي اقتضته ستتنا وآحكامنا 
التي لا تتخلف. 

ولقد جاءك -أيها الرسول الكريم- من أخبار إخوانك الأنبياء السابقين ما 
فيه العظات والعيرء فعليك أن تستبشر بأن النصر سيكون لك ولأتباعك. ومن 
الآيات التي بدَّرت النبي يلي بأن العافية ستكون له ولأتباعه» كما كانت 
للأنبياء السابقين وأتباعهم قوله تعالى: (حَتت آنه ترك آنا رمسلا رك أنه يد 
عَييدٌ 4 [المجادلة: »]7١‏ وقوله سسبحانه: (َوَلمَدَ بتكنا لايك الزبيت (2 تج لم 
التتشرئمة © وَِدَجْعَدا حالصب 4 [الصافات: 1176-1071 طإِنالَمَسْرٌ رشتنا والذيت 
اموا في لْلْيؤة الديَْاوَيوم يَقُوْمْ آلأفْهدٌ 4 [غافر: .]5١‏ 

كذ لك من أهداف القصة في القرآن الكريم: الاعتباروالاتعاظ: قال 
تعال: « لقدئات ف صَسْصِحَ عِة لول لابن مَاكنَ ريك ير . وتصكن 
تصِْيقٌ الى يَبنَ يصَدَيْهِوَتَقْصِيلَ كل عو وَمْدى ويم لفو مود 4 [يوسف: :]1١١‏ 
وهذه الآية الكريمة هي الآية الأخيرة التي ختم الله تعالى بها سورة (يوسف» 
كت التي اشتملت على أحسن القصص وأحكمه وأصدقه وأشده أثرًا في 
النفوس. 

والطعنى: لقد كان في قصص أولئك الأنبياء الكرام» وما جرى لهم من 
أقوامهم؛ عبرة وعظة لأصحاب العقول السليمة» والأفكار القويمة» يسبب ما 


لفقا إتحاف الأنام بمهمات ‏ الإسلام جح 
اشتمل عليه هذا القصص من حكم وآداب وإرشادات»ء وما كان هذاالذي 
قصصناه حديثًا غتلًا أو كاذبًاء وإنا هو حديث للحمته وسداه الصدق الذي لا 
يحوم حوله الكذب, والتأبيد لما صحٌ من الكتب السابقة التي امتدت إليها أيدي 
الفاسقين بالتحريف والتبديل» والتفصيل والتوضيح للشرائع السابقة؛ 
والهداية والرحمة لقوم يؤمنون به» ويعملون بم فيه من أمر أو نبي. 

والعبر والعظات التي تأخذها من قصص القرآن الكريم لها صورشتى 
متها: بيان حُسن عاقبة المؤمنين» الذين ثيتوا على الحقٌ» وابتعدوا عن الباطل» 
وتابوا إلى الله تعالى توبة صادقة» وشكروا الله تعالى على نعمه» بأن استعملوها 
فيم| يرضيه لا فيما يسخطه. 

ونرى نماذج لذلك في قصة سليمان اقتتة الذي آناه الله تعالى ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده؛ فلم يبطره هذا الملك؛ ولم يشغله عن ذكر الله تعالى» بل قال كا 
حكى القرآن عنه: «عَددّاين صَمْلِ وق بِسَلوَقَأعَكْرَامْ أكمْدٌ 4 [النمل: ٠‏ 4]. 

ونرى نهاذج لذلك في قصة ذي القرتين» الذي مكّن الله تعالى له في الأرض» 
فاستعمل ما آثاه الله من قوة في الخير لا في الشر» وني الإصلاح لا في الإفساد. 

ونرى نماذج لذلك في قصة أصحاب الكهفء الذين آمنوا بريهم» وزادهم 
الله تعالى إيرانًا على إدانهم» بسبب ثباءهم على اللحقٌ. 

نرى ناذج لذلك في قصة قوم يونس اقته الذين استجابوا لدعوة الحٌ» 
وصدقوا نبيّهم قي أخبرهم به وأخلصوا ديئهم لله تعالى. 

«قلؤلا كانت مَريَةٌ »امت مَتتمهآإيكنآ إلَا عدم يوم مآ مثا كمقذنا عَتهُمَعَدَابَ الذي 
في الحيزء الذتيا ومتْكَمَإِلَ ميو 4 [يونس: 98]. 


الياب الأول: هة القران اليم أنفكة ف 

والطعنى: فهلا عاد المكذبون إلى رشدهم وصوابهم» فآمنوا بالحق الذي 
جاءتهم به رسلهم؛ فنجوا بذلك من العذاب» ى] نجا منه قوم يونس الظتلا 
بسبب ندمهم على ما قرط منهمء وإيرانهم إأنّا صادقًاء وتوبتهم توبةٌ نصوحًاء 
فعاشوا آمنين إلى حين انقضاء آجالهم في هذه الدنيا. 

وهنها: بيان سوء عاقبة المكذبين الذين أصروا على كفرهم. ولم يستمعوا 
لنصائح أنبيائهم؛ واستحبوا العمى على الحدى؛ وجحدوا نعم الله تعالى 
واستعملوها في المعاصي لا في الطاعات. 

ونرى نماذج لذلك في قصة قارون الذي آتاه الله تعالى من النعم ما أتاه» فلم 
يشكر الله تعلل على نعمه» بل قال بكل غرور وصلف: نمآ يمه مَل مذ نيعت 4 

[القصص: 984]. 

كما نرى نماذج لذلك في قصة أهل سبأ الذين قال الله تعالى في شأنهم: «لتد 
َتَث ترد 3 ذلتوثوا ماركا علوم سي ارم لهم توح جتن داق كل حر 
أت وتو ين ستو قل (2) َلك جتكهم يداول إلا الكَثرٌ 4 [مبا: -1٠‏ 
ولفظ (سبأ) في الأصل: اسم لرجل يتنهي نسبه إلى أول ملك من ملوك 
اليمن؛ والمراد به هنا: الحي أو القبيلة المسراة باسمه» وكانوا يسكنون يمأرب 
على مسيرة ثلاثة أيام من صتعاء. 

وأطعنى: لقد كان لقبيلة سبأ في مساكنهم علامة واضحة على فضل الله 
مساكنهم والثاني عن شالاء وقال الله تعالى لهم على ألسنة الصالحين منهم: 
«كلوأءن يَدْقِ بَيْكم وفَكْرُوا لك » نعمه. فأنتم تسكون في بلدة طيبة» فيها كل ما 


لضن إتحاف الأنام يمهمان 4 الإسلام جح 
تحتاجونه» وقد منحها لكم الله الرحيم بكم الغفور لذنويكم؛ فاشكروه على 
ذلك؛ ل تَعَرشُوا 4 أي: فأعرضوا عن نصح الناصحين» وجحدوا نعم الله» 
فكانت نتيجة ذلكء أن أرسل الله تعالى عليهم السيل المدمرء وتحولت البساتين 
اليانعة إلى أماكن ليس فيها سوى الثار والأشجار التي لا تسمن ولا تغني من 
جوعء هذا الذي فعلناه بهم؛ سببه جحودهم وبطرهم, ومن ستتنا أنتا لا نعاقب 
بهذا العقاب الرادع إلا مَن جحد نعمناء وفسق عن أمرنا. 

والمتدبر للقرآن الكريم يراه قد ساق لنا كثيرًا من قصص الجاحدين؛ ثم بيّن 
لنا سوء مصيرهم؛ ومن ذلك أنه سبحانه بعد أن ذكر لنا جاتبًا من قصص نوح» 
وإبراهيم» ولوط؛ وشعيب» وهودء وصالح؛ وموسى.. مع أقوامهمء عقب 
على ذلك بقوله تعاى: طدْعْلًا لذ يفك نهم من أْسلنا عه ابا ونه عن 
كَمَدَمَهُ القَتِحَدٌ ونور تن خَسنكا يو الأريك وينهّر نَنْ أَعْرنَأوَمَاحكَات أْدُ 
لَظْمَهُرْ ولنكن حكائوا أنشْسَهُم يظيمُويت ؟ [العنكبوت: »]٠‏ أي: فكلا من هؤلاء 
المذكورين كقوم نوح وإبراهيم ولوط.. أخذناه وأهلكناه» يسبب ذنوبه التي 
أصر عليها وم يرجع عنهاء فمنهم من أرسلنا عليه ابا أي: ريخا شديدةً 
رمته بالحصاة كقوم لوط القة. ومنهم من أخذته الصيحة الشديدة المهلكة 
كقوم صالح وشعيب -عليهها السلام؛ ومنهم من خسفنا به الأرض وهو 
قارون» ومنهم من أغرقناه كما فعلنا مع قوم نوح ومع فرعون وقومه؛ وما كان 
الله تعالى مريدا لظلمهم؛ ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهمء وأوردوها موارد 
المهالك؛ بسبب إصرارهم على كفرهم وجحودهم. 

هذه بعض الأهداف والمقاصد التي من أجلها ساق القرآن ما ساق من 


الباب الأول : هق القرآه اللريم الهذة > 
قصصء امتاز بسمو غايته» وشريف مقاصده؛ وعلو مراميه. 

وهناك أهداف أخرىء يستنبطنها كل ذي عقل سليمء وما ذكرناء هو قليل 
من كثير» و.حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق 0 

مفهوم القصة في القرآن الكريم: 

القصة لغة: القصة: الخبر» وهو القَصَّصء وقصّ علي خبره يقصه قضّا: 
أورده'"» ومنه: القص وهو تتبع الأثر» والقتصص: الأثر والقصص: الأخبار 
المستبعة 0 

وللقصة معانٍ أخرى متقاربة» فهي تأت بمعنى (الخبر): و(الأمر 
والحديث)» و(الجملة من الكلام)”, 

والقتصص: الخبر المقصوصء بالفتح: وْضِع موضعٌ المصدر حتى صار 
أغلب عليه: والقصصء بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب*©. 

فمدلول القصة في اللّغة واضح وواسع.؛ ولكن يعض امُُحُدَثين يخخار 
مدلولاً للقصة فيه بعض القيود» وهو الحكاية عن خبر وقع في زمن مفى لا 
يخلو من بعض عبرة فيه شبيء من التطويل في الأداء”. 


(1) مقال بعتوان: القصة القرآنية لها مقصد وهدف. في موقع (بوابة نور الله) الإلكتروني: */4/11* 0 
46- 0نم نائمق2 حمق 6 كحلق 7 وكه.ى امو ترد .طها ته عامط بمجوج /لتوتاط 
(5) لسان العربه (0/ 0/5. 


(7) مفردات ألفاظ القرآن. ص(11/1). 
(5) لسان العربه (// "الا 1/4). 

(0) اللصدر السابق. 

(6) بحوث في قصصن القرآن» ص(١4).‏ 


زد قكنا) |تحاف الأنام بعهمات 8 الإسلاع جح 

القصة اصطلاحًا: أما مفهوم القصة في القرآن الكريمء فهو وَإِنْ كان 
واضحًا في مفرداته» وذلك من خلال وضوحه في اللغة؛ غير أن ضبطه بحدٌ في 
القرآن الكريم قد تتفاوت فيه وجهات النظرء وذلك نظرًا لا في القصة القرآنية 
من خخصائص تميزها عن غيرها؛ من صدق في الواقعية التاريخية» وجاذبية في 
العرض والبيان» وشمولية في الموضوعء وعلوٍ في الهدفء وتنوع في المقتصد 
والغرضء» ووضوج في الإعجاز”" . 3 

فمدلول القصة في القرآن: هو مدلوها النّْوي مضانًا إليه تلك الخصائشض 
والسياثُ التي تيّر بها القصص القرآني على غيره. والله تعالى أعلم. 

وللقصة ألفاظ تداخخلها في مدلولها كثيرًا؛ ك(النبأء والخبر» واكل)". 

أثر القصة وأهميتها في القرآن الكريم : 

أخرالقصة في النفوس: لقد جاء القرآن الكريم داعيًا إلى الهداية والرشاف 
بأساليب شتى؛ فتارةً بالوعد والوعيد وتارةً بالإقناع العقلي» وتارةً ثالثة بوخز 
الضمير والوجدان؛ ورابعةٌ بتوجيه الفطرة إلى حقيقتهاء وخامسة بالإعجاز 
بشتى ألوانه؛ وأحيانًا كشيرة: بأسلوب القصصء الذي هو أقرب الوسائل 
التربوية إلى فطرة الإنسان. وأكثر العوامل النفسية تأثيرًا فيه» وذل كلما في هذا 
الأسلوب من المحاكاة لحالة الإنسان نفسه. فتراه يعيش بكلٌ كيانه في أحداث 
القصة:؛ وكأنه أحد أفرادهاء بل وكأنه هو بطل القصة أو الشاهد فيهاء فى 
من خخلانها كل من الصالح والطالح ما في نفسه من أحاسيسء وما في َلّده من 


.)117( الدعوة إلى الله تعالى» صن‎ )١( 
الكاتب: عبد الباسط شاكر؛ موقع عام القرآن الكريم.‎ )5( 


_الباب الأول: هة القرآد الأريم الكماكى 
أحاديث» وما يجري حوله من أحداث وحوار. 
كل ذلك من خلال تجاوبه مع القصة؛ فالقصة -لاسيا إن كانت يأسلوب 
شيّق» وبيان رائق- لها من التأثير والجاذبية مالا تبلغه أي وسيلة أخرى من 
الوسائل الدعوية أو التعليمية أو التربوية» فكيف إذا كانت بأسلوب رباقٌ 
معجزء له من الواقعية والصدق ودقة التصويرء ومن السّهاتٍ ما ليس لغيره؟! 

ولو أننا قُمنا بمقارنة سريعة بين أحدث المناهج التعليمية والتربوية اليوم؛ 
لوجدنا أن أكثر المناهج نجاحًا في عرض الفكرة أو صياغة المادة العلمية 
بأسلوب قّصصي جذاب.. هي أكثرها نجاحًا وأينعها ثيارًا؛ لأنها تكون حيتئذٍ 
أحب إلى قلب الطالب» وأقرب إلى فطرته» وأسهل عليه حفظًا وفهيّاء وأدعى 
لتلقيها بدون أيّ مشقة أو ملل. 

ولذلك؛ كانت القصة ولا تزال مدخلاً طبيعيا يدخل منه أصحابٌ 
الرسالات والدعوات والهداة والقادة إلى الناس وإلى عقوم وقلوبهم؛ ليلقوا 
فيها بيا يريدونهم عليه من آراء ومعتقدات وأعبال”'2» ولقد أصبحت الفنون 
كلها اليوم من وراء القصة'". 

أهمية القصة في القرآن: 

ومما زاد من أهمية القصة في القرآن الكريم مايلي: 

أ- ورودها منسوبة إلى ربٌ العزة والجلال في قوله تعالى: ط خَنٌ تنص عَليِكَ 


)١(‏ القصص القرآني» ص(). 
(؟) المصدر السابق. 


لقنا إإتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلاع .هج 
أعسَنّ القسّس يمآ تسيا لِك هذا آلْشْنَانَ 4 [يوسف: 8]. 

ب- أمر الله رسوله وك أن يقص على الناس ما أوحي إليه. ومَأصْمْص التَصصَ 
َعَلَهُمَ بَتَتَكَرُونَ 4 [الأعراف: 1091]. 

ج- القصة مَعلم بارز من معالم القرآن لتوضيح الحقائق وإزالة الشبه» 9 
عدنا اتشرا يش َك بو رترتيل كر الى مم فد متم 4 [النمل: 11]. 

د- والقصٌ ح-بالمفهوم العام- كان من مهمات الرٌُسل -عليهم الصلاة 
والسلام» (يكمك رك دالانين ألز رأ تمل يكح يفو ميسكم ملتيق يدوت 
اديريم عَنَا4 [الأنعام: .]17٠١‏ 

ه- وحياة الأنبياء هي مور القتصص» وهم موضع القدوة والأسوة» 
«أرتية الِْيَ مَتى اف تَمُدَهُمٌ أفْكَرة 4 [الأنعام: 1٠‏ والله تعالى أعلم. 

خصائص قصص القرآن الكريم: 

يتميز القٌصص القرآني عن غيره من سائر القصص بخصاتص يعلو بها 
جلالة وقداس ويزداد بها بلاغةٌ وإعجاراء ويعظم بها أهميةٌ وتأثيرًا؛ وبهذه 
الخصائص استحق أن يُوسَم بأحسن القصص في قوله تعالى: « خَنٌ تتش عَليَكَ 
أَسسَن التصس يمآ أتيدئإلِكَ حَدَا الدرَءانَ 4 [يوسف: ؟]. 

همن تلك الخصائص: 

-١‏ اللكراو الهادف المعجز: ولا ل ذه الخصيصة من تَيّرَ وظهور؛ فإنما 
أفردنا الحديث عنها لبيان المراد بإطلاق (التكرار) في القرآن» وبيان مغازيه 
وأهدافه التي تزيده سموًا ورفعةٌ» وبيان الكتب التي ألفت خاصة في بيان تلك 


الباب الأول : هق القرآن الكريم ولج 
الروعة القرآنية9, 

؟- الواقعية الثازيغية: رنعني بها أن كل ما في قتصص القرآن من أخبار 
الأولين؛ فإنها هي حقائق تاريخية صادقة لا يصادمها عقلء ولا يخالفها نقل؛ 
وسواءٌ قي تلك المصداقية ما كان من أخبار الأنبياء مع أقوامهم؛ وما كان من 
قبيل المعجزات وخوارق العادات؛ كانفلاق البحر وكلام المدهد والتملة 
وليس فيها أي نوع من التناقض أو الاختراع؛ ولا أي شكل من أشكال الخيال 
أو التصوير المجرد عن الحقيقة؛ ولا أي صورة من صور الرمز أو الإشارة» كما 
يدعي بعض المستشرقينء أو أذنايهم بمن ختم الله على قلويهم» فهم ينعقون بما 
لا يعلمون؛ باسم الإبداع الأدبي تارةٌ» وباسم الفن القصصي تارةٌ أخرى» 
وباسم الإمتاع وسعة الخيال تارة ثالثةٌ وبأسماء أخرى تارات وتارات» وليس 
هؤلاء هم ولا هدفٌ من أدب وغيره.. إلا تقويض دعائم القرآن» والتشكيك 
في مصداقيته» ظ مو ]مر أقو رالاتمو: ذافة مم وه وَْوَ حكرة الكو 4 [الصف: 8]. 

ا كي أنْرَمى فيِدِغُلامٌ ب ينل 

وأيٌّ مصداقية أعظم مما يقول الله فيه وهو أصدةق القائلين: 2 
القتسث الث عا يت كه إلا اروك َه لَهوَالتزيدٌ اكير 4 [آل عمران: 17]. 

وسوف نعقد -إنّْ شاء الله تعالى- فصلاً خاضًا لدحض شبهات المفترين» 
ولبيان المفارقة بين القصة القرآنية والقصة الفنية المعاصرة. 


)١(‏ الدعوة إلى اللهءء صى(110). 
(؟) البيت من الرمل؛ وهو للأخطل في ديواته ص .)٠١1(‏ 


ردقته إتحاف الأنام بعهمات 8 الإسلام_ج 

٠”‏ - الشمولية الططلقة: فقصص القرآن شاملة من عدة جهات: 

أ- في حصر النفسوس المخاطية وطباعها وخلالما ووجهاتها ومككامن 
شعورها. 

ب- في تنويع الأساليب والوسائل الملائمة لكل جنس وطبقة ولون. 

ج- ومن حيث الزمن؛ فالقصة تتحدَّث عن الماضي والحاضر والمستقبل. 

د- ومن حيث شمولية موضوعاتها؛ فكما أنك تجد في موضوعات القرآن 
شمولاً؛ فكذلك تجد في قصص القرآن شمولاً لكل تلك الموضوعات» من 
عقائد وعبادات وأخلاق وآداب اجتماعية واقتصادية وسلطانية» وغير ذلك. 

+- كونها هادفة: فالغاية الأولى من قصصص القرآن هي تأملها وأخخذ العبرة 
منها وتصحيح العقائد والأخلاق» حتى ينصلح الفرد والمجتمع» وليست 
الغاية قاصرةً على إمتاع النفوس بسماع قصص مساية أو بطولات غيالية» أو 
إظهار براعة أدبية مجردة عن هدق الإصلاح؛ كرا هو الحال في عامة الفنٌّ 
التضمى» ؤليست الاية:أيما سرمًا تاريا اجافا كا هئ مهمة المورخيت) 
فالقرآن بك ما فيه من قصص وغيرها هو كتاب هداية عر بالدرجة الأولى» 
قال جل شأنه: « ققد كات ف صَسَهِيح تر َال الأنية ما 6 ديكا درك 
وتصكن تَصَيبقَ ألّى ةنونيب سكل ووفكى تتق رو بزمؤة 4 

.]1١١ [يوسف:‎ 

0- الإعجاز القصصب: إِنَّ القصة مَك جزءًا كبيًا من القرآن. وبالتالي فهي 

كسائز القرآن ف كل خضصاتصة ويننائة العانة.:ومن ذلك كونه معميرًا؛ فوجوه 


ي_البك الأول هة القرآه اليم هم 
الإعجاز التي تجدها في سائر القرآن غير القصص تجدها ني القصصء لكن 
القصص يزيد على ذلك بوجوه أخرى من الإعجاز تميزه عن غيره؛ فمن تلك 
الوجوه: التكرار المادف؛ حيث تجد في كل موطن من العبر واللطائف 
والإشارات ما لا تجده في نفس القصة في موطن آخرء ومن وجه آخر؛ حيث 
يعجز إنسان -مهما أوتي من البيان- عن التنويع في قصة واحدة بضروب من 
الفصاحة: دون أن تظهر عليه علامات الضعف أو الدّكة أو التفكّك أو 
التكلف. وهنشا: إخباره عن قصص ماضية دارسة صدّقها أمل الكتاب» 
وهتها: إخباره عن قصص مستقبلة غيبية» وهنها: ما صدقتها الأيام؛ وهنها: ما 
سيقع» وغير ذلك مما هو مبسوط في مظانه من كتب الإعجازء والله تعالى أعلم. 

العبرة في القصص القرآفي: 

َّ الهدف الأول من القصص القرآي لا يتجاوز المحور الأعظم لأهداف 
القرآن الكريم: ألا وهو كونه هداية للناس أجمعين؛ فالقصة القرآنية تثّل جزءً! 
كبيرًا من القرآن الكريم» وهي تتحد مع ما سواها مصدرًا وموضوعًا وغايةٌ. 

ولكنإذا ما أردناشيئًا من التفصيل؛ فإننا نستطيع أن نجمل أهداف 
القصص القرآني في النقاطالتالية: وذلك من خلال ما أشارتإليهآيات 
القرآن متفرقة في معرض حد يثها عن قُصص متعددة: 

١‏ لثييت قلب الذي يك قال تعالى: « وبلا ننس صَِكَ من لل اسل مَاميْدتُ يو. 
ادك بد فى هذه الصنُّ وَمرْعِطَة موقي مين > [هود: 01٠١‏ ففي أخبار 
المرسلين وتكذيب أقوامهم تسلية وتصبير لقلب النبي وك وللمؤمنين والذّعاة 
من بعده؛ على ما يلقاه من أذى المشركين وتكذيبهم: كما قال تعالى: <تد مَل إِنَمُ 


نهنا إتحاف الأنام بمضمات 4 الإسلاع .جح 
لحك الى يترد تع 11 ينابوك ولي اليد كانت آم كرد ع وَلَمَدَكُدتَ 
شلٌِن مَك باع مامبوأ لواحو اتوم رولا مَل كدي أمرولقَد 3 
متا المرَسَليرت © [الأنعام: 4-7 ]. 

؟- إثبات صدق الني يلك 3 رسالله: فمن وجه؛ أن دعوة الأنبياء واحدة 
ومنهجهم واحده وبالتالي؛ فإنَّ النبي وك كما قال جل شأنه: مقلَعَامتُ ينا مق 
شل وما أترى مالعل ب ولاب رذ أي إلامايط: رك رما أتأرلا م4 [الأحقاف: ]» 
وقال أيضًا: «وَبَا آنَسَلنَا من مَلِكَ إلَّا رالا وح ليح تملا آمل الم إِنَكُثْرٌ لا 
تن 4 [النمل: «4]» ومن وجه آخر؛ حيث ينبئ النبي ككل بأخبار الأمم 
السابقة والقرون الساحقة مما لا يعلمه أحد من كتاب العرب فضلاً عن أميّ 
مثله يك وهذا ما أشار إليه الحق سبحانه حين قال وهو يعرض قصص الأنبياء 
في سورة «هود النظا»: « َلِكَ نأك القيب مسد ليك رَمَاكتَ لتيوم إذ ابننموا آرم 
وَمْم كرون 4 [يوسف: 211١7‏ وحين قال مخاطبًا نبيّه يل في سورة #القصص» بعد 
عرض شيق وطويل لنبأ موسى وفرعون: (وَبَاكْتَ ماب الْتَرْبٍ إذ صَسَنئآ إل ثوتى 
لتر ممت من القيويدت> (2) وَنكن َأ خرو) تف توم اص ربا حكدت كربا 
أتل متت تتؤا تيون ينا تكن سكا نيدرت © مات مانب الظور لذ 
كتجتااون تنمة ير رولك يشندت مانا ته يكير ملك مطل * 
[القصص: 57-44]. 

“- الاعنبار والالعاظ من خلال النظر 3 سنة الله النافذة 3 هذا الكون: 
فالعاقبة داتًا للمتقين» والبوار والخزي دائيًا على الظالمين وما أكثر الآيات التي 
تأمرنا بالسير ني الأرض للنظر والاعتبار من عواقب وآثار الماضين؛ وفي هذا 


الباب الأول : مق القرآه الكريم كتنج 
يقول سبحانه: « لْقَدَ كت ف صَسَمِيعَ عَبَرهٌ ادل الأب مَاكن 00 
حكن تَسَرِينٌ الى يدّ صَدَيْه وَتَنيلَ صَكُلٍ حو وَمْدّى وَمَْمةٌ لتو زم 
[يرسف: »]1١١‏ ومعنى العبرة: ا ل ارم 
على السابقين ممن قصّ سّ الله علينا نبأهم بالحقٌه فنعلم أنَّسنة الله ماضية فيناء كما 
خلت في الذين من قبلناء إِنْ خيرًا فخير وإِن شدًا فشر. 

5 - نتصحيخ العقائد الفاسدة ولثبيت العفائه الصدحيحة: ومحورها أمران: 
الإيمان بالله وحده والإيمان بالبعث بعد الموت» وهذا ظاهر من خلال دعوات 
الرسل والأنبياء جميعًا لأقوامهم 

0- تقويم الخلق والسلوك الفردي والجهاعي: وتحقيق خلافة الإنسان في 
الأرض» وهذا ظاهرٌ من خلال معالجة كل نبي لصفة معيئة في قومه -عدا 
الكفر- كان يسعى لإصلاحها؛ فالقصص يصِوٌّرٌ مثلاً شناعة ما كان عليه قوم 
لوط؛ وما كان عليه أهل مَدِينَ؛ وما كان عليه الطغاة والمفسدون من ظلم 
وجور ومنع للفقراء» وتصوّر شناعة الحسد الذي حمل أحد ابني آدم تليغة على 
قتل أخيه وشناعة طبائع اليهود. 

وفي جانب آخر تصوّر ما كان عليه الأنبياء والصالحون من صير وعدل 
وعطاء» وكيف حقّق سيدنا سلييان اكتثة وغيره الخلافة في الأرض على أساس 
من العدل والخلق والاستقامة. 

1- وفة أضاف أخره كثوة طن ناملها من اولي الأباب: مشل التوكل عل الثم 
لاسي بالنسبة للدّعاة دن المصلحين؛ وانتهاج الأسوة الحسنة في الأنبياء» والتجمّل 
يمكارم الأخلاق» رق آداب الحوار» والجدال بالحسنى؛ وأساليب الدّعوة إلى الله 


إماقشتاا إتحاف الأنام يعهمات ف الإسلام _ج 
تعالى» وكيف يدخل الداعية إلى قلوب المدعوين» ومعرفة طبائع الناس عامةٌ عند 
كفرهم وإيا|نهم» وطبائع أقوام بعينهم مثل بني إسرائيل؛ وكيفية التعامّل معهاء 
وتشخيص أمراض المنحرفين والمعاندين» وكيفية معالجتهاء وغير ذلك. 

- هذا ما يتعلق بأهداف القصص القرآني عمومًاء أما إن أردنا تفصيلاً أكش 
فإننا ستتجد أنفسنا أمام بحر لا ساحل له ولا قرارة حيث إذَّ المتدير لقصص 
القرآن واجدٌّ في كلّ قصة: بل في كل آية» وفي كل كلمة والعفاتة قرآنية» من 
الأهداف والعبر والإشارات واللطائف.. ما تعجز عنه الألسن» ولا تبلغ مداه 
الأفهام» وصدق الله العظيم؛ إذ يقول مبيئًا تلك الأهداف العظيمة من 
القصص: ل لَقَذكات ف ضوح حَبرَه لأؤلي الأب مان حَرينًا يرف وكنصكن 

تصَدِيقٌ الى بيد يدنه ركوب[ سكل مق ووخدى وَيِمَدو م4 [يرسف: .]1١١‏ 

وتاأكل كيف جاء لفظ (عبرة» كرا ليفيد الشمول والعمومء ففي 
تمه عرة عن كل في- دل كل شي د,تعيصوم علا ولكن من 
يستخرجٌ تلك الدرر والجواهر؟! إلا من آتاه الله عقلاً نيرًا وقلبًا مبصرًاء 
ولذلك 0 العبرة في الآية السابقة قاصرة على أولي الألباب؛ <إدّ لى مَيِكَ 
تسر لمكا للب ولق ألتنمَ ومْو هيد 4 [ق: 507]. 

التكرار ا لهادف في القصص القرآني: 

يطلق التكرار بمعنى ذكر الشيء مرة بعد مرة» وأكثر ما يتحقق في ذلك 
القهوم أن يعاد ذكر الثيء بلفظه أو مرادفه من غير أن يككون هناك جديد في 
الإفادة» وهذا المعنى لا يتحقق في القصص القرآني الكريم بل لا يمكن أن 
يتحقق أو يكون. 


ألياب الأول : هق القرآن الثريم لفخت)ه 

فالتكرار نوعان: صوري وحقيقي.. فالأول هو الواقع في القرآن الكريم؛ 
لأن ظاهره التكرار؛ وحقيقةٌ ليس فيه أي تكرارء والعاني يستحيل وقوعه في 
القرآن الكريم» ونحن إذ ننفي عن القرآن أمرًا ما؛ فإننا نتفيه أولاً لإيراننا 
المطلق بأنه كلام الله القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» 
وليس هذا فحسبء بل ولأننا بحثنا عنه في القرآن فلم نجده أصلاً.. وهذا ما 
يمليه علينا الإنصاف العلمي. 

ومن هنا يمكننا أن تفهم أهداف التكرار في ضوء الِكّم والأسرار التالية: 

أ- إذا كرّر القصة الواحدة؛ فإنما هو لفائدة اشتمل عليها كل موضع خلت 
منها المواضع الأخرىء ومن أمثلة ذلك: عصا موسى الثقة؛ ففي سورة «طله؟ 
وصفها الح سبحانه بأنها طحَيّة تت [طد: 67١‏ وفي سورة «الأعراف» 
<َتَْبَانُ تين 4 [الأعراف: »]1١7‏ وفي سورة «النمل»: طبر كَيَا ج45 [النمل: :11٠١‏ 
فهي حية باعتبار ضخامتهاء وثعبان من حيث الخفة والنشاط وسرعة الحركة؛ 
وهي كأنها جان لكونها مرعبة. 

ب- أن القصة المكررة تكون متجهة إلى هدف غير المدف الذي تتجة إليه 
القصة في مواضع أخرىء أو تتحدّث من جهة غير الجهة التي تعرضت إليها 
في مواضع أخرىء وذلك نظرًا لأن القرآن كتاب هداية وعبرة» وليس كتاب 
سرد تاريخي» ولا متعة أدبية فارغة؛ فتكون القصة وسيلة لتحقيق تلك 
الأهداف المتعددة» متجهة نحو الغرض الذي سيقت من أجله. 

ج- المعالجة الحكيمة للنفوس بترسيخ العقيدة والمفاهيم الصحيحة في 
عقول المدعوّين عن طريق التكرار في قالب القصص الواقعي الجذاب؛ ولقد 


لها إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع_ج 
قرّر علم النفس الحديث أن الشيء يرسخ في النفس بتكراره مرارًا ما لا يرسخ 
بعرضه مرة واحدة أو مرتين» لاسيما إِنْ كان جديدًا تنفر منه طبائع المشركين» 
وتشذ عنه عادات الجاهلين. 

- أن عرض الحادثة الواحدة في أساليب كثيرة متلونة وصور بيانية 
متنوعة؛ دون أن يختل نظمه» أو يضطرب معناء؛ أو تتفكك روعته أو 
يضعف مستواءء لهو مما يعجز عنه أبلغ الفصحاءء وني هذا المعنى يقول الإمام 
الباقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه (إعجاز القرآن): (إنَّ إعادة القصة الواحدة 
بألفاظ ختلفة تؤدي معنى واحدّاء من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة 
وتبين البلاغة». 

ه- أن القرآن كيا تحدّاهم بتنوّع أساليبه الكثيرة.. تحداهم كذلك بمحاكاة 
أسلوب واحد من أساليبه الكثيرة» ولون واحد من ألوانه العجيبة» فعجزوا 
خاسئين. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الباقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه (إعجاز 
القرآن): 3ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبعدأ ومكررًاء ولو 
ذهينا لنضرب أمثلة لكل ما ذكرنا لطال بنا المقام وضاق عنه المقال» وكم من 
سرّ بلاغي وحكمة ومغزى ودلالة تكمن وراء ظاهرة التكرار يحسبه الفارغون 
فراغا ماهر 

- ولقد أل العلياء قديًا وحديقًا مصنفات واسعة في بيان أسرار التكرار 
والوجوه والنظائر الواردة في القرآن الكريمء في ألفاظه وفي قصصه كالإمام 
الكرماني في كتابه (أسرار التكرار في القرآن)؛ والإمام ابن الخطيب 


و_الباب الأول: هق القرآه الذي هه 
الفيروزآبادي صاحب (القاموس المحيط) في كتابه (بصائر ذوي التمبيز في 
لطائف الكتاب العزيز)» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه (فتح 
الرحمن يكشف ما يلتبس في القرآن). 

ومن أكير مظاهرالابداع في القصص القرآتي: 

-١‏ التنوّع في طريقة العرض. 

-١‏ التتوّع في طريقة المفاجأة. 

- براعة الانتقال وإيجاء الفجوات9". 


لبااداانا 


(1) د. صلاح الدين يحمد عبد التواب: دراسات نقدية وأديية حول إعجاز القرآن» .)١119//9(‏ 


ب 


مع الرسس ول وَل 


أوصافه.. هديه.. أخلاقه.. شمائله 
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مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعيته ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن هده الله فلا مضل لهء ومّن يضلل قلا هادي له: وأشهد أن 
لا إله إلا الل وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ناما لزن ءاسنو نموا َه حي َم ولا ونع لوانتم تيون > [آل عمران: .]٠١7‏ 

«اي اناس اثثزاري الى خلتكر ين نين وم وَمَكققَ ما تَدجهَامَعكٌ يمار كيرا مضا 
تأتفوا ات الى تتة ز ير وَالأيمَمإنَآمَهءَن عَلِيَخ رَقيبا4 [النساء: .]١‏ 

جما الي موا لتنا ه وارلا سيم (© نيح لك تنك وبَنيزكم ذزيت 
ومن ييلع هه ورَسوٌْ فعَد فار يما © [الأحزاب: 1-97٠‏ /7]. 

أما بعد: 

فإنَ أصدق الحديث كتاب الل وخير الهدي هدي محمد يه وشر الأمور 
عدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكلٌ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 

فَإنَّ النبي يكل يمتاز من كيال مُلقه وكمال تَحلقه بها لا يحيط بوصفه البيان» 
وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله» والرجال تفانوا في حياطته وإكباره 
بها لا تعرف الدنيا غيره؛ فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام» ولم يبالوا أن 
تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفرء وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال 
الذي يُعشق عادة لم يرزق بمثلها بشرء ولذلك ستكلّم في هذه الصفحات عن 
بيان جماله وكياله لقا وتلق مع الاعتراف بالعجز عن الإحاطة عن كمال 
وصفه الخلقي وكمال أخلاق الرفيعة العالية. 

سائلاً الله تعالى ألا يحرمنا مشاهدة محاسنه في الدنيا برؤيا صالحة صادقة» 


و _الياب الثائي: مق البسول يتيند التهاك 
ورؤيته في دار السّلام مع إخوانه الرّسل والأنبياء مع رؤية الخالق يي قاصدين 
بذلك أن تمتلئ القلوب عبة له وإجلا لا وتعلقًا به يت وكي نترسم هديه يق 
ونتبع أثره» ونخطو تُحطاه يِه والله تعالى المسئول أن يجعله لوجهه خخالصاء 
وألا يجعل لغيره فيه شيئّاء وأن يبلغ رسوله وك منا السّلام. 
ربيع عبد الرءوف الزواوي 
الاسكتدرية 
الأحد في 1414/11/5 ه.-؟١‏ /1551/4م 


صفات الرسول يكل 
الخلقية كماررواها من رأوه 
0 


-١‏ أم معبد تصف الرسول ككِة: 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله يك وهي تصفه لزوجها حين مر 
بخيمتها: «ظَاهِرٌ الْوَصَاءَة أبْلَجُ الْوَجْق >- حَسَنُ الخلق» ] قينة نجل ور بو 
صُعْلَةٌ وَيِيم نِم في عَيِيّهِ دعي وف أشْمَاِهِ وَطَف وَف صَوْتِهِ صَحَلُء وف 
ُنِّوِ سَطَم أخوَرء أفكل» رج رن َدِيدُ سَوَادٍ الشَّهْر إِذَا صَمَتَ عَلَاةُ 
الْوَقَانُ وَإِنْ تكَلّمَ عَلَاه لَك أل لاس وَأَاهُمْ بيده وأخسثة وَأخلاة 
من ريب حُلوٌ انلق عتضلٌء » لَائَزْر وَلَا هَدْرٌ كَأَنْ منطِقَهُ تَرَرَاتُ تم 
يَتَحَدَرْنَ رَبْمَة لا تُفْحِمُهُ عن من يِصر وَلَا تَشْنَومِنْ طُولِء عضن بن 
عُضْتَينِء مَهُوَ لق الت مَنظراء وَحْسََُمْ قدا لوقه يخدُونَ بوه ذا قَالَ 
اسْعَمَعُوالِقَوْلِهء وَإِذَا آَمَرَتَبَادَرُوا ِل مرو عََفُودٌ عَْشُودٌ لا عَايسٌ وَلَا 


2 
و كيده 


فهذا وصف امرأة للرسول يلك مرّ بها -عليه الصّلاة والسّلام- عابرًا 
يستقي منها الماء واللبن» لمحته عيئيها فجاشت لزوجها عند رجوعه آخر النهار 
بهذه الكلمات التي يعجز كثير من بني الإنسان عن فهمهاء فضلاً عن قول مثلها 


)١(‏ سيرة ابن هشامء وزاد المعاد؛ والرحيق المختوم. 


لو رأى الرسول 35. 

إن الزاة عت يا أحست ولت من كال الو ين مظهره ويجة 
طلعته يِه ولو أخذنا نحن بدورنا في شرح كلامها لقلنا: 

قولها (ظاهر الوضاءة): أي أن جماله يه وحُسن منظره يظهر لكل من رآ 
سواء كانت هذه الرؤية عن قُربٍ أم عن بُعَدِء والرّجل الوضيء: أي حسن 
المنظر. قال اين منظور في (لسان العرب): «الوضاءة مصدر الوضيء وهو 
الحسن النظيف. والوضاءة: الحسن والنظافة» والوضاءة الحسن والبهجة. قال 
عمر لخفصة: لا يغرك إِنْ كانت جارتك هي أوضا منك. أي: أحسن»”". 

وقولها (أبلج الوجه): أي مشرق الوجه. أبيض مضيء. قال ابن منظور في 
(لسان العرب): «البلج تباعد ما بين الحاجبين» وقيل: ما بين الحاجبين إذا كان 
نقيّا من الشعر؛ بلج بلجّاء فهو أبلج والأنثى بلجاء. وقيل: الأبلج الأبيض 
الحسن الواسع الوجه؛ يكون في الطول والقصر»»؛ وقال الجوهري: #البلجة 
نقاوة ما بين الحاجبين» يقال: رجل أبلج بيّن البلج إذا لم يكن مقرونّاء وفي 
حديث أم معبد في صفة النبي يكلِه: أبلج الوجه؛ أي: مسغره مشرقهه ولم ترد 
بلج الحاجب؛ لأنها تصفه بالقرن» والأبلج الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم 
يقترناء وقال ابن الشميل: بلج الرجل يبلج إذا وضح ما بين عينيه؛ ولم يكن 
مقرون الحاجبين؛ فهو أبلج.. وشيء بليج: مشرق مغيء»”". 


.0717/18( لسان العرب لابن منظورء‎ )١( 
المصدر السابق» (1/ 41087 8/ا8).‎ )1( 


زردشتها! إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام_.ج 
وبليج: أي طلق بالمعروفء قالت المننساء: 
كَأَنَ يمل أملاًلِطالِب حاججةٍ وَكادَبليجَ الوَجهِ مُطَرِحَ الصَّدِرٍ 
وبليج: أي مشرق مضيء: قال الداخل بن حرام الهذي: 
بِأَحَيّ مُقلّةًينهارَجِدًا عَداة الجر مض حَكها بك بجٌ 
إذن؛ فأمٌ معبد أرادت أنه يك أبيض مشرق الوجه مغيء تكملة للفظ 
ظاهر الوضاءة: وما أرادت أنه بعيد ما بين الحاجبين. 
قوطا (1تَهِبْهُ نُجْلَةُ): أي ل يعبه ضخامة البدن» وعظم البطن واسترخاؤه؛ قال 
ابن منظور: #الشجل: عظم البطن واسترخاؤه؛ وقيل: هو خروج الخاصرتين.. إلى 
أن يقول: وفي حديث أم معبد في صفة سيدنا رسول الله يلو( تَعِبْهُ تنة تل أي 
ضخم بطن» ويروى بالنون والحاء (نحلة)» أي: نحول ودقة. 
قوها (رَإ تر به صُعْلَةُ): الصلع صغر الرأس» وقيل: ذهاب الشّعر من 
مقدم الرأس. قال في ابن منظور في السان العرب»: «الصلع ذهاب الشعر من 
مقدم الرأس إلى مؤخره» وكذلك إذا ذهب وسطه.. إلى أن قال: «والصلعاء من 
الرمال: ما ليس فيها شجرء وأرض صلعاء لا نبات فيهاء»"". 
وقولها (وسيم): أي حسن جميل» قال ابن الأعرابي: «الوسيم الثابت 
الحُسن كأنه قد وُسمء وفلان وسيم أي: حسن الوجه والسيياء وفي صفته يكلو: 
وسيم قسيمء الوسامة: الحسن الوضيء الثابت»”". 


.)684 3741/ /0( المصدر السابق»‎ )١( 
0707 /16( (؟) المصدر السابق؛‎ 


الباب الثاتي: هق الرسول يي كج 

وأما قوها (قسيم): فمعناه أيضًا سن الوجه؛ كيا قال ابن منظور وفي 
حديث أم معبد: قسيم.. القسامة الحُسنء ورجل مقسم الوجه؛ أي: جميل كله 
كأن كل موضع منه أخذ قسمّا من الجمال”'. وهذا يعني أن كل جزء منه ب 
على جدَّة جميل حسن» فكل جزء منه يك حاز الجهال كله. 

قوها (في عينيه دَعَج): أي أنه يك كان شديد سواد العين مع اتساعهاء 
شديد بياض بياضها. قال في ابن منظور ني (لسان العرب): «الدعج والدعجة: 
السواد؛ وقيل: شدة السواد» وقيل: الدعجة شدة سواد العين وشدة بياض 
بياضهاء وقيل: شدة سوادها مع سعتهاء قال الأزهري: الذي قيل في الدعج أنه 
شدة سواد العين مع شدة بياض بياضها خحطأء أر اد بالأدعج المظلم السواد 
جعل الليل أدعج؛ لشدة سواده مع شدة بياض الصبحء وفي صفته يل في عينيه 
دعج: الدعج والدعجة السواد في العين وغيرها؛ يريد أن سواد عينيه كان 
شديد السواد» وقيل: إنَّ الدعج عنده سواد العين في شدة بياضهاء. 

وقوها (رَنِ أَشْفَارِه وَطَنتٌ): أي أنه يكِِْ كان طويل شعر الأجفان. قال بان 
منظور في (لسان العرب): الشّفْر بالضم: شُفْرٌ العيين وهو ما نبت عليه الشعره 
وأصل منبت الشعر في الجفن وليس الشفر من الشعر في شيء. والجمع أشفار». 
وقال ابن منظور: #شفر العين منابت الأهداب من الجفون””» وأما الوطف؛ 
فهو كثرة وطول شعر اللحاجبين والعينين». وقال ابن منظور: «الوطف: كثرة 


.)155/119 المصدر السايق‎ )١( 
001 /5( الصدر الابق‎ )5( 
.)114/890( المصدر السابق‎ )*( 


لها إتحاف الأنام بعهمات # الإبسلاع_ ح 
شعر الحاجبين والعيئين والأشفار مع استرخاء وطول.. وفي حديث أم معبد في 
صفعه يلِِ: أنه كان ني أشفاره وطف؛ المعنى أنه كان أهدب الأشفار أي 
لوي 

وقوها (وَف صَوْتِه صَحَلٌ): أي أنه صوته يل كان فيه بح ولم يكن حاذّاء 
بل كان فيه ببحة وخشونة. قال في ابن منظور في (لسان العرب): صَحِل 
الرجل؛ بالكسرء وصّحِل صوته يَضْحَل صَحَلاً فهو أصحل؛ وصحل: ببح؛ 
ويقال: في صوته صحل أي بحوحة؛ وقي صفة رسول الله يي حين وصفته أم 
معبد؛ وفي صوته صَحَلُء وهو بالتحريك كالبحة» وألا يكون حاذًاء قال: 
الصحل: حدة الصوت مع بحح»!". 

وقوها (وفي عنقه تطّع): أي أنه يل كان في عنقه طول. قال في (لسان 
العرب): «السطع بالتحريك: طول العنق؛ وفي حديث أم معبد وصفتها 
المصطفى ييه قالت: وكان في عنقه سطع؛ أي: طول»”". 

وقولها (أحور): أي أنه يي كان شديد سواد العين» شديد بياض بياضهاء 
وكانت عينه مستديرة. قال في (لان العرب): والخور أن يشتد بيياض العين 
وسواد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونهاء ويبيض ما حواليهاء وقيل: 
الحَور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الحسد»”. 


(١)المصدر‏ السايق» (7754/16). 
(1)المصدر السابق» (9/ 591 5415). 
( المصدر السايقء (1828/7) 

(4) المصدر السابق (0/ 8م9). 


ألباب الثاتي: هق البسول يي لقهات 

وقوها (أكحل): أي أنه أسود أجفان العين» ويقال: لكل أبيضى شديد 
سواد العين أنه أكحل. قال في (لسان العرب): «والكحّل في العين أن يعلو 
منابت الأشفار سواد مثل الكُخْل من غير كحلء وقيل: الكَكل في العين أن 
تسود مواضع الكّحلء وقيل: الكحلاء الشديدة السواد. وقيل: وهي التي 
تراها كأنها مكحولة» وَإِنْ لم تكتحل.. وفي صفته يك في عينيه كَحَل؛ الكَكَل 
بفتحتين: سواد في أجفان العين:0. 

وقوها (أزج): أي أنه بك كان طويل الحاجب مع رقة فيه. قال في (لسان 
العرب): الأَرُوج: سرعة الشدة. وأزج في مشيته: أسرع» رج العشبٌ: أي 
طال”"» وقال: وزججت المرأة حاجبها بالمرّجٌ: رقّقعه وطولته: وقيل: أطالته 
بالإثمد. 

وقولها (أقرن): أي مقرون الحاجبين أو متصل الحاجبين. قال في (لسان 
العرب): «رجل أبلج بين البلج؛ إذلم يكن مقروناء وني حديث أم معبد في صفة 
النبي يل أبلج الوجه» أي: مسفره مشرقه؛ ولم ترد بلج الحاجب؛ لأنها تصفه 
بالقرن» والأبلج الذي قد وضح ما بين حاجبيه؛ فلم يقترناء والبلج إذلم يكن 
أقرتا». 

إذن؛ فأمٌ معبد أرادت بالبلج : أنه مشرق الوجه. وليس يعيد ما بين 
الحاجبين بدليل أنها وصفته بأنه أقرن وهو قريب الحاجبين. 


.)41١49/11( المصدر السايق»‎ )1١( 
0١ /5-11١ /1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)4117/1( » المصدر السابق‎ )( 


[لقنا إتحاف الأنام بمهمات 3 الملا .م 

وقوها (لا نَْرٌ وَلَا مَذْرٌ): أي أنه ب كان وسطًا في الحجمء لا قليل ولا 
كثيرء فالنزر هو القليل التافه. وهو القليل في كل شيء؛ والإنسان النزور هو 
قليل الكلام؛ والهذر هو الكثير الرديء» وهذر الرجل في كلامه؛ أي: أكثر 
الكلام بلا فائدة» فرسول الله يَكِ م يكن لا هذا ولا هذاء إنما كان وسطًا بين 
ذلك وذلك يكل قال في (لسان العرب): «النزر القليل التافه والنزر والنزير: 
القليل في كل شيء»”'". وقال: «الهذر: الكلام الذي لا يُعبأ به. وهذر كلامه 
هذرًا: كثر في الخطأ والباطلء والمذر: الكثير الرديء؛ وقيل: هو سقط 
الكلام»”. 

وقوها (محفود): أي أنه يل كان محفودًا من أصحابه أي: معظيًا مكرمًا 
خدومّاء وَالحَفْدٌ: هو الخدمةٌ ومنه قول النبي يكل في دعاء القدوت: هوَإِلِيكَ 
نَسعى وَنحفدٌ» أي: أن نسارع في الخدمة والطاعة. قال في (لسان العرب): 
«أصل الحفد المخدمة والعمل»”"؛ وقال: 2ورجل محفود أي: مدوم وفي 
حديث أم معبد: محفود: أي يخدمه أصحاب ويعظمونه ويسارعون في طاعته». 

وقولها (محشود): أي أنه يك كان يجتمع عليه أصحابه؛ فيحفون به 
ويحتشدون حوله. قال ني (لسان العرب): «حشد القوم يحشدهم ويجشدهمء 
جمتّهم.. إلى أن يقول: ورجل محشود: أي عنده حشد من الناس أي جماعة» 
ورجل محشود إذا كان الناس يحفون بخدمته؛ لأنه مطاع فيهم؛ وفي حديث أم 


(1) المصدر السابق» .)1١4/14(‏ 
(١)المصدر‏ الابق (58/18). 
(5) المصدر السايق (/ 070). 


الباب الثائي: هق البسول بع 32 
معبد: محفود محشود أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه"". 

وقوها (لَا عَايِسٌ ولا مُفْيدٌ): أي أنه يكل كان بانَّا جميل المعاشرة: لا سجن 
أحدّاء أو يستقل عقله» بل كان يوفّر الناس جميعهم كك وكان صاحبه كريم 
عليه. قال ني (لسان العرب): «العابس: الكريه اكلقي, الجهم امُحَبّاء ولدنّد: 
بكسر النون: الذي يقابل غيره بها يكرهء ومعنى قوها (ولا ممَدّد): أي أنه يي لا 
يفند غيره؛ أي: لا يقابل أحدًا في وجهه بما يكره: ولأنه يدل على الخلق 
العظيم'”'". وقيل ممَّنّد: أي لا فائدة في كلامه لكِبّر أصابه””". وقيل المَنّد: 
الضعيف الجسم والرأي”. فالرسول يكل يكن واحدًا من أولنك. 

أي أن أمَّ معبد التي رأت النبي يكل وصفته بأنه: جميل حسن المنظر سواء 
تراه عن ترب أو عن بُعدء أبيض الوجه وضيء؛ ليس له بطن عظيم؛ ليس به 
صلع؛ بل شعره من مقدمة رأسه؛ الجال في وجهه في كلٌ عضو على حدة: 
شديد سواد العين؛ واسع العينين» طويل شعر الأجفان» في صوته بَخّةمع 
خشونة» طويل العنق» شديد بياض العين» شديد سواد سوادهاء أسود أجفان 
العين أكحل؛ طويل الحاجبين مع رقة فيه؛ متصل الحاجبين» متوسط حجم 
الجسم لا تافه ولا كثير غليظ» معظًا مكرّمًا مخدومًا من أصحابه؛ يلتبٌ حوله 
أصحابه غير عابس ولا يحتقر أحدًا. 


(١)المصدر‏ السابق (9/ 345 18414). 
(؟) اللصدر السايق» (00/9. 

(7) المصدر السايق» /١1١(‏ 0777 
(4)المصدر السايق /1١(‏ 99). 


زرققكناا إتحاف الأنام بمهمان 4 الإسلام ج 

؟- البراء بن عازب ذه يصف النبي كيه : 

قال البراء بن عازب #ه: «كان أحسن الناس وجهًا وأحستهم لاه 

وسئل مرة: أكان وجه النبي ول مئل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمرء 
وقال مرة أخرى: اكان وجهه مستديرًا". 

وقال: «كان مربوعًا ما بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حُلة 
حمراءء لم أر شينًا قط أحسن منهه0. 

أفاد البراء بن عازب ذه من هذه الروايات أنه يكِ كان جميلاً حسن المنظر 
وهذا لا بزية فيه ولااشكَّء وأنه يكل كان مستدير الوجه في بباء القمر في 
استدارته» وكان يك جميل الشّعر طويلاً يبلغ إلى شحمة أذنيه. 

؟- علي بن أبي طالب 5* يصف النبي كَ: 

قال علي بن أب طالب #5 وهو يصف النبي يَكل: «لَيْسَ بلطيل الْتفِطٍ 
دل بلقي الي وك را بن لقم يعن ابن املاط 
كان جد وَجلا وحن باهم وَلا بالق كادفي لوو تذوير بي 
مُتْرَب» أَدْعَجُ العَبِنَيْنِء مدب الآشتَارِ جيل المقاشيء وَالكَتَد أَخِرَّدُ د ذو 
عَسْريَة كَعْنُ الكَمَِّنِ وَالقَدَمَينِ إذَا م عقى َل يي في صَبٍّ» ود لت 
التَقّتَ ممَاء بَيْنَ كت تائم الْبُوةِ وَهُوَ حَائَمُ لين أَجْوّدُ اناس صَدْراء 


ل 


(١)رواه‏ البخاري. 
(؟) روا البخاري. 
(؟) رواه البخاري. 


الباب الثتي : هخ اليسول بعل 
وَأْضْدَقٌ النّاسِ كَجَنُ وَآلنْهُحْ عَرِيكَةٌ وَأكْرَمْهُمْ عِذْرَهٌ مَنْ رَآهبِيَةٌ هَابَفُ 
وَعَنْ خَالطَه مه حبك يَعُولُ اهمه 0 

وقال أيضًا: «1يَكُنْ رَ سُول اله ب الأول وَلَا القَصِيرٍ شَْنُ غْنٌ الْكَمَيِنِه 
امن ضح الَأ ليمرب مره ضحم ع الْكَرَاوِيسٍ طَوِيلُ الْرْيَةٍ 
إِذَّامَ عَقّى تَكمَا تكَفُوًا اا يَِْي يَنْسَمِنْ صَبَبٍ 0 

هذا وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 لرسول الله يك وهو ابن 
عمه. ومن ألصق الناس به ولقد جاء وصفه للنبي يك دقبقَا جاممًاء جمع فيه 
بين الصفات الخلقية والثلقية» والصفات التي ُلاحظ عن قرب وعن بُعده 
والتي تعرف بطول العشرة وقصرها. 

نقوله #6 (لَيْسَ بالطويلٍ اْنفِطٍ): أي أن طول النبي يي كان الطول 
المقبول» فلم يكن طويلاً متناهيًا في الطول بحيث يعييه ذلك الطول؛ ولا هو 
بالقصير المتردده بحيث يكون قصره عيبا فيه. فالنبي ل كان وسطًا من ناحية 
الطول والقصرء وخير الأمور الوسط. 

وقوله ظه (كَانَ َبَْةَ ِنَ القَوْم): أي معتدلاً وسطًا. 

وقوله كه (وَلَيَكُنْ بِامجَمْدٍ القَطّط): فيها بيان لجبال شعره وَل وعدم 
جعودته وهو الالتواء. 

وقوله ‏ (وَلآ بالتّبط): يفيد أيضًا أنه قو م يكن مسترسل الشعر. 


(1) رواه الترمذي؛ وهو في سيرة ابن هشام. 
() رواء الترمذي. 


إردلها إنحاف الأنام بمهمات 4 البسلام جح 

وقوله (كَانَ جَعْدَارَجِلاً): أي شعره فيه جمال بديع؛ حيث إنه منقبض 
ملتوي الشعر وَلِق. 

وقوله د (ليَكُنْ الهم ولا بامكلكم): أي أنه يكلم يكن منتفخ الوجه 
فاحش السمنة» ولا هو مجتمع اللحم في وجهه كوجه أهل السمن الغلاظ» أو 
لعله يقصد بالمطهم النخيف التافه» فلا هو نحيف تافه الوجه أو غليظ الوجه 
مجتمع لحمه كأهل السمنة والغلظة والتّخمة. 

وقوله كه (كَانَ في الوّجْهِ تَدْوِيرٌ): تفيد استدارة وجه الحبيب يكلق. 

وقوله #5 (أَدْعَجٌ العَبنينِ): أي كان يكل شديد سواد العين» شديد بيياض 
بياضها. 

وقوله 5 (أَمْدَبُ الأَشْمَارِ): أي طويل شعر الأجفان يَك. 

وقوله تله (جَلِيلُ الُمَاشِ وَالكَتَِ): أي أنه يق كان عظيم رءوس العظام 
كالمرفقين والكتفين والركبتين ومجتمع الكفين. 

وقوله كه (أَجْرَدُ ُو مَمْويَةِ): أي أنه بل كان ذو شعر على هيئة خمط دقيق 
بين صدره وسرته يكل وهذا غالبًا من علامات الرّجولة والفحولة؛ وأجرد: 
أي: الذي ليس على بدنه شعرء إلا في أماكن مخصوصة. 

وقوله #5 (كَشْنٌ الكنّنِ وَلقَدَمَيْنِ): أي غليظ أصابع الكفين والقدمين. 

وقوله ل (إذ مَتَى مقلم نه يَذئيِفي صَبّبِ): تفيد سرعة الرُسول يك في 
مشيته التي لا يمشي فبها مختالاً فخورًا ولا متكبرًاء ولا هي مشية اللجبارين. 

وقوله #5 (مَنْ رَآمٌبَدِييَةٌ مَابَُ): أي أنه يك كان مهاب الجحانب ممن يراه حتى 


و _الباب الثاتي: مق الرسول يجي انك 
لورآه فجأة. فضلاً عمن عاشره يخ وجرّب دماثة أخلاقه. 

وقوله يه (ضَحمٌ الرّأْسِ): ضخم الرأس: أي أنه يك لم يكن صغير الرأس 
إذا يعرف عادة صاحبه بالمكر والخداعء إنيا كان مبرأ من هذه الصفة يلغ. 

وقوله ذه (ضَحْمٌ الْكَرَادِيسٍ): أي أنه يِْ كان ضخم رءوس العظام أي 
ضخم الأعضاء. 

4- أبوهريرة 2 يصف النبي 5ه : 

قال أبو هريرة ته يصف رسول الله يكيِ: اما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله 
يك كأن الشمس تجري في وجهه؛ وما رأيت أحدًا أسرع ني مشيته من رسول الله 
يك كأنم) الأرض تطوى له؛ وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لخير مكترث»0", 

أفاد وصف أب هريرة # للنبي يل صفتين بارزتين في الرسول يك وهما 
حُسن المنظر وبهاؤه ونضرته؛ حتى كأن الشمس بشدة ضوئها تجري في وجهه؛ 
والصفة الثانية: سرعة مشيته لدرجة أنه من سرعته يك كأن الأرض تطوى له 
وكان الماشي معه كك يسرع خطاه بشدة» فلا يكاد يسبقه رغم أن رسول الله يكل 
يمشي غير مكترثء وكأن ذلك سجية فيه يِه وهذه مشية أهل التواضع 
وليس الجبّارين الذين يختالون في مشيتهمء الذين تمقتهم القلوب. 

-٠‏ جابر بن سمرة 2ه يصف النبي ككق: 

يقول جابر بن سمرة فه: «كَانَ رَسُولُ الله يفخ ضَلِيمَ اق أَشْكُلَ الْعَبِنِ 


(1) مشكاة اللصابيح؛ وجامع الترمذي. 


زد لنتكناا إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام م 
َنْهُوسَ الْعَقِيئنِه”"2» ويقول أيضًا: «رَأَيْتُ عَلَ الب ب حُلَّةٌ كرا في ليْلَةٍ 
إِضجِيّانِء فَجَعَلْتُ أنظرٌ لول القَمرِء قَلهْوَ أخسَئ في عَبْنِي ين القَعرِء”". 

أفاد وصف جابر بن سمرة ه الأول للرسول يي أن فم رسول الله يك 
عظيم مع جمال» كما أنه طويل شق العين» قليل اللحم في العقبين. 

وأفاد وصفه الثاني أن رسول الله يكل أببى من القمر ليلة تمامه. 

ويقول أيضًا ك: اكان في ساقيه ُمُوشة» وكان لا يضحك إلا تبِسّهاء وكنت 
إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل»”". 

ومعنى ذلك أن أعضاء جسم النبي يكل متناسبة وفيها لطافة» وذلك في 
سائر أعضائه يَك. 

وقال أيضًا ك: «مسح خدي فوجدت ليده بردًا أو رِيِخًا كأننا أخرجها من 
جونة عطار»”*؛ أي كأنها من شدة طيب ريحها خرجت من حرز العطاره 
صاحب العطر الذي جمع قيه عطرهء وذلك عندما كان جابر صبيًا صغيرًا 

>- أنس بن مالك 2ه يصف النبي ككن: 

قال أنس بن مالك #5: كان يل بسط الكفين». 

وقال أيضًا كه: «كان يل أزهر اللون» ليس بأبيض أمهق» ولا أوم؛ بض 


(1) رواء مسلم. 
(1) رواء الدارمي؛ والترمذي في الشبائل. 
7 رواء الترمذي. 

(8) روا مسلم. 


الباب الثاني : هة اليسول يتين (505)»© 


وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء»!". 


وقال أيضًا #5ه: «إنها كان شيئّاك: أي من شيب في صدغيها". 

وقال أيضًا عف: «ماامست حريرًا ولا ديباجًا ألين من كففٌ النبي يل ولا 
شممت ريخا قط أو عَرفًا قط وفي رواية: «ما لحنت موائط رتكا ولا 
شينًا أطيب من ريح أو عرف رسول الله ه77" . 

ويذلك أفاد وصف أنس ف#ه أن رسول الله يل ليس أبيض شديد البياض 
ولا أسود إنيا كان أزهرء أي: أبيض مشربًا بحمرة» وكذلك لم يكن به إلا 
شعرات قليلة من الشيب» وكذلك كان يك طيب الملمس طيب الرائحة دان . 

وقال أيضًا ضه: «كان عرقه يق اللؤلؤ». 

؟- عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يصف الرسول ووو 

قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما: كان أفلج الشيتينء إذا تكلّم ري 
كالنور يخرج من بين ثناياه» وأما عنقه فكأنه جيد دُّمية في صفاء الفضة؛ وكأن 
في أشفاره وطفء وني لحيته كثافة» وكان واسع الخدين؛ من لبته إلى سرته شعر 
يجري كالقضيبء ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره؛ أشعر الذراعين 
والمتكبين: سواء في البطن والصدرء مسيح الصدر عريضه: طويل الزنده رحب 
الراحة» سَبْط القصب والأخصتان سابل الأطراف» إذا زال زال قلعا ويخطو 


(1) روا البخاري. 
(1)رواه البخاري. 
() رواء البخاري ومسلم. 


2 تكفا إتحاف الأنام. بعهمات 4 الإسلام. 35 
تكفيًا ويمشي هوئًا(". 
أفاد وصف عبد الله بن عباس -رضي الله عنهها- لرسول الله وك أن رسول 
الله َك كان بين أسنانه تباعد وهي التي في مقدمة الفم» وكان عنقه جميل» جمال 
عنق الدمية الجميلة» وقد ارتفع أعلى أنفه واحد ودب وسطه وضاق متخراف 
وأن ساعديه وساقيه ليس فيها نتوء ولا عقد» وأن قدميه فيها مكان لا يلتصق 
بالأرض عند الوطء. 
8- كعب ين مالك 5ه يصف الرسول يَكِة : 
يقول كعب بن مالك 5ه: «كان إذا سر استنار وجه حتى كأنه قطعة قمر»!؟", 
أفاد كعب 5 أن رسول الله يل كان يستبشر حتى يظهر ذلك البشر على 
ملامح وجهه وَل حتى كأنه القمر. 
4- أبو بكر الصديق 5 يصف الرسول يكله: 
كان أبو بكر الصديق #5 إذا رأى رسول الله كل يقول: 
كن مُصطقى باخ ريدمو كَضَوء ابد يَايلَهُ الظَّلاة© 
-٠١‏ عمر بن الخطاب 5 يصف الرسول وَكِل: 
كان الفاروق عمر بن الخطاب ‏ ينشد قول زهير في مدح هرم بن سنان» 


(1) الرحيق المختوم؛ ص (481). 
(1) رواء البخاري. 
(7) خلاصة السيرء والرحيق المختوم. 


الباب الثاني : هة البسول يق تعيج 
عندما يرى رسول الله 36: 
لَوْ كُنْتَنٍ نَىءِ وى البّشر 2 كُنْستَالُضيء لل ةًَالدرٍ 
ثم يقول: «كذلك كان رسول الله يَتله2"7. 
-١١‏ عائشة -رضي الله عنها- تصف الرسول 306: 
كانت عائشة -رضي الله عنها- مرة وعندها رسول الله وكيد فعرق يلي 
فجعلت تيرق أسارير وجهه؛ فقالت: 
إِذَائتفرت إل أسرة وَجهه برَقَثْ كَبرقٍ العَارض امهللٍ 
تتمثل له ببيت قاله أبو كبير الهذلي”". 
-١7‏ جابر بن عبد الله #2 يصف الرسول يكل 
قال جابر #ه: «لم يسلك رسول الله ب طريقاء فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد 
سلكه من طيب عَرْفه»؛ أو قال: «من ريح عَرّقه9". 
وقال أيضًا د#ه: «كان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحامة» يشبه جسده: 
وكان عند تَاغِضٍ كيف الُسرى» جْمْمَا عليه خيلانٌ امال التَليلٍ»'!؛ وهي 
هذه الحبة التي تظهر في الججلد كالخٌمُصة فيا دوتها. 


(1) المصدر السايق. 

(1) الرحيق الختوم. 

(1) رواء الدارمي؛ مشكاة المصاييح. 
(41) رواه مسلم. 


م إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام_ج 

؟١-‏ أبو جحيفة 2 يصف الرسول وليه 

يقول أبو جحيفة : «أخذت بيده يك فوضعتها على وجهي؛ فإذا هي 
أيرد من الثلج» وأطيب رائحة من المسك6!". 

وقال أيضًا ضد: «رَأيْتُ يَيَاضَا مِنْ تحت شَفْيه الشف العَنْفَقَة0". 

14- أبوالطفيل 42 يصف النبي يكل : 

قال أبو الطفيل ه: «كان يق أبيض: مليح الوجهء مقصدًا»(", أي أنه يك 
ليس بجسيم ولا نحيف» ولا طويل ولا قصير. 

0- عبد الله بن بسر كه يصف الرسول يكد: 

قال عبد الله بن بسر 5ه: «كان في عَنفقة الرسول يل شعرات بيضن»”. 

7- الربّيع بنت معوذ -رضي الله عنها- تصف الرسول ي: 

قالت -رضي الله عنها: االو رأيته رأيت السّمس طالعة»". 

ا 


)١(‏ رواء البخاري. 

(1) رواه البخاري؛ والعنفقة هي الشعر الذي ينبت تحت الشغة السفل وفوق الذقن؛ ويكون قليلاً غالبا 
وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته. 

(5) زواة مسلم. 

(1) رواه البخاري. 

(0) الرحيق المختوم. 


و _الباب الثائي: هق البسول يد وه 


وصف الرسول وَل 
فيكتبالشسسيرة 
يسلل-ب ‏ . .و 


١-اين‏ حزم -رحمه اللّه -يصف الرسول يَلِة: 

قال ابن حزم -رحمه الله: دكان يك ليس بالطّويل البائن؛ ولا بالقصير ولا 
بالأبيض الأمهقء ولا الآدم؛ ولا بالجعد القططء ولا السبط» رجل الشعر: أزهر 
اللون مشربًا بحمرة في بياض ساطع» كأن وجهه القمر حسنًاء ضخم الكراديس 
(أي: عظم المفصل)؛ أوطف الأشفار أدعج العينين؛ في بياضه| عروق حمر رقاق» 
حسن الثغر واسع الفمء حسن الأنف» إذا مشى كأنه يتكفأء إذا التفت التفت 
بجميعه كثير النظر إلى الأرض» ضخم اليدين لينهماء قليل لحم العقبين» كث اللحية 
واسعهاء أسود الشعر» ليس لرجليه أمصء إذا طول شعره فإلى شحمة أذنيه ومع 
كتفه» وإذا قصره فإلى أنصاف أذنيه؛ لم يبلغ شيب رأسه وللحيته عشرين شيبة. 

وهو محمد يك وأحمد, والماحي: يمحو الله به الكفرء والحاشر: يحشر الناس 
على عقبيه» والعاقب: ليس بعده نبي والمقفى» ونبي التوبة» ونبي الملحمة» 
وسيّاه الله تعالى: رءوقًا رحيًا. 

وكان على نغض كتفه الأيسر خخاتم النبوة» كأنه بيضة حمام؛ لونه لون 
جسده؛ عليه خيلان؛ ومن فوقه شعرات»: انتهى7". 


(1) جوامع السيرة التبوية لابن حزمء ص (5 5)» (مجمع البحوث الإسلامية بالازعر). 


م إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام. كن 

؟-ابِنْ سعد -رحمه اللّه-يصف الرسول يَلْه: 

روى ابسن سعد في (الطبقات الكبرى): «عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: «كان رسول الله يك لا يسرد سردكم هذاء يتكلم بكلام فصل» يحفظه 
من سمعه؟. 

وعن جابر ذه قال: «كان في كلام رسول الله يي ترتيب وترسيل1. 

وعن إسباعيل بن عياش ضه قال: كان رسول الله يل أصبر الناس على 
أوزار الناس». 

وروى عن سَيّار أبي ا حكم ذه قال: كان وَسُولُ الله يد ذا مَشَّى مَشَى 
مَنْيَ السُوقِيٌ لَيْسَ بالْعَاجِزِ وَلَا الْكَسْلَانِ». 

وروي عن إسحاق بن عيسى عن أبيه» قال: «ما رُئِيّ رسولٌ الله يي يأكل 
متكمًا قطء ولا يطأ عقبه رجلان (يقصد ليس كعادة المتكبرين يمشي خلفهم 
الأتباع والمثٌراس والحشم)». 

وروي عن أنس بن مالك ته قال: «كان رسول الله يلق إذا أتى الغائط لم 
يرفع ثيابه حتى يدنو من المكان الذي يريد (أي: من الأرض)» انتهى/". 

؟-ابن الجوزي -رحمه اللّه - يصف الرسول ككل: 

قال ابن الجوزي -رحمه الله: «عن ربيعة بن أي عبد الرحمن أنه سمع أنس 
بن مالك ينعت رسول الله يه فقال: كان رسول الله يك ربعة من القوم» ليس 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد صن (7/0): وما بعدها (ط: ييروت). 


ك_الباب التائى: هق البسول بتي التضاكت 
بالقصير ولا بالطويل البائن» أزهر ليس بالآدم؛ ولا الأبيض الأمهق. رجل 
الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط. بعث على رأس أربعين؛ أقام بمكة 
عشرًا وبالمانية عشرّاء وتوني على رأس الستين» ليس في رأسه عشرون شعرة 
بيضاء» أخرجاه في الصحيحين. 

وعن أنس ‏ قال: «ما مسست حريرًا ولا ديباججا ألين من كف النبي يلق 
ولااشممت ريمًا قط أطيب من ريح أو عرق النبي كلة». 

وعن علي بن أبي طالب له قال في وصف الرسول وله: : «لَيْس بالطل 
ال َلآ بِالقَصِيرٍ اندو" وَكَانَ َيْعَةٌ مِنَ اله ب( و يكن ب بِالجَعدٍ كن 
وَلآبلكيط كن جنا َجلارَ]يكُنْ بالق" َلَبالكلتٍ” “ ركان في الوَجْوٍ 
دري يقن عرب" أذ عَجالَيْتَبِْء أَهْدَبُْ الأَشْمَارِ جَِيِلُ الْمَاشْنِء 
وَالكَيد" أَجْرَددُو نويا 3533 القَدَميِ» ذا مَكى تقل كَايَنئِي 
في صَبسء وذ لت لتقت مما. يم حا الوه حم لمن أجوَة 
الَّاسِ صَدْرًه وَآضْدَقٌ الناسِ كَْجَةٌ جد َه وهم ركه وَأْرَمهُمْ عِذْرَة من رآ 
ةعاب ومَنْ خَالْطة مْرقة حبك يَهُولُ تاِلة: 1أرَ به وَلاَبَمدهُ ْله لذ. 


(1) شديد الطول. 

(1) شديد القصصر. 

(7) شديد الجعودة. 

(4) كثير اللحم. 

(0) الهزيل قليل الوجه. 

'(1) أبيض بحمرة. 

(1) مجتمع الكتفين وهو الكاهل. 
(4) قضيب الشعر الذي في الصدر. 
(9) الغليظ الأصابع. 


(دلهقا) إنحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام .م 

عن الحسن بن علي قال: «سألت خالي هند بن أبي هالة» وكان وصّافًاء عن 
حلية النبي يك وأنا أشتهي أن يصف لي منها شينًا أتعلق به ققال: كان رسول 
الله يكل فخا مفخيّاء يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر؛ أطول من المربوع» 
وأقصر من ال عظيم الحامةء وجل ارك ِنْ انفرقت عقيقت 29 
قَرَقَه وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وقرء أزهر اللون» واسع الحبين» 
أزج الحواجب سوابغ في غير قرنء بينهما عرق يدره الغضبء أقنى العرنين» له 
نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم”'' كث اللحية؛ سهل الخدين؛ ضليع الفمء 
مفلج الأسنان, دقيق المسربة» كأن عقنه جيد دمية» في صفاء الفضة» معتدل 
الخلق بادن متياسك» سواء البطن والصدرء عريض الصدر بعيد ما بين 
المتكبين» ضخم الكراديسء أنور المتجرد» موصول ما بين اللبة والسّرة بشعر 
يجري كا نيط» عاري الشديين والبطن مما سوى ذلك. أشعر الذارعين» 
والمتكبين وأعالي الصدر؛ طويل الزندين» رحب الراحة؛ شن الكفين 
الأخصين. مسيح القدمين؛ ينبو عنهما الماء» وإذا زال زالٌ قلمّاء يخطو تكفيّاء 
ويمشي هونّاء ذريع المشية: إذا مشي كأنما ينحط من صبب؛ وإذا التفت التفت 
جميعاء خافض الطرف»ء نظره إلى الأرضء أطول من نظره إلى السهاء» جل نظره 
للملاحظة؛ يسوق أصحابه'” > ويبادر من لقيه بالسلام. 


(1) الطويل التحيف. 

(1) في شعره تكر.. تنبيه: بعض الكليات المتروكة تقدم بيان معتاها. 
() الشعر المجتمع في الرأس. 

(4) عظيم الأنف. 

(5) يمثي خلفهم. 


ألياب الثاتي: مق اليسول ككل تكفا 

قلت: فصف لي منطقه؟ 

قال: كان رسول الله يك متواصل الأحزان؛ دائم الفكر ليست له راحة» 
طويل السكوت, لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلام ويجتمع بأشداقه» 
ويتكلم بجوامع الكلام فصلاًء لا فضول ولا تقصير» ليس بالجافي ولا المهين» 
يعظّم النعمة وإن دقّتء ولا يذم منها شيئًا غير أنه لم يكن يذم ذواقًا"" ولا 
يمدحه» ولا تغضبه الدنيا وما كان لهاء فإذا تُعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى 
يتتصر له؛ ولا يغضب لنفسه؛ ولا ينتصر هاء إذا أشارٌ أشارٌ بكفه كلهاء وإذا 
تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى يطن إبيامه 
اليسرىء وإذا غضب أعرض وأشاح» جُل ضحكه التبِشّم. 

قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانّاء ثم حدّنته بباء فوجدته قد سبقني إليهه 
فسأله عما سألته عنهه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله؛ فلم 
يدع منه شيئًاء 

قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله يكلِ؟ 

فقال: «كان رسول الله يكل إذا أوى إلى منزله جرَّأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءً! 
لنفسه. وجزءًا لأهله. ثم جزءً! بينه وبين الناسء فيرد بذلك بالخاصة على 
العامة ولا يدخر عنهم منه شيثًا. 

وكان من سيرته في مجزء الأمّةٍ إيشار أهلي الفضل بإذنه» وقسمه على قدر 
فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة. ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج» 


)١(‏ أي: طعامًا. 


تم إتحاق الأنام بمهمات 3 الإسلام. 0 
فيتشاغل بهم ويشغلهم فيها يصلحهم والأمة من مسألته عنهم؛ وإخبارهم 
بالذي ينبغي لهمء ويقول: عد غ السَاهِدٌ م كُمٌاَاَِ» وَائِمُون حاجة من لإ 
يَسْمَطِيعٌ إِبْلاعَهَاء قن مَنْ بلع ُلْطَانًا حَاجةٌ من نْ لَايَسْتَطِيعٌ إبْلاعَهَاء 1 كيت الله 
َدَع َو يانه لامُذكر عنده إلا ذلك ولامُقبل من أحد غيره؛ يدخلون 
رُرّادَا ولا يفترقون إلا عن ذَوَاقِء ويخ رجون أدلةٌ» يعني على الخير. 

قال: فسألته عن مخرجه؛ كيف كان يصنع فيه؟ 

قال: كان رسول الله يك يخزن لسانه إلا فيا يعنيهء ويؤلفهم ولا ينذرهم» 
ويكرم كريم كل قوم؛ ويوليه عليهم؛ ويحذَّر الناس ويحترس منهم من غير أن 
يطوي عن أحد منهم بشره؛ ولا مُخلقه؛ ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في 
أيدي الناس» ويحسّن الحسن ويقويه؛ ويقبّح القبيح ويوهيه» معتدل الأمر غير 
تلف. لا يغفل غافة أن يغفلوا أو يملواء لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن 
الحق ولا يجاوزه؛ الذي يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمّهم 
نصيحةٌ» وأعظمهم عنده منزلةٌ أحسئهم مواساةً ومؤازرة. 

قال: فسألته عن مجلسه؟ 

فقال: كان رسول الله يق لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكرء وكان إذا انتهى 
إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلسء ويأمر بذلك؛ ويعطي كل جلسائه 
نصيبهمء لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه ممن جالسه؛ ومن سأله حاجة ل 
يردّه إلا بها أو بميسور من القولء قد وسع الناس بسطه وخلقه؛ فسار لهم أبّا 
وصاروا عنده في الح سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء» وصبر وأمانة؛ لا تُرقع 
فيه الأصوات. ولا تؤبن فيه الحُرَّم يتعاطفون فيه بالتقوى» متواضعين» 


الباب الثاني : هق البسول يغ لقعهج 
يوقرون فيه الكبير؛ ويرحمون فيه الصغير» ويؤثرون ذا الحاجة؛ ويحفنا 
الغريب. قلت: وكيف كانت سيرته في جلسائه؟ 

فقال: كان رسول الله يك دائم البشرء سهل الخلق. لين الجاتب» ليس بفظء 
ولاغليظ؛ ولا صخَّاب ولا فخَّاش ولاعيّابء ولا مدّاح؛ يتغافل عم لا 
يشتهي؛ ولا يُؤِيسٌ منه. ولا يخيب فيه مؤمليه» قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء» 
والإكثار» وما لا يعنيه؛ وترك الناس من ثلاث: لايذمٌ أحدًا ولايعييه ولا 
يطلب عودته» ولا يتكلّم إلا فيا رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه؛ كأنا 
على رءوسهم الطير» وإذا سكت تكلّمواء لا يتنازعون عنده الحديث؛ من تكلّم 
عنده أنصتوا له حتى يفرغ: حديثهم عنده حديث أولهم؛ يضحك ما يضحكون 
منهء ويتعجب مما يتعجبون منهء ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته» 
حتى إذا كان أصحابه لِيَسْتَجْلِبوتبمْ. ويقول: إذَا رَأَنِتُمْ طَالِبَ حَاجَة يَطْلَبّهَا 
ا ا ال ل ب 0 
يجوز فيقطعه بنهي أو قيام''.قال: فسألته عن سكوت رسول الله يلة؟ 

فقال: «كان سكوته على أربع: على الحلم؛ والحذره والتقدير» والتفكير» فأما 
التقدير؛ ففي تسوية النظر والاستماع من الناس» وأما تفكره؛ ففيما يبقى ولا 
يفنى» وجمع له الحلم في الصبرء ولا يغضبه شيء ولا يستفزه» وجمع له الحذر في 
أربع: أخذه بالحسن ليقتدي به» وتركه القبح ليتناهى عنه» واجتهاده الرأي في 
إصلاح أمته: والقيام لهم فيما جمع لهم من خير الدنيا والآخرة»”". 


(1) رواء الترمذي في الشبائل» (1/ 88 5). 
(1) صفة الصفوة» مي (0/5» وما بعدها (ط. دار الكتب العلمية, بيروت). 


مك إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام .يج 


مبشرات برسول الله يك 
يبييوع 
بحيرا الراهب يبشر بالرسول يَكِل: 


قال ابن الجوزي -رحمه الله: عن داود بن الحصين: قال: لما خرج أبو طالب 
إلى الشام ويبا راهب يقال له (بحيرا) في صومعة له؛ وكان علماء النصارى 
يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه؛ فلم) نزلوا ب(بحيرا) 
وكانوا كثيرًا ما يمرون به لا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً 
قريبًا من صومعته قد كانوا يتزلونه قبل ذلك كلما مرواء فصنع لهم طعامًا 
ودعاهم» وإنيا حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغيامة تظل رسول الله 
كي من بين الوم حتى نزلوا تحت الشجرة» ثم نظر إلى تلك الغيامة أظلت تلك 
الشجرةء وأخضلت أغصان الشجرة على النبي يَِ؛ِ حيت استظل تحتهاء فلما 
رأى (بحيرا) ذلك نزل من صومعته؛ وأمر بذلك الطعام فأتي به وأرسل إليهم 
فقال: إن قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش» وأنا أحب أن تحضروه كلكم» 
ولا تخلفوا منكم صغيرًا ولا كبيرًاء خُرًّا ولا عبدّاء إن هذا شيء تكرمونني بهه 
فقال رجل: إِنَّ لك لشأنًا يا بحيراء ما كنت تصنع بنا هذاء فيا شأنك اليوم؟ 
قال: فإني أحببت أن أكرمكم؛ فلكم حق. فاجتمعوا إليه وتحلّف رسول الله ولف 
من بين القوم لحداثة سنه ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة. 

فلما نظر بحيرا إلى القوم» فلم ير الصفة التي يعرف ويجدها عندهه وجعل 
ينظر» فلا يرى الغمامة على أحد من القوم» ورآها غتلفة على وجه رسول الله 


الباب الناى: هخ اليسول يي القفات 
يك فقال بحيرا :يا معشر قربش» لا يتخلف أحد منكم عن طعامي . فقالوا: ما 
تخلّف أحد إلاغلام هو أصغر القوم سنا في رحاهم. فقال: ادعوه؛ فليحضر 
طعامي؛ فا أقل أن يتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم. فقال القوم: 
هو والله أوسطنا نسبًا وهو ابن أخي هذا الرجل؛ يعنون أبو طالب. وهو من 
ولد عبد المطلب» ققال الحمارث بن عبد المطلب: واللهء إِنْ كان بنا للؤم أن 
يتتخلف ابن عبد الطلب من بيننا. ثم قام فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على 
الطعام» والغمامة تسير على رأسه. وجعل بحيرا يلحظ حظًا شديدًاء وينظر إلى 
أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته. 

فلما تفرّقوا عن طعامهم. قام إليه الراهب» فقال: يا غلام؛ أسألك بحق 
اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه» فقال رسول الله يك دلا 
تسألني ياللات وَالمُرَىء قُوالله ما أبْفضتٌ سَّيئًا بُْضهاه. قال: فبالله إلاما 
أخبرتني عيا أسألك عنه. قال: سلني عما بدا لك» فجعل يسأله عن أشياء من 
حاله إلى نومه. فجعل رسول الله يي يخيره فيوافق ذلك؛ ما عنده؛ ثم جعمل 
ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره؛ فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الصغة 
التي عنده؛ فقبل موضع الخاتم. وقالت قريش : إنَّ محمد عند هذا الراهب 
لقدرًا. 

وجعل أبو طالب لما يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه؛ فقال الراهب 
لأي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني. قال: ما هو بابنك» وما 
ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا. قال: فابن أخي. قال: فيا فعل أبوه؟ هلك 
وأمه حبك بهء قال: ف فعلت أمه؟ قال: توفيت قريبًا. قال: صدقت» ارجغ 


(دالققا) إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلاع_ يج 
بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه اليهود فوالثه لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفثٌ 
لَتَبْعْنَهُ عَمَناءِ فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبناء وما روينا عن 
آبائناء واعلم أني قد أديت إليك النصيحة. فلما فرغوا من تجارتهم خرج به 
سريعاء 

وكان رجال من يبود قد رأوا رسول الله يخ وعرفوا صفتهء فأرادوا أن 
يغتالوه» فذهبوا إلى بحيراء فذكروا أمره. فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون 
صفته؟ قالوا: نعم» قال: فما لكم إليه سبيل فصدقوه وتركوه» ورجع أبو 


طالب فيا خرج به سفرًا بعد ذلك خوقًا عليه»”". 
اعتراف أهل الكتاب بنبوته 


صفته فض كتبهم التى لم تحرف 
وصفته في كتبهم التي 


قال ابن الجوزي -رحمه الله: #قال كعب الأحبار: نجد نعت رسول الله وَل 
في التوراة: محمد بن عبد الله عبدي المختار» موده بمكة» ومُهَاجَرٌهُ بالمدينة» لا 
فظ ولاغليظء ولا صخَّاب في الأسواق». 

وعن أب هريرة ‏ قال: أتى رسول الله يك بيت المدارس (بيت عبادة 
اليهود)؛ فقال: «أخرجوا إكِ أعلّمكُمْ» فقالوا: عبد الله بن صورياء فخلا به 
رسول الله يقن فناشده بديئه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن 
والسلوى» وظللهم به من الغيام» ثم قال: «أتعلم أن رَسِولُ الله؟» قال: اللهم 


(1) صفة الصغوة لابن الجوزيء (1/ 78 055 18): دار الكتب العلمية. 


وي_الباب التاقي: هق البسول كي ع 
نعمء وأن القوم يعرفون ما أعرف. وأن صفتك ونعتك لابين في التوراة» 
ولكنهم حسدوك. قال: «قَه) يَمنِعكَ أنتّ؟!» قال: أكره خلاف قومي» وعسى 
أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. 

وعن ابن عباس قال: «كانت يبود بني قريظة والنضير وخدك وخيبر يجدون 
صفة النبي وَلِكِ عندهم قبل أن يبعث. وأن دار هجرته المدينة. فلما ولد رسول 
الله يك قالت أحبار يبود: ولد أحمد الليلة» فلما نبئ قالوا: قد نبى أحمد. يعرفون 
ذلك ويقرون به ويصفونه؛ فيا منعهم عن إجابته إلا الحسد والبغي». 

وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: كان الزبير بن باطا -وكان أعلم 
اليهود- يقول: إن وجدت سقْرّا كان أبي يختمه عل فيه ذكر أن أحمد نبي صفته 
كذا وكذاء فحدّث به الزبير بعد أبيه والنبي يكلم يبعث؛ فم هو إلا أن سمع 
بالنبي يك قد خرج إلى مكة» فعمد إلى ذلك السَّفْر فمحاه؛ وكتم شأن النبي يلق 
وقال: ليس به. 

وعن سلمة بن سلامة بن وقشء قال: كان لنا جار من يود في بني عبد 
الأشهل» قال: فخرج علينا يومًا من بينه قبل النبي يقي بيسيره حتى وقف على 
مجلس بني عبد الأشهلء قال سلمة: وأنا يومئذٍ أحدث من فيه سنا على بردة 
مضطجعًا فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار» 
فقال ذلك لقوم أهل شركء أصحاب أوثان لا يرون أن بعمًا كائن بعد الموت» فقالوا 
له: ويحك يا فلان» ترى هذا كاثنًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار 
يجزون فيها بأعالهم؟! قال: نعم؛ والذي يحلف به يود أحدهم أن له بحظه من تلك 
النار أعظم تنور في الدئيا يحمونه ثم يدخحلونه إياه فيطقون عليه» وأن ينجو من تلك 


لفقا بإتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام_ .جح 
النار غدًا. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد؛ 
وأشار بيده نحو مكة واليمن: قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إل وأنا من أحدثهم 
سناء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه». 

قال سلمة: «فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسول الله 
يي وهو حي بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغيّا وحسدّك فقلنا: ويلك يا فلان» 
ألمت الذي قلت كا فيد ما فلت؟ قال: بل ولي بو0: 


أوصاف الرسول جَِدِ في التوراة 
يمعي طل يو 

جاء في (سغر التثنية) على لسان موسى اكَتة: «يقيم لك الرب إِلك نبا من 
وسطك من إخوتك مثللٍ؛ لو تسمعونء قال لي الرب: وسوف أقيم لهم نيا 
مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمه؛ ويكلمهم بكل شيء آمره به 
ومن لم يطع كلامي الذي يتكلّم فيه باسمي؛ فأنا أكون المنتقم منهء فأما النبي 
الذي يجترئ بالكبرياء؛ ويتكلّم في اسمي مالم آمره به بأن يقول: أم باسم آلمة 
أخرى؛ فليقتل ذلك النبي؛ وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم 
يتكلم به الربٌُ؟» فما تكلم به النبي باسم الربٌ» ول يحدث ول يصر فهو 
الكلام الذي ل يتكلّم به الربّ بل بطغيان تكلّم به النبي» فلا تخف منه. انتهى 
منه (سفر الحثبية). 


.)49 /1( المصدر السايق»‎ )١( 


الباب الثاتى: هة البمسول يت لنفات 

فهذه ست فقرات من التوراة بشرت بني إسرائيل بنبي يأتي من بعد 
موسى اقتق. 

ففي الفقرة الأولى: وصفته بكونه من إخوة بني إسرائيل: وليس منهم 
حقيقة» وكونه نبيّا يشابه موسى في أوصافه وخصائصه. 

وفي الفقرة الثانية: بيّنت أن الله سبحانه سيجعل كلامه في قم هذا النبي؛ 
وسيكلم الناس بكل ما يوحى إليهء ويبلغهم إياه. 

وني الفقرة الثالثة: إن الذي لا يطيع هذا النبي ولا يقبل كلامه الذي هو 
وحي من الله فإنَ الله سيكون هو المنتقم منه. 

وفي الفقرة الرابعة: إنَّ باية المتنبىع الكذب الذي يفتري على الله الكذب هو 
القتل» يفهم بمفهوم المخالفة أن النبي المبشر به لن يستطيع أحد أن يقتله. 

وفي الفقرة الخامسة: أن من علامات صدق هذا النبي أنه سيخير بأمور 
وحوادث غيبية» سوف تتحقق وتقع كما أخير» وبذلك يتميز عن المتنب 
الكاذب. 

وعلى ضوء هذه الفقرات نجد أن هذه الصفات لا تتحقق في عيسى 
ابن مريم, ولاطي غيره من أنيياء بني إسرائيل للآتي : 

الأول: لأن البشارة إنما وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل» وليس من بني 
إسرائيل أنفسهم. 

الثاني: كون المبشر به نبينا يشابه موسى في أوصافه وخخصائصه وأعياله 
وياثله في كونه صاحب شريعة عامة شاملة تلتزم بها الأمة من بعده؛ وعندهم 


عيسى لا يشبه موسى ولا أحد من أنبياء بني إسرائيل. 

الثالث: وهي أن الله سيجعل كلامه في فمهء فيكلمهم بكل ما يوصيه به 
فإنها تشير إلى أن الله سبحانه سينزل على هذا النبي كتاب يظهر للناس من فمه؛ 
وفي هذا إشارة إلى أنه سيكون أُميّاء لا يكتب ولا يقرأ. 

الزابة: وهي أن الله -كما مرّ بنا في الفقرة الثالئة- سيؤيد هذا النبي ويتصره 
على من يكفر به؛ لأن الانتقام هنا هو الانتقام التشريعي الذي يشمل الجهاد 
الذي تكون فيه العاقبة لذلك النبي وأصحابه كبا يشمل القصاص وإقامة 
الحدودء ولا يمكن أن يكون المراد به محض العذاب في الآخرة؛ لأن هذا عام لا 
يختص به نبي دون آخر. 

الخاعس: أن الفقرة الأخيرة تدل على أن هذا النبي سيخبر أمته ببعيض 
الأمور الغيبية التي يطلعه عليهاء وسوف تتحققء ويراها أصحابه وأمنه من 
يعدم حدثت كا أخي وهذه الصفة تنطبق على محمد يي أتم الانطباقء مثل 
أخباره بفتح القسطنطينية أولاً» ثم رومية؛ وقد فتحت قسطنطينية أولاً فعلآ» 
وما زلنا نتتظر فتح روما إن شاء الله وغيرها كثير. 

السادس: أن بعض هذه الفقرات تفيد أن نباية المتنبىئ الكاذب هو القتل» 
والمسيح في زعم النصارى قُتل وصّلبء فهل هو متنبئ كاذب كما يدعي 
ابورا 


(1) بتصرف واختصار من مجلة بريد الإسلام؛ العدد (25, 


الباب الثاني : هق الرسول يع لفقا 


أوصافه يَكِد في الإنجيل والبشارة به 
مي يي يي 

جاء في إنجيل يوحنا بشارة المسيح الكت بأخيه محمد يكل ما نصه: (إِنْ كنتم 
تحبوني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فاراقليط آخر ليثبت 
معكم إلى الأبدء روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله؛ لأنه ليس يراه ولا 
يعرفه» وأنتم تعرفونه؛ لأنه مقيم عندكم: وهو ثابت فيكم»» «والفاراقليط روح 
القدس الذي يرسل الأب ياسمي؛ وهو يعلمكم كل شيء وهر يذكركم كل ما 
قلته لكم؟» «والآن قلت لكم قبل أن يكون. حتى إذا كان تؤمنون»» لكن أقول 
لكم الحق: «إن خيرًا لكم أن أنطلق لأني إذلم أنطلق». لم يأتكم الفاراقليط؛ ذأما 
إن انطلقت أرسلته إليكم»؛ «فإذا جاء ذلك؛ فهو يويخ العالم على خطية وعبل 
بر وعلى حكم؟؛ «وإذا جاء روح الحق ذلك؛ فهو يعلمكم جميع الحق؛ لأنه ليس 
ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع» ويخبركم بها سيأتي»: اوهو ليس ينطق 
من عنده بل يتكلم بكل ما يسمعء ويخب ركم بها سيأن» ليمجدني؛ لأنه يأخذ مما 
هو لي ويخبركم» انتهى من (إنجيل يوحنا)». 

ومن أكبر هذه الأوصاف في تلك الفقرات أن اسمه (فاراقليط)» وهي 
مشتقة من الحمد باللغة اليونانية» وقيل: يعني (أحمد) صراحةٌ هكذا. 

وإنَّ هذا النبي شريعته إلى يوم القيامة: وهذا الوصف متحقق في نبي 
الإسلام؛ لأنه خخاتم النبيين”". 


(1) نقلأعن بجلة بريد الإسلام» العدد (؟)) بتصرف. 


زردلقها إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلامع ج 
صفاته يَكلِةِ في كتب العهد القديم 
يعليط 
-١‏ جاءفي (سغردانيال): يقول النبي (دانيال): «سألت الله وتضرعت 
إليه أن يبيّن ما يكون من بني إسرائيل. فأخيره الله بب] يكون إلى أن قال: «حتى 
أبعث نبي بني إسماعيل (أي: نبينا يكلِِ) الذي بشرت به هاجرء وأرسلت إليها 
ملاكي فبشرهاء قأوحى إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وأزينه بالتقوى؛ 
وأجعل الير شعاره؛ والتقوى ضميره» وأخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من 
الكتب وناسخ لبعض ما فيهاء أسري به إل وأرقيه من سماء إلى سهاء حي 
يعلو؛ فأدنيه وأسلم عليه؛ وأوحي إليه وأرقيه؛ * ثم أرده إلى عبادي بالسرور 
والضبطة» حافظًا لما استودع؛ صادقًا بها أمرء يدعو إلى توحيدي باللين من القول 
والموعظة الحسنة؛ لا فظ ولا غليظ ولا صِخَّابٍ بالأسواقء رءوف بمن والاه» 
رحيم بمن آمن به خشن عل من عاداه» فيدعو قومه إلى توحهدي وعبادقيء 

ويخبرهم با رأى من آياتي فيكذبونه ويؤذونه» 0 

؟- وجاءضي كتاب(حزقيل): يقول خاطبًا اليهود ومهددًا لهم بأمة تحمد: 
«وإنَ لله مظهرهم عليكم وباعث فيهم نيا ومنزل عليهم كتابًاء ويملكهم 
رقابكم فيقهرونكم» ويذلونكم بالحق» ويخرج رجال من بني قيدار في جماعات 
الشعوب معهم ملاتكة على خيل بيض متسلحين يوقعون بكم وتكون عاقبتكم 
إلى الثار ارين 


(1) نقلاً عن كتاب دعوة البشرية إلى السعادة الأبدية للشيخ عثيان منصور» ص (47). 
(1) المصدر السابق. 


الباي الثاتي : هق اليسول يعي الفا" 

؟- وجاءفي مزاميرداود: أن الله كك قال لداود: «سيولد لك ولد أدعى له 
باه ويُدعى لي ابنَاء اللهم ابعثُ جاعل السنة كي يعلّم الناس أنه بشر»0©, 

4- بشارة باسم الرسول ,َكل صراحة في (إنجيل يرتايا): جاء في (إنجيل 
برنابا) الفصل (175) ما نصه: «وبعد هذه السنين يجيء الملاك جبريل إلى 
الجحيم يسمعهم يقولوث: ايا محمد أين وعدك لنا أن من كان على دينك لا 
يمكث في الجحيم إلى الأبد» حتى قال: فحيتفٍ يكلم الرسولٌ الله ويقول: ربي 
واي أَذْكُرُ وعدك لي وأنا عبد: بألا يمكث الذين قبلوا ديني في الجحيم إلى 
الأبد» فيجيب الله: أطلب يا خليلي» لأن أهبك كل ما تطلب»". 

5- اسم النبي يَكِدِضِي كتب العهد القديم: جاء في سفر (أشعيا): (إني 
جعلت أمرك -يا محمد- بالحمد يا قدوس الرب اسمك موجود إلى الأبد». 

6- وجاءفي كناب( حبقوق): «لقد أضاءت السماء من بهاء محمد 
وامتلات الأرض من حمده» وشاع منظره مثل النور يحوط بلاده بعزة» تسير 
المنايا أمامه». 

قال ابن القيم -رحمه الله: دمن رام صرف هذه البشارات عن محمد» فقد رام 
ستر الشمس في النهارة©", 


(1) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق» ص( 4). 
(1) المصدر السايقء صن (89). 
(4) المصدر السابق» ص (45). 


مرجع إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع .م 
هديه يلد في أحواله 
وصف نوم الرسول وَكِْدِ 
م 
قال ابن القيم -رحمه الله: اناغ ل الوزاش كارك وعل لاع شارك 
وَعَلَ الْحَصِرر تَارَهٌ وَعَلَ الْأَرْض تَارَه وَعَلَ الَريرٍ ثَارَةَبَيْنَّ رِمَالِه وَتَارَةَ عَلَ 
كِسَاء سود 
قَالَ عبادبن قيم عَنْ عَمّهِ:ِ «رَأَيْثُ رَسْول الله يك مُسَعلْقِيافي جد 
رَاضِعًا إِسْدَى رِجْليه عل الأخيرى©. 
ا 0 
نِيَ لَه يَوْمَا أَرْيَعُتتِيّاتِ فَتَهَاهُمْ عَنْ ذَّلِكَ وَقَالَ: < 
متعتي صَكَاِت اللّبلة*". 
وَالْقُصُودُ ْنم عَلَ الْفِرَاشٍ وَتَقَطلَّى باللّحَاقٍ وَ قَالَ لِيسَائِهِ: هما أتاني 
جِرْرِيلٌ وَأَنَا تي لَافٍ انر َاوْمنْكُنَّ يد عائشة»". 
وَكَانَتْ وِسَادَتهُ أدْمَا حَهْوُهَا لِيففٌ. 


وكا إِذا أرَى ِل فِرَاشِِ لوم كَالّ: «باشيك اللّهمَ َي وََمُوثُ9؟» 


(1) رواء البخاري ومسلم. 
(1) رواه الترمذي في الشيائل. 
(5) روله البخاري. 
(4) روا البخاري. 


و سملن ييه الهفاكي 

دكا تجهع كذَّهِ نم ينْقّثُ يَنْقّتُ فِيهياء رَكَانَ يَقْرَأفِيهً: كُلْ هُوَّ اف أَحدٌ» 
[الإخلاص: ١‏ طقل أَعُود ير ب الْقَلّقِ4 [الفلق: ١و‏ فل أعْودْبِرَبُ 
لاس © [الناس: ا 3 يَمْسَح يماما اشقطاع يِنْ جَسَدِيَْدَا يا عَلَ رَأْسِهِ 
وَوسهها وما ]دل من حكن جَسَدوِيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مدّات9. 

وَكَادَينامْ َل شه اين وَيطَمْ يدم الْيُمْنَى تحت تدده اليم ثم ول 
«للّهُمَ ني عَذَابَكَ يَوَْ تِبْصَتُ عِبَادك". 

وَكَانَيَقُولُ إِذًا أرَى إِلَ فِرَافِهِ: «اخُنْدُ ل الَّذِي أَطْعَمنَا وَسََانَا وَكْمَانَا 
وَآوَانَا فَكَمْ مّنْ لاكاف لَدُوَلَا مُؤْوِيَ»”". 

رَدَكَرَ يا أَنّهُ كَانَ يَقُولُ ذا أرَى إِلَ يِرَائِو: «اللّهُمَّرَبّ السَّمَوَاتٍِ 
لض رب اْمزشي اتيم وتاب ل مَيْي قَالِقَ الحبٌ وَالنَوَى» 
من لالجل اران أو بك من خَرْ كل ؤي دَرْ أت اعد 
تَاصِيه؛ نْتَ الول كليس قَبْلَكَ عي وَآنْتَ الْآخِرٌ كليس بَمْدَكَ كَيْىٌ وَأَنْتَ 
لطر فلس قوق يي وَأَنْتَ الْبَاطِنُ تَليْسَ دُونَكَ كَيْك انض عَنَا الدَّْنَ 
وََغَْا م ين لف6000 3 7 


اتنا 


(1)رواه البخاري؛ وأو داود. والترمذي. 
)١(‏ رواه أحمب وأبو داود والترمذي. 

(5) زواء مسلم. 

(4) زواه مسلم. 

(5) زاد المعاد لابن القيم؛ تحقيق الأرناوط. 


لفقا إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع_.ح 
وصف استيقاظ النبي عَلِدِ 
وقيامه من ذومه 
وَكَانَ إِذَا اسقط مِنْ عنام في اللَيْلٍ قَالَ: دلا له ِلَّاانتَ باتك الهم إل 
سفرك ينبي اك رخخقك. لهم 0 
عَدَبْتتيء وَكَبْ بي من لَدُنْكَ َم نك آنْتَ الْوَمَابُء1". 


وَكَانَإِذَاالتبَة من تَرْمِهِ كَالَ: «الخُمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَابَمْدَمَاأَمَائنَا لَه 
النْشُورُ»”". َيه يَتَسَوّكُ وي تَراالْعَهْرَ اكات مِنْ آخر (آلٍ عِمْرَانَ) مِنْ قَوْلهِ: 
يكن ير الأ تتغتكف ال وبر تنو ادل الأب 4 آل عمران: 
إِلَ آخِرِمَاء وَكَالَ: «للَّهُمَلَكَ الحْدُ د أنْتَ نُورُ السّعوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ 
ف وَلَكَ الل سات وَااْضٍ ون فيو وك ةلت 
الخُنْ وَوَعْدُكَ الم وَلِقَاْكَ حل وَاِجنَةُ حل وَلنَارُ عن 0 حَنٌ 
وَحَمَدٌ حَنّ» وَالصَّاعةٌ حَقَّه اللُّعلَكَ أَسْلَنتُ سْلّنتُ, وبكَ آمَنْتُ؛ وَعَلَنِكَ تو 
0 
َم َْرَرْتُ وما أمْلنتء أنْت إِفِّي» لا إل إلا أنت» ل 


# ا 


(١)رواه‏ أبوداوده والحاكم. ووافقه الذهبي. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(5) رواء البخاري ومسلم. 


الباب الثاني : هق اليسول يذ 5 
وصف أوقتات نوم النبي كَل 
2 .يه 
كَانَ بك ينام أَوّلَ اليل َيَقُومُ ره وَرُبَِا سَهِرَ أوَّلَ الل في مَصَالِح 
امْلِِينَ» وَكَانَ نام َه وَلَا يَامُ َه وَكَانَ ذا نام 1 يُوقِظُومُ حت يَكُونَ هو 


وَكَانَ إِذَا عرس" يلَيْلٍ اضطجَمَ عَلَ شِقَهِ الْآَيمَنِ وَإِذَا عَرّسَ قُييْلَ الصّبْح 
نَصَب ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأَسَد عَلَ كنّده"". ١‏ 
دَكَانَتومْهُأعدَلَ النَْمء وَهُوَ أَلْقَعُمَايَكُونٌَ مِنَ التَوْم وَالْأَطِبَاء يَُولُونَ: هْوَ 
تُلْتُ اليل وَالتَّا تان سَاعَاتِء0. 
وصف جلوس الرسول َكل 
يس 
قال ابن القيم -رحه الله: «كَانَيخلِسٌ عَلَ الْأَرْض وَعَلَ الحَصر وَالِْسَاظِ 
َكَالَتْ قيلة بنت مخرمة: تيت رَسُولٌ الله يف وَهُوَ فَاعِد لْمُرْفْصَاءَ قَالَتْ: قدا 
َأيْثُ وَسُولٌ لله بل كَالحَحَمْ في السو أرعِذْتُ ين الَْرق». واكم علو 
عَدِيُ بن حَاتِم دَعَاهإِلَ مَك قلقت إَِيْهِ لجَارِيةٌ وسَادَة تتِلِسٌ عَلَيهَا نَجَعَلَهَا 


(1) َال أبر حاتم في صَحِيجو: «كَانَ عرس باللَلٍتََسْدَيَمِينَُ وَإذَا عَوْسَ يمل الطَيْح نْصَب سَاهِدهك 
وَأَطْنٌ مَذَا وَعْنَا رَالصّوَابُ حَدِيتٌ الترمذي؛ رَكَالَ أبوحاتم: وَالتَمْربس إِنَا يكن مل البح ازاد 
المعاد قي هدي شير العباف /١(‏ 1817)]. 

(؟) شائل الترمذي. الأرناؤوط. 

(5) زاد المعاد لاين القي (1/ 015. 


ك4 الوا إنحاق الأنام بمهمات 8 الإسلام. ه. 
َه وَبينٌ عدي وَجَلَسَ عَلَ الْأزض. قَالَ عدي: «مْعَرَفْتُ أنَُكَيْسَ كك 
وَكَانَ يلقي أخيانا. روصع إختى رجاه َل الأخرى» وكا يعم عل 
لْوِسَائَيِ وَيبَّااتَكَأَعَْلَ يَسَارِ وَرُبَّاتكَأْ صَلَ يَمِنِهِ. وَكَانَ إِذَا اماج في 
وو جه قو عَلَ بَعض أصحايه ين الضَّعفٍِ» 


00 
وصف مشية الرسول ككل 
يميبطلب يه 
قال ابن القيم -رحمه الله: «كَانَ دا مََى تَكَمّا تكَمُوَاء وَكَانَ أسْرَعَ النّاسِ 
مِْيَدٌ وَأَحْسَئَهَا وَأَسْكَئَهَاه فَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ د «مَا رَآَيْتُ عَيْعًا أَحْسَنَّ مِنْ رَسُولٍ 
كاذ نش قرول وغوه وَمَارَآَيْتٌ أحدًا أْرَعَ في مِنْيِهِ يِنْ 


ول الله يلف كَأنّا الَْرْضُ تُطْرّى له وَإِنَا لَتْجْهِد أنفسنا وَإِنَهُلَمَيْدْ 


َمل عبن أي طالب عه كال سُولُ الله 55 إوا م عتى تكذا تكثا فكما 
نحن صبب» وَكَل موة: دا مَمَى تقلع فُلْتُ: انع الازيقَامٌ من 
الْأَرَْضٍ يِجْخْلَيِِ كَحَالٍ الْنْحَط يِنَ الصّبَبٍء وَهِيَ عِفْيَهُ أولي الَْرْم وَافِمَةٍ 
وَالشَّجَاعَقِه َهِيَ أعْدَلُاْيَاتِ وَأَْوَاحُهَا لعْضَاءٍ بعِدَها من مش خوج 
رَاهُهَائَة وَاتَّاوْتِء قَِنَّ اماك ائِيَ إًا أنْيكاوَتَ في مَفْيد وَيَمْيِيَ قِطعَةٌ وَاحِدة كانه 
حَكَبَدٌ مول نوي مضه مَُْومة دوم ديشي بناج وَاضطِرَابٍ 
عَفي اججمل الموج وَهِيَ مشي مَذْمُومَهٌأيِضاء وَهِيَ له عل ين عَفْلٍ 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم 
(") سبق تخريجه. 


الباب الثاقي: هق البسول كيد »© 
صَايهاء لاإ كَايِرٌ الإلْتِمَاتَ حال مَشْيه يبنا وَشَْالا وَإَِا أَنْ 
يَمْيِْيَ هَوْناء وهِيّ م ا وَصَمَهُمْ يناف كِتَابِهِ فَقَالَ: وبع 
تن امك بنشة الا كا وَاسهم ا جَتهِلُوت> تَالْوأسَلَتمًا 4 [الفرقان: 3]. 
قَالٌ غَيْدْ وَاحِدِ من السَّلِّ : بسَكِيئةٍ َوَكَاِمِنْ غَ كر وَلَا عَاوْتِ وه مذي 
رَسُولٍ اله هقمع هذ له كانَ كَانا طن صَبَبء ركان رض 
تُطْوَى لَه حتّى كان لماي مَعَة يد َفْسَهُوَرَُول الله وه غَدُ مُث وعدا 
َل عل أمرَين: أن في [تَكُنْ شي بِعَاوْتٍ وََابِعَهَائقِ بَل فيد مدل 
سسا 
وصف مشيه يَكِدِ مع أصحابه 
اي يط 
قال ابن القيم - -رحمه الله: «وَأمًا مشي مم أَصْحَابِه؛ فَكَانُوا يَمْمُونَ ين يديْه 
وَهُوَ حَلَمَهُمْ و ل موا ري لفتلاتكة»'" ونا جا في الحيي: وَكَانَ 
يوق أمتعاية رَكَانَ يَمْئِي حَافِيَا وَمُمْتَعِلاَ وَكَانَيَْائِي أَضْحَابَُ فُرَاتَى 


وَالَايعٌ: لكيه وَاخحَايِي: التل وو أنتغ 
لتتَلَانُ 0 الْعَدُرٌ المتيينت الَذِي لَايُرْعِجُ الماذي 
كوا ِل رَسُولٍ الله 35 


نهر يتَجَلجُل 
المعاد لابن القيم؛ 6131/17 
(؟) رواء أحمد وابن ماجة؛ والحاكم ووائقه الذهبي. 


زرلهقا) إتحاف الأنام بعهمات ف الإسلاع جم 
وَجمَاعَة وَعَقَى في بَعْضٍ طَرْوَاِه مره َدَِيتْ أَضْبْعُهُ وَسَالَ مِنْهَا الَّمُكَقَالَ: 
عل أت إلا شيع ميت وف َسيل لله قالقِيِت!" 
وَكَانَ في التَمَر سَائَة أَصْحَابْهُ يُزْجِي الضَّعِيف وَيُروفهُ ويَدعُو 14". 


وصف الرسول يكو في أكله وشربه 
ويل -يويتع*ة 


قال ابن القيم -رحه الله: دكَانَ َذيْ كه وس رفي الطّعَامٍ لَايَرُد موْجُودا 
ب َيه َي 0ك الَباتٍ لا أعَلهُ لان تحَائَهُ َفْسةُ 
ا غير تحْريوه دوَمَا عَابٌ طَمَامًا قط إن اشْتَهَاه كله تركف قا 
رك أكُل الضَّب نا لَيمَنهُ وَليرْمَهُ عَلَ الْأَكَي بل أُكلّ عَلَ مَانِديَهِ وَمُوَ 
ينظ 
َكل الخلْوَى. وَاْعَسَلَ وَكَانَ همه َكل للم الجرُور وَالضَأنِ وَالدجَاجء 
وحم الخباَى» وحم جار خش وَالَئَِء وَطَمَامْ لبخ َكل الُوَاكه 
وَأكَلّ الرُطَبَ وَالئَّمْنَ وَكَرِبٌ الَّبنَ تََالِصًا و و عشوي َالسَويقٌ» وَالْعَسَلَ يالا 
وَكَرِب تَقِيعَ الكَن وَأكلَ افر هِيّ حِسَاءٌيتّحَدُمِنَ لبن وَالدقبق وَأكَلَ 
لب وَأكلَ الل َكل ليزه وَأكَلٌ اخبرَ خلء وَأكلَ 
اليد يَعْوَ دبز باللّخي وَأَكَلَ الخبْرَبالْإمَالَةِ وَهِيَ الوك وَهُوَ النّحْمْ 
الُذَابُء وَأكَلَ من اكد المشُويّة وَأَكلَ الْقَدِبكَ وَأَكَلَ الدَيّاء المطبُوحَةَ وَكَانَ 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(5) زاد المعاف (1/ 0159 


و_البا الاقي: هة الول يد اتققاكك 
بها وَأكَلٌ المَلُوفة وَأَكلَ اليد بالسَّمْنْء وَأكَلَ الجْبْن وَأَكَلَ اير بالزّيْتِه 
َكل اطخ بالطب كل اراي وكا ونيو طاولا 
يَتكَلَّفُه بَل كَانَ عَدْيْةُ كل ما تير فنعو صب حََى هلط عل بطي 
الجر مِنَ الجوعء ميْرَى الال وَاهكَالُ وَالَال وَلَا يُونَدُ في بَنْته ار 

وَكَانَ ُحْظَمٌ مَطْعَمِهِ يُوضَعٌ عَلَ الْأْض في السُّفْرَةِوَهِيَ كَانَتْ مَايِدَتَفُ 
انيل يأصَايوِالََاث مَيْمَقَِّذَا قر وَهُوَأَْرَفْ مَا كتين الوه 
فَِنَ ١‏ كَبْرَيَكُلُ بأُضبْع وَاِدَوَوَاَهعَ الخريص يَأكُلُ با خنس وَيَذْكَمُ 
بالرَّاحَقه كان نَ لا يكل تناه ولاك عل لد أَْوَاءٍهأحَدُمَا : الإنّكَاء عَلَ 
الجنب» وَالَاني: : الب وَالثَالِتُ : الإتكَاء عَلَ إِخْدَى يَدَيْهِ وَأكُنّهُ بالأخرى. 
وَالئَكَاثُ مَذْمُوعةٌ. 


وَكَانَ يسمي الله تَمَالَ عَلَ أوّلِ طَعَامِو وَكَْمَدُهُ في آخْرِءِ َبَقُولُ عِنْدَ 
انْقِضَائْه: «اخُمْدٌ له عندًا كَدِرًا طيبا مُبَارََا فد غَيْرَ مَكْفِيٌ وَلَامُوَدَع وَلَا 
فشتفتى عله رياه" ورا ل: «اخُند ف الي بهم وَلَايطْعم مَنَّ عَلَيْنَا 

كَهَدَانَا وَآَطْعَمَنَا َسَهَنَاوَُلَبََاءِحَسَنٍ انه اند ل الَِّي مم مِنّ 
اام و وَسَم سَقَى مِنَ الَّرَابِه َكَسَايِنَ الْعرْي وَهَدَى ِنَ الصَّلااَةِ وبَصَّرَمِنَ 
اْمَى» وَقَضَل عل كيريِنْ حَلَقَ تفضيلاة اند ف رَبْ الْعَالَنَ0”" وَُبيَا 
قَال: «الخند لل الذي أَطْعَم وَسَقَى وَسَوَ وَغَه. 


وَكَانَ إِذا رع مِنْ طَمَامِهِلَعِنَ أَصَابعَه وَلِيَكْنْ كم مَنَادِيلُ يَنْسَحُونَ بنَا 


(١)رواء‏ البخاري. 
(؟) رواء ابن حبان. 


يديم رَلَيَكْنْ عَاهمُمْ خَْل يدي كُنّا أكلُوا. 
وَكَانَ تر د ا بل رَجَرَ عَنٍ الدّرْب فَائيَاوَ 
عَذَا نَسمٌ لِتَفيهه وَقِيلَ: بل فََلَهُ لِِيَانِ جَوَازِ الْأَمرَيْنِء وا 


قرب قَائا. 

َالصّحِيحٌ في مَذِه مسأل النّهىُ عَنِ الشّرْبٍ فَاًا وَجَوَارُه عْذْرِيَْتَعُ مِنَ 
الْقُعُوف وَيَدَا تِعُ أَحَادِيتٌ الاب وَالله أَغلّم. 

وَكَانَإِذَ تَرِبَ تَاوَلَ مَنْ عَلَ ينه وَإنْ كَانَّمَنْ عَلَ يسار كبر نه”". 

وصف ملايس الرسول يَلِدِ 
ههه سس 

قال ابن القيم رحمه الله: «كَانَتْ لَهُ ِيَامَةٌ تسَمّى (السَّحَابَ) كَسَامًا عَلِيّاء 
وَكَادََلِْسْهَاوََْسُ تتا القلنْسَُة. وَكَانَيَْس الْمَلَْسْوَة بغ حامق وَيليِسُ 
العامة بم قلمْسُوَو وَكَانَ ذا احْتَمَ أزستى عِبَامَتهُبَنَ يِف كبا رَوَاهُ مسلم في 
صَحِيحِه عَنْ عَمْرِويْنِ حُرَيْثِ قَالَ: «رَآَبْتُ وَسُولٌ الله يه عَلَ الْدْروَعَلَبو 
عَِامةٌ سَوْداءُ قد أؤكَى طَرَكَيهَايْنَ كيده وَفي (صحيح مسلم) أَيِضَا عَنْ جار 
بن عب اله سول الله يق «دحَلَ مَك وََلْ امه سَوام. 

3 2ج > خغقعه 


ولس الْقَييصٌ وَكَانَ أحَبٌ لتاب إِلَْهِه وَكَانَ ُمُه ِل الرّسْغْء وَلبِسَ الب 


َالْمَوُوجَ وَهوَ هبه اْوَرَي وكيس الا أنضَاء وَكَبِسَ في الصَفَرِ جب 


(1) رواء البخاري» وانظر: زاد المعاد: الأرناؤوط. 


الباب الثاثي : هق الرسول بكي كيج 
ضَيْقَة الْكُمَينِ وَلَبِسَ الْإزَارَ وَالرداء. 

َال الْوَاقِدِيُ: كَانَ رِدَاؤُه وَبردُهُ طُولٌ نه أذْرْع في تَلَائَةِ وَشِبرء وَإِزَارُه مِنْ 
تضج غَيَان رك أَرْيَعَةٍ بذعو وَشِثرِ في عَرْضٍِ ذِرَاعَيْنِ وَشبر. 

وَكسَ حُلَة تراه وَاخْلةإَارَ وَردَايٌ وَكَاتَكُونُ ال لا اشم توي مما 
عط من ظَنٌ أ ا عابتالا بايطا غَيْدهُ وَنّا الخلةٌ الحنرَاة: برْمَانٍ 
انيت مَنْسُوجَانٍ بخُطُوطٍ مر مَمَ الْأَسْوَو كَسَائِر الْمرُودِ 1 وَعِيّ مَْرُوفةٌ 
الاش اضيا تاه الوط الخثر .ولأ لْبَحْتٌ مَنْهِيّ عَنْهُ 
قد 1 قي (صَحِيحٍ َي أنَ لني ل تجى عَنٍ| الْيَائِ انر َف 


00 دين ال ققال: هيا عبد الله ما فََلَتٍ 
الرَبْطةُ؟» فَأَخرْئُفٌ قَقَالَ: «لًا كَسَوْعجا يَمْضَ أَمْلِكَ؛ كلاس يبا للتّسَاي. 


اللمراع 


كبس احص الْلعَةوَلشَادجَة: وَلَبِسَ تَوْبًا أَشوَّق وَلَبِسَ الْقَرْوَةَ 


0 


سنس و وَروَق الْإِمَام أخَتُ وأبوداود يإِسْنَاوهِمَا عَنْ عَنْ أنْس ؛ بْنِ مَالِكِ 
ما اه 2 ةين سدس قَبِسَهَا ٠‏ مكاي ند 
إِلَ يَدَنْه اللا 


وَافْيّرَى سَوَاوي هِرٌأَنهإِنََّا اهَْرَاها لِيَلْبَسَهَاء وَكَدْ رُويَ في غَْرِ 


1) المتَايقٌ: مِرَاءً وال ايام قَالَ النطابي: يبه أن تَكُونَّ عَِهِ اله مُكَممة سدس ؛ لأ نفس الْفَرْدَ 
اموه شندسا»: [زاد لاد (1/ ا 


مك إتحاف الأنام بمهمات © الإسلامم ج 
حَدِيثِ أنه بس الكَرَاوِيلَ وَكَانُوايََْسُونَ التَرَاوِيكَاتٍ بِذْنهِ. 

وَلبِسَ لخن وََِسَ النْعلَ الّذِي يُسَبَى التَاسُومَة وَكسىَ الخَاتَمَ» وَاختَلَقَّتٍ 
الْأحَاويتُ هل كان في ينا ؤَيُسْرَاكُ وَكُلهَا صَحِِحَةُ السَئَده وَلِىَ اليِيِضَةٌ 
الي تُستّى: الخودة» ولس الدّزع الي تُستى: الزَويّ وَطامرَيَوْم د بَنَ 
الدرْعَيِنِ. 

دَكَانَلَهُيرْدَانِ أَخْهَوَانِ وَكِمَاءٌ 0 لبد وَكِسَاءٌ مِنْ شَعَرٍ 

كا ضهن من رَكَانََصِيرَ الول ل قَصِررَ الْكُنِنِء ملكتم 
الْوَاسعة الال الي هِيَ كارا ل لها وول اخ ين مجان 
الى وَهِ هن خالقةٌ شبد في جَوَازِهَا تَظرٌء قَإِجَا مِنْ جِنْسٍ الخيلاءِ. 

ل 


ار ان إِلَِْ الَتَاضء وَقَالَ: «هيّ مِنْ حر يَابَكُمْ َالْبسوها 
وَكَفُْوا فيا مَوْتَاكُم". 
وصف كلامه وسكوته وضحكه ويكائه عَكِيِ 


حت اس 


قال ابن القيم حرحمه الله: كاده آنصع حلي اف وَأمْنَيُمْ كلاماء 
وَأَسْرَعَهُمْ ماق وَأحْلَامُمْ منْطِقاء حَنَّى إن كلامة ليد يمَجَامِعِ الْقلُوبٍ 
َيَسْبِي الْأَرْوَاح» وَيَشْهَدُلَهُ َه بدَيِكَ أَعْدَاؤ. 


)١(‏ رواء أحمد وأبو داود والترمذي: (زاد المعاد - الأرناؤوط) مختصرًا. 


و_الباب الثاني لئان لقنا" > 


2 


ْنَل شق كل تكاج زب كيبل عا ب أقسل م 
قَالَتْ عائشة: «مَاكَانَ رَسُولُ الله يله ب 
لابين َل يَخفَطه من جل إلن". 

له . وكَانَ 
ةم جف يَفْتَيِحُ الْكَلاء وَيْتَيِمُهُ تيه بأَنْدَاقى 
وَيَتَكَلم بِجَوَامِ بالك دل لامشل داعني وكاة لامع بال 
يميه وَلَا ككلم إلا ًا يدجو قوَلبَه وك ال عُرِفَ في وج وَِيَكُنْ 
نَاجِنَا وَلَا متَنَخنَا وَلَاصَخَابًا. 

رَكَانَ جُلّ ضَدِكِد النبَشُّيُ بل كُلهُ للبَشُمُ دَكَانَ يَايَةُ ضَحِكِه أَنْ يَبدُوَ 
تََاجِدَّهُ وَكَانَ يَضْحَكُ يا يُضْحَكُ مِنْهٌ وَهُوَ ينا يتَعَجَّبُ مِنْ مِنْلِهِ وَيُلْتَفْرَبُ 


000 


وقوعه ويستندر. 
َأمًا بُكَاوٌهُ كي فَكَانَ مِنْ جِنْسٍ مر 
يَكُنْ شَحِكة ِقَهْمَهَة وَلَكِنْ كَانَتْ تَدْمَعٌ عَيْنَاه دُحَنَّى تَبمُكَا يتمع لصد 


زِيرٌ. 
وَكَانَ كاوه تَارَوَرَحَةلِلْمَيِّتِ وَتَاَةتَوْهًا عَلَ أَمَبِهِ وََفَقَةَ عَلَيْهَاه وَتَارَةَ 


تحنْية الله ثارَ: عند سباع الْقآنِ وَهُوَبكاءُ الاق وَعبّةوإجْكَالٍ مُصَاحِبٌ 


(0)رواء البخاري ومسلم مغتصررًا (الأرناؤوط)؛ وفي رواية: «إنما كان حديتُ رَُولٍ الله 4 نصلاً ونهما 
تفهمه القُلوبُ». 


إردفقها) إانحاق الع د 35 


لِلْخَوْفٍ وَالَمْيَةِ: ا لَه وََالَ: 
دمع الْعَئنُ ويخ اْقَْبُ» وَكَا تَقُولُ لاما يُرَض ضىُ با ونا بِكَ يا | براهيم 
اا نا 

لمخزوئونَ» 


وَبَكَى ا كَاهَدَ إدَى بَثَاهِ وَتَْسْهَا َفِيضٌُء وَبَكَى لَكرأعَلَهِ ا بن مَلْعُودٍ 
سُورَة «المّسَاء»» وَانَْهَى فيا إل قَوْلِهِ تَعَالَ: < مَكَيتَإدا كنا نكل أَممْ يهار 
مَحِعَنَا يك عَلَ متولاه سَبِيدًا » [النساء: 41]. 

وَبَكَى امات حابن مظمُونء ويكَى كا كَسَفْتٍ اللمْسُ وَصَلْ صَلاة 


ا 3 


الْكسُوكٍ وجَعَلَ يي في صَلَايء وَجَعَل يَف تقُول: درب تين لا 


عد ونا فو وهُمْ تقوو ونح َستَفرك"". ويك ا جلَس عَل قث 
إِخْدى انط" دَكَانَ بكي أَخْيَانا في صَلَاةٍ اللَيل9. 


وصف طريقته عله في خطبته 
يم -_ _ لبي 
عَطب بعل الأْضيء وَل بوعل اب وعَلَ التق دَكَانَإذًا 


حصب لمر عه ُنْْرُ بيش يَقُولُ: 
«صحَكُمْ وكساك وَقُولُ: « فت أنَاوَالصَاعةُ كهائانه ره َك أبعي 


الصكاية وَالِْسْطَى» وَيَقُولُ: ادق حبر ليث كاب الله 3 و عَيْر شي 


)١(‏ رواء البخاري ومسلم وأبو داود (الأرناؤوط). 
)١(‏ رواه أبوداوب واحمدء والترمذي (الأرناؤوط). 
(7) رواء البخاري. 

(1) زاد المعاد (الأرئاؤوط). 


الباب الثلي: هق اليسول جد سعه 
عَذي َيف وكَرٌ الور ختكائجه وَكُلٌ بذعةٍسَكَاَة. 

َكَاَ ا طب طبإلا اها حَمدٍ الله وما قَلُ كر مِنَالُقه: د 
يتح حم الاسيشقَاءِ بلإسَْغْمَاِ وَحُطَْبَة الِْديْنِ لير ليس مَعَهُمْ فبه 
ست شل عن لبي قو ابتك وسه تفي لاق وَهُوَ اح جبيع لخب بالخند 

ف وهر دوجوو الا يَضْحَابٍ ألمد. 

وَكَانَّ يطب لا وف َال عطاء وَعَب ّنإ صَِدَ الْثرَ آَل 
بِوَجْهِهِ عَلَ النَّاسٍ دُمَ قَالَ: «السّلَامُ عَلَيكُمْ قَالَ السَّعْبِيٌ: وَكَانَ أبو بكر وعمر 
يَفْعَلَانِ ذَلِكَ 

َكَانَ ب طبه بالاسخَْارِ وَكَانَ َِيرًا خْطْبْ بالْقّْآنِ وي (صَحِبح 
مسلم) عَنْ أمّ هشام بنت حارثة قَالَتْ : مَا أَحََذْتٌ (ق*والشيكن السجيد > [ق:1] 
لاعن لِسَانٍ وَسُولِ اله وها كل يَْمٍ ةع الِب ذا طب ادس ». 

وَذَكَرَ أبوداود عَنِ ابْنِ مسْعُودٍ أن رَسُول الله يكل كَانَ إِذَاتَشَهدَ قَالَ: الحَمْدُ 
له تستوئة نطو َوه بان من شُرُور لكا منج لفقا مُضِلٌ ل 
وَمَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَكُ وَأَمْهَ دن لا إل إِلَّاانفك وَأَنَّ حَهَدَا عَبْدُهُ وَرَسْولُةُ 
ا ا ا يا 
دَمَنْ يَمْصِهَا نه لايَطْرٌ إِلْائَفْسه وَكَايَهُدٌ الله َينًاء. 

َكَانَ مَدَاُ نط َل عمد لله َال عله آنه وَأوْصَافٍ كله وَعا 
ليم تَوَاعِد السام وَوِْرٍ اانا 


موا عَصَيهِومَوَاقع ِضَاه قعل هد هَذَا كا 


1 


وَالْعَاتِ د وَالْأَمْرٍ بتَقَرَى الله و 


نار وأ 
نَم ار خطيه. 


مقع إتحاف الأنام يمهمات 8 الإسلام. 3 
َكَانَيَقُولُ في ُطيد: «أاالنَاسُ إِنَكمْ آن ُطِمُوا أذ آنْتَذمَلُو'- كلتما 
ثم بده وَلَكِنْ سَدَُدُوا وََبِدُوا. 
خلْبُ طبه إِّا ها ِحمدٍالله. يتمد فيا ِكَلِمَتي اهدق وَيَذْكرٌ يها 
وَكَانَ مده تلات مرّجَاتِء فَإِذا وى عَلَيْهِ وَاسْتَقْبلَ النّاس أذ امُوَذْنُ 
في الْكَدانِ كَمَط وََيَعُلُ سَيَْا لَه وَكَايَمْدَفُ َإِذَا أَحَدَنِ الحُطْبَةٍ 1يرْمَعْ أَحَدٌ 
صَوْتَه بَِيْءِ اله لامْوَدْن وَلَاغَيدُهُ 
وَكَانَ ذا قَامَ يَْطْبٌ أَحَدَ عَضًا َتوَكَا عََْهَا وَهْرَ عل الِْْ كَذَا دَكَرَهُعَنْهُ 
أبو داود عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَكَانَ الخُلَمَه النلَائةبَمْدهيَنَْنُونَ لِك وَكَانَ أخيانًا 
كَانَ يُنسِكُ الي عَلَ امثير إِقَارَة إِلَ أن الدّينَ نا قَام بالكيِفٍء وَهَذَا جَهْلٌ 
أحَدهُما: أنَّ الْحَقُوظ أنه وكا عَلَ الْمَضَا وَعَلَ الْقَرْسِ. 
القاتي: أنَّ الدّينَ نا كَامَ بالوَخيء وَأمَا اليف قَِمَحْقٍ أَهْلٍ الصَّلَالٍ 
َالشْرَكِ وَمَدِيئهٌ ليتف الي كال بخطْبٌ فيها نا يحت بِالْقرْآنِ وَلمفَْخْ 
دَكَانَ ذا عَرَض لهف ُطبيه عَارِضٌ افْعَقلَ به ثم رَجَعَ ِل حُطَيبِه: وَكَانَ 
عَخْطْبُ دجاه ا حسن والحسين يَْثرّان في كَعِِصَيْنٍ أَخَرَيْنِ قَطَمْ كلاه قزل 


الباب الثتي: هق البعول جد سين 
َحَمَلَهَُا نما إل مير نم قَال: صَدَقٌ الله الْمَظِيم: وتاتولخ وزكن ها 
وأينة 007 الؤعيعه ند اكت ررحي لَمْ ضير 


0 مسي أخيقا 5000 يحب حَاجَةٍ اناه وَكَانْتُ 
حب مار طول من طب لزه 1 0 دَعَلَ حِدَوٍني 
الْأَعْبَانِ وَيحوَضْهنَ عَلَ الصّدَكة". 


ورصفه يك في اواك واللق 
وقص الشارب وغيره 
يللع يوا 


كَانَّ ينه يُعْجِبْهُ | لَّيَمُنُ في تتَعُلِهِ وَرَجلِو'"» وَطْهُورء وأَْحَذِهِ 
دَكَانَتْ يميه 0 وَكَرَايه وَطَهُون وَيسَارُهُ حِلَائِه وَنَْوه ين َل الْأدَى. 

َكَانَ َيه في حَلْقٍ الوأ ركه كُلّهُ أو أده كُلَكُ وَلَيَكْنْ يلق بَعْضَهُ 
وَيَدَعبَنضّه”" وَ1 يط عَنْه لف إِلَافي تُشك. 


وَكَانَ نحْثُ الشَوَاكَ وَكَانَيَسمَاكُ مُفْطِرًا وَصَائَاء وَيَسْمَاكُ عِنْدَ الإنْيَاء مِنَ 
التو و الوُضْوءء وَنْدَ الصَلَاقِ وعد مول انل وَكَانَ نَيسْمَاكُصُودٍ 
الْكَرَاكِ وَكَانَيُكْيِدُ الّلتْبَ وَحُحِبّ الطّيبّء وَذْكِرَ عَنْهُ عَنْهُأنَهُ كان يطل بلتُورَة). 


(1) زاد المعاد (1/ 0187 
(1) أي: تسريحه شعر رأسه. 
() لا كيا يفعل الخفرنجون هذه الأزمان العجيية. 
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وَكَانَ ايندل تعره كرقة”"* وَالمَرقُ: نأ يمل َعَم فرك كل 
ِْكَةٍ بق وَالصَدْلُ أن يَسْدُلَة منْ وَرَائِهِ وَكَا يله فِزْكتينِ. وَلِيَدْخْل عَمَّامَا 
عل ولعلا بابق ولي ونمو عريك 

ك1 مغل ييل هال للق ةالوو كل خفن 

وكا فالخل وقان 7 جل نت تناو لاعتفا ئشة تَارٌَ وَكَانَّ 
شَعَرهُ قوق ام وَدُونَ افر وَكَانَتْ جم ترب خم أده و طال 
جَعَلَهُ غَدَائِ يما قَلَتْ أم هانى: م عا َُولُ له يق تكة قذعة وله 
غَدَائَِوَه وَالَْدَايدُ د الصَّفَائْ اير وَهَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 

الي ا ل اسل 

َنْ عرض عَلَبه يان يردم قن يب الرّائحة حَفيفٌ المخمل :”". 

وَكَانَ لِرَسُولٍ الله يتن سَكَةٌيتَطَيِبُ مناه وَكَانَ أَحَبّ الطب إِلَيْو الْنكُ 
وَكَانَ يُحْحِبه الْقَاغِية قيل: رَهِيَ نَوْرُ لجنو" 


00 


واي يفص ساي بذكأ يرَاهِيمَ كَانَ يفص اريك وَوََمَهُ طَاِقَةٌ 
عَلَ ابْنِ عَبّاسٍِ؛ وعن َيْدِ دن أَرْهَم نه قَالَ: قَالَ ر شولٌ الله وذ «من لَيَأخُدُ 
مِنْ شَارِيهِ فَليْسَ ناك َف (صَجيح مسلم) عَنْ أب مُرَيْرَة ل قَالَ: كَل سول 
الث لوث الال شرن ل شي 
مسلم) عَنْ أنس 5 قَال: «رَعتَ لا الي تله في د قَصّ الَّارِبٍ وََفلِيمٍ الأظمًا ظمَار 
)١(‏ أي: من متتصف رأسه. 


()رواء 
(©) زاد المعاف (30901/1). 


اليب الثاني : هك اليسول بك © 

ناتك أفتر من أبن يَوْمَا ولَةه”". 
وصف الرسول يلد عند قضاء الحاجة 
ريق 

كَاثَ يي ذا حل الخلا قَالَ: اللُّحّ إن أعُودْبِكَ مِنَ الحيّثِ وَالخبَايثِ»”2 
وَكَانَإِذَا حَرَحَ يقولُ: «غْفْرَائك00". 

وَكَانَيَسْتَنْحِي بِاخَاءِ َارَة وَيَسْعَجْورٌ الَْسْجَار تار د وَيَجْمَعْ نهنا ثَارَة. 

دَكَانَ إِذَا دَمَبَ ف سَفَرِه لِلْحَاجَةٍ الْطَلقٌ حَنّى يَتَوَارَى عَنْ أَصْحَابهء وَرُبَمَا 
كَانَ يَبْعُدُ تَْوَ الميلين. 

وَكَانَ يبَر لِلْحَاجَةٍ بالدَفٍ تَارَة وَبحَا حَايِشٍ النَخْلٍ تاه وَبسَجَرِ الْوَادِي تَارَ. 

راان يبول في عَزَاذِمِنَ اْآرْض -وَهُوَ الْوْضِعٌ الصَّلْبُ- أَحَدّ 
عُودًا وِنَالْأَرْضِ فَتَكّتَ به حَتَى يكرَى َم يبو ل 

َكَا َوه الْوْضِعَ ع المت -وَهُوَ اللّينُ الّخُوٌ مِنَ الْأَرَضِ- وَأكْثرٌ ما 
كان يبول وَهوَ دحت فَالَثْ عائشة نشة: امن حَدَدَكُمْ أنَهُ كَانَيبُولُ اا لا 
تُصَدّفُوهُ ما كَانَيبُولُ ِلَّاقاعِدا". 

دَكَانَ يرح من الَاء فيفْرَْ آنه وَكَانَيَسْيَنْجِي وَيَسْتَجْورٌ شاه وَل 
يَكُنْ يَضْنَمُ شَيْنَايايَصْنَعْه التَُونَبالْوَسْوَاسٍ مِنْ نَثْرْ الذّكرِ وَالتَحْنَحَق 


.)1906/1( زاد المماب‎ )١( 
(؟) رراء البخاري ومسلم وغيرهما (الأرناؤوط).‎ 
رواه الترمذيء وأبو داود؛ وابن ماجة واللحاكم؛ وابن حبان (الأرناؤوط).‎ )*( 


مريع 2 


00 رم مدقا 50 
لَايصِحٌ مِنْ فِمْلهِ وَلَا مره .هيو جر المقتلُ. 


اس قاس صر 


ا م 
0 0 لَ: سَلَّت عله دعل سلاماء تَ بتي كلد 
مُه عَك كن لا رد عَليِكَ السّلَام. 

وَكَانَإِذَا اسْتَنْجَى باماء قَرَب يَدََعْدَ ذَيِكَ عَلَ الأزضي. وَكَانَ إِذَا جَلّسَ 

يرق أرب حر ينار ين لازم" . 

وصف الرسول كَكِة في حسن معاملته 
سق 

كَانَ يل أَحْسَنّ النّاسٍ مُعَامَلكَ وَكَانَ إَِا اْعَسْلَفَ سَلَمَا تَمَى حَيرًا مِنْف 
كاد الف مِنْ رَجُلٍََنَاْصَاهيَاوَعَا له َه فقَالٌ: «بَارَكَ الله لَك ني 
أَنِيكَ وَمَالِكَ» إِنَها جَرَاُ الصَلَفٍ الخْمد وَالكوركع0, 


وَاسْعَسْلَف ين وَجُلٍ رين صَاعَا فاج جَ الْأنْصَارِيٌ 2 


ما انا مِنْ نَيْءِ بَمْدذّه كَقَالَ ادج ل ور َكَل فَقَالَ رَسُولٌ الله 


)١(‏ من زاد المعاد مختصرًا. 
(1) رواه النساتي» وابن ماجة؛ وأحمد قال الأرناؤوط: (إسناده قرى» 


الباب الثقي: هق البسول يت مه 
١لَائَقْل‏ إلا خَرًا دنا حي من تَسَلّفَه. تأَعْطَاء أرْبِينَ ملا وَأرْعِِنَ سُلْفقَةً 
تَأَعْطَاهُ انين" 

وَافْعوْض يَطْبَيَا فَجَا صَاءِبَه يَتقَاضَاهُ فَأَغْلَطَ لبي وله فَهَمْ به 
أَصْحَابْهُ َقَالَ: «دَعُوةٌ؛ إن ! لِصَاحِبٍ لُق مَقَالأه. 

اشر قا مزرة شنا وَليْسن عله تمن ا م 
امِل بي عَبْد الله وَقَالٌ : دلا أَْترِي يَمْدَ هذا َي إلا وَعِنْدِي كَمَئهُ 
1 201111 :امه 
يا عمرء كُنْتَ أَحْوَج إل أن رن بالْوَكَاِوَكَانَ أوّج إلى أن تمر رَهُ بِالضَّر». 

وَبَاعَهُ َ يودي يا إلى أجل» قَججام قبل لجل يَتّقَاضَاه تمتك فَقَالَ يحل 
5 . م2 2 
ي: كل شَيْءٍ منه قد عرّفته ين 
3 ا 
َأَسْلَمَ ايودي" . 

وصف الرسول يَكِِ في حسن معاشرته لأرواجه 
يطل يو 

كَانَ اتام وَالطّيبُ أَحَبّ َيْءِ إَِنْهِيقِ أي من أمور الدنياء أما قرّة عينه 

فكانت في الصّلاةء قال يكة: حُبّب ِل مِنُْنَْاكُمْ: لتساك وَالطَيبُ» وَجُهِلَثْ 


8 


(1) زا المعاد غتصرًا. 


د لها إتحاف الأنام بعهمات ‏ الإسلامع_ج 
ره يني ني الصَّلاق”". 

وَكَانَ يق يَلُوفُ عَلَ نِسَائه في اللَِّلَ الْوَاحِدَوَه وَكَانَ قد أَعْطِيَ فُوَة لابين 
في الجاع وَعَوءوأبَاح اهن َلِكَ ما لَييخة لد ين أميو. 

وَكَانَيَقْسِمُ بهن في اميت وَالْإِبوَاءِ وَالتَقََق وكا الك ؛ تكان يعول؟ 
«للَّهّعَ هذا سمي فيا ملك قلا تَذْنيِي نِينا لا أَنِكُ»'" فَقِيلَ: هُوَّ الْحُبُ 
الجن ولاخيث شرفي قيكه و80 لاينيث.. 

رَطَلَنَ يل وَرَاجَعَ؛ وَآلَ إِيلَاة مُوَتنا بشَهْرِ وَليُظَاهِرُ أبدَاه وَكَانَتْ يرَثهُ 
مع أؤوَاهِ حُسْنَ الحاو وَحُسْنَ اللي 

وَكَانَ يُتَوْبُ إِلَ عائشة ِنَاتِالآنصَارِيَْعنَ مَعَهَا. وَكَانَ إِذَا مَوِيَتْ عَيْمَا لا 
حَدُورَ فيه تَابََهَا عَلَيْه وَكَانَتْ إِذَا شَرِيَتْ من الْإنَاءِ أَحَدَهُ فَوَضَعَّ قَمَوْف مَوْضِعْ 
كَمِهَا وَكَربَء وَكَانَ ذا تَعَرّكَتْ عَرَْا مذ فلل الرى لوت 0 

َوَضَعَ ثَمَهُ مَؤْضِعٌ فَِهَاء رَكَانَيتكِىُ في حِجْرِهًا وَيَفرَاالّْرَآنَوَرَأْصْةُ 
حِجْرِمَا وَريّا كَانتْ حَائِضاء وَكَانَيَأمْرْهَا وَهِيَّ حَائِضٌ قر 0 
اهاوه صلم كان ومس حم م مله أن َه يَتَكنْهَا مسن 
اللِّبٍ رَيرِيَا الحبََةَ وَهُمْيَْمَبُونَ في صَلبٍ تشجيه رجن كه عل علوي لذ 


َسَابَقَهَان السَمَرعَلَ الام مدي وَتَدَانَعَا في خرُوجهمَا مِنَ الل مرّة. 
وَكَانَ دا أَادَ سَهَرًا أمرَعَ يدانه تمن حَرَجَ سَهْعْهَا حَرَجٌ بيجا مَعَكُ و1 


)1١(‏ رواه النائي وأحمد والحاكم وصححه ورافقه الذهبي (الأرناؤوط). 
(1) رواه الترمذي والتسائي والحاكم وصححه ووافقه الذمبي. (الارناؤوط). 


الباب الثثي : هق اليسول جلف لج 
يَفْض لِْبََِي سينا وَكَاديقُولُ: يكم َي حَبْرْكُمْ يأَفِنِ وَأَنَا كَيدَكُمْ 
”.و 0 يما مَذَّيَدَهإِلَ بَعْض نْسَائِهِ في حَظْرَةٍ بَاقِيهِن. 

وَكَانَ إِذّا صَلّ الْمَصْرَ دَارَ عَلَ نِسَايِه فنا نشول 0 ا 


تع في القشمء قل اتاد يَلُوفٌ 
با ل ااه وَتِهَا 
قَيِيتَ عِنْدَمَاء 
َكَانَ كن أمْلَهُ آرَ اليل وا وله فَكَانَ إِدًا جَاءَ َع أوَلَ اليل ريا اغْتَسَلَ 
دام وَرينّا تَوَضَاَوَنَام. 


وَكَاَبَُوفٌ عَلَ نسَاِه سل وَاحِِ ويا اَل عِْدَ كل وَاحِدَةَ عل هذا 
وَمَنَاء وَكَانَ إِذًا سائر وكيم ليلق ةيف وَكَانَ يَنْهَى عَنْ ذَّيِكَ0". 


اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
واجبنا نحو الرسول يك 
ب وي 
الإبيان بمحمد يك نيا ورسولاً يقتضي التسليم المطلق والتام لما جاء يهء أو 
اترع رطاف ولاك ف أصرار يت 6ن رق ل أو ضيقء أو 


مناقشة أو جدالء أو تعة تعقيبء أو أخذ البعض وترك البعض الآخرء فإن كلّ 


)١(‏ رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجة والدارمي. 
(1) زاد المعاد مغتصرًا مع تصرّف قليل. 


إرافتها إنحاف الأنام يمهمان 3 الإسلاع ج 
هذه الأشياء تناقض مقتفى الإيبان به يك نيبا ورسولا ول مذا جاءت 
النصوص القرآنية كلها تؤكٌّد وتبيّن هذه الأمور وغيرهاء التي هي مقتضى 
الإيهان بنبوته يَكق. 

فمن هذه النصوص الواردة في القرآن العظيم؛ قوله تعالى: (وَآيلِيمُوا لله 
ايمول اتلك ببستو 4 [آل عسران: 01171 وط قن إن كز تيبو أله تيون 
بتيجك اذنة يزيز كك شي انطو س2 (2) عل أإبمرا لقه الوك ود تلا اله 3 
يب الك 4 [آل عمران: 71- 71]» وظتن يُلِع ليسول مد لاع مه وَمَن وَل 15 
َرسَلْعَكَ لهم فيا 4 [النسساء: »]+١‏ وطإتماآنَّ قل مزمز |6 موا ل مهلو 
يتحر يتخ 3 روا سيعت لوأك حم مقن » [الور: 10١‏ و موعن ميلع لله 
تولك ينل كت يترى من تَتدهَا لكوم يول د م ألما 4 [الفتح: »]1١‏ وطوبة 
اكع انول تتشخر؛ يَتاتبتمٌ عند تانتهوأ واوا مإ أله حَدي ديا 4 [الحشر: 9]: 
طم كان يمن ولا موسق اعت اه تنوك أرآ 3 يون حم لي ين مرو وين ين 
الوروك د مَل صَدَلامَا 4 [الأحزاب: 7؟]: و طقن لتَََم في و موه إل أطو زيول 
ِنكْممْميوت بلَّه نيوو الآنيزرمَِكَ حيد وَلحَسَنٌ تويلا 4 [النساء: 04]» وط هَل وَرَيَكَ له 
يموت حَقٌّ يوك هما مجر يتتهكر دم ايج ذرا توح حرجا يِئَا مَبَدتَ 
مَمسََايِيمًا 4 [النساء: 110 وطمَِسنكر لذب لمن عن أنرو أن مُيبيُمَ فذئةً أ 
بهم عاب ليم 4 [النور: 37]. 

فهذه النصوص وأمثاها في القرآن كثيرة» تذكر المؤمنين بمقتفى إي|نهم بمحمد 
يك نيا ورسولاً» ويلوازم هذا الإيران» فمرة تأمرهم بطاعته؛ لأن طاعته هي طاعة 
لله وأن جزاء المطيعين جنات النعيم» وأن جزاء المخالفين عذاب النار» وطورًا تيئّن 


و_الباب الثتي: هق البسول يي وه 
هم أن الإييان بمحمد يك يستلزم أخذ ما أمر به الرسول يك والانتهاء عما نبى 
عنه؛ وأن ما يقضي به يي وأجب الطاعة» لا خيار فيه للمسلم؛ وأن الرجوع عند 
الاختلاف يجب أن يكون إلى الله والرسول؛ وأن الإيمان الحقيقي بمحمد يك 
يستلزم الرضا بما يحكم ويقغي به. ويخبر عنه؛ وتارة تبيّن نصوص القرآن أن مخالفة 
أمر رسول الله يقِِ وعصيانه سبب لعذاب الله ومقته؛ وأن على المخالفين له أن 
يجذروا الفتنة والعذاب الأليم. 

والواقع أن ما تذكره هذه النصوص هي التتيجة المنطقية للإيهان بمحمد يلل 
والرضا به رسولاً؛ لأن من التناقض ومن غير المقبول في العقل الليم أن 
يؤمن الإنسان بمحمد يك ثم ينازعه في بعض ما جاء به أو لا يرضى بما جاء 
به أو ينصّب نفسه معقبًا لبعض ما جاء به إلى غير ذلك مما لا يتفق أبدًا 
ومقتضى الإيمان به. 

إن الإنسان إذا آمن بأن فلا بارع في الطببّ» مبرز فيهء فإنه يتقبل منه ما يقوله في 
شئون الطب» وما يخبره يه عن مرضهء وسبل علاجه؛ ويتبع توجيهاته في الأكل 
والشربء وفيا يأخذ ويترك ولا يسوغ لنفسه معارضته أو مناقشته؛ فإذا كان هذا 
المسلك سليًا ومعقولاً بالنسبة للطبيب مع احترال خطثه فيها يقول ويوصي به؛ 
فكيف يجوز لمن آمن بمحمد يك نييًا ورسولاً أن يعارضه أو يناقشه. 

إِنَّ واجب المسلم نحو الرسول يل بعد أن أنعم الله عليه بالإيران به» 
تصديقه بكلٌ ما يخبر عنه» وطاعته في كلّ ما يأمر به والاثتهاء عن كل ما ينهي 
عنهء وقبول ذلك بتسليم تام ورضا تام كما بِيّداه وذكرنا النتصوص القرآنية 
الدالة على ذلك. 


دقتنا إتحاف الأنام بمهمات 8 الإعلام ج 

ومن واجباتنا الأخرى نحوه - بأبي هووأمي- وَل ما يأتي: 

أولاً: محبته أكثر من النفس والولد والأهل والمال والناس أجمعين 

قال يكهِ: دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله 
والناس أجمعين»”'': ومن البديبي أن صدق المحبة تكون بخلوص التابعق» 
فهذا هو الذي يحبه ويرضيه؛ والمسارعة إلى ما يرضيه و مما أمرنا الله به وهو 
من لوازم المحبة الصادقة» قال تعالى: «كلموت ,له لحم برشو حكم وَأهه روسو 
كل درسو إن صكافوأمزهزيت 4 [التوبة: 17]. 

كانيًا: توقيره وتبجيله واحترامه حيّا وميدًا 

قال تعالى: < لا يمنا ص اتتئول تنعط ع كَدُه ينبي بتكأ ف يمَلمْ لله 
لبرت يكتلؤت يك إوذا تببنكر لكين جلف عن نيو د شيب ند ايج 
عَنَابُ ألِيةٌ 4 [النور: *7]؛ لأن الرسول الكريم يكِ ليى كواحد من التاس» إنه 
رسول الله يكلِ وعلى الناس أن يوقروه ويجلوه ويشرفوه حتى في ندائهم له؟ 
فعليهم أن يقولوا له: يا رسول الله يا نبي الله وهذا بعض معاني الآية. 

ومن مظاهر توقيره واحترامه عدم سبقه بالقول» أو رفع الصوت عتد 
كلامه. قال تعالى : (اي) الذي اصثرا لا هرارق بدي لَوزشو اي واف إن أهه حي عم 
37 لزيا اموا لاترتمادوتك موسو ت لبي وا هرو الك ,ال لكجهر يكم 
بيت أن بعكم وأمر لا تنغزدة (23, 3 الْزِيت يموت أسواَهمَ عد يشو ل مو ليق 
الذي استحح لم قي لالج تمر بعلي 4 [الحجرات: .]5-١‏ 


(1) رواء البخاري ومسلم. 


و _الباب الاقى: هق البسول جيذ التقاتي 

وييقى هذا الاحترام والتوقير بعد وفاته يِه فلا ينبغي رفع الصوت في 
مسجده وعند قبره» كيا يجب التأديب عند ساع حديثه الشريف» وسنته 
المطهرة؛ والإصغاء الكامل لما والرضا بها وعدم الخروج عليهاء أو معارضتها 
بالآراء الفاسدة» فإذا سمع المسلم: (قال رسول الله ككلِ) فليعلم أنه لا قول 
لأحد مع رسول الله يل ولا معارضة لقوله» وإنما هو الاستاع وفهم هذا 
القول النبوي الكريم والعزم على العمل به. 

خالثًا: الايتعاد الكامل التام عن إيذاء النبي يذ 

في أي شيء» وبأي قدر من الإيذاء؛ فإنَّ هذا كله حرام؛ وقد يؤدّي إلى 
خروج المسلم من الإسلام» قال تعالى: ؤِوَمَاكَاكَ لحكْع أن مُؤوا رَسُوةِ قر وآ أن 
نحو نمه ين بنديء أبنأ إن كك كان ند أ ميا 4 [الأحزاب: 57]: وقال 
تعالى: «وَالزين تو مش لت كم عَنَاب اليه > [التوبة: »]1١‏ ويدخل في نطاق إيذائه 
المحرم إيذاؤه يكل بالطعن في زوجاته الكرييات في الدنيا والآخرة» كما يدخل في 
إيذائه بك إيذاؤه بالطعن في آل بيته الأطهار أو سبهم أو عداوتهم. 

رابعًا: الصلاة والسلام عليه 

قال تعالى : « إِدَّلنَةوَمكَهِكَتَم لوم علالئيْ يدام ليت اماس امه مَسَلِما 
م4 [الأحزاب: 5ه]. 

لنبيه ههم: ما يجب التنبيه عليه والتذكير به: التحرّز من خلط ما لله من حق 
با للرسول و من حقء إن المسلم قد يقع في هذا دون أن يشعرء أو يقع فيه 
متعمدّاء ظانّا أنه من واجب المسلم نحو الرسول كله أو أن ذلك من مزيد 


كم إتحاف الأنام بعهمات 3 املاع ج 
حبته للنبي يده فيقع في الشرك المنفي أو الجلي» ويالتالي يقع في سخط الله. 

إنَّ محبة الرسول يي الحقيقية هي متابعته والمسارعة إلى مرضاته؛ وهذا لا 
يتم إلا بتجريد المتابعة لشرعه الذي جاء به من ريّه ولستته القولية والعملية» 
ومن المعلوم أن ما جاء به يك من إفراد الله بالعبادة» بجميع أشكالها وصورها 
وعدم إعطاء ذرة منها لأحد كائثًا مَن كان» وهذا هو معنى كلمة التوحيد. 

ولتحقيق هذه المعاني العالية في نفوس المسلمين» بِيّن القرآن الكريم أن 
محمدًا ويك بشر» قال تعالى: فلآ أن بتر ذلك بو يخ أنا كح إله ويد ركان تبثأ 
لِك ريو مَلصْمَلُ عَبَلا سَلِصًا ولا بمرلة باد مي َمََاْ © [الكهف: .]١٠١‏ وأنه لا يملك 
لنفسه هرًا ولا نفعّاء وإنما المالك لهذا وذاك هو الله تعالى» قال تعالى: ثّل يه 
ملك لِتَذيى تنما وَكَاسََا اماع الوك كنت أله لقب نيدرت ين المي ونا 
كي الشوة إن آنا إلا تَدِيدٌ وَيَِيٌ لَمور يقبن 4 [الأعراف: 188]؛ وعلى هذا؛ 
فالاستغاثئة وطلب العون وكشف الضر يكون من الله تعالى الذي دعانا إلى 
الطلب منه والتوججه إليه قال تعالى: «اتضوؤ يِب ذَهْه [غافر: :]<١‏ وقال: 
<مَإْدًا سآللك يبكاوى عَقَ مَِنْ كَرِيبٌ يعيب دَعْوَة ألذّلع ذا مَكَاِ4 [البقرة: <18]» كما 
أن المخشية والتقوى تكون لله؛ والتوكّل يكون على الله فهو الكافي جل جلاله» 
قال تعاال: « وَمَن يظح له ورسُولك مش أله وَيتَقَه َلك حم لفن 4 [النور: 01]: 
قال تعالى: « وََوْ أَنْكمَ رَسُوا مآ َاتمٌخ امه وَصِشولك وَعَالواحَتمتا أمّه سَيْوْتِيًا دين 
شيم يتسوك رثا إل قوست + [التوية: 09]. 

فهذه الآيات صريحةٌ في تحديد مالله من حق وما للرسول من حق» فمن 
حقوق الله تعالى وحده الخشية منهء والتقوى له والكفاية لعبده. والتوكل 


ي_البب الثئى: هق البسول يتين التقاك 
عليه؛ والرغبة إليه. أما الطاعة؛ فهي من حق الله تعالى وحق رسوله يك وطاعة 
الرسول في حقيقتها طاعة الله؛ وكذلك من حق الرسول يَِِ إعطاء ما يراه من 
غنائم وفيء وغيرها مّن يرى إعطاءه؛ وفي الحديث الشريف عن النبي وَ: «لاّ 
ُطْوُونيء كا َرَت التصَارَى ابن مره كان أناعَِدُكُ َقُونُوا َبدُ لله 
وَرَسُو لل »أو كما قال الل 
وقال رجل للبي ذ: «ما شاء الله وشئت»» فقال يكلل: «أجعلتي لله ندّاء 
كُلْ: ما ضَاءَ الله كم ْم شِفْتَ: فالنبي الكريم يك جاء بالتوحيد الخالص لربٌ 
العالمين» ومن حرصه الشديد على ما ينفع المسلمين؛ كان يبيّن لهم التوحيد كما 
بين لهم معاني الشرك؛ لئلا يقعوا فيهء وهذا من كمال نصحه ورحمته ورأفته بأمته 
-بأبي هو وأمي- يكل فجزاه الله عنا خير الجزاء» قال تعالى في بعض أوصافه 
الكريمة: ولَتَد جةحكُمْ رسُوله._. ين أُشْرِحكُ عن عَوِب عَيِّهِ مَا َدِثْر رول 
عَبتَصكم بالؤمييرت رءوك تم ا وقال تعالى: <أقِينٌ أو 
بالمقمبيرت ين نِم 4 [الأحزاب: 7]» انتهى”؟". 
تاليا 


(1) رواء البخاري. 
(؟) نقلاعن كتاب أصول الدعرة؛ للدكترر عبد الكريم زيدان -رحه الله. 


لسكا إتحاق الأنام بعهمات الإسلام. 3 


نموذج رائع من صبر الرسول يكل 
م سق 
في شوال سنة عشرة من النبوة» خرج رسول الله يك إلى الطائف. وهي تبعد 
عن مكة نحو ستين ميلا سارها ماشيًا على قدميف جيئةٌ وذهابّاء ومعه مولاه 
زيد بن حارثة؛ وكان كلما مرّ على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام؛ فلم جب 
إليه واحدة منهاء فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف؛ 
وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي» فجلس إليهم 
ودعاهم إلى الإسلام وإلى نصرة الإسلام؛ فقال أحدهم: هو يمزق ثياب 
الكعبة» إِنْ كان الله أرسلكء وقال الآخر: أما وجد الله أحدًا غيرك» وقال 
الآخر: والله لا أكلّمك أبدّاء إنْ كنت رسولاً لأنت أعظم خخطرًا من أن أرد 
عليك الكلام» ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك.. فقام عنهم 
رسول الله يك وقال لهم: «إذًا نَعَلتُمْ ما فَعَلْتُم فَامتمُواعَنّي» 
وأقام رسول الله يك بين أهل الطائف عشرة أيامء لا يدع أحدًا من أشرافهم 
إلا جاءه وكلّمه فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم. فلما أراد 
الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم؛ يسبّونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه 
الناسء فوقفوا له صفين؛ وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من الف 
ورجموا عراقيبه -وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه- حتى أصابه شجاج في 
رأسهء ولم يزل به السفهاء حتى الوه إلى حائط لعُتبة وشيبة ابني ربيعة» على 
ثلاثة أميال من الطاتفء فلما التجأ إليه رجعوا عنه. 


وأتى رسول الله يكل إلى حبلة من عنب» فنجلس تحت ظلها إلى جدار: فلما 


و _الباب الاتي: هق الرسول كي الكفاكك 
جلس إليه واطمأن, دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزئًا 
مما لقي من الشدة؛ وأسمًا على أنه لم يؤمن به أحد”". 


قال: «اللّهمَ ِلِكَ أَفْكُو ضَمْف قو وَوِنّةَ حيلِيء وَهَوَان عَلَ الئاس 


2 


زعم اراي نت أَرحَمٌالرَاحِين» إل من تكلني, ِل عَدُرٌ همي أو إل 
قريب ملعت ري إن َتَكُنْ عضْبَانَ َل ا أب حير ناتك أَوْسَمٌ ليه 
ذبنو وَجهِكَ الَّذِي أفْرَكَتْ له الظُتَراتُ» وَصَلَحَ عله د الدّنْا وَالخرَق 
أن ْلَب عَصَببكَ أذ يل حل سَحَطكَ. لَك الى حَتَّىرطى. وَكَاحوْل وله 

فليا رآه ابنا ربيعة تحركت له رحمهماء فدعوا غلامًا لما نصرانيا يقال له 
(عَدّاس)» وقالا له: َذْ قُطمًا من هذا العنب؛ واذهبْ به إلى هذا الرجل. 

فلما وضعه بون يدي رسول الله يك مدّ يده إليه وقال: 9بسم الله ثم أكل. 

فقال عَدّاس: إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلد» فقنال له رسول الله 
:ومن أل آي الْيادٍأَنْتَ يا عَدَاسٌ ؟ وما دِيئّك؟! قال: نصراني» من أهل 
(نينوى)» فقال رسول الله يكي: دن قَْمَةِ الرَجُلٍ الصَالِح يُونْسَ بْنِ متّى»» قال 
له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله :داك أضِيء كَان تيا ونا 
نِّيّ»؛ فأكبٌ عَذَّاس على رأس رسول الله يلك ويديه ورجليه يقبلهها. 


(1) قعل الدّعاة الخلصين أن يجتهدوا في نشر الدعوة إل الله في كل مكان دون خوف من المخاطرة بالنفس أو 
الإهانة؛ لأنجم ليسوا أرفع قدرًا من رسول الله ف الذي شُتم وأدمي من شدة الضرب. 

(1) هذا الدعاء المشهور يتسب إليه ضعف من كثير من علماء الحديث: هذا من ناحية أصول علم الحديث» 
غير أن هذا النص يُشم منه رائحة كلام رسول الله يق الذي أوتي جوامع الكلم؛ واخمنصر له الكلام 
اختصارّاء كيا قال بذلك جمع آخر من العلياء» والله أعلم. 


مع إتحاف الأنام بمهمات 3 الإملام يج 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك؛ فقد أفسده عليك. فليا جاء 
عَدَاس قالا له: ويحك ما هذا؟ قال: يا سيديء ماني الأرض شيء خير من هذا 
الرجلء لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي» قالا له: ويجك يا عَدَّاس لا يصرفنك 
عن دينك”' "2 فإنَّ دينك شير من دينه”؟". 

ورجع رسول الله يك في طريقه إلى مكة بعد نخروجه من النائط كثيبًا محزونًا 
كسير القلبء قلم| بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل اقنلا ومعه ملك الجبال 
يستأمره أن يطبق الأخشبين”" على أهل مكة. 

وقد روى البخاري تفصيل القصة -بسنده- عن عروة بن الزبير تله أن 
عَائِعَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- زَرْجَ الي ف حَدَّئَنه ا فَلَتْ لِلبِيّ كلذ هَل أَنَى 
: «لَقَدْ لَقِبتٌ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتٌ وَكَانَ 
هد ما ليت مهم َم التق إذْعَرَضْتُ تفي عل ابن عب الل بن عبد 
كلا لم يجني إل ماأَرذثُء لفت وَأنامهمُومٌ عل وجهِي فلم ته 
اونا ب بن لَلٍِ (وهي المعروفة الآن بقرن امشازل» كَركضتُ وَأي» قدا 
نيحا كذ أطلي» تت ذا فيه يله تدا كقالَ: 5 
قَوْلَ قَوِْكَ لَك وَمَارَدُوا عَلَيِكَ» وَكَدْبَحَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبالٍ لام مُرَهيَا شِنْتَ 


0 


فهمْ. فَتادانٍ مَلَكُ ابَالٍ قَسَلّمَ عك » كم كال : يَا محمد فَقَالٌه ذَلِكَ فِيَا شِئْتٌ 


)١1(‏ ينطيق على هذا قول الله نعالل: ( بتو يهم كليل يم اتيكسؤ من أقار ازيمت يميد طرتمُم يقر 
ِل الاكة برت 4 [النحل: 0؟]. 

(1) وهذا يدل على أن القوم قوم عناد وكبر؛ لأنه من قال لهم أن دين التصارى خببر من دين محمد وإء هب أن القائل 
صادق في كلامه جدلاً؛ فيا الذي منعه من الدخول في دين داس آنذاك: اللهم إلا الكير والعناد والجحود. 

(5) جبلين عظيمين حول مكة أو من جبال مكة. 


إن سنت أَنْ أطبقَ عليه الأحسَيَئٍ؟ قال الب :َل رجو أن برج الي 
أَصْلآيمْ من يَمْبد لله وَحْدَمُ لأيفْ ِلك يه شَيناه". 
وفي هذا الجواب الذي أدل به رسول الله يك تتجلى شخصيته الفذَّةء وما 
كان عليه من الخُلق العظيم الذي لا يُدرك غَوره”". 
ا ٠‏ ّ سس 
نماذج رائعة من حب الصحاية للرسول يكن 
هلمع يوحي 
كان الرسول يك يمتاز من كمال خلقه وكمال حُلقه بها لا حيط بوصفه 
البيان» وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله» والرجال تفانوا في حياطته 
وإكباره؛ بها لا تعرف الدنيا غيره؛ فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام؛ ولم 
يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفرء ما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من 
الكبال الذي يُعشق عادةٌ لم يُرزق بمثلها بشر. 
النموذغ الأول: 
أبو بكر الصديق #* الذي كان يومًا بمكة فوطئ #5 وضرب ضربًا شديدّاء 
فدنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتينء ويحرفهها لوجهه: ونزل 
على بطن أبو بكر حتى ما يُعرف وجهه من أنفه وحملوه في ثوب حتى أدخلوه 
منزله» وهم لا يشكون في موته» فتكلم آخر النهار فقال: اما فعل رسول الله 


(1) رواه البخاري ومسلمء وهذا الحديث فيه عظيم قدر الرسول و#؛ لآن الأنبياء كانوا إذا تأمّدوا من عدم 
استجابة أقوامهم دعوا عليهم, أما نيا فلم يصل إلى هذا الحده بل جاء ملك الجبال؛ ملك العذاب» 
وهو تير في قومه؛ ومع هذا رفض الخلاك لحم وهم يسعون ليلاً نهارًا لإهلاكه وقئله الهم صل عليه 
وعل آله وصحبه؛ واجزه عناخير ما جزيت بيّا عن قومه. 

(؟) الرحيق المخترمء المباركفوري. 


إدلتها إتحاف الأنام بعهمات ‏ الإسلاع_ ح 
يكل؟! فشتموه وأهانوه مرة أخرىء ثم قالوا لأمه (أم الخير): انظري أن 
تطعميه شيئًا أو تسقيه إياهء فلما خلت به ألحت عليهء وجعل يقول: ١ما‏ فعل 
رسول الله يَك؟1» فقالت: والله لا علم لي بصاحبك» فقال: اذهبي إلى أم جميل 
بنت الخطاب فسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت أم جميل» فسألتها عنه؛ 
وذهبت معها إلى أبي بكره فلا رأته أم جميل صريعًاء صاحت بأعلى صوتها: 
والله إن قومًا نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك 
منهم قال: «ما فعل رسول الله يكلِ؟!4, فقالت: سالم صالح. فقال: «أين هو؟» 
قالت: في دار الأرقم بن أب الأرقم. قال: فإِنَّلله عا ألا أذوق طعامًا ولا 
أشرب شرابًا أو آتي رسول الله و ثم خرج يتكىئ على أمه وأم جميل بعد أن 
خلت الطرق وهدأت الرجل وسكن الناس حتى دخخل على رسول الله و0" 

وتتجلى عظمة حب أبي بكر الصديق 5 عنه للرسول وَل أيام الهجرة: 
وعي أشهر من أن تذكرء ويكفي الصديق فضلاً أن رأسه الآن عند صدر 
الرسول يكل ولقد كان أقرب الناس له في الدنيا وأقربهم في البرزخ وأقربهم 
منه إِنْ شاء الله في الآخرة. 

النموذخ الثاني 

وهو نماذج متعددة يوم أحدء قام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات 
رائعة» لم يعرف ها التاريخ نظيرّاء كان أبو طلحة 5ه يسور نفسه ين يدي رسول 
الله كله ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. 


(1) البداية والنهاية لابن كثيره والرحيق المختوم للمباركفورري. 


و_الباب الثتي: هة ايسول جيك يه 

قال أنس بن مالك 5ك: فلا كان دَيومٌأحد امير الَّاسُ عَنٍ الي يق وَأبُو 
طَلْحَة ين يَدَي الب يك يوب د به عَلَيّْهِبحَجَفَةِ لَك وَكَانَ أو طَلْحَةَ رَجُلارَابيًا 
ديد الث يكم طقسن دقان كان لجل َف كه ةي 
الل مُولُ: انْْرْمَا لبي طَلْحَد». قاذ 5 يَنْظر ِل القَوْم» تقول 
1 يّ الف بي أَنْت وأمّي لثفر. نَ سَهْمٌ منْ هام الَو 
نكري مون تخرك ولقئدٍ رَأَيِتٌ عَائَِةٌ أبنت أي تفي راز شا ئٍََ 
مركن أَى حَدمَ شوقياء؟: تُنْقِرَانِ القِرّبَ ب عَلَ مُُودِياء تَفْرِغَانِه في أفْوَاهِ 
القَوْمِ م تَرْجِعَانء و 5 


تجاه نَم تجيكان تتْرعَانه في أََْاءِ القَوْم وَلَقَدْوَمَعَ 
لصيف من يَدَيْ أبي طَْحَة إِمامّتنِ وها كَلهاه!". 

وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص -الذي كسر رّباعية الرسول 
َك فضربه بالسيف حتى طرح رأسه ثم أخذ فرسه وسيفه» وكان سعد بن 
أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذاء إلا أنه لم يظفر به؛ بل ظفر به 
حاطب. 

وامتص مالك بن سنان» والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته يك حتى 
أنقاه» فقال: له الرسول: «مجم». فقال: والله لا أمجه أبدّاء ثم أدبر يقاتل» فقال 
الرسول وَك: من سَرَّه َي ظَرَإِقَ رَجُلٍ مِنْ أَمْل انق َلنْظُرْإلَ مَنَاااء 
فقتل شهِيدًا. 

وقام مصعب بن عمير # بضراوة بالغة» يدافع عن النبي وَل هجوم 


(1) رواء البخاري في امَنَاقِبٍ الأنُصَارِه باب: «عَايِب أي طَلْحَدَ ض ح(0211. 
(1) رواء البخاري ومسلم. 


إاقتها إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام. 6 
الشركة وكان اللراء يده فضريوه عل يده البمتى ع قطعت: كاخد اللواء 
بيده اليسرى» وصمد في وجوه الكفار حتى قُطعت يده اليسرىء ثم برك عليه 
بصدره وعنقه حتى قتل ضف وغيرهم كثير جدًا ذه جميعًا. 


مجموعة من أخلاق الرسول يك 
ب ىق 
كان النبى يَكلِكِ يمتاز بفصاحة اللسانء وبلاغة القول» وكان ذلك بالمحل 
الأفضل» والموضع الذي لا يجهل؛ سلاسة طبع ونصاعة لفظه وجزالة قول» 
وصحة معان وقلة تكلّفء وأو جوامع الكلم'"» وحص ببدائع الجكمء 
وعلم ألسنة العرب» ويخاطب كل قبيلة بلسانهاء ويجحاورها يلغتهاء اجتمعت له 
قوة عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى 
التأبيد الإلمي الذي مدده الوحي. 
وكان الخلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصير على المكاره» صفات أدّبه 
الله بهاء وكل حليم عرقت منه زلة وحفظت عنه هفوةء ولكنه ككل لم يزد سع 
كثرة الأذى إلا صبرًاء وعلى إسراف الجاهل إلا حً). 
قالت عائشة -رضى الله عنها: اما خير رسول الله يك بين أمرين إلا اختار 
أي رهما ما م يكن إثناء فنْ كان إثما كان أبعد الناس عنه» وما اتتقم لنفسه إلا أن 


تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها!"» وكان أبعد الناس غضبّاء وأسرعهم رضًا. 


)١(‏ وسيأتي شيء من جرامع كلامه يذ. 
(1) صحيح البخاري. 


ألباب الثاتي: هة اليسول يي زمتكهج 

وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقدر على قدره» كان يعطي عطاء 
من لايخاف الفقر. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما: «كَانَ وَسُولُ الله كه أَجْرّةٌ النّاسِء وَكَانَ 
أَجْوَهُ مَايكُونٌ ني رَمصَانَ ين يَلقَاهُ بِيلُ» وكَانَ يَْقام في كين رَعَضَاقَ 
بدا سه القّآنَ» َْرَسُولُ لله يكن أَجْوَدُ باحر يِنَ البح الْرِسلقه0. 

وقال جاير: اما سثل شيئًا قط فقال م0" , 

وكان من الشّسجاعة والنّجدة والبآس بالمكان الذي لا يهل كان أشجع 
الناس؛ حضر المواقف الصعبة» وفرّ عنه الكّياة والأبطال غير مرة» وهو ثابت لا 
يبرح» ومقبل لا يدبر» ولا يتزحزح. 

قال علي بن أب طالب #: إنا كنا إِدا بي الْبَأسُ وَامْمَرَتِ ادق انقَبْنَا 
ِرَسُولٍ الله يذه نا يَكُونُ أحَدٌ قْرَبَ إلى الْعَدُوٌمِنكُ وَلَقَدْ رادي يَوْمبَدْرِ 
نحن ثبلي قفومو أرب إل العَدُوٌ كان من عد لاس يع أناه. 

وقال أنس بن مالك ص#: كَانَ الي ف خسن الناسٍء وَأَفْسسجعَ اناس 
دع أل اين لله وجو َو الصَوْتٍء دَاستفبلهُم الب له ركذ 
اشر الحبنء وَهُوَ عل فَرَسٍ لبي طَْحَة عُْي”" وني مُق اليف وَهُوَ 


0 


يَقُولُ: دلترَاعُوا لَُرَاعُواك نُمَّ قَالَ: «وَجَدْتَاهبَخْرًاه أو َالَ: إنَّهُ تخد 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواء البخاري. 
() أي أنه وكيد كان يركب ظهر الغرس بلا حاتل. 


زرالقها إنحاف الأنام بمهمات 4 الإعلام .جح 
دكا رسا يتط9. 

وكان يَكِِ أشد الناس حياءً وإغضاءً» قال أبو سعيد الخدري : اكان أشد 
حياءً من العذراء في خدرهاء وإذا كره شينًا عُرف في وجهه»”". 

وكان لا يُتَبّتُ نظره في وجه أحد» خافض الطرفء نظره إلى الأرض أكثر 
من نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة. 

لا يشافه أحدًا بها يكره» حياء وكرم نفس» وكما ل يسمي رجلاً بلغ عنه شيًا 
يكرهه؛ بل يقول: اما بَالُ أفْوَام يَصنمُونَ كذ وكناه. 

وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 

يُغضي حياء وَبُغضى ين مهاده قالِكَلمْإلاح ين يق" 

وكان أعدل الناس» وأعفهمء وأصدقهم لمجة» وأعظمهم أمانة» اعترف له 
بذلك مجاوروه وأعداؤه؛ وكان يسمّى قبل نبوته: (الأمين)؛ ويتحاكم إليه في 
الجاهلية قبل الإسلام. 

روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له: دإنا لا نكذبك» ولكن 
نكذب بها جثت به»» فأنزل الله تعالى فيهم: وبع لايك ربوك وَليكنْ الايد لكت 
أمْويجِصَدُوتَ 4 [الأنعام: 57]» وسأل هرقل أبا سفيان: هل تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قال: لا. 


(1) رواء الببخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري. 
(7) البيت من البسيطء وهو لالفرزدق في ديوانه» ص(1750). 


الباب الثقي: هة اليسول يق النها ف 

وكان أشد الناس تواضعًاء وأبعدهم عن الكبر» يمنع من القيام له؛ كما 
يقومون للملوكء وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراء؛ ويجيب دعوة العبد 
ويجلس في أصحابه كأحدهم؛ قالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولٌ الله 
يقي ينف تله ينيط كه ويَعْملُ ف بيه ادل حك ف بد وان 
َتَرَا من الْبكَر بُقَلِ وي ديلب شَائَك وَيَخدُمْ تفْسَيُه0". 

وكان يك أوفى الناس بالعهود؛ وأوصلهم للرحمء وأعظمهم شفقة ورآفة 
ورحمة بالناس» وأحسن عشرةٌ وأدبّاء وأبسط الناس خلقَاء أبعد الناس من سوء 
الأخلاق» لم يكن فاحضّاء ولا متفحسّاء ولا لمانا ولا صخَابًا في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

وكان يك لا يدع أحدًا يمشى خلفهء وكان لا يترفع على عبيده وإماثه في 
مأكل ولا مليس» ويخدم من خدمه وم يقل خادمه أ قط» وم يعاتبه على فعل 
شيء أو تركه» وكان يحب المساكين ويجالسهم» ويشهد جنائزهم: ولا يمر فقيًا 
لفقره. 

كاه اق يتفي أسخار. قاتري| مسلا عاق ال ريال لل خسنا 
وقال آخر: عل سلخهاء وقال آخر: عل طبخهاء وقال وَله: (وَعَيَ جم 
الحطب» فقالوا : نحن نكفيكء فقال: 5 
َمَيّرَ عَلَيكُمْ إن اللهيكرةٌ عَبْدهُآنْ يراه متميرًابَْنَ أصحايه»؛ وقام وجمع 
المعطب 0 


(1) رواه البخاري والترمذي في الشرائل. 
(؟) خلاصة السير. 


رلته إإتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلا ج 
ولنترك هند بن أبي هالة يصف لنا رسول الله يِه قال هند فيا قال: هكَانَ 
رَسُولُ اله يك مْتَوَاصِلَ الْأخرَانء دَائِمَ الفِكْرِ لَنِسَثْ لَهُرَاحَةٌ طَوِيل السّكْتِ» 
لا يتكلم في غَيْرِ حاجة يَفْيِحُ الْكَلَام وَيَْيِمُهُ َأَشْدَاقِهِ (بأطراف فمه) وَيَيَكَلَمْ 
بجَوَاع الْكَلِمه َضُوِل» لا فَصُولَ وََا تفْصِيرَء حَهِتٌ» لَيْسَ بالجاني وَلَا الهِينِ» 
يُعَظُمٌ التفمَة وَإِنْ قت لَايَدُمٌمِنّْهَا شَيقَاء غير أنه يكن يَذْمذَاًا (ما يُطعم) 
وَلَايَندَحْكُ لَاتفْضِة اديه وَلَامَا كَانَ جه فَإِذاتعدٌيَ اله خرف أحَد و1 
يعم لِعَضَبِهِ عي حَتَّى يَتصرَ لَه وَل يَفْضَبُ لِمَفْسِهِ وَلَايَدْمَصِرُ قناء ًا أشَارَ 
أَارَ كمه كُنْهَاه وَإِذَاتَعْجبَ قَلبْهَاء وَإِذَا تحَدتَ انَصَلَ يبا يَهْرِبٌ بِرَاحَتِهِ 
الى بَاطِنَ نه اينرَىه 5 


ود خَضِبَ عرض وَأقَاٌ وَإِذَا رح خَضْء جل 
كالبرّد)». 

وكان ين لسانه إلا عا يعنيه» يؤلف أصحابهء ولا يفرقهم يكرم كريم كل 
قوم؛ ويوليه عليهم؛ ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير طوى عن أحد منهم 
يشره. 

يتفقد أصحابه؛ ويسأل الناس عم في الناس؛ ويحسّن الحسن ويصويه» 
ويقبّح القبيح ويوهنه؛ معتدل الأمرء غير مختلف» لا يغفل تمخافة أن يغفلوا أو 
يملراء لكل حال عنده عتاد» لا يقصر عن الحق» ولا يجاوز إلى غيره الذين 
يلونه من الناس خيارهم» وأفضلهم عنده أعمّهم نصيحة: وأعظمهم عنده 
منزلةٌ أحسنهم مواساةً ومؤازرة. 

كما لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر» ولا يوطن الأماكن لا يميز لنفسه مكانًا 


الباب الثائي : هق الرسول جه ته 
إذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى المجلسء ويأمر بذلك؛ ويُعطي كل 
جلسائه نصيبّاء حتى لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه؛ من جالسه أو 
قاومه لحاجته صابره: حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة لا يردّه 
إلا بهاء أو بميسور من القول» وقد وسع الناس بسطه وخلقه؛ فصار لمم أبّاء 
وصاروا عنده في الحنٌّ متقاربين: يتفاضلون عنده بالتقوى» مجلسه حلم وحياء 
وصبر وأمانة» لا تُرفع فيه الأصواتء ولا يؤبن فيه الحرم (لا تخش فلتاته» فهو 
لايحاث با وقع في مجلسه من الحفوات والزلات ولا يذيعها بين الناس ) 
يتعاطفون بالتقوى» يوقرون الكبيرء وي رحمون الصغيرء ويرفدون ذا الخاجة» 
ويؤنسون الغريب. 

كان دائم البشرء سهل الخُلق» لين الجانب؛ ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخَّابٍ ولا فحاش؛ ولاعتاب» ولا مداح. يتغافل عم لا يشتهيء ولا يُقئط 
منه قد ترك نفسه من الرياء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث: لا 
يذم أحدّاء ولا يعيّره» ولا يطلب عورته؛ ولا يتكلم إلا فيا يرجو ثوابه. إذا 
تكلّم أطرق جلساؤه كأنيا على رءوسهم الطين وإذا سكت تكلّمواء ولا 
يتنازعون عنده الحديث؛ من تكلّم عنده أنصتوا له حتى يفرغ؛ حديئهم حديث 
أولهمء يضحك ما يضحكون منه» ويعجب مما يعجبون منه» ويصبر للغريب 
على الحفوة في المنطق» ويقول: إذَاوَُْمْ طَالِبٌ حَاجَة يَطْلَيهًا تَأَرُفِدُوهُ» ولا 
يطلب الثناء إلا من مكافىء9". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ودع إتحاف الأنام بمهمات © الإسلام .جح 

وقال خارجة بن زيد ه: «كان النبي يَكيةِ أوقر الناس في مجلسه؛ ولا يكاد 
يخرج شيا من أطرافه؛ وكان كثير الشّكوت: لا يتكلّم في غير حاجة؛ يعرض 
عمن تكلَّم في غير جميل» كان ضحكه تبسَّيَّاء وكلامه فصلاً لافضول ولا 
تقصيرء وكان ضحك أصحابه عنده التبسّم توقيرًا له واقتداء به:”, 

وعلى الجملة؛ فققد كان النبي يكل محل بصفات الكال المنقطعة النظير» وأدّبه 
الله فأحسن تأدييهء حتى خاطبه مثنيًا عليه» فقال: «وَإلَكَ لل حل عطي رٍ 4 

[القلم:4]. 

وكانت هذه الخلال بما قرب إليه النفوس وحيّبه إلى القلوب» وصيّره قائدًا 
تبوى إليه الأفئدة» وألان من شكيمة قومه بعد الإباء» حتى دخلوا في دين الله 
أفواجا. 

وعن أب عبد الله الجدل كه قال: قلت لعائشة: كيف كان ملق رسول الله 
ل في أهله؟ قالت: كان أحسن الناس حُلقّاء لم يكن فاحسّاء ولا متفحمّاء ولا 
سخَّابًا في الأسواقء ولا يجزي بالسيثة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح”". 

عن أنس 5ه قال: «خدمت رسول الله يكل عشر سنين» فيا قال لي أفتّ ولالم 

لفل 


صنعتء ولا ألا صنعت» ٠.‏ 


وعن سرَّاك ‏ قال: قلت حابر بن سَعّرة ه: أكنت تهالس رسول الله يلق 


(1) شيائل الترمذيء والشفا للقاضي عياضس» والرحيق المختوم. 
(1) الرحيق المختوم للمبا ركفوري. 

(؟) رواء أحمدء وانظر: صفة الصغوة لابن اللجوزيء ص (80). 
(4) رواء البشاري, 


الباب الثى: هة الببسول يي لفقا 
قال: نعم» كان طويل الصّمتء قليل المّسحكء وكان أصحابه يذكرون عنده 
الشّعر وأشياء من أمورهمء فيضحكون وربا تبسّمع”", 

وعن عمر #ه» قال رسول الله يَكيِ: «لآَنْطْرُونيء كما أَطْرَتْ النَصَارَى ابْنَّ 
تزيم َن نا عد فقُونُوا عبد لله وَوَسْولةُ!". 

وعن جابر ه قال: جاءني النبي يكل يعودني ليس براكب بغلاً ولا 
ِرْذَوْنَا"» وذلك لتواضعه يل 

وعن أنس قف قال: «كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
ييه فتنطلق به في حاجتها»» وفي رواية: «فتنطلق به حيث شاءت». 

وعن الأسود كك قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله يك يصنع إذا دخل 
بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج فصل 0. 

وعن البراء # قال: رأيت النبي يك يوم الأحزاب ينقل الثَّرابِء وقد 
وارى الترّاب بياض بطنه وهو يقول: 

وَانهُنَوْلَااهُعَالامْتَدَبِئَخ وَلَاض :َوَلَا مايا 


كن سكي عَلقِا وت دالأفتمإنلاتيها 


(1) واه مسلم. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) رواء البخاري. 
(1) رواه اببخاري. 
(0) رواه البشاري. 


مو إنحاف الأنام بعهمات 4 الإبلام .م 
وَالْمْكُونَ كَدْبَئَوَا وَاعَلَيْنَا إِدَاأَرَايَُظاتِ ةبت" 
وعن أنس بن مالك 5 قال: «كان رسول الله يلك يعود المرضى» ويشهد 

الجنازة؛ ويأتي دعوة المملوك» ويركب الحمار» ولقد رأيته يومًا على حمار خطامه 

ليف»2. 
وعن الحسن # أنه ذكر رسول الله تك فقال : إن رَسُولَ الله وك لا واه ما 

كان ملق ذُوئه لواب وَكَايقُوم وه لجاب وَكَامُْدَى عليه اا ولا 

1 اح عَلَنهِ يهاه وَلكِنَهُ انبره من أَاَ أن يَلْمَى ند َبِيّ الله ليه وَكَانَ يِلِسُ 

اررض ريوع ما لازغ يلج الخليظ َيَرْكَّبُ الجّان ورد 

عَبْدَه وَيَلْعَنٌّ وَاث يده يف”". 
وعن أب سعيد الخدري فل قال: «كان رسول الله ل أشٌ حياء من 

العذراء في خجدرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه»”" 
حو ا 5 وَأفْنضَائة 


هأ فر مكل الي 3 مرت هذا أَنْيَدَعَ َه الصفْرَة, 
1 وَكَانَ الي يه لَايْوَاجهُ أحَدًا في وَجْهِهِ 0 
وعنه أيضًا ‏ قال: ددنت أ أني مع الي ف عليه بزدتَجْرَان لظ 


َاشِيَة فَأَذْر كَهُأعْرَاي فَجَدَبَة 2 له 8 صَفْحَةٍ عَاتِقٍ 


)١(‏ رواء البخاري ومسلم. 

.560/1( رواء أحد في «الزهد‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم.‎ 

() رواء أحمد. 


اليب الثقي: هق البسول 25 ده 
الي يك كذ أ تبه حَائشِيةٌ لقا من مدو بيهم قَالَ: ملي ين مَالِ الله 
الذي عِنْدَكٌ َالقَقتَ َيه قَصَحِكَء فم أَمَرَ 00 
وعن عبد الله ظل قال: 200 
َأَعْطَى الأَمْرَع بْنَ حَايسٍ ماق مِنَ الإبلء وَأعْطَى عيبن عُيَبْنَةَ مْمْلَ ذَِكَ وَأَعْطَى 
تابن أرب بغت عق لوطه 
القِسْمَةٌ ما عل فِيهاء وما ريد ا وَجْهُ الله َقُلْتُ: ل لخن الي ذه 
تك فيان قَقَالَ: «َمَنْ يَِْلُ إِذَا َمل الهُوَرَسُولَُّ رَحِمَ اللهموسى كذ 
ال لا 
وعن أبي هريرة 5 قال: هجاة لطبل بعرو إِلَ الي تلق قل إن 


َد مَلَكَتْ عَصَتْ وَأْبَتْ فَاذعٌ لله عَلَيِمْ فقَالَ: «اللُّّم اميد دَوْسَا وَأتٍ يبن" 


وعن عائشة -رضي الله عنها- - قالت: ما صرب وَسُولُ له 135 رَأقَط 
ََا اما له وَكَاضَوَب بَدِهطَيا طلا أن ياد في سبل ال ١‏ وَلَانِلَ مِنْهُ 


َيه يمن صا لا أذ نت هك عجارم اله كيتقمْلنه. وكا 
ِل امار أبْسرَهُماء حَنَّى يَكُونَ نيا ما كَانَ ا كان أَبعدَ النّاس نمه 
0 مه زَاهِرٌ بْنُ حَرَام قَالَ: 


رَاهِرٌ 
وَكَانَ الي يك مب َكَانَ ديا ناه لب يقد يَؤْمًا وَهْوَيَيعُ متَاعَه فَاحَضَنَهُ 


موه أيه 


(1)رواء اليخاري ومسلم. 
(؟) رواء البخاري ومسلم. 
(؟) رواه الببخاري ومسلم. 
(4) روأه البخاري ومسلم. 


مجع إتحاف الأنام بمهمات فإ الإسلاع ج 
من حَلْفِ وَهْرَ لَايُبْصِرٌ قَقَالَ: أزيأبي مَنْ هَدًا؟ فَالئَنَتَ فَعَرَفَ البَّيّ فق 
قَجَعَلٌ لا يألو مَا رق ظَهْرَهُ بِصَدْر الَبِيّ #حي عَرََهُ وَجَعَلَ الي 3 


يَقُولُ: «مَنْ يَشْترِي الْمبْد) فََالَ: يَا رَسُولٌ الله إذَا وله تجِدْنِ كَاسِدَاء كُقَالَ 
البَّنٌ بتيد: الَكِنْ عِنْدَ اله لنت بِكَاسِدٍ» أَوْ قَالَ: «لكنْ عِنْدَ لله أنْتَ غَالهو". 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجتٌُ مع النبي يكل في بععض 
أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم؛ ول أبدن؛ فقال للناس: «تقدّموا»؛ ثم قال لي: 
تعايي حتى أسابقكُ» فسابقته فسبقته» فسكت عني حتى إذا حملت اللحم 
وبدنت نسيت» خرجت معه في بعض أسفاره: فقال للناس: «تقدَّموا». 
فتقدمواء ثم قال لي: تعاقي حتى أسابقك؛ فسابقته فسبقني؛ فجعل يضحك». 
ويقول: «هذه بتلك»”". 

وعن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كَانَ رَسُوا ان 
8 أَجْوَدُمَايَكُو في ََضَاد رن بلجب المي كل يِل بْلومِنَ 


31 


إمَضَانَ قيدَارِسَهُ القرآنّ د مَكرسُولُ الله يق َجْوَهاكَرٍمِنَ لبج الرسَكقه؟, 
0 اسل 3 0000 3 
قَال: نَجَاءَءُرَجُلٌ تَأَعْطَامٌعَمًا كَقَااَ 
َسْلِمُواء فَإِنَّ مدا يُمْطِي عَطَاءً ا يدَْى الْقَائك 3 


(1) رواهما أحد قي مند. 
(1) رواهما أحمد في مستده. 
(1) سبق تخريجه. 


(4) زواء سام 


لباب الثئي: هق البسول تيد لفقا 

وعنه أيضًا ل قال: ١كَانَ‏ ال خسن النّاسء وَأَشْجَمَ النّاسِء وَلَقَدْ 
ع آهل اكدِيتة ْلَه مَخَرَجُوانَْوَ الصَّوْتِء فَاسْتفْبلهُم البَّنُ قف وَكَدْ اشتَيرآ 

عم عا 05 ساف 2# د .. م امععلتك *# 
ابره وَهْوَ عل فَرَس لِأَبي طَلْحَةٌ عْرَي» وَفِ عُنْقِو السَيْفه وَهُوَيَقُولُ: « 
ُرَاعُواء لَترَاعُوا»؛ ثُمّ َالَ: «وَجَدْنَاهبَخْرًاء أؤ َال نه لبَحْرّ» وَكَانَ درب 
كد . 


اب 


وعن أبي إسحاق» قال: سألت البراءء وسأله رجل فقال: فررتم عن رسول 
الله يك يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله يك م يفر» كانت هوازن ناسًا 
رمات وإنًا لما حملنا عليهم اتكشفوا فأكبينا على الغنائم فاستقيلونا بالسّهام؛ وقد 
رأيت رسول الله يق على بغلته البيضاء. وإِنَّ أبا سفيان بن الحارث آذ 
بلجامها وهو يقرل: 

تابي لَاكقَذِبٍ أَنَانِوُْءَندِالْطلِّب" 


صورة مفتقدة في هذا الزمان 
103 


خشونة عيش رسول الله يكل 

في هذا الزمان الذي تسابق الئاس فيه نحو المادة» وانشغل الكثير منهم عما 
ملق من أجلهء وصارت حياة الناس ناعمة مترفة؛ يأ خبر من لو شاء ملت 
له الجبال ذهبّاء خبر من لو شاء لكان أغنى الناس» كيف لا والْخّمس في الفيء 
)١١‏ سبق تخريجه. 


(1) رواه البخاري في الجهَادِوَالشيرِء» باب: دمَن قَادَ يهني الخزب» ح(1707)» ومسلم في «الجهَادٍ 
وَالسَيرِ» باب: دفي غَزْرَةٍ حُتينِهح(ه 0000 


مرجع تحاف الأنام بمهمات # الإسلام _.ي 
والغنائم له يِه ومع ذلك مات يك ووزعه مرهونة في آصع من تمر أو شعير 
لقوت أهله» « لُتَدكَانَ لك فى نشول أ أسوة حسكة م06 وجرا أنه والبز لير رللئه 


كيرا 4 [الأحزاب: 91]. 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يك: «اللهُم اجْمَلُ رِرْقّ آل تُحَمَدٍ 
لله 


وعن أبي حازم 5 قال: رأيت أبا هريرة 5 يشير بإصبعه مرارًا: #والذي 
نفس أب هريرة بيده ما شبع رسول الله و وأهله ثلاثة أيام تباعًا من خبز 
حنطة حتى فارق الدنيا»9 . 

وعن عائشة -رضيي الله عنها- قالت: ١كَانَ‏ بجا ليقف الذي كَلَيَمْ 
عََيه بللَّلٍ وسَادَةمِنْ دم حَضْوّهَا ليف . 

وعن ساك بن حرب #5 قال: «سمعت النعمان بن بشير يخطبء قال: ذكر 
عمر ما أصاب الناس من الدنياء فقال: رأيت رسول الله يَكِهِ ظل اليوم يلتوي 
ما يجد دقلاً (التمر الرديء) يملا بطنه»". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قبض النبي يي وإِنَّ درعه 
لمرهونة عند رجل يبودي على ثلاثين صاعًا من شعير أخذها رزمًا لعياله»”©. 


)١(‏ روا البخاري ومسلم. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
(4) روا كل 


(0)رواء أحد. 


اليا التاتي : هق البسول جيك 59 
نماذج مشرقة من جوامع كلمه اخ 
وكلامه المتقن وأمثاله العجيبة 
اي ل يس 


- «إِيّاكُمْ وَحَضْرَاء الدّمَن» قَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا حَطْرَاءٌ الدّمن؟ قَال: 
«المرْآةُ الحُسْتَاء في امت الصّوده©. 


- «لآملْدَعٌ لمن من جُخْر موتينِ7. 
- دلا تطح فيها عَنرّانِ» 0 

وعقاه حي دعت اا الى وام الام 
- «هُدنة عَلى دكن وَجْمَاعَة عَلَ أقذَاء فيهاء. 


- «الآنّ عنيّ الْوَطِيسش”5. 


فوع ا انو ااه سي لد سك اي 1 بلاط م د ورا 5ه وام 
- «الناسٌ سَوَّاءٌ كَأسْنَانِ المشطء وَإِنَا يََفَاضَلُونَ بالَْاقِيَ وَلَا كي في صُحْيَةٍ 


َنْ لَاجَمْر ف مغل مَا تر ف [900. 
- دار كورة بأَخييه0. 


)١(‏ رواء الدارقطتي؛ وفيه ضعف. 
(1) رواه الببخاري ومسلم. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 

(4) روا ابن عدي؛ والأصح أنه مرقوف. 
(5) رواه أبو داود والإام أحمد. 

(3) رواء مسلم. 

(1) رواء ابن عدي» وفيه ضعف. 
(8) رواء ابن أبي الدنيا. 


زرالشها إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع .ح 
- دمن بَطََبهِ عَمَلكُ 1 يرغ به 0 


60 0 


- مغك الذيه نوي ي وما 
- دمل 1 لصّيْدٍ في يَطْن الْقَرَاه". 
حو ا ع ال كا ع كت 301 

- الما س مَعَادِنَ كمَعَادِنِ الفضة وَالذُهَب» 5 

- «خيَارهُمْ في ااهل خيَارْهُمْ في الْإسْكَام إِذَا قَمّهُوا0”*» 

- اما تَحلَ وَِدوََدَا ْلَه ِنْ أدب حَسَن»0". 

- در جنا تركذ خا 

- اليا سجن امون وَجَنَهُ اْكَافغ, 

- ونيا الخال بالثياتء ونيا لكل اي تا توَىء كَمَنْ كائت جرئة إل لي 
يُصبهاء أو إل ارَأوْينْكِحْهَاء فَهِجْرَثه إلى ما هَاجرَ إليبط". 


نك ص تَسَعُوا النّاس بام أنوَالِكُم كَليسَئْهُمْ مِنْكُمُ السَلَام 
وَحُسِنٌ المخلق»” اه 


)١(‏ رواء أحمد. وأبوداود: والترمذني. 
(1) رواء البيهقي في «الآداب؛ (1/ .0/١‏ 
(©) رواه أبوداود وغيره. 

(4) زواء مسالم. 

(0)روراء 

(5) رواء الترمذي والحاكم في المستدرك. 
(9) سيق تخريجه. 

(4) رواه ملم والناكم والترمذي. 

() رواء البخاري ومسلم والترملي. 

)1١(‏ رواه الببهقي. 


الب الثاو: هق ايسول يد يه 
- 2 2 با لَيُمْط كَلَايِس نَوْيْ رُورِ»”". 

- «لخَرْبُ خذعة 7 

- ديا حَيْلَ الله ازكبي وبري 

- إن هذا الدّينَ من كَأَوْغِلَ فبه يرذقٍ» وَكَامْيفِض ِل تَفْسِكَ عبادة النه»”0. 


- إن امت لا آَْضًا قَطَعْ وا طَهرًا أبقّىي»0. 

- اعَلَيك هَذْيا قَاصِدَاء عَلَيكُمْ مَذيٌ قَاصِدًا عَلَيِكُْ مَذْيا قَاصِدَاء قله مَنْ 
ساد ها الدّينَ يَفْليهه". 

- «الْؤْينُ عزآة امون . 

- «الكيّس من دا تَفْسَهُوَعَيِلَ لَابَمْدَ الُوْتِ وَالْمَابرُعن اع فْسَةُ 
وَهَوَّامَا وَتنّى عَلَ الله كن ". 


(1) رواء البخاري ومسلم. 

(1) روآه أحمد والدارقطني والمحاكم والطبراني وابن حبان. 
(7) روا أحمد والترمذي. 

(4) رواه أبوداود. 

(6) رواء البزار. 

(5) تكملة الحديث السابق. 

(7) رواه البخاري. 

(4) رواء البخاري في الأدب وأير هاود. 

(5) رواء الترمذي وابن ماجه؛ ونه ضعف. 


فرع إنحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام ج 
- وإِنَّمَاكَلَّ وَكَقَى َي ينا كر وَأخُى»”. 
- امن خسن إِسْلَامٍ امْْءِ كه ما لَايَمْنيهه”". 
- همَنْ كان يُؤِنُ بالله وَاليوْم الآخر؛ لفل حبرا َو لِيَضْمْثْه". 
- هن تطتزي تاي يد بَنَ جيه أَضْمَنْ له للَركه!. 
- «الِيدُ اللا يد نَ ال السفْل وَاْدَأبِمَنْ تمُولُه وَكَْرُ الصَّدَثَِ عَنْ 
ظَهْر غِنّى » لم ل 
- تيد الصَّدَكَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهرِ عِنّى» وَالَدَأبِمَنْ تَعُول0©. 
0 لبعد 0 


ل 


6 
ََ 
5 
11 
3 


عه فاق ا 
7 لكيش مه جه 000 


- «آدٌ لمان إل من اَمَك وا 


)١(‏ رواء أبويعل وغيره. 

(7) رواء أحمد والترمذي. 

(1) رواء النسائي والترمذي وآأحمد والبخاري في الأدب وملم. 
(5) رواء البخاري والترمذي. 

(5) رواء المحاكم والنساتي. 

(3) رواء مسلم وأجمد. 

() رواه الطبراني وغيره. 

(8) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه الببخاري وأبوداود. 

)٠١(‏ رواه البخارى وأيوداود. 


و _الباب الائي: هق البسول يت عه 
- «إنّ الذَّنْبَ لابْنتى» وَإِنَّ انان لَايَمُوثُ وَإِنَّ ب لَايَبْقَ» دَكْنْ كبا 
كت كان 0 

- لظ ظُّاتٌ يَوْمَ القيامق»". 

- هكُنْ ني نيا كأنَكَ غَرِيبٌ أو عَايرُ ا 

- «مَا تَقَصَ 0 رَجُلٌَّ عَنْ مَظَلِمَةٍ إلا رَادَُللهُعِرَّاء وَلا 
ْنَم رَجُلٌ عَلَ نَْسِهِ باب 0 ع ع 

- «مََائِمُ الْمْرُوفٍ تَقِي 0 لَهُ الرّحِم تَزِيدٌ في الْْمٍْ 
20007 8 ٍِ 


- «لدَالُ عَلَ الخ 000 

- يعْمَتَانِ مَفْبُونٌ فيهها كثرٌ من النّاسٍ: الصّح وَالفَرَاعٌ»". 
- «النَّاسُ كيل ياةِ اعد فيا رَاحلة* 

- امور شق يك كيذكئة اف ويك * 


(1) رواه أحمد في المسند. 

(؟) رواه البخاري والترمذي. 
() رواء البخاري والترمذي. 
(4) روا الترمذي. 

(6) رواه الطبراي. 

(0)رياء 

(9) رواه أحمد والترمذي والحاكم. 
(4) رواء البخاري ومسلم. 

(9) رواء الترمذي. 


موه إتحاف الأنام ببهمات 8 الإسلاع م 
ما تقدّم إنها هو عينة مصغرة لجوامع كلمه وَل وإلا لو ذهبنا نستطرد كلامه 
يكل لطال بنا المقام» ولكن في هذا كفاية» وفيه تنبيه على غيره”"'. 


)١(‏ هذه المجموعة من جوامع الكلم مأخوذة من صفة الصفوة لابن الجوزي. 


بعض معجرات الرسول عَكٍِ 
وعلامات النبوة 


شاء الله 8 أن تكون معجزة كل رسول من جنس ما يمتاز فيه قومه؛ فكان 
من أكبر معجزات رسول الله يك القرآن الكريم؛ لاشتهار قومه بالبلاغة 
والبيان: إلا أن لرسول الله يك معجزات أخرى كثيرة سنذكر بعضها -إِنّْ شاء 
الله فأوّلُ هذه المعجزات: 

-١‏ القرآن الكريم الذي دعا العرب وغيرهم منذ بعثه الله و قرنًا قرنًا إلى 
يومنا هذا وإلى يوم القيامة إلى أن يأتوا بمثله إن شكّوا في صدقه؛ فعجز عن 
ذلك جميع البلغاء وغيرهم. 

1- شقٌّ الله تعالى له القمر بمكة؛ إذ سألته قريش آية» فأنزل الله تعالى في 
ذلك: «أفتريي ألَامَةٌ وآفَقٌ المت > [القمر: .]1١‏ 

7- أطعم النفر الكثير في منزل جابر هه وفي منزل أبي طلحة ضه مرة ثيانين 
رجلاً من أربعة أمداد من شعير وعَنَاق (العَئْز الصغيرة)» ومرة أكثر من ذلك 
من أربعة أقراص من شعير حملها أنس بن مالك # في يده» ومرة أطعم جميع 
الحيش» وهم تسعمائة» من تمر يسير أتت به ابئة بشير بن سعد -رضي الله عنها- 
في يدهاء فأكلوا منه حتى شبعواء وفضلت منه فضلة. 

- ونبع الماء من بين أصابعه وَل فشرب منه العسكر كلهم وهم عطاش» 
وتوضئوا كلهم؛ كل ذلك من قدح صغير ضاق عن أن يبسط فيه َك يده 


زراقكنناا إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع ج 
المكرّمة» وأهراق من وضوئه في عين تبوك ولا ماء فيهاء ومرة أخرى في بكر 
الحديبية» فجاشتا بالماء» فشرب من عين تبوك أهل الجيش» وهم ألوف» حتى 
رووا كلهم؛ وفاضت إلى يوم القيامة» وشرب من بثر الحديبية ألف وأربعمائة» 
حتى رووا كلهم ولم يكن فيها قبل ذلك ماء. 

5- وأمر يع عمر بن النطاب -رضوان الله عليه- أن يزوّد أربعماثة راكب 
من تمر كان في اجتماعه كريضة البعير» فزوٌدهم كلهم منهء وبقى بجنته كيا كان. 

+- ورمى يلد اليش بقبضة من تراب فعميت عيونهم» ونزل يذلك القرآن 
في قوله تعالى: «وَمَا ميلك إْ رتت كوكرك اه رَكَا وليل لبيرت ينة بلاة حصنا 
إرك لله سَمِيعٌ علِييٌ 4 [الأنفال: /113. 

/ا- وأبطل الله فيك الكهانة بمبعثه يك فانقطعت وكانت ظاهرة موجودة. 

8- وح إليه يكل الجذع الذي كان يخطب إليه إذ حُيِل له المنبر» حتى سمع 
منه جميع الحاضرين مثل صوت الإبل» فضمه إليه فسكن. 

- ودعا بل اليهود إلى تمني الموت وأخبرهم أتهم لا يتمنونه» فحيل بينهم 
وبين النطق بذلك» وهذا منصوص عليه في القرآن!". 

-٠١‏ وأخبر يك بالغيوب”' وأنذر بأن عمارًا 5 تقتله الفئة الباغية» وأن 
عثمان #5 تصيبه بلوى وله الجنة» وأن الحسن بن علي -رضوان الله عليهيا- 


.]9/-57 سورة [البقرة: 415- 46]: وسورة [الجمعة:‎ )١( 

(1) تنيبه ههم: الغيب لا يعلمه إلا الله؛ ولكن قد يخير الله بالوحي رٌسله بها شاء سبحانه» قال تعالى: عَدلِم 
لعَيَب مها يلور عل جني مدا( لام أت ين رَسرل وَنْديكُ يْ يؤويتته مينْ حو يسنا4 
الجن 17-/71]. 


وك _الباب الثاتى: هة الرسول ينيد لساك 
سيد يصلح الله به بين فتتن عظيمتين من المسلمين» فكان كل ذلك. 

وأخبر يك عن رجل قاتل في سبيل الله طن بأنه من أهل النارء فظهر ذلك» 
بأن قتل ذلك الرجل نفسه. 

-١١‏ وأتبعه يل سراقة بن مالك بن جعشم فساخت قدما فرسه في 
الأرضء ثم أخرجهما وأتبعه دخحان» حتى استعاذه سراقة» فدعا له يلل 


فانطلقت الفرس. 

-١7‏ وأنذر يك سراقة بن مالك أيضًا بأن ستوضع في ذراعيه سواري 
كسرىء فكان كذلك. 

1- وأخبر بقتل الأسود العشي الكذَّاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن 
وأخبر بمّن قتله. 


4- وأنذر بموت النجاشي ويينه| البحر المالح. ومسيرة أيام في البرء 
وخرج هو وجميع أصحابه إلى البقيع» فصلوا عليه فوّجد قد مات ذلك اليوم» 
إذورد الخبر بذلك. 

9- وخرج من يبته وك على مائة من قريش يتتظرونه ليقتلوه بزعمهم» 
فوضع التراب على رءوسهم؛ ولم يروه. 

7- وشكا إليه يق البعير بحضرة أصحابه. وتذلّل له. 

- وقال يك لنفر من أصحابه وه: «أَحدٌكُمْ في النَرضِرسَه وِفْلُ أيه 
فاتوا كلهم على الإسلام وارتد منهم واحدء وهو «الرّخال الحتفي»: فقتل 
مرتدًا مع مسيلمة الكذّاب -لعنها الله تعالى. 


مرتع إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع جح 

- وقال يكن لآخرين منهم: «أمَاإِنَ آخْرَّهُمْ مَوْنَافي الَارِك فسقط 
آخرهم موا في النار» فاحترق فيات. 

- ودعا وك شجرتين فأتتاه فاجتمعتاء ثم أمرهما فافترقتا. 

-٠‏ وكان يكل نحو الرّبعة (الوسط بين الطويل والقصير)» فإذا مشى مع 
الطوال طالهم. 

- ودعا بكي النصارى إلى المباهلة بالتلاعن فامتنعواء وأخميرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك هلكوا كلهم» فعلموا صكّة قوله فامتنعوا. 

- وآتاه يكقةٍ عامر وأربد؛ عامر بن الطفيل بن مال بن جعفر بن كلاب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: وأربد بن قيس بن جزء خالد بن جعفر بن 
كلاب» وهما فارسا العرب» وفاتكاهم» عازمين على قتله؛ فحال الله يينهه| وبين 
ذلك» وضرب بين أربد وبينه يك مرة بعامر ومرة بسورء ودعا عليهماء فهلك 
عامر في وجهه من منصرفه عنه يكت وأهلك أربد الصاعقة, أحرقته؛ لعنهما 
الله. 

17- وأخبر َل أنه يقتل أبي بن خلف الجٌمحي» فخدشه يوم أحد خدشًا 
لطيقّاء فكانت منيته منها. 

4 "- وأَطهِم الشّمّ فئات من أكله معه لحينه. وعاش هو يكل بعد ذلك 
أربع سنين» وكلّمه ذراع الشاة المسمومة بأنه مسعوم. 

- وأخخبر أصحابه يوم بدر بمصارع صناديد قريش» وأوقفهم عل 
مصارعهم رجلاً رجلاً: فلم يتعد واحد منهم ذلك الموضع. 


ك_البب الثتي: هت اليسول يي إنتضاكك 

1- وأنذر بآن طوائف من أمته يغزون في البحر وقال لآم حرام بنت 
ملحان: «أنْتِ مهما فكانت منهم؛ وصمٌّ غزو طائفة من أمته في البحر. 

7- وزويت (طويت) له وك الأرض» فأري مشارقها ومغاريهاء وأنذر 
ببلوغ ملك أمته ما زُوي له منهاء فكان ذلك» وبلغ ملكهم من أول المشرق إلى 
بلاد السند والترك إلى آخر المغرب؛ من سواحل البحر المحيط بالأندلس وبلاد 
البرير» ولم يتسعوا ني الجنوب والشمال كل الاتساع؛ أعني مثل اتساعهم شرقًا 
وغربّاء فكان ىا أخيره سواء يسواء. 

4- وأخبر يك فاطمة ابنته -رضوان الله عليها- أنها أوّل أهله لحانا بىه 
فكان كذلك. 

- وأخبر يك نساءه -رضوان الله عليهن- بأن أطوهن يدا أسرعهن 
لحاقًا به» فكانت زينب بنت جحش الأسدية -رفي الله عنها- أطوفن يدا 
بالصّدقة أرّهْن موبًا بعده. ١‏ 

-١‏ ومسح يق ضرع شاة فدرت» فكان ذلك سبب إسلام عبد الله بن 
مسعود, ومرة أخرى في خيمتي أم معبد الخزاعية. 

-١‏ وندرت عين بعض أصحابه وهو قتادة» فسقطتء فردَّها يلق فكانت 
أصحٌ عيئيه وأحسنهها. 

7- وتفل يك في عين علي له وهو أرمد» يوم خيبر» فصحٌّ من حينه؛ ولم 
يرمد بعدهاء وبعثه بالوّاية» وقد قال: لا ينصرف حتى يفتح الله عليه» فكان كما 
قال ولم ينصرف عل 5 إلا بالفتح. 


لقا إتحاف الأنام بمهمات 4 السلا .ح 

مام- وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه يكل. 

غ"- وأصيبت رجل يعض أصحابه» فمسحها يك فبرئت من حينها. 

0- وقلّ زاد جيش كان فيه» فدعا بجميع ما بقى من الزاد» فاجتمع منه 
شيء يسير جد فدعا عليه يك بالبركة؛ ثم أمرهم فأخمذواء فلم يبق وعاء في 
المعسكر إلا مُليء. 

1- وحكى ا حكم بن أبي العاص مشيته يتك مستهزئاء فقالله: كذلك 
فٌَُنْء فلم يزل يرتعش إلى أن مات. 

7- وخعطب أمامة بنت الحار ث بن عوفه وكان أبوها أعرابيًا جافيّاء 
سيد قومهء فقال: إِنَّ بها بياضاء وكانت العرب تكنى بهذا اليرص» فقال لم وكل: 
«لتكن كذلك»: فبرصت من وقتهاء وانصرف أبوهاء فرأى ما حدث ببهاء 
فتروّجها ابن عمها يزيد بن جمرة بن عوقء فولدت له الشاعر شبيب بن يزيد 
وهو المعروف ب(اين البرصاء): 

إلى غير ذلك من آياته ومعسجزاته يه وإنما أنينا بالمشهور المنقول نقل 


العواتر وبالله التوفيق0©, 


هذه بعض علامات نبوته ومعجزاته يكل آنّده الله بها لينتهي الكافرون 
الضالون عن ضلاهم؛ وعلامة على صدق نبيّنا يي وأهل الشّنة والجماعة 
بالإجماع يؤمنون بقٌّدرة الله في ذلك» ويصدٌقون ما صحّ من تلك المعجزات على 


)١(‏ من كتاب جوامع السيرة لابن حزم صر(016-74: ط. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 


و _الباب الثي: هق البسول يكن كه 
يد نينا يبِق منةٌ من الله وفضلا. 

في حين أننأ اليوم -للأسف الشديد - يخرج عليئا فكران أحدهما ولا 
حول ولا قوةإلا بالله أضل من الآخر ألاوهما: 

الفكر الأول: 

فكر قوم أنكروا تلك المعجزات وأقلقتهم؛ وضربوا بتلك الروايات التي 
جاءت بها عرض الحائط؛ والله يعلم أن ذلك إما لعدم كمال إيوانم» وسُوء 
ظنهم بالله» وإما تأثيرًا تحت مطارق التغريب والشّبهات الواردة من الغرب 
الذي لا يؤمن إلا بالمادة والملموس والمحسوسء أحفاد الذين قالوا لموسى 
اظنة: رك أَمَه جَهْرَءٌ 4 [النساء: 157]» وذلك حين تتلمذوا على أيد المستشرقين 
الحاقدين» فأتكروا معجزات نبينا تقديرًا لفكر سادتهم. 

الفكر الثاني: 

فكر قوم رفعوا بتلك المعجزات مقام النبي يك عن مقام البشرء بل أطروه 
حتى إن منهم من كاد يألهه يكل والرسول وَل يكره ذلك؛ فهو القائل: دلا 
تُطْرُونء كما آَطْرَثْ التَصَارَى ابِنّ مَرْيَم» فَإِنا نا عَبْدُه تَقُونُوا عَبْدُ الله 
00 2 9 
ورسوا . 

والصواب بين هذا وهذاء فنؤمن بأن قدرة الله فوق كل معقول وغير 
معقول» وقد أجراها الله سبحانه لنبينا يكل تكريًا وتأييدًا وفضلاً. 

فاللهم صل وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وَاجْزِه اللهم عنا خير ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


إرلكها إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام .جح 
جزيت نبا عن أمته. وبلّْه منا السلام» وارزقنا رؤياه في الآخرة» والقّرب من 
حضرته والَّربٍ من حوضه واحشرنا اللهم تحت لوائه ولا تحرمنا من رؤياه 
في هذه الدار برؤيا صاحة تمتع بها أرواحناء يا رب العالمين. 

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


ربيع بن عبد الرووف الزواوي 
غغرالته لدولوالديه 
الإسكتدرية الاخنين في ١/1410/5ه:‏ 1994/4/4 م 
ع 


2 
1 
3 
حك 
3 
ٍّ 


ألباب الثالك: هق الصرحابة والتابعيه عه 


ب 
الفصل الأول 


نماذج مختارة من الصحابة والتابعين 
50 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ولعدة 

فقد انبعث في صدر الإسلام الأول من يحتاج اليوم إلى دراسة حياته والإلمام 
بها وشو على وجه الإجمال» وكيف لا وغير المسلمين يذكروجم في طيّات 
كلامهم بها عليه مِسْحَة الإجلال والتعظيم» ولو الخفي؛ ومنا مّن يجهل حتى 
أسماءهم . 

فتنبيهًا للغافل» وإرشادًا لمن يطلب الإرشاد نذكر نماذج من الصحابة - 
رضوان الله عليهم؛ الذين دانت لهم الأرض» وخضعت لهم مطأطئة؛ وهاهم 
الشرق والغرب؛ وخافهم ملوك الفرس والروم آنذاك ثم نذكر نماذج من 
التابعين؛ للبرهنة على صلاح المربين» وتدليلاً للخيرية التي بشَّر بيا سيد الأولين 
والآخرين» و أتبع في اختياري لهذه النماذج الطيبة قاعدة معينة؛ بل هدني 
التدليل والإشارة إلى الباقين» واللبيب تكفيه الإشارة. 


وقد اختيرت هذه النياذج على بصيرة وقصد دون سواهاء بغير إهمال لأحد 


ردقته إتحاف الأنام بمهمات ف الإسلاع يج 
أو انتقاص لقدر آخرء بدليل أننا لم تتعرض للكلام على أفضل الصحابة على 
الإطلاق؛ أبي بكر وعمر؛ لشهرة هذين العَلمين بين العالمين» والإشارة بعظمة 
المفضولء وذكر جوانب العظمة تعظيم للفاضل ولاشكٌ. 

وقد -والله- اختير كل واحد من هذه النماذج بدقة ويقظة تامة» ولست في 
ذكر واحد من هذه النماذج خابطًا خبط عشواء أو حاطب ليل؛ بل دف إلى 
تنويع الفضائل والمكارم واستكيال جوانب العظمة التي أودعها الله -جلٌ 
شأنه- في النفس البشرية» فنذكر عظمة الفقير منهم والغنيء والقوي 
والضعيف. والسابق والمتأخر» والذي ينحدر من قاعدة يستند عليها من 
الشرف والسُوْددء والعبد الرقيق الذي جرّب يحبوحة الحرية في ظل الإسلام» 
والجندي والقائد, والمتقدم الطاعن في السنء والصغير الذي لم تحنكه التجارّب 
والأيام» وغير ذلك فلم نجدهم إلا سادة حازوا مكارم الأخلاق عظمةٌ 
وشرقًا وشجاعةً وإقدامًاء من غير تهوّرٍ ولا تعالٍ ولا تدنء فكأهم نياذج من 
خلق الله من سوى الرّسل والأنبياء الكرام المعصومين» ضربهم خالقهم مثلاً 
وجعلهم دليلاً للبشر بعدهم. 

ونحن في كلّ ما ذكرنا لم نحاب أحدًا أو نبالغ في خبر» بل نقلنا ما حدّث به 
التاريخ واستفاضت بها ا موسوعات التي لا تتاح لكل أحد. 

وري وحده من وراء القصد محيطء وهو حسبناء وعليه التكلان. 


ربيع الزواوي 
الإسكتدرية ا محروسة 


الباب الثالك : مق الصحابة والتابعيه (متكله 


أولاً: نماذج من الصحاية الكرام -رضوان الله علييم 
يطعيو 


جعفر بن أبي طالب طله 

اسمه جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» وكان يلقب ب(أبي المساكين)؛ 
به الشديد للفقراء وعطفه عليهم وبرّه بهمء وهو ابن عم النبي يل 

دخل جعفر بن أبي طالب # في الإسلام في الرعيل الأول وكان من 
السابقين إليه. 

لقي جعفر كله وزوجه أسماء بنت عميس من المشركين أذى كثيرّاء فأذن هيا 
رسول الله يك في المجرة إلى الحبشة عند النجاشي مع مَن هاجر. 

ولما بعثت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي 
بالهدايا له ولبطارقته كي يرسل معه) المهاجرين إليه من المسلمين ظهر دور 
جعفر في الحديث مع النجائي. 

تقول أم سلمة -رضي الله عنها- وكانت من المهاجرين إلى الحبشة: ١أَرْسَلٌ‏ 
النَجَائِيٌ إَِيَْايَدعُنا لِلِقَائهِفَاجتَمَحْنا قبل الذّهَا ب إِلَيْه وَقَالَ بَعْضَُا لِبَمْض: 
إن اْلِكَ مَيَسْلهُمْ عَنْ كم قَاضدَمُوايَ تومن يه وَلِتكلُمعَكُمْ جَشْثر بن 
لض بي طالب وَلا يتكلم أحَد خَْرُه. 

قَاَت م سَلّمة: مم تنا إى النَّجَائِيٌ قَوَجَدْتاهُ قد عا بره فجَلمُواعَنْ 
يمه وَعَنْ شَِلِهِ وَكَدلِسُوا طَيَالِسَتَهُمْ وَاغْتَمَرُوا قَلايْسَهُمْ وَتَكَرُوا كُنبَهُمْ بَْنَ 
يديم وَوَجَدْنا عَمْرّو بن الْحَا ص وَعَبْدَ لله بن رَبِيعَةً. 


ورتم ,اتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلاع يج 
قَنَّاا اسْتقرٌ با الس الْتَمَّتَ إِلَْنَا النّجَائِيَ و 3 :مَامَذَا اين الذي 
اشتختلشفوء لامك وَقاوَفكُم بسب بيه دين قَوْمَكُمْ وَتَدْحُلُوا في ديني؟ 
عدم مه جََْرُ بنُ أي طَالِب وَثَال: ييا اللِكُ خُلِكُ كُنَا قو 0 
الأضتام وَتَأكل ايه ون الْمَوَاحِش وَتَقْطَّعٌ الأْحاءَ وَنِيء الجوَارَ وَأ 
الْقَوِيُ نا الضّعِيف وَيقِينَا عَلَ ذَلِكَ حَتَّى بَحَتَ الله إِلَينَار 0 
وَصِدْتَهُ وَآمَانتَُ وَعَفَاَةٌُ 
َل دعَانَا إلى له لِتوحْدهُوتَمْدَهُوَتَخْلّع ما تمد وَبَاوْنامِنْ دون الله مِنْ 
الْججَارَة وَالأَوْنَانِء وَكَدْ أَمَرَنَا بِصِذْقٍ الحَدِيث وَآدَاءِ الأَمَانَةِ وَصِلَةٍ الرّحِم 
وَحُسْنٍ الجوَارِ وَالْكٌَ عَْ المحَارِم وَحَفْنٍ الدّمَاء أيْ: حِفْظِهًا وَعَدَم سَفْكِهَك 
تجانا عَنْ لََْاحِش وَكَوْلٍ الور وَل مَالٍ اليم 3 كَدْفِ المْحْصََاتِ وَأَمَرَنَا أنْ 
عبد الله وَحْدَه وَلاتُْركَ به شَيْئا ون نقِيمَ الصَّلاةٍ وَتؤْيَ الوَكَاةِوَتَصُومَ 


ا 

قَصَدَفَْاهُ وَآمنًا به وَاتَبََْاهُ عَلَ مَاجَاءَ به مِنْ عِنْدٍ الله مَحَلَلنَا مَا أحَلّ لنَا 
وووْءَ زع 66 من أي ليل نا ل عن 
ام 6 اقرع 0 


0 وهر لضي ايت كرك إل د 
خُتَرْتَاكَ عَلَ مَنْ سِوَاكٌ وَرَغِبْنَا في جِوَارِكٌ َ وَرَجَوْنَا أن لانُظلََ عِنْدَكَ 


500 : فَاْمَقّتَ النَجَائِيَ إلى جَمْفْرِ بن أي طَالِبٍ وَثَال: مَل مَعَكَ 
عِنْ قَيْءِ جاه به يَصْكُمْ عن لذ؟ قَال: تع ففرَأَعلو: ميقس 25900 


ك_الباب الثالك: مق الصحابة والتابعيه اننشاكك 


ممت ريْكَ مبََدْرَكَرئا4 [مريم: ]1-١‏ حَتَّى َنم صَذْرًا مِنَّ الُورة. 

قَالتْ أ سََعَة: بتَى الّجَاقِي حَنّى أخضل حِتهْالدّمْوع آي تلت - 
َبَكَى أسَاِفهُ حتى بََُواُ ب سمِسُوا من كلام اله وا َل النجائِيَ: إن 
هذا الذي جاب مولي جاء به عبسى ليرج من مضْكَاقَوَاحِدة فم 
الْعَقَتَ النّجَائِيَ إلى عَمْرو وَصَاحِبِهِ وَكَالَ ك): انْطِعًانَلَاوَاهُ لا ألمي بلي 
أبدا قلت أمٌ سَلَّة: قا حَرَجنَا من صِنْد الّجَائِيَ تسدنا عَمْرو بن الْحَاصِ 
وَقَالَ لِصَاحِبه: وَالله لين املِكَ عَدَا وَلأَذُْرَنَلَهُمِنْ أمْرِيمْ مَايَمْلة صَدُرَةُ 
غَيظا ونه يشْحن فوا كرما كحم لاله عل أيهم من جُدُورِخ. 


عَبْدٌ لله بن ويبعة: لا تفل يَا عَمْرو فََُِمْ ين دوي راون كَانُواكذ 


حالف نا قَقَالَ لَدَعَمْرُو: دغ عَناكَ هَدَا وَاللهُ لأخيرنه ب يرَلْزِلُ أقدامهم والله 
00 للثلو 554 رام 2 من 7 
لأنوآن له مجم يَرْعْمُون أن عسى بن زيم عَبْد. 


َنَ كَانَ الْمَدُمَخَلَ عَمْرُو عَلَ النّجَائِيَ وَقَالَلَه: يما الْلِكُ إنَّمَوُلاءٍ 
الذبن آكَهمٍ وَحَيتهُْ يقُوُو في عمستى بن مَرْيمْ فول عَظِا سل ليخ 
وَسَلْهُم يا قُوُونَهُ فيه. 

َل أمسلَمَة: قلا عر لِك تل امن لفحم وَاَْع حا تعيض ذل 
َدَالَ بَْضنالَِْض: مادا تَفُوُوَ في يسى ابن عَرْيّم دا سال عن 

ْنَا وَالله لاَُولُ ذه إلا ما قال افولا ترج في أمر: قَيْدَ أكملة عن امنا 

تنا عل يول اكلام عن جَخرُ بن بي ميب ماعن لنجَائِيَ 


ضراع اتحاف الأنام بمهمات 4 الإبسلام _. 
عفنا َل َوَجَدنًا هته عل الع اي ْم حََيهَا من قَبل. 

وَوَجَدَنا عِددَهُ عَمْرّو بنَ الْعَا صٍ وَصَاحِبَهُ فلا صِرْد 
مادا َقُونُونَ في عِيسى بن مَريّم؟ كَقَالَ لَه جَعمَرٌ بن أبي طالِب: إنّاتَقُولُ ما جَاءِ 
هتنا َال النّجَائِيَ: وجا الذي يَقُولُ فيه؟ 


يدَيْهبَادرَنَا بقَوْلِهِ: 


أابَهُ جَحْدَدٌ يَقُولُ عَنْهُ: إن عَبْدُ الله وَرَسْولِهِ وَرُوحُهُ وَكَلِمَْهُالَّبِي ألْقَاهًا 


إلى مَْيَمْ الْعَذْرَء ابوه . كل سَوعَ الّجائِيٍ قَولَ جَغْمَر عَرَبَ ِو الأزض 
وَقَالَ: وَال ما حَرَجَ عِيسَى ين مَرْيمَ عن بجَاء به تِيكُمْ قداو شَغْرَةٍ. 

َتَاحَرَت الْبَطَارِتَةٌ مِنْ حَوْلٍ النّجَائِيَ اسْتْكَاراً ا سَمِعُوا مِنْهُفَقَالَ: فَإِن 
تََْكُمْ ثم الْتقَتَ ينا وَمَال: اْهَبُوا فَأنُْم آمِنُونَ» مَنْ سَبَكُمْ عَم وَهَنْ تَعَوّضص 
لَكُمْ عُوِب وَرَاهُ ما أَحِبٌٍ أنْيَكُونَ لي جَبَلٌ مِنْ ذهب وَأَنْ يُصَابَ أَحَدمِنكُمْ. 

ُمّ تر إلى عَمْرو وَصَاحِهِ وََالَ: رُدُوا عَلَ عَذَيْنٍ الوَجْلَْنٍ مَدَايَاممَاقَلا 
حَاجة لي يجا. تلت أمّسَلَمَة: فَخَرَجَ عَمْرُه وَصَامِبه مَكْسُورِينَ مَفْهُورِينَ 
يدان أَذْيَالٌ الخبيقء ما تَحْنٌ ققد مدنا عِنْدَ النَجَائفِيَ بِخَيْرِدَارِ مَعْأَْرَم جَارٍ. 


ا بر حمر 


أمقى جَعْمَرٌ بن أي طَالِبٍ هُرَ وَرَوْجَحّهُ في رِحَابٍ النّجَاشِي عَثْرَ سََوَاتٍ 
آمِنينَ مُطْمَئِّنَ وَفي الكَةِ الكَابعَةٍ لِلْهِجْرَةَ غَادرُوا لاد الخبَشَةٍمَمَ ثََرِ مِنْ 
امْلِمِنَ إلى ادبت ف بََعُوهَاكَانَ وَصُولُ لله وف عَئِدًا من ترد أن قحا 
الله كمرح بلِقَاءِ جَعْثَرَ رحا شَدِيدًا َنَّى قَالَّ: هما أذري بَايهَا أنا أهَدٌ كَرَحَا 
أبقتح حبر آم عدوم جَغمّره. . 


عم وهس 2 4ه لطر عا لوه م8 22 6 ده 
8 تَكُنْ مَرْحَةٌ المي وَالْفْهَرَءِ َاصَةٌ بِعَوْدة جَحْفَرِبَأكَلُ مِنْ فَرْحَةٍ 


ك_الباب الثالك: هة الصحاة والتابعييم الكقات 


السو ل -صَلْوَاتُ لله وَسَلامُهُعَلَْو- كَقَدْكَانََمفَرُ شَدِيدَ الحذب عَلَ 
الصُعَفَاءِ اين كر ْم حَتّى كَانَ ُنب أي امُساكين. 

أخير عَنْهُ بُو هُرَيْرَة كك فَقَالَ: كان حَيْرَ النَّاسِ لَنَا مَعْكَرَ الاين جَحْفَرٌ بر 
01010111أإأ2*2010110 
رج لنا لمك لي يُوضَعٌ يها الَمْنُ وَكَمِسَ فيهاعَيْء ها وتْمىُ َاعَلِقَ 
يداحلا 

استُشهد جعفر 5 في موقعة مؤتة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة 
فحزن رسول الله يَيدِ عل ذلك حزنًا شديدًا. 

معاذ بن جبل 5ه 

ولد معاذ بن جبل #5 بالمدينة» وكان معاذ # يمتاز يذكاء حاد وعارضة 
قوية» وكان عالي الحمة» وهبه الله تعالى روعةً في البيان» وجمالاً في وجهه 
ومنطقه؛ أسلم معاذ #5 وهو صغير السن عل يدي مصعب بن عمير الذي 
بعثه الرسول يك إلى المدينة معليا. 

وكان معاذ كك مع الرهط الائنين والسبعين الذي بايعوا النبي يك رجع 
معاذ 5 بعد البيعة المباركة داعيًا للإسلام في مجتمع المدينة: قأسلم على يديه 
جماعة من كبار الناس مثل عمرو بن الجموح. 

ولما هاجر رسول الله يك إلى المدينة لزمه معاذ ذه حتى وعى القرآن وتلقى 
شرائ ثع الإسلام» حتى صار من أعلم الصحابة بالقرآن وأقرأهم له وأعلمهم 
بشرح كتاب الله تعالى» وقد أثنى عليه رسول الله يكت فقال: «أخلم أنيبِي 


027 اتحاف الأنام بمهمان 4 الإملاء .» 
الخال وَاخرَامٍ معاد ب جبَلٍ!". 

وكان معاذ 5 أحد النفر الستة الذين جمعوا القرآن على عهد الرسول يك 
وما فتح الله تعالى مكة لرسوله يك واحتاج الأمر إلى معدم ييقى بين الناس 
يعلّهم شرع الله تعالى؛ ققد استبقاء رسول الله كك في مكة يعم الناس القرآن 
ويفقّههم في دين الله تعالى. 

وكذلك عندما جاء ملوك اليمن إلى الرسول يك تعلن إسلامهاء وطليوا من 
الرسول يي معلً) لهمء اختار معاذًا له لهذه المهمة» هو ونفر من الصحابة خ 
كان هو أميرهي وخخرج رصول الله يوعهم بنفس» قأوصى معاد 
بقوله: «يّا مُعَافُ إِنّكَ عَسَى ألا تلقَانٍ بَْد عابي عدا َلك أَنْ مر يعنجدي 
وَكيي؛ الحديث. فبك معاذ طله جزعًا لفراق الرسول ته وقعلأمات وسول 
الله يكل ولم يره معاذ 5 بعد ذلك اليوم. 

عاد معاذ # إلى المدينة» وقد مات رسول الله يلق فلم يتحمل معاذ هذا 
الأمرء فبكى بكاءً شديدًا لفقد الرسول ي. 

ولما ولي عمر بن الخطاب يه المخلافة أرسله إلى بني كلاب ليقسم بينهم؛ء 
وني خلافة عمر أيضًا أرسل والي الشام يزيد بن أبي سفيان يطلب من عمر 5 
معلا لأهل الشام؛ فاجتمع عمر بمعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي أيوب 
الأنصاري وأبي بن كعب وأبي الدرداء فه؛ قائلاً لهم: إِنَّ إخوانكم من أهل 
الشام قد استعانوني بمن يعلّمهم القرآن ويفقّههم في الدين» فأعينون ركم 


(١)رواء‏ الترمذي وابن ماجة. 


_الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه عه 
الله بثلاثة متكم؛ فإن أجبتم فاقترعواء وإلا اتتدبت ثلاثة منكم. 

فقالوا: ول تقترع؟ نأبو أيوب شيخ كبيره وأي رجل مريض وبقيدا نحن 
الثلاثة. 

فقال لهم عمر: ابدءوا بحنئْص؛ فإنْ رضيتم حال أهلهاء فخلّفُوا أحدكم 
فيهاء وليخرج واحد منكم إلى دمشقء والآخر إلى فلسطين. 

فخرج الثلاثة إلى خمص وتركوا فيها عبادة بن الصامت؛ وذهب أبو الدرداء 
إلى دمشق» ومغى معاذ بن جبل إلى فلسطين. 

بقى معاذ و بفلسطين حتى أصيب بالوباء: فليا حضرته الوفاة أخذ يقول: 
مرحيًا بال موت مرحبّاء زائر جاء بعد غياب» وحبيب وفد على شوقء ثم أذ 
ينظر إلى السماء ويقول: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء 
فيها لغرس الأشجار وجري الأنبار» ولكن لظمأ المواجر ومكابدة الساعات» 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكرء فتقبل نفسي بخير ما تتقبل به نفسًا 
مؤمتة ثم مات 5. 1 

أبو الدرداء له 

ولد أبو الدرداء بالمدينة قبل هجرة الرسول يك واسمه عويمر بن مالك 
الخزرجي نسبة إلى الخزرج؛ وهي قبيلة يمنية ارتحلت إلى المدينة واستقرت بها» 
نشأ أبو الدرداء بالمدينة» ثم عمل في شبابه بالتجارة» وكان له متجر كبير في أحد 
شوارع المدينة. 

وكان أبو الدرداء 5 صديقًا لعبد الله بن رواحة #» وكان عبد الله بن 


مك إتحاف انام بعهمات 4 الإسلام_ج 
رواحة بعد إسلامه يدعو أبا الدرداء إلى الإسلام» ولكن أبا الدرداء كان يرفض 
ذلك. 

وبعد غزوة بدر وقع الإسلام في قلب أب الدرداء» فأقبل يومًا على عبد الله 
بن رواحة ومضيا ممًا إلى رسول الله ده وأعلن إسلامه؛ وندم ندمًا شديدًا 
على سنين عمره التي مضت دون دخول في الإسلام؛ فعزم على أن يجتهد 
ويصل الليل بالنهار ليلحق بركب من سبقه من الصحابة إلى الإسلام. 

اعتزل أبو الدرداء 45 التجارة زهدًا في الدنيا وتقشفء وكان يقول: الا 
أقول: إن الله تعالى حرّم البيع» ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله». 

اشتد زُهد أبي الدرداء ‏ فترك الدنيا وأعرض عن زيتتها وزخرفهاء 
وعندما عرض عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4# أن يلي له ولاية في 
الشام أبى» نأصر عليه عمرء فقال له أبو الدرداء: : لإذا رضيت مني أن أذهب 
إليهم لأعلّمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت»؛ فرضي عمر 
بذلك. فقدم أبو الدرداء دمشق فوجد الناس قد شغلهم الترف وانغمسوا في 
النعيمء فجمعهم في المسجد وخطب فيهم: ايا أهل دمشقء أنتم الإخوان في 
الدين» والجيران في الدار» والأنصار على الأعداءء يا أهل دمشقء ما الذي 
يمنعكم من مودت والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتخي منكم شيئًاء فنصيحتي 
لكم ومؤنتي على غيركم. مالي أرى علماءكم يذهبون» وجُهّالكم لا يتعلمون؟ 
ولا أراكم قد أقبلتم على ما تكفل الله لكم به» وتركتم ما أمرتم به. مالي أراكم 
تجمعون ما لا تأكلون» وتبدون ما لا تسكنون» وتؤملون مالا تبلغون, لقد 


ك_البب الثالك: هه الصحابة والتابعيه ضعو 
جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت» فيا هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورًاء 
وأملهم غروراء وبيوتهم قبورّاء هذه عاد -يا أهل دمشق- قد ملأت الأرض 
مالاً وولدًاء فمّن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين»: فجعل الناس يبكون. 

امتمر أبو الدرداء بالشام في دمشق يعظ أهلها ويذكّرهم بآيات الى 
ويطوف بأسواقهم يجيب السائل» ويعلّم الجاهل وينبّه الغافل حتى أتاه اليقين» 
يي ا ماتشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: عفو ربيء ثم قال للجالسين : لقنوني: لا إله إلا 
الله عيمف رسول الله - ف) وال يزددها حتى فارق اللياة: 


عمرو بن العاص 5ه 

ولد عمرو بن العاص #ه قبل الحجرة بحوالي نصف قرنء وكان عمرو ظه 
أحد دُّهاة العرب المعدودين وواحد من عباقرتهم الأفذاذ النادرين؛ وكان ذه 
من أحسن الناس بيأنَا وأفصحهم لسانًاء وكان عمرو -رضوان الله عليه- 
يتمتع بطاقات فدَّة من رجاحة العقل وبّعد النظرء أما أبوه؛ فهو (العاص بن 
وائل) سيد من سادات العرب وأحد حكامهم في الجاهلية. 

ولقد ترك عمرو بن العاص #5 للمسلمين سيرة ضخمة ملأت الدنيا 
وشغلت الئاس دهرًا طويل. 

وعندما هاجر بعض المسلمين بإذن من الرسول يك إلى الحبشة عند ملكها 
النجاشي وأرادت قريش أن تستعيدهم وتغري بهم النجاشي لم تجد أفضل من 
عمرو بن العاص للقيام ببذه المهمة لدهاته» ولما تعرف من أواصر المودة التي 
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كانت بينه وبين النجائي. 

ولكن النجاشي لما سمع من عمرو والمهاجرين إليه امتلأ قلبه يقينًا واطمتنانًا 
وفهم عقيدتهم وتعلق قلبه بالإسلام قأسلم بعد ذلك. 

ونا أراد عمرو الرجوع دعاء النجاشي إلى الدخول في الإسلام وبين له 
عظيم فضل الله عليهم بإرسال محمد يك فكانت هذه النصيحة من ملك 
عظيم كالنجاشي أثرها على عمرو حتى وقع الإسلام في قلبه؛ وشرح الله صدره 
للإسلام عام (مم). 

عزم عمرو ته على السفر لرسول الله يكِِ في المدينة» وفي طريقه التقى خالد 
بن الوليد وعثيان بن طلحة ووجدهما يقصدان نفس ما يقصد. 

ا قدم الثلاثة على رسول الله يل بايعه خالد وعثئمان وقبض عمرويده: 
فقال له الرسول يَكي: اما لَكَ يَا عَمرو؟!؟ فقال: أبايعك على أن يغفر الله لي ما 
تقدّم من ذنبي. فقال الرسول وَل «إنَّ الإشلامَ الجر يجبان ما قَبْلَهياك 
فبايعه عمرو د ولما كان يعرفه عنه رسول الله يك من عبقرية وشهامة: فقد 
أمّره على المسلمين في غزوة ذات السلاسل. 

وبعد موت الرسول وَل كان لعمرو #2 دور مهم في حروب الرّدة ف عهد 
الصديق 5ك. 

وفي عهد عمر بن المخطاب له تمكن البطل عمرو بن العاص من فتح 
فلسطين ومصرء ولا يخفى ما ني هذا العمل من أهمية؛ فد أن ساحل الشام 
أمام المسلمين وفتح بفتح مصر أبواب أقريقية وبلاد المغرب ثم أسبانيا فيا بعد. 
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ولقد برز دهاء عمرو وعبقريته في فتح مصر برا أعجب المؤرخين حتى من 
غير المسلمين وأبيرهم حكمته وحسن خطته. 

ومن مأثو ركلامه وبلاغته: «الرجال ثلاثة: رجل تام؛ ونصف رجلء ولا 
شيء. أما الرجل التام؛ فهو الذي كمل دينه وعقله» فإذا أراد أن يقفي أمرًا 
استشار أهل الرأي» فلا يزال موفمًا. وأما نصف الرجل؛ فهو الذي يكمل الله 
له دينه وعقله؛ فإذا أراد أن يقضي أمرًا لم يستشر فيه أحدًا وقال: أي الناس أتبعه 
وأترك رأبي لرأيه فيصيب ويخطئ» وأما الذي لا شيء؛ فهو من لا دين له ولا 
عقل فلا يزل مخطثًا مدبرّاء والله. إني لأستشير في الأمر حتى خدمي». 

وكان يقول آخر أيامه: «كنت على ثلاث حالات عرفت نسي فيها: كدت 
أول شيء كافرّاء فلو مت حينئذٍ لوجبت لي الناره فلم) بايعت الرسول يي كنت 
أشد الناس حياءً منه حتى إني ما ملأت عيني منه قطء فلو مت ححيشذٍ لقال 
الناس: هنيثًا لعمرو أسلم على خير ومات على ير ثم تلبست بعد بأشياء فلا 
أدري أعلي أم لي؟». 

ثم مات رحمه الله عام (55) من الهجرة بعد هذا العمر الطويل الحافل 
بالأحداث الجسام. 

روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي يكل قال فيه: دأسلم الناسء وآمن 
عمرو بن العاص». 

د 
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أبوايوب الأنصاري هد 


اسمه خالد بن زيد بن كُليب» من بتي النجار نال شرف نزول الرسول يلك 
عنده بعد أن دخل المدينة مهاجرًا إليها من مكة المكرمة» وقد كان الأنصار ذه 
عند دخول الرسول يك المدينة كل منهم يتمنى أن ينزل رسول الله يك عنده؛ 
فكانوا يعترضون ناقته يك واحدًا بعد آخخر» فيقول لهم الرسول كل «دّعومًا 
نا تأمورةٌ»» فظلت ناقته وك مضي به حتى بركت في ساحة أمام بيت أبي 
أيوب الأنصاري 5. 

فرح أب أيوب بذلك فرحا شديدّاء فبادر إلى الرسول يل يرب به ترحييًا 
تغمره شدة الفرح» وحمل متاع النبي يك وكأنه يحمل كنوز الدنيا ومغى به إلى 


ادكه . 


وكان منزله كه مكوّنًا من طابقين» فاختار الرسول يي الطابق السفلي 
ليكون أقرب إلى أصحابه؛ حيث يدخلون ويخرجون فيكون أيسر عليهم؛ 
ولكن أبا أيوب لم يستطع النوم في مكان فوق مكان رسول الله وله ولم يتم ليله 


ب أنْ تكو نّ في الشّفل؛ لكر من يَغشانًا يمن النَّاس». 

قال أبو أيوب : «فامتئلت لأمر الرسول يي إلى أن كانت ليلة باردة 
فاتكسرت لنا جرّة وأريق ماؤها في الطابق العلوي؛ فقمت إلى الماء أنا وأم 
أيوب» وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتتخذها لحاقًاء وجعلنا ننشف بها الماء خوفًا 
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من أن يصل إلى رسول الله يك فليا كان الصباح غدوت على رسول الله يك 
وقلت: بأبي أنت وأميء إني أكره أن أكون فوقك. وأن تكون أسفل مني ثم 
قصصت عليه خبر الرّة» فاستعجاب لي وصعد إلى العُلية؛ ونزلت أنا وأم أيوب 
إلى الحّفل». 

أقام رسول الله ب نحوًا من سبعة أشهر عند أب أيوب حتى بنى مسجده 
والحجرات التي أقيمت بجوار المسجد فانتقل إليها. 

كان أبو أيوب رقيق القلبء يحب الرسول يَكلِةِ حُيّا شديدًاء وكان كريًا يحب 
إطعام الطعام» وكان له نخل يعمل فيه ويطعم منه أهله. 

كما كان أبو أيوب 5 بطلاً من أبطال الحروبء فا كان يترك غزوة في عهد 
الرسول يكل إلا شهدماء إلا أن يشغله عن معركةٍ معركة أخرىء فلم يتخلف 
عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد النبي وَل إلى عهد معاوية ضك. 

وفي خلافة معاوية جز معاوية ه جيشا لفتح القسطنطينية بقيادة ابنه 
يزيد وكان أبو أيوب آنذاك شيحًا هرمًا قرب الثرانين عامّاء فخرج مع اليش 
وركب البحر؛ فمرضص #» فلا جاء قائد الجيش يعوده سأله: يا أبا أيوب»؛ ألك 
حاجة؟ فطلب منه إن مات أن يحمله الجنود ويوغلوا في أرض العدوء فيدفئونه 
عند أسوار القسطنطينية!! وبالفعل مات #5 عندئظٍ. 

وكان المسلمون قد كروا على العدو مرة بعد مرة أخرى حتى بلغوا أسوار 
القسطنطينية» وهم يحملون أبا أيوب معهم» وهناك حفروا له قيرًا ودفنوه فيه. 


ع د 
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أبوهريرة له 


اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي» نشأ يتيّاء وكان يعمل أجيرًا عند بسرة 
بنت غزوان» ولد باليمن وكان من بيت فقير ليس له من الناس أحد إلا أمه» 
كان اسمه في الجاهلية (عبد شمس)» أسلم أبو هريرة 5 على يد الطفيل بن 
عمرو الدومي وظل أبو هريرة ياليمن في قومه (دوس». ول هاج ر إلى الرسول 
يكل بالمديئة إلا بعد الحجرة بست سنين» أسماه الرسول يكل (عبد ال رحمن)» 
وكان يناديه كثيرًا (يا أباهِرٌ)ء وكان سيب كنيته (أبي هريرة) أنه كانت له في 
طفولته هرة صغيرة يلعب بهاء فجعل قرناؤه ينادونه: (أبا هريرة). 

انقطع أبو هريرة ته بعد دخوله في الإسلام إلى صّحبة النبي يكل وخدمته: 
ودعا أمه للإسلام؛ فدخلت بعد دعاء الرسول يكل لها وكان بارا بها أشد البر. 

لزم أبو هريرة 5 الصّقَّء وكان يتبع الرسول يكل في كل حركاتهء فلا يكاد 
يفارقه حتى حفظ عنه أحاديث كثيرة جدَّاء لاسي بعد أن دعا رسول الله يكل له 
يعدم نسيان العلم. 

حفظ أبو هريرة 5 عن الرسول يكل أكثر من ألف وستياثة حديث» وكان 
يقول: أحفظ حيث ينشغل إنحواني المهاجرين بتجارتهم وإخمواني الأنصار 
بزراعتهم. 

كان أبو هريرة # عبّا للعلم» وكان يحببه لغيره لدرجة أنه كان يذهب إلى 
أهل السوق بالمدينة» ويقول لهم: أنتم هنا قاعدون وميراث النبي يله يقسم 
بالمسجد ما أعجزكم. 
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فيذهب الناسء فلا يجدون شيئًا سوى القائمين في صلاة أو القارئين لكتاب 
الله أو الجالسين في دروس العلم؛ فيتعجبون من أبي هريرة» فيقول لهم: ذلك 
ميراث النبي يَِ. 

وما كثر المال وفاضت اخيرات وجاءت غنائم الفتح صار لأبي هريرة ضيه 
مال ومنزل ومتاع وزوج وأولاد» ولم يغير ذلك من شغفه بالعلم ولا تواضعه 
وشدة عبادته واجتهاده وطاعته. 

وفي خلاقة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهه|- صار أبو هريرة #ه واليا 
على المدينة» فلم يفت ذلك في ورعه وتقاه» فكان يصوم النهار ويقوم الليل. 

وكان #ه يكثر من قوله: «نشأت يتياه وهاجرت مسكيئاء وكنت أجيرًا 
لبّسرة بنت غزوان بطعام بطني» فكنت أخدم القوم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا 
ركبواء فزوجنيها الله تعالى (يعني بُسرة بنت غزوان)» فالحمد لله الذي جعل 
الدين قوامّاء وصير أبا هريرة إمامًا». 

سلمان الفارسي طله 

ولد سلمان الفارسي # بقرية يقال لها (جيان) تقع في أصبهان» وأصبهان في 
إيران الحالية» تقع بين طهران وشيرازء ترك سلمان 5 فارس وهاجر ييبحث 
عن الإسلام والرسول وَل بمجرد علم بمبعثه. 

يروى عن سلمان 2 أته قصّ قصته, فقال: 

«كُنت رَجلاكَاِييًا من أل أضيَقانمِن قر َريَةِيُقَالُ كحا: جَيُ؛ وَكَانَ أ 
دِمْقَانَ قَرئتهِ (أي: زها) وَكَنْتٌ عت 9 حلي حَلْتٍ الله ليو كلم َل بي 
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حَنَى حَبَسَنِي في بَبْه كا تحْبَسُ الجا مَك تاجتهذث في المجُويية» ؛عنّى كنت 
َاطِنَ الثَارِء أُوقِدُمًا لا أْرْكهَا تبُو سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَانتْ لاي ضَبْعَةٌ عَظِيِمَة 
تَشْغِلَ يَوْمَاء ققَال لي: َب إن كَذشِلْتُهَذَا يوم عَنْ َيْعتِي نَاذْمَبْ 
ليا مَطَالِمْهَاء كَأمَرهُ ف ع 


يعض مَا يريد كم َال لي: لَاعَتسُ عَلَ َِلَكَ إن 


اخْتَبسَتَ عَكَ كنت هم عل مِنْ صَبْعتِي وكَمَلتتِي عَنْ كل َيْءِ من أَمْري. 


ياي في بيه فيا سَمِعْتٌ أَصْرَاتَبم مم كت لوأل ماليضتث ذَ» ماو 
أَعْجبتتى عبني صَلَامْء وَرَغِِتُ في دينهم وَكُلْتُ: اواك ين انين لذي 
نَنُ عَلَّهنَيَِحتُ من ْم حت ربت الغّضس» وكَرهتْ طقة أيه م 

كُلْتُ كُمْ: من أبْصَرَكُمْ ذا الدّين؟ فَالُوا: وَجُلٌ يالنَّام َم رَحَفْتُ أي 
يعد بَعتَ في طَلِي» وقد صَغلنّهعَنْ عَم َال أبي: ين لك أذ يق 
مَاعَهدْتُ؟ تلت إن مت يا مُصَلُو دفي كيس حخ» »نَدَحَلْتْ إِلَنْهِمْ قََا 

َنْتُعِنْدَهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ حنى عَرَبتِ اقش قَالَ: أي بْنَيٌ ليس في ذلِكَ 


+2 ممم 


ا ل 

وَبَعَنْتُ إِلَ التَضْرًا انه قلت :ذا َم إِليِكُمْ رَكْبٌ مِنَّ الاب تأخرسون ييه 
َقَدِمَ عه رَكْبٌ من َ الشَّام عار مِنَ التَصَارّىء فَأَخَيَدُوني فيصم م فَقَلْتُ ت كم: إِدًا 
صو حوَجهمْوَأَاُواارَّجْمة إل بادم خرن ني يب لقت اليد من 
جلثم حَرَجْتُ مَعهُمْ حبّى قت اشاب قدا ئها قُلْتُ: م من أفْصَلُ أل 
هَذَا ادن عِلْا؟ قَانُوا: لأسف شمف في الكنيسق قَحِثُه قلت إن كَد رَغِنِتٌ في 


ك_الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه الكقات 
ذا الدينِء حبنت أن أهُونَ مَعَكَ أَحْدُمُكَ في سيك وََتَعلَ مِئْكَه وَأْصَل 
مَعَكَ؛ قَالَ: فَادل» فَدَحَلْتٌ مَعَهُ وَكَانَ رَجُلَ سُوءِ يمر بالصّدَة وَيرَعِبِهِم 
فهاء فَإِذَا مَعُوا بهي سانا اكترُ ِتَفْسِء قَلَمْ يُْط إِْسَانًا مِنّْهَا َيْقاء حبّى 
جَمَعَ تِلَا لمن دكي وَورقَ»كبَضطهبصَا كريد يَارَكهيَضئع نم مات 
وَاجْتَمَعَتٌ إِلَْهِ النصَارَ دَى لِيدونوف فَقلْتْ كم: إنَّعدَاكَادَرَجُلَ سُوءيَأمركُْ 
َالصَّدََق وَمُرَْبكُْ فياه ذا جِتمُومُ ها اها يَفْسِه ريط الَاكِينَ نا 
شَيْنَاه َانُوا: وجا عِلْمكَ يدَلِكَ؟ كُلْتُ كَمْ: قأناأدلُكُمْ عَلَ كَنْرِوء فَانُوا: فَدُلَّنا 
عَليه كلهم عل فاسْمَخْرَجُوا كبا وَوَرَِ فلا روما فَانُوا: وله لَائَدوثة 
بدا مَصَلَبُوفُ نُمَ رَعَنُومبامجَارَء وَكَانَكَحَ وَجُلٌ آخَرُ فَجَعَلُوهُ كال 

قا رَأَيْتُ رَجُلاَ َايْصَلْ امس أَفْضَل مِنْكُ أذ دنالياه وََا أَْمَت في 
الآرةه ولا أب لل وج9اعنْه تآخييئة خب 1 حي كينا قط ما زِْلْتٌ مَعَهُ 
َّمَانَانُعٌ حَصَرَنْة الْوَقاكُ فَقلْثُ لّه: مان إن كَدُنْتُ مَك خيش خبا 1 
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2 0 


َأَمرني؟ قَالَ: أي بي وله ما ألم أحدًا عَلَ مَا كُنْتٌ عَلَيْه لَقَد مَلّكَ النَّاسُ 


َبَدَلُواوََرَكُوا كاين كَانُوا عله إلا رجلا باموْصِلٍ وَهُوَ كان وَهُوَ عَك بها 
كُنْتُ عَلَيْه قَاخَقُ به. 

ََامَاتَ وَغْيْبَ لَفْتُ بِصَاحِب اللُوْصِلِء فَقُلْثٌ لَه يَافْكَانُ ل فُلانًا 
أَرْصَانِ عِنْدَ مويه أن أي بلك ونم َم عند عِندِي. 


00 


ا وَجَذثُه َوَوَجْلٍ عَل أَمْر صَاحِيهء َل أت أذ عات كل 
حَسَرَنْه الْوَقَاهٌّ قُلْثٌ لَهُ: يا قات إن كان أوْصَان ليك ومني ي أنْ أخْىٌ بكَ» 


(لكقا) إاتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام يجي 
َكَدْ حر مِنْ أمر الله ما ترَىء فَِلَ مَنْ تُوصِي بيه وَمَا َأمرن؟ قَالَ: يا بي ما 
أَعْلَم ب َي أحد آموّلة أ ةلاوجلا حمُوِية برض الوم عل ل مانن 
عَله. 

قَيَامَاتَ وَغْيِّبَ خَفْثُ بِصَاحِبٍ عَعُوريَةٌ َأَخْيَْثُهُ حيري فَقَالَ: أَقِمْ 

عند قن من خف رَجُلٍ قل مذي أضحاة ونيو وَالكدَيِتُ حت 
كذ جني بات وَعْيمة كول أن اله فق قل خُهِرَ قلت لَه: 
قُلَانَ إن كُنْتٌ مَعَ فُلَان فَأَوْصَان إِلَ كُلَانِء كم وَصَى كُلال كَُانِ كع 
رصان اديه قل عن وي بي وق من كأئ؟ قال: :وال عا أقكةا 

عل 


مب ضبَح عل مثْل مَاتَحْنُ ننه أحَدٌمِنَ انس آمك آنْ تيت وَلكِنْ أطلّكَ رَعَان 
يعر توت دين إبرَاهِيم يتف يخْرْجٌ بأزضي الْعَرَبٍ إِلَ ل أزضي ذَاتِ تَخْلٍه 


م 


يو امات ل كنت بل الو اال لصّدَقَد بن َه اكع الو إن 
اسْتَطنت أن تَلحق لِك البلاد كال ؛ نع مَاتَ وَعْيبَ» فُمَكَذْتٌ ِعَشُورِية ما 
شَاءَ الل أن أنكْتَ. 

عر بكرن كلٍْ ان فقت كم: ‏ كمِنُونٍ إل أزض الْعَرَبٍ وَأَعْطِيِكُمْ 


بَقَرَاتيِ هَذِهِ وَعْتَيِمَيِي هَذِه؟ قَالُوا: تق فَأمْطبهُْ رذن مَمَوُ عَمّى ذا 
َدِمُواوَادِي الى عللَمُونء قباعُون ون وجل يودي كنت عند َرَأَيِتٌ 
النَخْلَء َرَجَوْتُ الْبَلَدَالّذِي وَصَفَبي صَاحِبِيء َليِق في تفسي» كينا أن عِنْدَهُ 
قم َه أن حملن يني تُريطة» داعني ونه فَحَمَلَني إِلَ المدِيئَة وَل مَا 
0 عَرَفْهَاصِفَةِ صَاحِبِي» دَأكَمْتٌ يبا : 
كَبَعَتَ الله ند ب نات مكاج الم ام لتر نا 


الباب الثاك : هة الصحابة والتابعيه أله 


فيه من شُغْلٍ القن مَاجَرَ إل اليتق هَوَا إن في رَأْسِ عِذْقٍ لِسيّدِي 
عْمَلُ ِب بَنْضصَ الْعَملِ» وَسَيدِ سَيْدِي جَالِسٌ تَتِي إذْآئلَ ابْنْعَملَهُحَنَّى وَقَفَ 
عَلَيْه كَقَالَ: َال الله بتي فيلك وال مجم يَجْتَِعُونَ عَلَ رَجُلِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ من 
تك لوي عمو هين سَوِطئها دن اقرح حَنّى طَنْتْ أن 
ا مَاذًا 


نََ 0 تَعَبْتُ إِلَ رَسُولٍ الله 
ل هَدْبَلَنِي نك رَجُلٌ َال 
وَحَمَكَ أَضْحَابٌ لَك عرَيَاء كَوُو حَاجَق وَعَدَا عَيْء كَانَ عدي صَدَئَة راك 
أحلّ يه من غَِكُمْ وكرئ ِل فال د سُولُ لله يك لَِضْحَايه: ١كلُوا‏ دَأنَتَك 
هُوَكلَْيَأكُلْ نه تَقْتُ في َفِْى: هَدِ َه وَاِدَقٌ ع الْصوَفْتْ عَنْهُ فَجَمَمْتُ 
سيا فتَحَوّلَ ر 0 أ ثيه َعْلْتٌ لَه رََيُْقَ لا تأكُلٌ 
َسُولٌ اله ينها وَآمرَأضْحَابَهُ 
اي م 


0 ل 


َنَيَارَآنِ رَسْولُ الله يك المْتَدَرْتُ عَرَفَ أَنّ أَسْتَنيِتٌ في فَيْءِ وص فلي» 
لق خاهة نطو كترزث إل الاق َك َفيك نهربي ' 


تَقَالَ لي وَسُولُ الله وذ: «مَوّل» كَحَوٌلْثّ َجَلَسْتٌ بَيْنَ ديد تَقَصَصْتُ عَلَيْه 


1310| إتحاف الأنام بمضمات © الإسلاع يج 
حَديني» تَأعْحِبَ رَسُولُ الله قل أن َك يَسْمَعَ ذَلِكَ أَضْحَابك, 

ةل عل اع شرا لهت 
َسُولُ الله يخ: كِب با سَفَْاُ»» فكَاتتُ صَاِي عل كَكالة مَل أخي 
يقل شرق له 8ه لشت :ينوا أَحاكُمْ عَانُونٍ 
فالخل لجل يتلاي» َالرَجْلُ بَعِفْرِينَ وَالرَّجْلُ بحس عَفْرَةَ 0 

بعَطء الل قد ايندم حتَى اجتمعث ل تكايالة تخلق َال دي رَسُوا 
اله 6ك لعب بماك كك على أشوة أن أفتهابتبي» قفر ا 
َأعَائي أضحايء حت إِا َطْتُ ثثةدَأَخئك مرج ْو له ب يي 
لبها مجَعَلْتٌ إلا قَجَعَلْتٌ َم بُلَهُ لْودِيَ وَيِضَمْهُرَسولُ الل ةيد 
حَتَّى فرَغَْاء وَالّذِي تَفْسُ سَلََان يده ما مَاتَ يِنْهُوَدِيةٌ وَاِحِدَمٌ كَأجيتُ الّخْل 
00 
3 َسُولُ اله عل َْضَة الدجاجوَمِنْ ذَمَبه يِنْ يعض الْمَاذِيه 

َقَالَ: 00 الْقَارِسِيٌ امْكَانبُ؟». فَدُعِيتٌ لَكُ كَقَالَ: مَل فأديَامَا 


مث ع الا و 


عَلَيِكَ فَقَلْتُ: وَأ بن تَقَعٌ مَذِويَا وَسُولٌ الله ينا عََّ؟ فَقَالَ: حدما إن لني 


سبئيها عنك» فودنت لَه ينه قوذي فس سخا يتين أوهئةه 
أيهم عنّهُ َيل سَفادُوَهَهدَ مع رَسْولٍ اله ف اند ىت ينه 
00 


مشهد) 
وهكذا أسلم سلمان 5ه وأعتق» وصار من أجل الصحابة» وتولى الإمارة في 


)١(‏ رواه الطبراني في #المعجم الكبير؟؛ (7/ يففذك 


2 البان الثالت : هق الصحابة والتابعيه فته 
عهد الخلفاء الراشدين على يعض البلاد ذه. 

ويروى أن الرسول يك وضع يده يومًا على سلمان وقال: «لَوْ كَانَ الإِييَانٌ 
اليا لَه ِجَالٌ من مَؤْلَاءِ»» وأشار إلى سلمان #. 

أبوعبيدة بن الجراح 5 

ولد أبوعبيدة بن الجراح بمكة في بيت شريف من بيوت قريش» واسمه 
عامر بن عبد الله بن الجراح وكتيته (أبو عبيدة)» كان أبو عبيدة نحيل الجسم» 
طويل القامة» بي الطلعة, وضيء الوجه. شديد التواضعء كثير الخياء» وكان 
من أشجع الناس عند الشدائد» يحبه كل من رآه» ويرتاح إليه قلب كل من 
شاهده. 

وكان أبو عييدة د من السّابقين الأولين إلى الإسلام؛ فقد أسلم بعد إسلام 
أبي بكر الصديق 5 بيوم واحدء أسلم هو وعبد الرحمن بن عوف وعث,ان بن 
مظعون والأرقم بن أبي الأرقم على يدي الصديق هه وقدم بهم إلى رسول الله 
فأعلتوا الشهادة بين يديه. 

شهد أبوعبيدة 5 المشاهد كلها مع رسول الله يك وقتل أباه يوم بدر ونزل 
في حقه ق رآن يستلل» «لا يدُ ترما موت يله وَابوم الأيفي ي#آثورت من حت أله 
وتشوله ولوكَائرا ماهم أوأبصاعخ أو خوتضز وسرت أزقيك سكتت فى 
تغوت نمه عَم وا عَنَةُ ولك مررْبُ أله الآ سرب مقن 4 [المجادلة: ؟1]. 

وكان رسول الله يك يسمّيه (القوي الأمين)» فقد جاء وقد من النصارى إلى 


زرائقق) إتناف الأنام بمهمات 8 الإسلاع ج 
رسول الله يك فقالوا له: يا أبا القاسمء ابعثٌ معنا رجلاً من أصحابك ترضاه 
ناليس بال أشياء من أنواتا اسلنا فيهاا وإدىم مدنا مك الكلمين 
مرضيون» فقال لحم رسول الله ي: «انشُون الْعَشِيّكَ أَبَمَتْ مَعَكُمْ الْقَوِيَّ 
الْلَيِن. 

قال عمر بن الخطاب ه: «فرحت إلى صلاة الظهر مبكرّاء وإني ما أحييت 
الإمارة حبي إياها يومئدٍ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت؛ فليا صلى بنا 
رسول الله بكي الظهر» جعل ينظر عن يميئه وعن يساره؛ قجعلت أتطاول له 
ليرانيء فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح» فدعاه فقال: 
«أخْرّج مَعَهُمْ قَافْض بََْهُْ ِلُق فا امْتَلهُوا فبو»» فقلت: ذهب بها أبو عبيدة. 

ولمامات رسول الله يل وكان يوم السقيفة» قال عمر بن الخطاب لأبي 
عبيدة: ابسط يدك أبايعك» فإني سمعت رسول الله بل يقول: ديك أ ين 
َم َه الأ أو يد بن ابراح؛. فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين 
يدي رجل أمره رسول الله ل أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات. 

شارك أبو عبيدة بن الجراح 5ه في الفتوحات الإسلامية؛ وكان له الدور 
الكبير فيهاء وانطلق 5ه يقود الجيوش في يلاد الشام متتصرًا حتى فتح الله عل 
يديه بلاد الشام كلها. 

ولما وقع الطاعون في تلك البلاد أرسل عمر بن الخطاب #5 إليه يستدعيه 
فاعتذر أبو عبيدة إليه في رسالة قال فيها: ايا أمير المؤمنينء إني قد عرفت 
حاجتك إلّ» وإني في جند من المسلمين» ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي 
يصيبهمء ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره؛ فإذا أناك كتابي هذا 


_الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه إنتقاتى 
فحللني من عزمك وائذن لي بالبقاء». فلا قرأ عمر كه الكتاب بكىء فقال 
الخاضرون: أمات أبو عبيدة؟! قال: لاء ولكن الموت منه قريب. 

بارا نه جك عر ارت وحعر ب الزذا أرط جتن شرك 
«إني موصيكم بوصية: إن قبلتموها لن تزالوا ب+ بخير: أقيموا الصلاة» وآنوا 
الزكاة» وصوموا شهر رمضانء وتصدّقواء وحُجُوا واعتمرواء وتواصواء 
وانصحوا لأمرائكم» ولا تَعُشوهم؛ ولا تلهكم الدنياء فإنَ المرء لو حمر أ 
حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون: إنَّ الله كنب 
الموت على بني آدم؛ فهم ميتون؛ وأكيسهم أطوعهم لربه» وأعملهم ليوم معادم» 
والسلام عليكم ورحمة الله». 

ثم نظر إلى معاذ بن جبل #5 وفال: ويا معاذء صل بالناس»» ثم مات ذك. 

وبعد موته خمطب معاذ بن جبل طله في الناس» فقال: «أيها الناس» إنكم قد 
فُجعتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلاً أبر صدرًا ولا أبعد غائلةً ولا أشّ 
حا للعافية» ولا أنصح للعامّة منه» فترحموا عليه ي رحمكم الله؟. 

عثمان بن عفان 5ه 

ولد عثمان بن عفان 5ه بمكة قبل بعثة الرسول يكل وكان عثران من علية 
القومء عريض الجخاه» شديد الحياء» سابغ النعمة» وافر الثراء» جم التواضع» 
وأحبه قومه حُيّا شديدًاء بل أحبته قريش كلهاء وعندما ظهر الإسلام وبْعث 
الرسول يَكةِ كان عثمان من السابقين إليه برجاحة عقله وثاقب فكره. 

تزوّج عثمان ته رقية بنت الرسول يكل ولما اشتد أذى قومه له ولزوجته 


م إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع _ج 
بعد إسلامه أمره رسول الله يك بالمجرة مع زوجته إلى الحبشة» ودعا لهم بك 
قائلاً: «صَحِِبَ الله عثِانَ وَرّوتكُ صَحِبَ امعان وَروجت؛ قال فيهها: «إنَّ 
عُثهانَ لأوّلَ مَنْ هَاجرَ أله َمدَ ني الله ُوطه. 

ولكن عرمان وزوجته لم يطل بهم المقام بالحبشة؛ لأن الشوق إلى الرسول يق 
وإلى مكة قد اشتد بههاء فعادا إلى مكة وهاجرا إلى المدينة. 

شهد عثان #ه المشاهد كلها مع رسول الله و إلا غزوة بدرء فقد جلس 
لتطبيب زوجته التي أدركها الموت أثناء الغزوة. 

زوّجه رسول الله يكل ابنته أم كلثم فلقب عثيان ب(ذي النورين). 

كانت لعثيان بن عفان ضفه في الإسلام أعمالاً لا تبحد ولا يجحدها إلا مكابر 
أفاك؛ فقد جهّز عثمان ه جيش العٌسرة بثلائماثة بعير بأحلاسها وأقتايها حتى 
قال في ذلك رسول الله يَكلِ: «ما صَرَ عُمَْانَ ما عَهِلَ بَعْدَ الْيَوْم". 

ثم انطلق عثمان إلى داره» فأحضر في التو ألف دينار ذهبّا فصبّها بين يدي 
الرسول يك فتهلل وجه الرسول يكل وقال: «غَمّرَ الله لَك يَا عُمانُ مَا كَدَّمْتٌ 
وما أَخّرْتَ وَما آَسْرَرْتَ وَما أَعلدْتَه وَمَا أَحْمَيْتَ وَما أَبْديْتَه وَمَاهُوٌ كَائْنٌ إآ 
يَوْمِ الِْيَامَة؟. 

كيا اشترى عثان بثر زُومة من ماله الخاص من رجل يهودي ليشرب منه 
سكان المدينة» ولم يكن لهم قبله ماء عذب يرتوون منه» كما قام بتوسعة مسجد 
الرسول يكوه وقام أيضًا بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد جمع الأمة 
الإسلامية عليه» وأنقذها من الاختلاف والتفرّق في كتابها. 


الباب الثالك : هق الصحابة والتابعيه 3 

ونا اشتد القحط أيام خلافة الفاروق عمر وأصابت الناس سنة مجدبة 
عرفت يعام الرمادة» أنفق عثان ألف بعير محملة بُرّا وزيًا وزبيبًا على الفقراء؛ 
طالبًا ثواب الله وأجر الآخرة» وقد تدافع التُجار يومها يغالون في أسعار تلك 
الأحمال ليشتروهاء قائلاًلمم: إني أشهد الله تعالى أني جعلت ما حملت هذه العير 
صدقة على فقراء المسلمين؛ لا أبتغي من أحد درهمًا ولا دينارًاء وإنما أبتغي 
ثواب الله ورضاه». 

ولا تولى عثيان ضه خلافة المسلمين فتح الله على يديه (أرمينية) و(القوقاز) 
و(خرسان) و(كَرَّمَان) و(سجستان) و(قبرص) وأجزاء من (أفريقية)» وكثرت 
الأموال وقاض الخير وعم الرخاء وشبع الناس. 

تألب بعض الناس من بعض البلاد على عثمان وحاصروه في داره ما يقرب 
من أربعين يومّاء وحالوا دونه ودون الصلاة في مسجد الرسول وَكلك ومنعوا 
عنه الماء العذب» فتجهّز جماعة من صالح المسلمين للدفاع عنهء فخثي أن 
يقل المسلمون» فآثر أن تزهق روحه ولا يقتتل المسلمون» فأصبح يومًا صامًا 
وقد رأى الرسول يكدِ وصاحبيه في رؤياء والرسول يك يقول له فيها: ايا 
عَُانُ مِْرِْنْدَنَا الله فأيقن بالموت: فطلب سراويل طويلة فلبسها خشية 
أن تكشف عورته إذا قتل» ثم ظل يقرأ القرآن حتى آتاه اليقين يوم الجمعة في 
الثامن عشر من ذي الحجة عام (70) هجرية. 


د 


مم إتحاف الأنام بعضمات 4 الإسلاع .جح 


أبوذر الغفاري 4*5 

ولد أبو ذر الغفاري ‏ في وادي (ودّان) قرب مكة المكرمة» اسمه (جندب 
بن جنادة) من قبيلة غفار» وكانت قبيلة غفار تعيش أحيانًا على قطع طريق 
القوافل من مكة إلى الشام ومن الشام إلى مكة. 

وهب الله 36 أبا ذر عقلاً راجحًا وبُعدًا في النظر وجرأة في الحق» فيا إن علم 
بظهور الإسلام وبعثة الرسول محمد يل في مكة حتى اشتاق لمعرفة الحقيقة» 
لاسيها وقد كان يضيق ذرعًا بها عليه العرب آنذاك من عبادة للأوثان وفساد في 
الأخلاق» فكلّف أخاء أنيس بالسفر إلى مكة لمعرفة حقيقة هذا الرسول» فقال 
له: انطلق يا أنيس إلى مكة وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» 
وأنه يأتيه من وحي السياءء واسمعٌ شيئًا من قومه واحمله إيّ. فذهب أخموه إلى 
مكة والتقى بالرس ل يق ثم رجع إلى أبي ذر» فقال له: لقد رأيت والله رجلاً 
يدعو إلى مكارم الأخلاق» ويقول كلامًا ماهو بالشّعر. فقال أبو ذر: وماذا 
يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون: إنه ساحر وكاهن وشاعر. 

فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلاً ولا قضيت لي حاجةً» فهل أنت كافٍ 
عيالي حتى انطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعمء ولكن كُنْ من أهل مكة على 
حذر. 

انطلق أبو ذر # إلى مكة فدخل المسجد الحرام عندما أقبل الليل وظل 
ثلاثة أيام حتى تمكن من مقابلة الرسول يك في صباح اليوم الرابع مع علي بن 
أبي طالب ك» فدعاه رسول الله بك إلى الإسلام وقرأ عليه القرآنء فيا لبث أبو 


_الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه عه 
ذر حتى أعلن إسلامه؛ فكان بذلك من السابقين الأولين وك جميعًا. 

يقول أبوذر: «أقمت بعد ذلك مع رسول الله وو في مكة فعلّمني الإسلام 
وأقرأني شيئًا من القرآن؛ ثم قاللي: «لَاتحرئ بإشلايك أحدًا في مكف فَإني 
أخاف عَلَيِكَ أَنْ يَقتلوك» فقلت: والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آي 
المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش» فسكت الرسول يك فجت 
المسجد وقريش جلوس يتحدثون» فتوسطتهم وناديت بأعلى صوي: يا معشر 
قريشء إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فما كادت كلماتي 
تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعّء وهبّوا من مجالسهم قائلين: عليكم بهذا 
الصابئ. وقاموا إليّ وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد 
المطلب عم النبي يل وأكبٌ عل ليحميني منهم ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم 
أتقتلون رجلاً من غِفار» وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني». 

انطلق أبو ذر 5 راجمًا إلى قومه في البادية» فأسلم أخوه وه وأسلم جماعة 
كثيرة من غِفار وصاروا يقيمون الصلاة» وأسلم الباقون عندما هاجر رسول 
اله إلى المدينةء ودعا هم رسول اله يك «غفارٌ غَثَرَ الله ها». 

ضُّ أبو ذر #5 في باديته حتى قدم إلى المدينة بعد غزوة الخندق» وانقطع إلى 
رسول الله واستأذنه في أن يقوم على خدمتهء وكان رسول الله و يحبه حبّا 
شديدّء وكان يقول عنه ما أَطَنَّتِ احَْرَاءُ ولا كلت المَبْرَاة ين رَجُلٍ 
َصْدَقٌ مِنْ أي دَنُ. 

ولا مات رسول الله وك لم يستمر أبو ذر في المدينة إنيا رحل إلى الشام وأقام 
بالشام مدة خلافة أبي بكر الصديق والفاروق عمر -رضي الله عنهماء وفي 


[اقققا) إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام جم 
خلافة عئمان 5ه قدم دمشق» فلم يعجبه ما أقبل الناس عليه من الدنيا 
وانغياسهم في الترف» فأخخذ يستتكر ذلك فاستدعاه #5 إلى المدينة فعاد إليهاء ثم 
خرج منها إلى الرّبذة بعيدًا عن الناسء زاهدًا فيا في أيدييم من عرض الدنياء 
مستمسكًا بما كان عليه الرسول يكل وصاحباه حتى أدركه أجله في السّنة الثانية 
والثلاثين من الهجرة. 
أنس بن مالك 5ه 

ولد أنس بن مالك 5ه بيشرب قبل هجرة النبي ب إليهاء لقّحه أنه 
(الرميصاء بنت ملحان) الشهادتين صغيرًاء وغرست في قلبه حب الإسلام 
وحب الرسول يَكلٍ قبل أن يراه. 

ولما هاجر رسول الله كا إلى المديئة واستقبله الناس جميعًا كان أنس 5ه من 
جمله الفتيان الذين يخ جون لرؤيته يَكل. 

ولما وصل يكل واستقر بالمدينة جاءته أم أنس وقالت: «يا رسول الله لم يق 
رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة» وإني لا أجد ما أتحفك به 
غير ابني هذاء فَخُذهء فليخدمك ما شثت؟. 

ومنذ ذلك اليوم وأنس 5 في خدمة الرسول يكل حتى توفاه الله نقد لازم 
الرسول يكل يخدمه عشر سنين» وقد نبل فيها من هدي النبوة وكريم الختصال 
وعالي الشمائل والأخلاق. 

وكان رسول الله كيد يحبه ويعطف عليه ويتودد إليه حتى كان لا يناديه إلا 
(يا أنيس)» (يا بُني)» وكان يتحفه بالنُصح والتَّوجيه؛ فكان يقول له: يا بتي 


الباب الثاك : مة الصحابة والتابعيه 5ج 
اكْثّمْ يري تَكُنْ مُه نه ياي يغ الْوْضو كز في مرا 4 
يا بتي إن اتطغت أَلَائِيتَ د لعل وصُو لل » فَإِنهُ مَنْ أنه | 
عل وَصُوء أطي لهاك ياي إناستَنت 1 
اللائكَة لاي رخ ع درت 


رن انيتا في الصَّلاةٍ م كت كَِنْ كَانَ لامُدٌ 


بتي دكت ََ حبك َل ُكْبيكَ وكرحْبَن أصَابعَكَ» وَانَعْ يَدئِكَ 
عَن َيل َِاوَهنتَ وَأْسَكَ من الوم تكن لعل عطي وضع كناف 
دحك وم ليام إلَ من لَايْقِيمٌ صلب بتي إِذَسجَذت لاا تَنْقّرٌ كما ينقد 
اليك وَلَا ب تقع كما يقبي الْكَلَبُ ولاش راع رض افترائل الشَيهء 
اف عهر لضي وض يك عل عتتك. ويك بز عل 
َم الامو في حساك هاب بلغ في ْمل من التاق ٠‏ ترج مِنْ مُفْتَسَلِكَ 
بس علِكَ َنب ولا حطيتٌ بايإ مرت ْمَل ِنْ َلك في بيلك 
اذاف قير »ما بيه دلت عل أَمْلِكَ تلم يكو 
بَركَد عَيِكَ» وَعَلَ أل بكم يا بتي ذا حر حَرَجْتَ مِنْ أَمْلِكَ تَلَايَقَعَنَّ بَصَرَكٌ 
عل أحد من ل البإ لنت عل جع وَهذ دي حسَنايكءيَابْنيّ» 
دكت أنه وُضيع كبس في كرك مِشٌ يد افع با آنش. إذا 

حَرَجْتَ ين أَهِك فَلابَمَنَِصَرك عل أحَدِمِنْ َمل القبلٍَ نادت أَنَّلَهُ 
الْقَضْلّ َلك اهم ا بي إِنَّ لِك مِنْ تيه 5 من أخجا شي كذ أيه 
عن بي كَل مهي في ابَّ ا بتي إن ححفطت وَصسّي ايكون عَيْء أحَبٌ 
لبك مِنَ الموْته. 


085 إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام .جم 

وكان يَكِةِ بحسن معاملته ومعاشرته حتى قال أنس هه عن ذلك: «والله لقد 
خدمته عشر سنين» فا قال لشيء صنعئّه: لم صنعتّه؟ ولالشيء تركنّه: لم 
تركتّه ؟1. 

وقد كان يقع من أنس ذه ما يقع عادة من الصبيان الصغار, ومع ذلك كان 
رسول الله يك لا يعاتبه بتعنيف أو شدة؛ قال أنس طه: كان سول اله يك ون 9 
أَحْسَنٍ النَّاسٍ حُلْق دَأرْسَلَنِي يَوْمَا لَِاجَة فَقُلْتُ: وَالله لا أَذْمَبُ وو ني أنْ 
ذهب رن يه يي لل ته َخرَجْتْ حت ثحل صبعَانوَهُمَْبُو دي 
الُوق» فد سول له عد ص اي من َي قل 0 
يَضْحَكُ كَقَالَ: ديا أت أَدَهَبْتَ حَْتٌ أَمَرئُكَ؟؟ قَالَ قُلْتٌ: تَعَمْء أن أَذْمَبُ 
رَسُولَ انهه9. 


0 


م 


ودعا له رسول الله يك فقال: «اللهُمْ اززقةٌ مَالأوَوَلدًا وَبَارِكُ لَكُى 
فاستجاب الله تعالى دعاء الرسول يَكِدَه فكان أنس بعد ذلك أكثر الأنصار مالا 
وأوفرهم ذريةٌ» حتى إنه رأى من أولاده وحفدته ما يزيد على الماثة» وبارك الله 
في عمره حتى عاش قرثًا كاملاً. 

طال عُمْر أنس #ه حتى كان من آخر الصحابة موئّاء وكان الناس إذا 
اختلفوا في شيء رجعوا إلى قول أنس #2؛ وكان أنس بن مالك ثالث ثلاثة أكثر 
الناس روايةٌ للحديث عن رسول الله وك مُمْ: أبو هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وأنس بن مالك #5. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


و_الباب الثلك: هة الصحابة والتابعيه اتتقوكى 

كان أنس ذه شديد الرجاء لشفاعة الرسول يله فكان يقول: (إني لأرجو 
أن ألقى رسول الله يك في يوم القيامة» فأقول له: يا رسول الل هذا خويدمك 
أنس؟. 

ولا حضرته الوفاة #ه قال لأهله: «لقّنوني: لا إله إلا اللهء محمد رسول اللهك: 
وظل ينطق بها حتى مات. 

ولد سعد بن أبي وقاص ذه ني مكة من قبيلة بني زُهرة قبل البعئة بحوالي 
سبعة عشر عامّاء وكان لسعد من كرم النسب وعِزة الحسب ما جعله يفتخر 
بأنه خال رسول الله وكيد حيث كانت آمئة بنت وهب أم النبي يك من بني 
زُهرة. 

نشأ سعد بن أبي وقّاص #ه نشأة الجد صغيرّاء ولم يكن كأقرانه من الشباب 
الذين تجذبهم ألوان اللهوء بل كان يصرف نفسه إل التمرّس بالرماية وبري 
السهام وتجهيز القسي. 

ولا أكرمه الله البشرية يمبعث الرسول يَكئِةِ كان سعد من السابقين الأولين 
إلى الإسلام؛ حيث أسلم ثالث ثلاثة أو رابع أربعة دخلوا الإسلام؛ وكان سعد 
يقول: القد مكثت سبعة أيام؛ وإني لثُلث الإسلام». 

ولإسلام سعد بن أي وقاص 5ه قصة كان سعد نفسه يحكيهاء كان ضيه 
يقول: «رَأَيْتٌ قي امكام قبل أن أسلمَ بعَلَاثِ كن في ظُلْمَةٍ لا أبْصرْ عَيْا إِذْ أضَاءَ 
َم سآن أنطرٌ إل من سَبَقنِي إل دَلِكَ الْقَمرء نط إل دَنْدِبْنٍ 


زرالفقا) إتحاف الأنام بعضمات 8 الإسلام_ جح 
حَارئَة َل غلبن أبي طالب وَل أبي بر مف وَكَأَ أنآكم عتى انتهينا إل 
هَاهُنَاء قَانُوا: السّاعَق َيل أن شرق لله و يَدْعُو إل الْإِسْلام مُسْتَخْفِيا 
لَه في شِمب جود صل التضر كَقُلْتُ: ِلَ مَا تَدْعُو؟ قَالَ :تَمَهدُ آنل 
ِلَهإِلَّا انه آي رَسْولُ الله كَالَ : قُلْتٌ: أَشْهَدُ هد أن لاله إلا افوَآنْكَ رَسْولُ ال 
كا تدم مني أعَدإِلَّا هُنْ» 1 

امتّحن سعد نه بعد إسلامه امتحانًا قاسيًا مع أمه التي كان بارا بها أشدّ 
البْرء يقول سعد في ذلك: «ما إنْ سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت 
ثائرتهاء وكنت فتى بَرّا بها تحبا ل حاء فأقبلت عل تقول: ياسعده ماهذا الدين 
الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك؟! والله لتدعن دينك الجديد أو لا 
آكل ولا أشرب حتى أموت, فيتفطر فؤادك حزنًا عل ويأكلك الندم عل 
فعلتك التي فعلتء وتعيّرك الناس بها أبد الدهر!! 

لذت لاشكل ذا أكاه وان لا دري لأ نيه الها قحالي 
وعيدهاء فاجتنبت الطعام والشراب» ومكئت أيامًا على ذلك لا تأكل ولا 
تشرب. فهزل جسمهاء ووهن عظمهاء وخارت قواهاء فجعلت آنيها ساعة 
بعد ساعة؟ أسأطا أن تتبلغ بشىء من طعام أو قليل من شراب. فتأبى ذلك أشد 
الإباء» وتقسم ألا تأكل أو تشرب حتى تموت أو أدع ديني» عند ذلك قلت لها: 
يا أمَاه إن على شديد حبي لكِ لأشد حرا له ورسوله. ووالله لو كان لكِ ألف 
نفس فخرجت منك نفسًا بعد نفسء ما تركت ديني هذا لثي». 

فليا رأت الجد مني أذعنت للأمرء وأكلت وشربت على كره منهاء فأنزل الله 
تعال فينا قوله ذ: رونا الإ يدنه تنا ون هال شرك يمالس لك وعم 


و_البب التلك: هق الصحابة والتابعيه اتنقاكى 
فلا ما له ريمشك يتف اَمَو 4 [النكبرت: ]. 

وكان لسعد 5 مواقف عظيمة في سبيل الدعوة الإسلامية» فقد شهد بدرًا 
وأحده وله يوم أحد موقف لا ينساه التاريخ» فقد ثبت يناضل عبن رسول الله 
يك بقوسه عندما تزلزلت الأقدام وتفرق المسلمون عن النبي يك ولم يبق إلا 
نفر فليل لا يتمون العشرة» وكان لا يرمي مرة إلا أصابت من مشرك مقتلا 
حتى دعا له رسول الله يكل بقوله: يَاسَنْدُ ازم فاك بي وَأمٌي. 

وما جهّز عمر الفاروق ضيه في زمن خلافته جيوشًا عظيمةٌ لغزو الفرس 
أخذ يستشير الناس من أهل الحل والعقد فيمن يوليه على هذا الجيش الكبيرء 
فأجمع الناس عل سعد بن أبي وقاصء فمغى سعد بالحيش فانتصر على الفرس 
في (القادسية) نصرًا مؤرُرًا. 

مات سعد بن أبي وقاص #5 بعد أن عمّر طويلاً ورزقه الله مالا كثيرّاء ولما 
حضرته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية» وقال: اكفنوني بها؛ فإني لقيت بها 
المشركين يوم بدر؛ وإني أريد أن ألقى بها الله تعالى». 

تُعِيم بن مسعود 5ه 

ولد تُعِيمٍ بن مسعود 5 في نجدء وكان من قبيلة غطفان؛ وكان نعيم بن 
مسعود يتمتع بسرعة البديبة وصحة الحَدس كعادة أهل الصحراء؛ كبا كان 
ذكيًا لِبيبًا لاتعوقه معضلة. ولا تعجزه مشكلة: يحب ال مواقف الغريبة» كيا كان 
صديق ليهود المدينة قبل إسلامه؛ وكان كثير التردّ على يبود بني قريظة. 

دخل تُعيم بن مسعود #5 الإسلام أثناء حصار الأحزاب حول المدينة في 


إردلتقا) إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام > 
موقعة الخندق الشهيرة؛ ولقصة إسلامه تاريخ تذكره كتب السيرة كلها؛ حيث 
إنه لما وقع الإسلام في قلبه أثناء حصار الأحزاب للمسلمين في المدينة» انطلق 
إلى رسول الله يك ليلاً تحت ججنح الظلام وأخبر الرسول بحقيقة موقفه وقال: 
يا رسول الله إِنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شثت. فقال له الرسول 
كل: دإتن أَنْتَ فيا رَجِلٌ وَاحَدٌ فَاذَهبٌ إِلَ قومِكٌ وَحَذَّل عَناِنْ اشعطعتّ» قَإنَّ 
ارب حُدعةٌ». فقال: نعم» يا رسول الله وسترى ما يسركء إن شاء الله. 
وكان قومه غطفان من نجد وقريش من مكة قد ألبهم يبود بني النضير 
لقتال المسلمين وبني الإسلام واستئصال الدين الجديد من جذوره؛ فقام تُعيم 
بن مسعود بدور الإيقاع بين اليهود داخخل المدينة من بني قريظة وقريش 
وغطفان خارج الخندق» فذهب إلى بني قريظة فال لهم: يا بني قريظة؛ لقد 
عرفتم ودي لكم وصدقي في نصحكم. فقالوا: نعم فيا أنت عندنا بمتهم . 
فقال: إنَّ قرينًا وغطفان لمم في هذه الحرب شأن غير شأنكم. فققالوا: 
وكيف؟ فقال: أنتم؛ هذا البلد بلدكم وفيه أموالكم...»: وظل يوقع بينهم وبين 
الأحزاب من قريش وغطفان حتى قال لهم: الرأي عندي ألا تقاتلوا معهم 
حتى تأخذوا طائفة من أشرافهم وتجعلوهم رهائن عندكمء وبذلك تحملونهم 
على قتال محمد معكم إلى أن تتتصروا عليه؛ أو يفنى آخر رجل منكم ومنهم. 
ثم خرج يمن عندهم وأتى أيا سفيان بن حرب وقال له ولمن معه: يا معشر 
قريش» لقد عرفتم ودي لكم وعداوتي لمحمدء ولقد بلغني أن بني قريظة قد 
ندموا على مخاصمتهم لمحمد» فأرسلوا إليه لمعاهدته من جديد, وقالوا له: هل 
يرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم ونسلمهم إليك 


الباب الثاك : هة الصحابة والتابعيه لكف > 
لتضرب أعناقهم.. فإن بعشت اليهود تطلب منكم رهائن من رجالكم فلا 
ل 
وقومه. 

نجح بذلك نعيم بن مسعود د في إيقاع الفرقة وتمزيق صفوف الأحزاب 
وتفريق كلمتهم؛ وما هي إلا لِيالٍ قليلة حتى أرسل الله تعالى على الأحزاب 
ريخًا صرصرًا شديدةٌ جعلت تقتلع خيامهم وتطفئ نيرانهم وتكفأ قدورهم 
وتملا عيونهم ترايّاء فرحلوا تحت جنح الظلام. 

أصبح بعد ذلك نعيم بن مسعود ذه موضع ثقة الرسول وه وولي بععض 
الأعمال وحمل الرايات بين يديه؛ فقد حمل راية غطفان يوم فتح مكة تحت قيادة 
الرسول 6لق. 

زيد بن حارثة طه 

أسمه زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي؛ عندما كان زيد غلامًا في الثامنة 
من عمره خرجت أمه سعدى بنت ثعلبة في زيارة قومها بني (معن)» وهي في 
طريقها بالقرب من قومها أغارت عليهم يل لبني (القين)؛ فأخذوا المال 
واستاقوا الإبل وسبوا الّراري» وظلت أمه بفقده لا تجف لها دمعة» ولا تنتهي 
لها عبرة» ولا تبدأ لها لوعة» ولا يطمئن لها بال. 

عرض زيد للبييع في سوق عكاظء وكان سوقًا تقيمه العرب في مكة في 
الأشهر الثرم للبيع والشراء وتناشد الأشعارء واشتراء واحد من سادة قريش 
هو حكيم بن حزام بن خويلد ابن أخي خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- 


لهذا إتحاف الأنام بمهمان 8 الإسلاع ‏ ح 
زوجة الرسول يك فيها بعد. 

وهبه حكيم لعمته خديجة؛ وما نالت خديجة -رضي الله عنها- شرف 
الزواج برسول الله يك وهبته زيدّاء ولم يكن الرسول يك قد بعث آنذاك. 

سَعِدَ زيد بالإقامة مع رسول الله يي وأحبه حبّا شديدّاء وأحبه كذلك 
رسول الله يك حبّا شديدّاء علم أبوه حارثة بن شراحيل بوجوده في مكة» 
فسافر إلى مكة وأخذ معه أموالاً ليفتدي بها زيدّاء وصحب معه أخاه كعبًا. 

ولكن رسول الله يكم يأخذ مالا ولاغيره وقال لهيا: دل لَكَُا يها هُوَ ححِيرٌ 
من الفداء؟» قالا: ما هو؟ قال: تبره قَِنْ الختاركُمْ فَهُوَ لَكُمْ قير مَالء وَإنْ 
الختارني فيا نا وله بالذِي يَرغبٌ عَمِنْ يختارة». 

ققال: أنصفت وبالغت في الإنصاف. ولكن زيدًا يخخار رسول الله يكف 
فيتعجب منه أبوه وععمه ويقول له أبوه: ويحك يا زيده أتختار العبودية على أبيك 
وأمك؟! فقال: إن رأيت من هذا الرجل شيعّاء وما أنا بالذي يفارقه أبدًا. 

فليا قال ذلك أخذه الرسول يل بيده وخرج إلى البيت الحرام ووقف به 
بالحجر وقال على ملا من قريش: هيَا معشرٌ كُريش» أَفْهدُوا أن هذا ابني يرئيي 
وَأرئةُ». 

فطابت عندئذٍ نفس أبيه وعمه وتركاه عند الرسول يَكلةِ وعادا مطمئني 
النفس مرتاحي البال» وظل زيد يعرف بعد ذلك بازيد بن محمد)ء حتى جاء 
الإسلام وحرّم التبني ونزل قول الله تعالى: ‏ أَدَعْوهُمَ لِأسِم4 [الأحزاب: 6]» 
فأصبح يدعى ب(زيد ين حارثة). 


الباب النالت : هة الصحابة والتابعيه لهذاك 

ثم لما بعث رسول الله وكيد كان زيد من السابقين إلى الإسلام؛ وصار قائدًا 
لبعض بعوثه ومراياه. ومن كان يخلفه على المدينة في بعض الغزوات. 

وني الشّنة الثامنة للهجرة خرج زيد بن حارثة ه قائدًا للجيش الإسلامي 
إلى (مؤتة)» يقود جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وما إن وصل الجيش إلى معان 
(بالأردن الآن) حتى هب هرقل ملك الروم على رأس ماثة ألف مقاتل وانضم 
إليه ماثة ألف مقاتل من مشركي العرب؛ وقتل زيد ذقه فتولى قبادة اخيش بعده 
جعفر بن أبي طالب أ فقتل» فتولى قيادة الجيش عبد الله بن رواحة طق تله 
فاختار المسلمون خالد بن الوليد ه الذي انحاز بالجيش وأنقذه دح الفناء. 

حزن رسول الله يك لموت زيد ذه ورفاقه حزنًا شديدّاء وبكى لفقد جبه 
زيد بكاء شديدا. 

بلال بن رباح 5ه 

ولد بلال بن رباح ذل بمكة المكرمة قبل الهجرة بحوالي 47 عامّاء نشأ بلال 
طله في مكة» وكان عبدًا مملوكًا لأيتام من بني عبد الدار كانوا تحت رعاية أمية 
بن خلف. 

وما بُعث رسول الله يكل وجاء الإسلام» كان بلال من السابقين الأولين 
للدخول ني الإسلام؛ فقد أسلم ولم يكن على ظهر الأرض إلا قلة قليلة من 
الذين أسلمواء هُمْ: خديجة بدت خويلد. وأبو بكر الصديق» وعلي بن أي 
طالب؛ وعيار بن ياسر وأمه سمية» وصّهيب الرومي؛ والمقداد ين الأسود هه. 

وكان لبلال ضله انظ الأكبر من التعذيب والقسوة والبطش؛ وعانى مالم 


إراففنا) إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام .م 
يعانه غيره من أذى المشركين» فقد كان لمعظمهم عصبية تمئعهم إلا هو وياسر 
وصّهيبء فتكلت بهم قريش أشد التنكيل. 

فقد كان أمية بن خلف وجماعة من المشركين إذا توسّطت الشمس كبد 
السماء والتهبت رمال مكة من شدة الحر نزعوأ ثيابه ويلبسونه درعًا من الحديد 
ويصهرونه بأشعة الشمس المتقدة والرمال الملتهبة ويضربونه بالسياط ويأمرونه 
بسب محمد يكل وكان بلال د مع كل هذا التعذيب لا ينطق شيئا إلا (أحد 
أحد)» وكان أمية بن خلف ربا إذا ملّ من تعذيبه طوّق عنقه بحبل غليظ 
ويعطيه للسفهاء والولدان ويأمرهم أن يطوفوا به في شعاب مكة؛ وأن يجروه 
في أباطحها. 

ثم أعتقه أبو بكر الصديق -رضوان الله عليه؛ حيث اشتراه من أمية بن 
خلف بتسع أواق من الذهبء يغالي في ثمنه يظن أن يتركه أبو بكر وهو يقول 
في نفسه: لو أبى أخذه إلا بأوقية لبعته. وأبو بكر # يقول: لو أبى إلا بيائة 
أوقية لاشتريته.. فرح بلال كله بذلك. ويدأ عهدًا جديدًا من الحياة الّرة لم 
يعهده من قبل» فهاجر إلى المديئة في جملة مَن هاجر. 

وكان بلال #5 هو مؤذن الرسول يلق طول حياته» فلها مات الرسول يلق 
أذن بلال» فلما بلغ: أشهد أن محمدًا رسول الله. بكى بكاءً شديدّاء وطلب من 
أي بكر الصديق يه أن يعفيه من الأذان» فقد أصبح لا يجتمله بعد موت 
الرسول يَكك. 

ثم رحل -رضوان الله عليه- مع أول بعث من يعرث المسلمين؛ وأقام في 
(داريا) قرب دمشق حتى قدم الفاروق عمر بن الخطاب 5 دمشق فأمره 


_الباب الثلك: هق الصحابة والتابعبيه عو 
بالأذان مر أخرئ ركان عمر اع حا شيا وغل وكات يفول دإِنَّ أبا بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا (يقصد بلالا طه). 

فليا انطلق صوته بالأذان بكى عمر وبكى كل مَن حضر من الصحابة الذين 
كانوا يسمعون هذا الصوت على عهد الرسول يِه فهاجت أشواقهم ورقت 
مشاعرهم ويكوا جميعًا. 

ثم مات بلال -رضوان الله عليه- وهو يردّد في مرض موته: اغدا ألقى 
الأحبة؛ محمدًا وصحبه». ضفن وجزاه عن الإسلام خيرًا. 


ع ع ع 


مرم ,تحاف الأنام بعهمات #الإساع هج 
ثانيًا: نماذج من التابعين -رحمهم الله 
+5 الوصلطاة لع 


طاووس بن كيسان -رحمه الله 

اسمه ذكوان بن كيسان» ولقب باطاووس)؛ لأنه كان طاووس الفقهاءء 
ولد طاووس باليمن ونشأ يباء وتتلمذ على يد جماعة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم. 

كان طاووس بن كيسان سيد فقهاء عصرء. وأصدقهم لحجةٌ» وأقواهم في 
الصدع بكلمة الحق. 

قال عمرو بن دينار: «ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس بن كيسان». 

وقال مجاهد: «رأيت طاووسًا في المنام» وهو يصلي في الكعبة؛ والنبي على 
بابباء وهو يقول له: «اكشف قناعك وبيِّن قراءتك يا طاووس». 

ولطاووس -رحمه الله - مواقف تث كرمتها: 

-لما حجٌ سليهان بن عبد الملك» سأل عن عالم يذكّره؛ فقيل له: طاووس» 
فليا جاءه حياه الخليفة» فردّ عليه التحية بأحسن منهاء وأدنى الخليفة جلسه منه» 
وطفق يسأله عن أمور وطاووس يجيب حتى سكت الخليفة» فاغتتم طاووس 
الفرصة» ونصح الخليفة نصيحة صادقة فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنَّ صخرة كانت 
على شفير بئر في قعر جهنمء وقد ظلت تهوى في هذا البثر سبعين خريفاء حتى 
بلغت قرارهاء أتدري لمن أعد الله هذا البئر من آبار جهنم يا أمير المؤمنين؟! 


الباب الثاك : هة الصحارة والتابعيه تلج 
فقال الخليفة وجلاً: لا. ثم قال: ويلك لمن أعدها؟ فقال طاووس: أعدها الله 
-جلّ وعرّ- لمن أشركه في حكمه فنجار!! فارتعد امخليفة وجعل يبكي؛ ولبكائه 
نشيجء ثم قال لطاووس: جزاك الله خيرًاء 

- دخل طاووس وكان معه وهب بن منبه على محمد بن يوسف الثقفي والي 
اليمن وأخي الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان يومًا شديد البرودة من أيام 
الشتاءء فوعظه طاووس ورغَّبه ورهّبه والناس جلوس بين يديه فقال الوالي 
لأحد حجابه: يا غلام؛ أحضر طيلسانًا وألقه على كتفي أب عبد ال رحمن (يقصد 
طاووسًا). فأحضر الحاجب طيلسانًا ووضعه على كتفي طاووس»؛ فظل 
طاووس متدفقًا في موعظته؛ وجعل يرك كتفيه في تؤدة حتى ألقى الطيلسان 
عن عاتقه وهب واقفا وانصرف. 

وكان الوالي سيئًا كأخيه؛ بل يقال: إِنَّ الحجاج كانت له حسنات لم تكن 
لأخيه منها شيء؛ فغضب محمد غضبًا شديدًا ولكنه سكتء فلما خرج طاووس 
من المجلس قال له صاحبه: لقد أغضبت الوالي» فلو أخذت الطيلسان منه ثم 
بعته» وتصدقت بثمنه على الفقراء والمساكين؟! فقال طاووس: لولا أنتي 
خشيت أن يقول العلماء من بعد: نأخذ كا أخذ طاووسء ثم لا يصنعون فيا 
أخذوه ما تقول. 

- ولما حجّ هشام بن عبد الملك سأل عن رجل من الصحابة فقال له 
الناس: يا أمير المؤمنين؛ إنه م يبق أحد منهم. فقال: إذن فمن التابعين؟ فأتي 
بطاووس بن كيسان؛ فلما دخل طاووس عليه خلع نعليه بحاشية بساطه» 
وسلَّم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين» وخاطيه باسمه دون أن يكيّيه 


زرلهفا) إنحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام_.. 
وجلس قبل أن يأذن له بالجلوس» فاشتاط هشام غضبًا حتى بدا الغيظ في 
عينيه» ثم تذكر أنه في حرم الله» فسكن وقال لطاووس: ما حملك يا طاووس 
على ما صنعت؟! فقال: وما الذي صنعته؟! 

فغضب الخليفة مرة أخرى وقال: خلعت نعليك بحاشية بساطيء ولم تسلم 
عل بإمرة المؤمنين» وسميتني باسمي ولم تكنني» ثم جلست من غير إذني. 

فقال طاووس في هدوء: أما خلع نعلي بحاشية بساطكء فأنا أخلعهما بين 
يدي رب العزة كل يوم مس مراته فلا يعاتبني ولايغضب علٍّ. 

وآما قولك: إني لم أسلّم عليك بإمرة المؤمنين» فلأن جميع المؤمنين ليسوا 
راضين بإمرتك» وقد خشيت أن أكون كاذبًا إذا دعرتك ب(أمير المؤمنين). 

وأماما أخذته علي من أني ناديتك باسمك ولم أكدك فإِنَ الله ف نادى 
أنبياءه بأسمائهم. فقال: يا داود يا يحسى» يا عيسى.. وكنّى أعداءه فقال: تبت 
يتآ لآ لَه وَببّ 4 [المسد: .]١‏ 

وأما قولك: إني جلست قبل أن تأذن لي؛ فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب كه يقول: إذا أرَدْتَ أن تَْظُرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَمْل الثّارِ؛ فَانظْرٌ إلى 
رَجُلٍ اسه وَحَوْلهُ َم يمن يَديِ».. فكرهت أن تكون ذلك الرجل 
الذي عُدَّ من أهل الثار. 

فأطرق هشام إلى الأرض خجلاًء ثم رفع رأسه وقال: عظني يا أبا عبد الرحمن. 
فقال: إني سمعت علي بن أبي طالب #5 يقول: إنَّ في جهنم حيات كالقلال» 
وعقارب كالبغال» تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته». ثم قام وانصرف. 
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- ومن مواعظه لابنه: «يا بي صاحبٌ العقلاء تنسب إليهم وإِنْ لم تكن 
منهم» ولا تصاحب تيال فإنك إن صحبتهم نسبت إليهم؛ وإن لم تكن 
منهم. واعلم أن لكل شيء غاية» وأن غاية المرء تمام دينه وكيال خلقه». 

امتدت الخياة بطاووس حتى جاوز المائة بقليل: قال عبد الله الشامي: أتيت 
طاووسًا في بيته لآخذ عنه؛ وأنا لا أعرفه؛ فلما طرقت الباب خرج إليّ شيخ كبير 
فحييته: وقلت: أأنت طاووس بين كيسان؟! قال: بل أنا ابنه. فقلت: إِنْ كنت ابنه؛ 
فلا آمن أن يكون الشيخ قد هرم وخرفء وإني قصدته من مكان بعيد لآخذ من 
علمه اك ابن ويحك؛ إِنَّ ملة كتاب الله لا يخرفونء ادخل عليه. فدخلت على 
طاووس وسلَّمت وقلت: لقد أتيتك طالبًا علمك راغبًا في نصحك. فقال: سل 
وأوجز. فقلت: نعمء قال: أتري أن أجمع لك صفوة ما في التوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن؟! قلت: نعم؛ فقال: خف الله تعالى خوقًا بحيث لا يكون شيء أخوف لك 
منه؛ وارجه رجاء أشد من خخوفك إياه؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك». 

مات طاووس بعد أن فاض من عرفات إلى مزدلفة مُرِمًا ليلة عيد 
الأضحى» وصل على جنازته جمع لا يحصونء وكان خليفة المسلمين من جملة 
من صل على جنازته. 

شريح القاضي -رحمه الله 

ولد شريح القاضي رمه الله- باليمن في الجاهلية قبل الإسلام» وكان فطنًا 
ذكيًا عالي الخلق» اسمه شريح بن الحارث الكنديء لم يقدر لشريح أن يصحب 
الرسول و أو أن يراءء كان شريح من المسارعين إلى الدخول في الإسلام 
بمجرد أن علم به. 
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ظل شريح يقضي بين المسلمين ستين عامًا في خلانة عمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي ومعاوية ده ولما جاء خلفاء بني أمية بعد معاوية طلب إعفاءه 
من القضاء؛ وذلك في ولاية الححجاج» وكان عمره آنذاك مائة وسبعة أعوام. 

كان شريح القاضي على درجة من العدل والحكمة والشجاعة في الحق جعله 
مضرب الأمثال» وجعلته إمامًا في القضاء يفتخر به ويقتدي به القضاة على مر 
الزمان. 

قال سقيان الأوسي: «قيل لشريح: بأي شيء أصبت هذا العلم؟ فقال: 
بمذاكرة العلماء» آخذ منهم وأعطيهم». 

يجمكي أن ابن لشريح قال له: يا أبت إِنَّ بيني وبين قوم خصومة؛ فانظز 
فيهاء فإنْ كان الحق لي قاضيتهمء وإِنْ كان لم صالحتهم. ثم قصّ عليه قصته» 
فقال له شريح: انطلق فقاضهم. فمضى ابنه إلى خصومه ودعاهم إلى المقاضاة 
فاستجابوا له ولما وقفوا بين يدي شريح قفي لهم على ولده؛ فلما رجع شريح 
وابته إلى البيتء قال الولد لأبيه: فضحتني يا أبتء والله لولم استشرك من قبل 
المتك؛ فقال شريح: يا بني» والله لأنت أحب إيّ من ملء الأرض من أمثاهمء 
ولكن الله ك3 أعز علي منك. لقد خحشيت أن أخبرك بأن الحق لهم قتصالحهم 
صلحًا يفوت عليهم بعض حقهمء فقلت لك ما قلت. 

وف عهد أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 5 اشترى عمر 5ه فرسًا من رجل 
من الأعرابء فلها سار به عمر قليلاً ظهر عطبه: فعاد به إلى الرجل وقال له: 
مذ فرسك؛ فإنه معطوبء فقال الرجل: لاء لا آخذه يا أمير المؤمنين» وقد 
بعته منك سليمًا صحيحًا. فقال عمر: اجعل بيني وبينك حكيًا. فقال الرجل: 
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يحكم بيننا شريح بن الحارث الكندي. فقال عمر: رضيت به. فلا وقفا للقضاء 
عند شريح وسمع القاضي منهماء التفت شريح إلى أمير المؤمنين عمر وقال: هل 
أخذت الفرس سليًا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم. فقال: شريح: احتفظ با 
اشتريت يا أمير المؤمنين أو رد كما أخذت. فنظر عمر إلى شريح معجبًا وقال: 
وهل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدلء سر إلى الكوفة؛ فقد وليتك 
قضاءها. 

وني خلافة علي بن أبي طالب #ه افتقد عل درعًا له وكانت عزيزة عليه 
غالية عنده» ثم وجدها في يد رجل مبودي يبيعها في سوق الكوفة؛ فلا رآها 
أمير المؤمنين عرفهاء فقال للرجل: هذه درعي» سقطت عن جمل لي في ليلة كذاء 
وني مكان كذا. فقال الرجل: بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين. فقال علي 
ه: إنما هي درعي لم أبعها من أحده ولم أهبها لأحد حتى تصير إليك. فقال 
الرجل: بيني وبينك قاضي المسلمين. فقال علي: أنصفت؛ فهلم إليه. 

فليا دخلا على شريح في مجلس القضاءء قال شريح: ما تقول ياأصير 
المؤمنين؟ فقال: لقد وجدت درعي هذه مع هذا الرجل» وقد سقطت مني في 
ليلة كذا وفي مكان كذاء هي لم تصل إليه لا ببيع ولاهبة. 

فقال شريح لليهودي: وما تقول أنت أيها الرجل؟ 

فقال: الدرع درعي وهي في يدي ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب. 

فالتفت شريح إلى عل وقال: لريب عندي في أنك صادق فيهما تقوله يا أمير 
المؤمنين» وأن الدرع درعك؛ ولكن لا بد لك من شاهدين يشهدان على صحة 
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ماادعيت. فقال علّ: نعم مولاي قنبر وولدي الحسن يشهدان لي. فقال 
شريح: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوز يا أمير المؤمنين؛ فقال عليّ: يا سبحان 
الل رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟! أما سمعت أن رسول الله يكل قال: 
«اخُسَنٌ وَفْسَنُ سيدا شَبَابٍ أَهْلٍ الختده؟!0. 

فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين» غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده. 

فالتفت علي إلى اليهودي وقال: مخذهاء فليس عندي شاهد غيرهما. 

فقال الرجل: ولكني أشهد بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين» يا الله أمير 
المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه» وقاضيه يقفي لي عليه!! أشهد أن الدين الذي 
يأمر بهذا لحق؛ أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول الله اعلم -أيها 
القاضي- أن الدرع درع أمير المؤمنين» وأنني أتبعت الجيش وهو منطلق إلى 
صفين؛ فسقطت الدرع عن جمله الأورق فأخفتها. 

فقال عل *: أما وقد أسلمت؛ فإني وهبتها لك؛ ووهبت لك معها هذا 
الفرس أيضًا. 

بعدها شوهد هذا الرجل يقاتل الخوارج مع عل وتحت رايته يوم النهروان» 
ومات في المعركة: وكتبت له الشهادة إِنْ شاء الله. 

رأى القاضي شريح يومًا رجلاً يسأل آخر شيئاء فنصحه نصيحةٌ بالغ فقال 
له: «يابن أخي مَن سأل إنسانًا حاجة» فقد عرض نفسه على الرّقّه فإنْ قضاها 
له المستول» فقد استعبده بهاء ون ردَّه عنها رجع كلاهما ذليلاً؛ هذا بذلٌ 
البخل» وذلك بذلٌ الَتٌ فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» 
واعلمٌ أنه لا حول ولا قوة ولا عون إلا بالله». 
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مات شريح -رحمه الله- بعد عُمْر حافل بمشاهد العدل والقوة في الحق؛ 
قضى ستين عامًا في القضاءء أقام فيها العدل بين الناس ما ظلم فيها أحدّاء ولا 
ميّر فيها بين أحد على أحد» ف رحمه الله رحمةٌ واسعةً. 

أبو حنيفة النعمان -رحمه الله 

اسمه النعمان بن ثابت بن المرزبان» ولد أبو حنيفة -رحمه الله- بالعراق في 
آخر عصر بني أمية» وعاش في أول عصر بني العباس. قال عنه الإمام مالك: 
«النعمان بن ثايتء لو قال عن هذه السارية أنها ذهب لاحتج لما قال وخرجت 
كذلك». 

بدا الإمام حياته مدا في طلب العلم. وكانت له تجارة وله متجر معروف 
يقصده الناس ويحبونه؟ لصدقه وأمانته وورعه. 

انتشر في البلاد خبر علمه وورعه وقصده طلاب العلم» وكان ينفق على 
بعضهم من أرياح تجارته ويقول: «هذه أرباح بضائعكم أجراها الله لكم على 
يدي والله ما أعطيتكم من مالي شيئاء وإنما هو فضل الله عل فيكم, فما في رزق 
الله حول لأحد غير الله». 

وكان أبو حنيفة -رحمه الله- من أكشر الناس اجتهادًا في طاعة الله تعالى» 
فكان لا يترك قيام الليل أبدّاء وكان يعظّم الحلف بالله تعالى» حتى إنه قطع على 
نفسه عهدًا ألا يحلف بالله صادقًا إلا تصدق بدرهم فضةء ثم غير العهد إلى 
دينار من ذهب. 


ومما يحكى في ورعه أنه كان مع شريك له في تجارة» فكان أبو حنيفة يجوز له 
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أمتعة الخزء ويبعث بها معه إلى بعض مدن العراق» فجهِّز له ذات مرة متاعا 
كثيرّاء وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيوبًا وقال له: إذا هممت ببيعها فبيّن 
للمشتري ما فيها من عيبء فباع شريكه المتاع كله» ونسى أن يعلم المشترين بها 
في الأثواب من عيوبء واجتهد في معرفة المشترين فلم يستطع» فلم) علم أبو 
حنيفة بذلك لم يسترح حتى تصدق بأثيان المتاع كلها. 

ودعاه الخليفة اللنصور ذات مرة لزيارته» فلما صار عنده بالغ في إعظامه 
وإكرامه وأدناه منه» وجعل يسأله عن بعض الأشياء» فلما أراد الانتصراف دفع 
إليه بكيس فيه ثلائون ألف درهمء فقال له أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين» إن 
غريب في يغداد: وليس لهذا المال موضع عنديء وإني لأخشى عليهء فاحفظه لي 
في بيت المال حتى إذا احتجته طلبته منك» فأجابه المنصور إلى ما أراد. 

فليا مات أبو حنيفة» وجدت في بيته ودائع للناس تزيد على أضعاف هذا 
المبلغ» فلما سمع بذلك المنصور قال: يرحم الله أيا حنيفة: فقد خدعنا وأبى أن 
يأخذ شيثًا مناء وتلطّف في ردنا 

ولقد كان أبو حتيفة -رحمه الله- سخْيًا لدرجة أن الناس كانوا يستغربون 
بعض أمور يعملها؛ فقد جاءه مرة أحد الناس وقال: إني بحاجة إلى ثوب كذا. 
فقال له أبو حنيفة: ما لونه؟ فقال الرجل: كذا وكذا. فقال أبو حنيفة: اصير 
حتى يقع لي فآخذه لك. فلا وقع في يده؛ بعث إليه أبو حنيفة وأعطاه له فقال 
الرجل: كم ثمنه يا إمام؟ قال: درهمًا. فقال الرجل متعجبًا: درهمًا واحدًا؟ 
قال: نعم. قال الرجل: أتبزأ بي يا إمام؟ قال أبو حنيفة: ما هزئت بكء وإنما 


اشتريته هو وثوبًا آخر بعشرين دينار ودرهمء وقد بعت الثاني بعشرين ديثار 
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وبقى على هذا بدرهم واحد» وما كنت لأربح على جليسي. 

وقد آناه الله تعالى حجة قوية فيما يقول» فكان يسكت المجادلين ويخرس 
المارقين» فقد سمع مرة برجل مسموع الكلمة في الناس يزعم أن عثيان بن 
عفان له كان يبوديًا في الأصلء وأنه ظل يهوديًّا بعد الإسلامء فأراد أبو حنيفة 
أن يلقن درسًا؛ فذهب إليه وقال له: لقد جنتك خخاطبًا ابتك لأحد أصحاي. 
فقال الرجل: أهلاً بك ومرحبّاء إنَّ مئلك لا ترد له حاجة يا أبا حنيفة» ولكن 
من المخاطب؟ فقال أبو حنيفة: رجل موسوم بين قومه بالشرف والغنى» سخي 
اليد» مبسوط الكف» حافظ لكتاب الله و يقوم الليل كله في ركعة؛ كثير 
البكاء من خوف الله تعالى. وأخذ يعدّد بعض خصال عثران بن عفان ه في 
هذا الخاطب. 

فقال الرجل: بخ بيخ» حسبك يا أبا حنيفة» إن بعض ما ذكرته من صفات 
الخاطب يجعله كفثًا لبنت أمير المؤمنين. 

فقال أبو حنيفة: غير أن فيه خحصلة لا بدَّ من أن تقف عليها. 

قال الرجل: وما هي؟ قال أبو حنيفة: إنه يبودي. 

فانتفض الرجل وقال: يهودي؟! أتريد مني أن أزوّج ابنتي من بودي يا أبا 
حنيفة؟! فقال أبا حنيفة: تأبى أن تزوّج ابتك من هودي وتنكر ذلك أشد 
الإنكارء ثم تزعم للناس أن رسول الله وك زوج ابنتيه كلتيهيا من يبودي؟! 
فتاب الرجل واستغفر ربه ما كان يقول. 

وجاءه مرة رجل من المنوارج وقال له: تب يا أبا حنيفة. فقال: مم أتوب؟ 
فقال الرجل: من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية. ققال 
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أبو حنيفة: آلا تقيل أن تناظرني في هذا الأمر؟ فقال الرجل: بلى» فقال أبو 
حنيفة: فإِنْ اختلفنا في شيء مما نتناظر فيه؛ فمّن يحكم بيننا؟ فقال الرجل: حكّم 
من تشاء. 

فنظر أيو حنيفة إلى رجل من أصحاب الخارجي وقال له: احكمْ بيننا فيما 
نختلف فيه. ثم قال للخارجي: أنا رضيت يصاحبك؛ فهل ترضى أنت به؟! 
فقال الخارجي: نعم. فقال له أبو حنيفة: ويحك أتهوز التحكيم فيها شجر بيني 
وبينك وتنكره على اثنين من الصحابة؟! فبهت الخارجي وم يُعد جوابًا. 

قال أبو يوسف صاحبه عنه: "كان أبو حنيفة النعمان شديد الذَّبٌ عن 
حرمات الله: طويل الصمت:. دائم الفكر». 

وقال يزيد بن هارون: الم أر أعقل ولا أفضل ولا أورع من أبي حنيفة». 

قضى أبو حنيفة -رحمه الله- رحلة عمره كلها ينافح عن شرع الله بحججه 
القوية؛ واستنيط فروعًا فقهية» وأعمل الرأي؛ وأصّل مدرسة النظر والرأي» 
وكان صاحب أحد المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة عند أهل السّنة والجماعة. 

مات أيو حنيفة -رحه الله- وأوصى أن يغْسّله الحسن بن عمارة» فلما غشله 
قال: رحمك الله يا أبا حنيفة؛ وغفر لك جزاء ما قدّمت» فإنك لم تفطر منذ 
ثلاثين سنة» ولم تتوسد بالليل مئذ أربعين سنة» ولقد أتعبت الققهاء بعدك. 

وأوصى أبو حنيفة -رحمه الله- أن يُدفن في أرض طيبة» وأن يجنبوه كل 
مكان فيه شّبهة غصب. فليا بلغت وصيته الخليفة المنصور قال: من يعذرنا من 
أبي حنيفة حيًا وميئًا؟! 


_الباب الثلك: مق الصحابة والتابعيه صضعه 


الربيع بن حُثيم -رحمه الله 

عَلَّمٌ من أعلام التابعين» وحَبْر من أحبار الكوفة الزاهدين» يلتقي نسيه مع 
رسول الله وَل في جديه إلياس ومضره شب الربيع بن خثيم وشبٌ معه علمه 
وتقواه وورعه وخشيته لله تعالل. 

تتلمذ الربيع على يدي عبد الله بن مسعود 5ه الصحابي الجليل» فأحبٌٍ 
أستاذه عبد الله بن مسعود 5 حُيّا شديدّاء وكذلك أحب الاستاذ تلميذه حرا 
شديدًاء 

مس عبد الله بن مسعود ضيه في نفس الربيع صفاءً» وفي قلبه إخلاصًاء وني 
عبادته إحسانًا جعله يزداد حبًّا له كل يوم» وكان يقول له: «يا أبا يزيد لو رآك 
رسول الله يَئٍِ لأحبك». وكان يقول له: «ما رأيتك مرة إلا ذكرت المخبتين». 

وقال أحد تلامذته: صحبت الربيع بن خثيم عشرين سنة» فيا سمعته يتكلم 
إلا بكلمة تصعد» وتلا قوله تعال ى: « مث بد مزه مهما َه يصَمد لكر 
أليبُ وَالمَمَلُالصّدبح يرقم 4 [فاطر: .]٠١‏ 

وكان وهو صغير يقوم الليل» ويكثر من القيام والبكاءء فتقول له أمه:يا 
بنيء يا ريبع ألا تنام؟ فيقول: كيف يستطيع النوم من جَنَّ عليه الليل وهو 
يخشى البيات. 

وما كبر الربيع ازداد ني البكاء بالليلء فكانت أمه تناديه أيضًا: ما الذي 
أصابك يا بي؟ لعلك أتيت جُرمًاء لعلك قتلت نفسًا؟! فيقول: نعم يا أعام 
لقد قتلت نفسًا. . قتلت نفسي» لقد قتلتها بالثنوب. 


له إاتحاف الأنام يمهمان 4 الإسلام_ج 

قال عبد الرحمن بن عجلان: يت عند الربيع بن خثيم ليلة؛ فليا أيقن أني 
دخلت في النوم قام يصلي» فقرأ قول الله جل وعزّ: (73 حيت انيه كيرا 
ألتيعات كن بَعَلَهْم لنب امنا معنا الصللحت سواه عَيَاهُمْ وَمَمَق سه ما 
يَكْمُوست 4 [الجائية: ]1١‏ فمكث ليلته يصلي بهاء يبدؤها ويعيدها حتى طلع 
عليه الفجر وعيناه تسكن الدموع سحًا. 

وقال هلال بن إساف لنذر الشوري: ألا أمفي بك يا منذر إلى الربيع ين 
خثيم لعلنا نؤمن ساعة؟ فقال منذر: بلى» فوالله ما أقدمني من الكوفة إلا رغبة 
في لقاء شيخك الربيع بن خثيمء والحتين للعيش ساعة في رحاب إيانه» ولكن 
هل استأذنت لنا عليه؟ فقد قيل لي: إنه منذ أصيب بالفالج (وهو الذي يعرف 
الآن بالشلل النصفي) لزم بيته وانصرف إلى ربهء وعزف عن لقاء التاس. 

فقال هلال: إنه لكذلك منذ عرفته الكوفة» وإنَّ المرض ل يخي منه شيكًا. 

فقال منذر: لا بأس» ولكنك تعلم أن لمؤلاء الأشياخ أمزجة رقيقة؛ فهل 
ترى أن نبادر الشيخ فنسأله عما نريد؟ أم نسككت فتسمع منه ما يريد؟ فقال 
هلال: لوجلست مع الربيع بن خثيم عامًا بأكمله» فإنه لا يكلمك إذالم 
تكلمه. ولا يبادرك إذ لل تسأله» فهو قد جعل كلامه ذكرًا وصمته فكرًا. فقال 
منذر: فلنمض إليه على بركة الله. 

فمضيا إلى الشيخ» فليا صارا عنده سلَّا وقالا: كيف أصبح الشيخ؟ فقال: 
أصبح ضعيقًا مذنبًا يأكل رزقه» ويتتظر أجله. 

فقال له هلال: لقد جاء إلى الكوفة طبيب حاذقء أفتأذن أن أدعوه لك؟ 


ي_الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه قنه 

فقال: يا هلالء إني لأعلم أن الدواء حق» ولكني تأملت عادًا وثمود 
وأصحاب الرّّس وقرونًا بين ذلك كثيرًاء ونظرت في حرصهم على الدنياء 
ورغبتهم في متاعهاء وقد كانوا أشد منا بأسَاء وأعظم قدرةٌء ولقد كان فيهم 
أطباء» وفيهم مرضىء فلا المداوي بقى ولا المداوّى. ثم تنهّد تنهدًا عميقًا وقال: 
ولو كان هذا هو الداء لتداوينا منه. فقال منذر: فيا الداء إذن يا سيدي؟ قال: 
الداء الذنوب. فقال منذر: وما الدواء؟! فقال: بأن تنوب ثم لا تعود؛ السرائر 
السرائرء عليكم بالسرائر التي تخفى على الناس» ومّن على الله بواده التمسوا 
دوائهن؛ فقال منذر: وما دواؤهن؟ فقال الشيخ: التوبة النصوح. ثم بكى حتى 
بللت دموعّه لحيتّه» فقال له منذر: أتبكي وأنت أنت؟! فقال: هيهات: لما لا 
أبكي؟ وقد أدركت قومًا نحن في جنبهم لصوص (يقصد الصحابة -رضوان 
الله عليهم). 

ثم جاء ابن الشيخ بطعام لأبيه وقال: «يا أبتء إِنَّ أمي صنعت لك طعامًا 
وأحستته ونشتهي أن تأكل منه»؛ فدخل مسكين فوضع له الطعام فأكله 
المسكين كله؛ وهو ينظر إليه» فقال ابنه له: يا أبت» أطعمت هذا الرجل الطعام 
كله وكنا نشتهي أن تأكل منه؛ ووالله ما يدري هذا الرجل ما يأكل» وكان 
الرجل مجنوثًا. 

فقال الشيخ: إِنْ كان هو لا يدري فإنَ الله يدري؛ ثم تلا قول الله تعاللى: 
«لن كتالوا ابرّحقٌ ِعوامِئًا بست وَمَالُِو ين مسقن موه عَِيمٌ 4 [آل عمران: 47]. 

ثم قال: يا هلال؛ لا يغرنك كثرة ثناء الناس عليك؛ فإِنَّ الناس لا يعلمون 
منك إلا ظاهرك؛ واعلمْ أنك صاتر إلى عملك؛ وأن كل عمل لا يُبتخى به وجه 


الله يضمحل. فقال له منذر: وأوصني أنا أيضًا جزيت خيرًا. 

فقال: يا منذر» اتق الله فيها علمت» وما استؤثر عليك بعلمه فكله إلى عالمه» 
يا منذرء لا يقل أحدكم: اللهم إن أتوب إليك ثم لا يتوب فتكون كذبة» ولكن 
ليقل: اللهم تب عل فيكون دعاء. 

واعلمٌ -يا منذر- أنه لا خير في كلام إلا في تهليل الله وتحميد الله وتكبير 
الله وتسبيح الله وسؤالك من اللمثير» وتعوذك من الشرء وأمرك بالمعروف: 
وتبيك عن المنكر» وقراءة القرآن. 

ثم قال: أكثروا من ذكر الموت» فهو غائيكم المرتقبء وإنَّ الغائب إذا طالت 
غيبته أوشكت أوبته» وترقبه ذووه؛ ثم بكى وقال: ماذا نصنع غدًا؟! مد ما 
ني الأزيشُ 6655 (5:202 ميك وَالدَآكُ سنا سنا( ملف وتين عَمتر بوي كسد 

فون هلم 4 [الفجر: 76-171]. 

مات الربيع بن خثيم بعد عمر حافل بالعبادة والعلم وترقب الموت وخشية 
الله تعالى» فرحمه الله رحمة واسعة. 

عطاء بن أبي رباح -رحمه الله 

كان عطاء بن أبي رباح في صغره عبدًا مملوكًا لامرأة من أهل مكة: وكان متذ 
نعومة أظفاره قد حُببت إليه طلب العلم» فقسّم وقته ثلاثة أقسام: قسم لخدمة 
سيدته وقسم جعله لعبادة ربه» وقسم لطلب العلم. 

تتلمذ عطاء لجباعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة» وعبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير» وغيرهم. 


_الباب الثاك: هق الصحلية والتابعيه اله 


ولمارأت سيدته ما عليه عطاء من علو الحمة في طلب العلم أعتقته لوجه الله 
مؤملة أن ينفع الله به المسلمين. 

لازم عطاء المسجد ارام واتخذ منه موطنًا له فكان الممسجد الحرام داره 
مدرسته ومصلاه حتى قيل: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح أكشر من 
عشرين عامًا. 

اشتهر عطاء مقبلاً على دينه ولا يضيع من وقته لحظة» وكان يقول: (إنَّ 
الذين من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام؛ كانوا يعدون كل كلام فضولاً ما 
عدا كتاب الله ولك أن يقرأ ويّفهم» وحديث رسول الله يك أن يُروى ويُدري؛ أو 
أمرًا بمعروف ونييًا عن متكرء أو عا يتقرّب به إلى الله تعالل» أو أن تكلّم 
بحاجتك ومعيشتك التي لا بدَّ لك منها.. أتتكرون: <تَإء علي لني © 
كرما ك4 [الانفطار: »]١١-٠١‏ وأن مع كل منكم ملكين: «إذ يتلق التليآن عن 
بين وقيكلةال جِيد () تابلط ين تل إلَالديْ رَقِسٌ عد 4 [ق: سه 1]. 

أما يستحبي أحدنا لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره» فوجد 
أكثر ما فيها ليس من أمر ديته ولا أمر دنياه. 

كان عطاء -رحمه الله- زاهدًا في الدنيا زهدًا عجيبّاء وقد أقبلت عليه الدنيا 
فأعرض عنهاء وكان يلبس قميصًا عمره كله ربا لا يبلغ ثمنه خمسة دراهم. 

حجٌ سليران بن عبد الملك وكان خليفة على المسلمين وبعد أن انتهى من 
طوافه سأل عن عطاء» فقيل له: إنه قائم يصلي في ناحية من المسجد الحرام» 
فاتجه إليه الخليفة وأخحذ رجال حاشيته يفسحون له الطريق ويدفعون عنه أذى 


زردهقنا) إتحاف الأنام بعهمان 4 الإسلام: .جح 
الزحام: فقال لهم: هذا مقام يستوي فيه الملوك والسّوْقَةء ولا يفضل فيه أحد 
أحدًا إلا بالقبول والتقوى؛ ورب أشعث أغبر قدم على الله فتقبله بها لم يتقبل به 
الملوك. 

ثم أقبل على عطاء فوجده قائيًا يصلي والناس حوله جلوس يتظرون» 
فجلس الخليفة حيث انتهى به المجلسء فأقبل عطاء على الجميع» فإذا هو 
حبثي أسود» أفطس الأنف. فحيّاه الخليفة» فردٌ السلام» فأقبل عليه الخليفة 
يسأله وهو يجيب حتى انتهى» فقام الخليفة إلى المسعى» وأمر أن ينادي منادٍ في 
الناس: يا معشر المسلمينء لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رياح أو 
عبد الله بن أبي نجيح. 

ثم قال لولده: هذا الذي رأيته يا بتي ورأيت ذُلنا بون يديه هو عطاء بن أبي 
رباح. صاحب الفتيا في المسجد الحرام؛ ووارث عبد الله بن عباس في هذا 
المنصب الكبير» يا بتي: تعلَّموا العلم» فبالعلم يشرفٌ الوضيع وينبةٌ الخامل» 
ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. 

قال أبو حنيفة -رحه الله- يحرّث عن نفسه: «أخطأت في خسة أبواب من 
المناسك بمكة فعلّمنيها حلاقٌ؛ وذلك أني أردت أن أحلق لأخرج من 
الإحرام؛ فأتيت حلاثًا وقلت: يكم تحلق لي رأسي؟! فقال: هداك الله؛ السك 
لا يشارط فيه اجلسُ وأعط ما يتير لك. فخجلت وجلستء غير أني 
جلست منحرفًا عن القبلة» فأومأ إليّ بأن أستقبل القبلة» ففعلت. وازددت 
خجلاً على خسجلي ثم أعطيته رأمي من الجانب الأيسر ليحلقه؛ فقال: أدر 
شقك الأيمن. فأدرته. وجعل يحلق رأسي» وأنا ساكتٌ أنظر إليه وأعجب منه» 


و_الباب الثالك: هق الصحالبة والتابعيه لمعه 
فقاللي: مالي أراك ساكنًا؟ كبّرُ!! فجعلت أكبّر حتى قمت لأذهب. فقال: أين 
تريد؟ فقلت: أريد أن أمضي إلى رحلي. فقال: صل ركعتين؛ ثم امض إلى حيث 
تقاف 

فصليت ركعتين» وقلت في نفسي؛ ما ينبغي أن يقع مثل هذا من حلاق إلا 
إذا كان ذا علم» فقلت: من أين لك ما أمرتني به من المناسك؟ فقال: لله أنت» 
لقد رأيت عطاء بن أبي رباح يفعله. فأخذته عنه؛ ووجّهِت إليه التاس. 

قال عثهان بن عطاء الخراساني: انطلقت مع أب نريد الخليفة هشام بن عبد 
الملك؛ فلم غدونا قربا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص 
صفيق وجبة بالية وقلتسوة لازقة برأسه. وركاباه من خشبء فضحكت منه: 
وقلت لأبي: من هذا؟! فقال: اسكتء هذا سيدٌ مُقهاء الحجاز عطاء بن أبي 
رياح. 

فلما قرب منا نزل أبي عن بغلته. ونزل هو عن حماره؛ فاعتنقا وتساءلاء ثم 
عادا فركباء وانطلقا حتى وقفا على باب قصر هشام بن عبد الملك؛ فما أن استقر 
جما الجلوس حتى أذن لهماء فلم) خخرج أبي قلت له: حدثني بيا كان منكرا. فقال: 
لما علم هشام أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادرء فأذن له ووالله ما دخلت إلا 
بسببه» فلم رآه هشام قال: مرحبًا مرحبّاء هاهنا هاهنا.. ولا زال يقول له: هاهنا 
هاهنا. حتى أجلسه معه على سريره؛ ومس بركبته ركبته» وكان في المجلس 
أشراف الئاس» وكانوا يتحدّثون فسكتوا ثم أقبل عليه هشام وقال: ما حاجتك 
يا أبا محمد؟! قال: يا أمير المؤمنين» أهل الحرمين. أهل الله وجيران رسوله؛ 
تقسم عليهم أرزاقهم وأعطياتهم. فقال: نعم يا غلام؛ اكنبْ لأهل مكة 


إردققنا إتحاف الأنام بمهمان 4 الإسلامع .ح 
والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسئة. 

ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين: أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة 
الإسلام ترد فيهم فضول صدقاتهم. 

فقال: نعم: يا غلام؛ اكتبٌ بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. 

هل من حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم. ويقتلون 
من رام المسلمين بش تجر عليهم أرزاقًا تدرها عليهم؛ فإنم إِنْ هلكوا ضاعت 


التغور. 

فقال: نعم يا غلام» اكتبٌ بحمل أرزاقهم إليهم. 

هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل ذمتكم ليُكلُّون ما لا يطيقون» فإنَّما تجبونه 
منهم معونة لكم على عدوكم. 

فقال: ياغلام, اكتبْ لأهل الذمة بألا يكلُّوا ما لا يطيقون. 

هل من حاجة غيرها يا أبا حمد؟ 


قال: نعمء اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين» واعلمْ أنك حُلقت وحدك 
وتموت وحدككء وتحشر وحدك» وتحاسب وحدكء ولا والله مامعك تمن ترى 
أحد. 


لباب الثاك : هق الصحابة والتابعيه كه 

فأكبّ هشام ينكث في الأرض ويبكيء فقام عطاء؛ فقمت معه؛ فلما صرنا عند 
الباب إذا رجلٌ قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه» وقال له إن أمير المؤمتين بعث لك 
هذاء فقال: هيهات» «ريا أتكلكم عليه بن لمْر ين لَمَرقَ إلا عَلّ رب لَْلَِينَ 4 [الشعراء: 
» فوالله إنه دخل على الخليفة وخرج من عنده ولم يشرب قطرة ماء. 

مات عطاء -رحمه الله- بعد أن عمّر مائة سنة. وحجٌ سبعين مرة» رحم الله 
عطاء بن أبي رباح رحمةٌ واسعة. قال سلمة بن كهيل: «ما رأيت أحدًا يريد 
بالعلم وجه الله بك غير الثلاثة: عطاء وطاووس ومجاهد». 


الحسن البصري -رحمه الله 

اسمه الحسن بن يسار» وكان (يسار) مولى للصحابي الجليل زيد بن ثابت 
ضه واسم أمه (خيرة)؛ وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي يله ولد الحسن 
بالمدينة عام (٠7ه)‏ تقريبّاء ونشأ في بيوت أزواج النبي يلك وبصفة خاصة 
بيت أم سلمة -رضي الله عنهاء فقد ري في حجرهاء وقد كانت أم سلمة - 
رضي الله عنها- من أكمل نساء العرب عقلآء وأوفرهن فضلاً وحكمة كما 
كانت من أوسع زوجات الرسول وَكلِ علءّاه وأكثرهن روايةٌ عنهء وقد كانت 
من النساء القليلات اللواتي يكتبن في الجاهلية. 

كما نال الحسن أيضًا شرف الرضاعة من أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله 
عنها؛ حيث كانت أمه تخرج لقضاء بعض الحاجات. فكان الطفل الرضيع 
يبكي من جوعه؛ فتأخذه أم سلمة -رضي الله عنها- إلى حجرها وتلقمه ثديها 
لتصبره به وتعلّله عن غياب أمه؛ ولشدة حبها له فقد كان ثديها يدر لبنًا بقدرة 


دقتنا إنحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام ج 
الله فيرضع الصبي ويسكت عن البكاء. 

ظل الحسن في طفولته يتنقل بون بيوت أمهات المؤمنين» وينهل من هذا البو 
النقي من الأخلاق الطيبة والدين والأدب والعلم. 

تتلمذ الحسن على يدي كبار الصحابة في مسجد الرسول وَل مثل: عثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعريء وأنس 
بن مالك؛ وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر كد 

ثم انتقل الحسن إلى البصرة مع والديه عندما بلغ أربعة عشر عامّاء واستقر 
بالبصرة مع أسرته» وكانت آنذاك من أكبر قلاع العلم» وكان مسجدها العظيم 
يموج بِمَّن دخلها من كبار الصحابة و لاسيما عبد الله بن عباس الذي لازمه 
الحسن وأخذ عنه التفسير والحديث والقراءات. 

آخيذا) لسن عن غير هيك الله بن عباس من الضحابة الفقنه واللند والادن 
حتى صار من أعلم زمانه التففّ الناس حوله وذاع صيته وعلت شهرته وأحبه 
الناس حا شديدًا. 

وصفه أحد المقربين منه وهو خالد بن صفوانء فقال: «إنه امرؤ سريرته 
كعلانيته. وقوله كفعله» إذا أمر يمعروف كان أعمل الناس به؛ وإذا نبى عن 
منكر كان أترك الناس لهء ولقاد رأيته مستغيًا عن الناسء زاهدًا بها في أيديهم» 
ورأيت الناس محتاجين إليهء طالبين ما عنده؟. 

وقال عنه مسلمة بن عبد الملك: «كيف يضل قوم فيهم مثل الحسن 
البصري؟». 


و_الباب الثلك: هق الصحاية والتببيه تلج 

وكان الحسن البصري لا يترك نصيحة أولي الأمر بها يراه حقّاء ولو كان 
قاسيًا عليهم؛ لدرجة أنه لما طلب عمر بن هبيرة منه النصيحة في أمور يأمره بها 
الخليفة يزيد بن عبد الملك» ولا يطمئن إليها عمر بن هبيرة قال له: «يابن هبيرة» 
خف الله في يزيدء ولا تخف يزيد في الله واعلم أن الله جل وعرٍ- يمنعك من 
يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. 

يا ابن هبيرة؛ إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما 
أمره؛ فيزيلك عن سريرك هذاء وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك؛ حيث 
لا تجد هناك يزيد» وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. 

يابن هبيرة؛ إنك إِنْ تك مع الله تعالى وفي طاعته يكفك بائقة يزيد بن عبد 
املك في الدنيا والآخرة؛ ون تك مع يزيد في معصية الله تعالى؛ فإنَّ لله يكلك 
إلى يزيد واعلمْ يابن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق كائنًا من كان في معصية الخالق 
ك.. فبكى ابن هييرة حتى بللت دموغه لحيئّه. 

وكانت مرا الحسن تبز القلوب وتتبه الغافلين وتستدر دموع السامعين؟ 
فمن مواعظه: (إنَّ مئل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب» متى ازددت من 
إحداهما قُربًا ازددت من الآخرة يُعدّاء الدنيا دار أولها عناء وآخرها فناء» وفي 
حلانها حساب وفي حرامها عقاب؛ من استغنى فيها قُتن ومن افتقر فيها 
حزن؟. 

ومن مواعظه: «ويحنا ماذا فعلنا بأنفناء لقد أهزلنا ديننا وسمنا دنيانا 
وأخلقنا أخلاقناء وجدّدنا فرشتا وثيابناء يتكئ أحدنا على شماله؛ ويأكل من 
مال غير ماله طعامه غصبء وخدمته سخرة: يدعو يحلو بعد حايض» 


5-5 إتحاف الأنام بعهماة 8 الام ج 
وبحار بعد بارد» وبرطب بعد يابس» حتى إذا أخذته الكظة تشأ من البشم ثم 
قال: هات هاضومًا ييضم الطعام؛ يا أحيمقء والله لن تيضم دينك» أين جارك 
المحتاجء أين يتيم قومك الجائع» أين مسكينك الذي ينظر إليكء أينها وضّاك به 
الله كك ليتك تعلم أنك عددء وأنه كلما غابت عنك شمس يوم نقص شيء من 
عددك ومضي بعضك معه. 
محمد بن سيرين -رحمه الله 

ولد محمد بن سيرين في خلافة عثيان بن عفان ذه؛ كان أبوه (سيرين) 
مملوكًا لأنس بن مالك الصحابي الجليل #؛ وكان من نصيبه يعد معركة (عين 
التمر)ء وهي بلدة غربي الكوفة افتتحها خالد بن الوليد في خلافة الصديق و 
فأعتقه أنس؛ وأمه اسمها (صفية)» وكانت أمة للصديق أب بكر ه فأعتقها 
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أيضًا. 

عرف أبوء أنه بالصلاح وحسن السيرة» فنشأ ابنهها (حمد بن سيرين) في 
بيت تحوطه التقوى والورع واتصل بمجموعة كبيرة من الصحابة وه مثل: زيد 
بن ثابت» عمران بن الحصينء أنس بن مالكء أبو هريرة» عبد الله بن الزبير» 
عبد الله بن عباس» عبد الله بن عمر # جميعًا. 

أقبل محمد بن سيرين على هؤلاء الصحب الكرام ينهل من علمهم وفقههم 
وروايتهم لحديث الرسول يك اشتهر محمد بسن سيرين وذاع صيته وعلت 
شهرته وعمّت البلاد وعرف بالعلم والورع. 

وقد كانت له مواقف مشهودة مع ولاة بني أمية صدع فيها بكلمة الحق» 


_الياب الثالك: هق الصحابة والتابعيه اتحقاكى 
وأخلص النصح لله ولرسوله؛ منها: سأله مرة عمر بن هبيرة» وإلى بني أمية على 
(العراقين)؛ كيف أهل مصرك يا أبا بكر (كنية ابن سيرين)؟1 

فقال محمد بن سيرين: تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاو. 

فغمزه ابن أخيه بمنكبه؛ فالتفت إليه قائلاً: إنك لست الذي تُسأل عنهم: 
وإنما أنا الذي أسأل. وإنها لشهادة: <َسن يها يكف 6ن هلبد » 
[البقرة: 417 7]. 

فأجزل ابن هبيرة له العطاءء فلم يقبل» فعاتبه ابن أخيه: ما يمنعك أن تقبل 
هبة الأمير؟ فقال: إنبا أعطاني لخي ظنه بي» إن كنت من أهل الخير كا ظنء فم| 
ينبغي لي أن أقبل» وإِنْ لم أكن كما ظنء فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك. 

ومن ورع محمد بن سيرين -رحمه الله- أنه سمع أحد الناس يسب الحجاج 
بعد وفاته» فقال له: صه يابن أخي» إن الحجاج مغى إلى ربه؛ وإنك حين تقدم 
على الله فك ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم 
ذنب اجترحه الحجاج» فلكلّ متكي يومف شأن يغنيه؛ واعلخ يبن أخي أن لله 
-جلٌّ وعزّ- سوف يقتصٌ من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن 
يظلمونه: فلا تشغلن نفسك بعد اليوم يسبٌ أحد. 

منح الله ث ابن سيرين سميًا صالح وقبولاً في قلوب الناس» فكان الناس 
إذا رأوه في السوق وهم غارقون في غفلتهم انتبهوا وذكروا الله وهلّلوا وكبّروا 

وكان له تجارة وله بيع وشراء في السوقء فإذا رجع إلى بيته بالليل أخذ في 
القيام» يتلو القرآن ويبكي. 


إرداسنا) إتحاف الأنام بعهمان 4 الإسلام .جح 

وكان في تجارته ورعًا لدرجة أنه ذات مرة اشترى زيثًا بأربعين ألما مؤجلة» 
فلم فتتح أحد زقاق الزيت وجد فيه فرًا ميئًا منفسكّاء فقال في نفسه: إنَّ الزيت 
كله كان في المعصرة في مكان واحدء وإِنَّ النجاسة ليست خاصة ببذا الزق دون 
سواه؛ وإِنْ رددته للبائع بالعيب؛ فربيا باعه للناس» فأراق الزيت كله. 

قال مورق العجلي: «ما رأيت رجلاً أفقه في ورعه, ولا أورع في فقهه من 
خمل بن سيرزين؟ + 

مات محمد بن سيرين بعد أن عمّر حتى بلغ السابعة والسبعين عامًا رمه 
الله. 

سعيد بن المسبيب -رحمه الله تعالى 

سيّد من سادة التابعين» وطراز فريد من الناس» صوّام النهارء قوّام الليل» 
حجّ نحوًا من أربعين حجة: وما فاتته التكبيرة الأولى (تكبيرة الإحرام) في 
الصلوات لمدة أربعين عامّاء ول عرف عنه أنه نظر إلى قفا رجل في الصلاة 
خلال ذلك أيدّاء لمحافظته على الصف الأول. 

آثر سعيد بن المسيب ‏ أن يتزوج بابئة أبي هريرة على سائر النساءء وقد 
كان في وسعه أن يتزوّج بمَن يشاء من نساء قريش.. نذر سعيد بن المسيب نفسه 
للعلم منذ نعومة أظفاره. 

دخل سعيد بن المسيب على أزواج النبي يَكِكِ وانتفع منهن علا كثيرّاء وأخحذ 
العلم على جماعة من الصحابة؛ منهم: عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وعبد 
الله بن عمر» وعثمان» وعلي»؛ وصهيب # جميعًا. 


و _الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه عه 

تلق سعيد بأخلاق الصحابة يه وتحل بشمائلهم؛ فكان سعيد من أكثر 
الناس زُهدًا في الحياة» فقد رفض تزويج ابنته من ولي عهد الخلافة الوليد بن 
عبد الملك ابن الخليفة عبد الملك بن مروان وزوّجها من أحد طلبة العلم يُدعى 
أبو وداعة. 

ولما عوتب سعيد في ذلك قال: إِنَّ بتي أمانة في عُنقي» وقد تحريت في] 
صنعته لها صلاح أمرها. 

وصفه واحد من أهل المدينة» فقال عنه: إنه امرؤ جعل دنياه مطية لأخراف 
واشترى لنفسه ولأهله الباقية بالفانية» فوالله إنه ما ضنَّ على ابن أمير المؤمنين 
بابنته» ولا رآه غير كفء لحاء وإنما خاف عليها فتنة الدنياء ولقد سأله بععض 
أصحابه فقال: أترد خطبة أمير المؤمنين وتزوّج ابتتك من رجل من عامة 
المسلمين؟ فقال: إنَّ انتي أمانة في عنقي» وقد تحريت فيما صنعته لها. فقيل له: 
وكيف؟! فقال: ما ظنكم بها إذا انتقلت إلى قصور بني أمية وتقلبت بين رياشها 
وأثاثهاء وقام الخدم والحشم والجواري بين يديها وعن يمينها وعن شالهاء ثم 
وجدت نفسها بعد ذلك زوجة للخليفة؟! أين يصبح دينها يوميل؟! 

عمرين عبد العزيز -رحمه الله 

خامس الخلفاء الراشدين؛ وتابعي جليل من التابعين» تولى الخلافة بعد 
سليمان بن عبد الملك. قال عنه محمد بن علي بن الحسين -رحه الله: «أما علمت 
أن لكل قوم نجيّاء وأن نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيزه وأنه يبعث يوم 
القيامة أمة وحده». 


57 إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام- 35 

طلب عمر بن عبد العزيز العلم صغيرًاء وصار يجالس كبار الفقهاء 
والعلماء» وتولى إمارة المدينة المنورة فترة من عمره. 

بويع بعد وفاة سلبان بن عبد الملك بالخلافة» وهو لها كاره» فأمر فنودي في 
الناس بالصلاة» فاجتمع الناس إلى المسجدء فلم اكتملت جموعهمء قام فيهم 
خطيباء فحمد الله ثم أثنى عليهه وصلّ على نبيّه م قال: أيها الناس؛ إني قد ابتليت 
بهذا الأمر على غير رأي مني فيه؛ ولا طلب له ولا مشورة من المسلمين» وان 
خلعت ما في أعناقكم من بيعتي: فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه». 

فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك. قَولٍ 
أمرنا باليمن والبركة. 

فأخذ يحض الناس على التقوى ويزمٌّدهم في الدنيا ويرشّهِم في الآخرة» ثم قال 
لهم: أيها الناسء من أطاع الله وجبت طاعته؛ ومّن عمى الله فلا طاعة له على أحد؛ 
أيها الناسء أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإنْ عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. 

ثم نزل عن المدبر واتجه إلى بينه وآوى إلى فراشه؛ فم كاد يسلم جنبه إلى 
مضجعه حتى أقبل عليه ابنه عبد الملكء وكان عمره آنذاك سبعة عشرة عامّاء 
وقال: ما ذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ 

فردٌ عمر: أي بني أريد أن أغفو قليلاء فلم تبق في جسدي طاقة. 

قال عبد الملك: أتغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ 

فقال عمر: أي بنيء إني قد سهرت البارحة في عمك سلييان» وإني إذا حان 
الظهر صليت في الناس ورددت المظالم إلى أهلهاء إن شاء الله. 


رك _الباب التالك: هق الصحابة والتابعيه الكقاكى 

فقال عبد الملك: ومن لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟! 

فقام عمر فقبّل ابه وضمه إليه. ثم قال: الحمد لله الذي أخرج من صُلبِي 
من يعينني على ديني. ثم قام وأمر أن ينادي في الناس: ألا مَن كانت له مظلمة 
فليرفعهاء وأخذ عمر -رحمه الله- يرد المظالم إلى أهلها. 

وكان عمر -رحمه الله- قد جمع جماعة من الفقهاء والعلماء وقال لهم: إني قد 
دعوتكم لأمر هذه المظالم التي في أيدي أهل بيتي. فما ترون فيها؟ 

فقالوا: يا أمير المؤمنين» إِنَّ ذلك أمر كان في غير ولايننك. وإِنَّ وزر هذه 
المظالم على من غصيها. 

فلم يرتح عمر إلى قولهم. وأخذ بقول جماعة آخرين منهم ابنه عبد الملك 
الذي قال له: أرى أن تردها إلى أصحابها ما دمت قد عرفت أمرهاء وإنك إِنْ لم 
تفعل كنت شريكًا للذين أخذوها ظلًا.. فاستراح عمر لهذا الرأي؛ وقام يرد 
المظالم إلى أهلها. 

استمرت خلافته فترة قصيرة جدّاء فلم يل الخلافة سوى عامين ونصف ثم 
حضره أجله ولاقى ربه عادلاً في الرعية قائيًا فيها بأمر الله تعالى. 

سعيل بن جُبير - رحمه الله 

إمام عظيم من أجل التابعين -رحمهم الله كان سعيد بن جبير مكتمل الخلق 
قوي الجسم أسود اللون أصله حبثي؛ عربي بالولاء» وكان شخصية فذة 
متفردة. 

بدأ حياته الدينية مبكرَا؛ حيث جعل التقوى في يمينه والعلم في يساره» 


ققق)) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلا: ج 
فكان لا يُرى إلا عاكمًا على كتابه يتعلّم أو قائا في محرابه يتعبد. 

درس سعيد بن جبير العلم على مجموعة من ا لصحابة يأ منهم: 

عائشة -رضي الله عنها- أبو سعيد الخدري ذه عدي بن حاتم كن أبو 
موسى الأشعري ظته أبو هريرة ضلف عبد الله بن عمر ط. 

وكان أستاذه الأكبر الذي لزمه حتى أخخذ القرآن وتفسيره والحديث 
وعلومه والفقه في الدين واللغة» وغير ذلك من العلوم هو عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهيا. 

إتخذ سعيد بن جبير من الكوفة دارا له فصار لأهلها معلمّاء وكان يؤم 
الناس في رمضانء وكان كثير البكاء عند قراءة القرآن» وكان كثير السفر لبيت 
الله الحرام حانجًا ومعتمرًا. 

تدفق طلاب العلم على سعيد بن جبير من كل مكان وذاع سيطه» وعلت 
شهرته. وكانت الكوفة آنذاك خاضعة للحجاج بن يوسف والي بني أمية على 
العراق والمشرق ويلاد ماوراء النهر. 

أعمل اجاج السيف في رقاب الناس» وأخضع الناس لسلطان بني أمية 
وزادت سطوته وهابه الناس وأشاع الرعب في قلوب الناس حتى امتلات 
قلوبهم رهبة من بطشه؛ وفرٌ بعض الناس يتوارون بدينهم بعيدًا عن ظلمه» 
وكان من هؤلاء جماعة من أهل العلم على رأسهم سعيد بن جبير. 

ظل سعيد بن جبير يضرب في أرض الله الواسعة مستخفيًا عن الحجاج وعيونه 
حتى لنآ إلى مكان آمن في مكة المكرمة» ومكث بها عشر سنين مستخفيًا من الحجاج. 


الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه لتتت)ج 

ولا ولي مكة لبني أمية خخالد بن عبد الله القسري وكان سبئ السّيرة» والذي 
ما إِنْ علم بسعيد بن جبير حتى ساقه في القيود إلى الحجاج في واسط. 

وهناك في واسطء قتل الحجاج سعيدًا ظلّاء ودار بينها هذا الحوار العجيب 
قبل قتله بساعة» عندما وصل إليه ووقف بين يديه؛ حيث نظر إليه الحجاج في 
حقد وقال له: ما اسمك؟! 

قال: سعيد بن جبير. 

قال: بل شقي بن كُسير. 

قال: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. 

فقال: ما تقول في محمد؟ 

قال: تعني محمد بن عبد الله -صلوات الله عليه وسلامه؟! 

قال: نعم. 

قال: سيد ولد آدم النبي المصطفيء خير مَن بقي من البشر» وخير من مضى» 
مل الرسالة وأدّى الأمانة. ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخخاصتهم. 

قال: فيا تقول في أبي بكر؟ 

قال: هو الصديقء خليفة رسول الله يل ذهب حميدًا وعاش سعيدًاء 
ومشى عل منهاج النبي يكل م يخيّر ول يبدّل. 

قال: فيا تقول في عمر؟ 

قال: هو الفاروق الذي فرّق الله به بين الحق والباطل» وخميرة الله وخيرة 


زقتها) إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام 0 
رسوله. ولقد مغبى على منهاج صاحبيه؛ فعاش حميدًا ومات شهيدًا. 

قال: فيا تقول في عثيان؟ 

قال: هو المجهز ليوم العسرة» الحافر بثر رُومة» المشتري بيثًا لنفسه في البنة» 
صهر رسول الله يق على ابنتيه؛ ولقد زوّجه النبي بوحي من السماء؛ وهو 


المقتول ظلًا. 
قال: فا تقول في علٌِ؟ 


قال: ابن عم رسول الله يك وأول من أسلم من الفتيان» وهو زوج فاطمة 
البتول» وأبو الحسن والحسين» وهما سيدا شباب أهل الجنة. 

قال: فأَيٌ خلفاء بني أمية أعجب لك؟ 

قال: أرضاهم لخالقهم. 

قال: فأيهم أرضى للخالق؟ 

قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرّهم ونجواهم. 

قال: فما تقول قّ؟ 

قال: أنت أعلم بنفسك. 

قال: بل أريد علمك أنت. 

قال: إذن يسوءك لايسرك. 

قال: لا بد أن أسمع منك. 

قال: إني لأعلم أنك غالف لكتاب الله تعالى» تقدم على أمور تريد بها الهيبة» 


الباب الثاك : هك الصحابة والتابعيه زمتتبج 
وهي تقحمك في الهلكة؛ وتدفعك إلى النار دفعًا. 

قال: أما والله لأقتلنك. 

قال: إذن تفسد عل دنياي» وأفسد عليك آخرتك. 

قال: اخت لفك أي قتلة شعت. 

قال: بل اختر أنت لنفسك يا حجاج. فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله 
مثلها في الآخرة. 

قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ 

قال: إِنْ كان عفوء فمن الله تعالى: أما أنت فلا براءة لكل ولا عذر. 

فاغتاظ الحجاج وقال: السيف والتُطْع يا غلام. 

فتيسم سعيد» فقال له الحجاج: وما تبِشّمك؟! 

قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. 

فقال: اقتله ياغلام» فاستقبل القبلة وقال: (يَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلّدِى عر 
التكتوائت زالآزتقت حَِيكآوَمآ أآأيرت الششركيت 4 [الأنعام: 4/]. 

فقال الحجاج: حرّفوا وجهه عن القبلة. 

فقال: مََآيِكَما نامكم مَهُ هو رك امه وسِعٌ َل 4 [البقرة: .]1١8‏ 

فقال: كبّوه على الأرض. 

ققال: جين لتك ويا يدك ونا َك ثَرَةَ فين 4 [طه: هه ]. 


مك إتحاف الأنام بمهمات إ الإسلام يج 

قال الحجاج: اذبحوا عدو الله فيا رأيت رجلاً أدعى منه لآيات القرآن. 

فرفع سعيد كفيه وقال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي؛ ثم قتلوه 
رحن عل الحا ري ححا عار يونا رصلها سنن رمال رض 
شديداء فكان يغفو ثم يست يستيقظ مذعورًأ وهو يصيح: هذا سعيد بن جبير» آخذ 
بخائي هنا موي ين عرد ترق قر م4 فق كي لول :حال وليه 
بن جبير؟ ردّوا عني سعيد بن جبير؛ ثم مات. 

قال الإمام أحمد بن حنيل لما قتل سعيد بن جبير: القد قُتل سعيد بن جبير» 
وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه». 

رحم الله سعيد بن جبير. 


سانيا 


الباب الثالك : هق الصحابة والتابيه النقات 
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شاه 


تصحيح الأفهام حول مايثارمن خلاف 
بين الصحابة الكرام يك 
0 


مقدمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم. ولي المتقينء والحمد لله ربٌ العالمين» لا هدي كيد 
الدائنين» وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده لاشريك؛ قاصم ظهر الماكرين» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيدء ولد آدم أجمعين, اللهم صل وسلّم علي 
وعل آله وصحابته؛ ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فكم رأينا من قد أطلق لسانه في جناب الصحابة الكرام ذو أجمعين؛ إما 
لجهل بها حدث بينهم» يعقبه جهل بعقيدة أهل الشّنة والجماعة في الصحابة» 
وإما لسوء نية وقصدء ولعل الأول أظهرء ولكن كلاهما يحتاج إلى تصحيح» 
وذلك يجتاج إلى من يبيّته؛ ويشرح صدور من التبست عليهم الأمور ويحتاج 
هذا إلى متضلع في العلم؛ وأعني السيرة خاصة: ثم إلى مَن سّقي في مهده عقيدة 
أهل السّنة والجماعة في شأن الصحابة والكرام ذ أجمعين. ثم إلى غيور على 
الدين. 


وهذا بفضل الله تصدى له علماء السلف. لكن بمصتفات يعجز عنها أهل 


د لسها) إتحاف الأنام بمضمات 8 الإسلام يج 
هذه الأزمان؛ حيث لاهمة في أدنى مهمة؛ فضلاً عن معالي الأمور ورءوسهاء 
ورحم الله الإمام الغزالي؛ حيث قال: الو سكت مَن لا يعلم لسقط الخلاف». 

والمقصود هنا بالكلام والبحث اختلاف الصحابة الكرام» بعد موت فاروق 
هذه الأمة » ومقتل أمير المؤمنين عثان بن عفان 5 ثم ما حدث بين أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبء وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان -رضي الله 
عنهما. 

ولست أهلاً لتقل كلام أهل العلم في أصغر مسألة فضلاً عن الكلام في هذه 
المسألة» ولكن حدا بي حادي الخوف على الدين» والغيرة عليه والنوف عل 
الناس من الهلاك» فدفعني لأن أنزل في حلائب”'' العلمء ويعلم الله مقصدي» 
واحتراق قلبي على يُعد الوعي الصحيح عن أذهان المسلمين» وحسبي أني 
جندي في يدي سهم أمي به الإسلام» وأرابط به جهدي على ثغر من ثغور 
الدين» ورغبة في المشاركة في دفع الكيد عن هذا الدين والنبع الصافي؛ والتراث 
الخالد. 

وتقد د فعني لهذا البحث أموراهمها: 

- شكوى كثير من الناس من عدم فهم الخلاف الذي وقع بين الصحابة الكرام. 

- كثرة سؤال عوام الناس في موضوع الخلاف الذي وقع بين الصحاية. 

- عدم وجود كتب في هذا الموضوع في متناول جمهور الناس» يناسب هذه 
الأزمنة وبأسلوب عصري. 


(1) متابع. 


الباب التاك : هق الصحابة والتابعيه ته 

- أهمية الموضوع؛ خاصة وهو جزء من عقيدة أهل الشّنة والجماعة. 

- القدح في الصحابة الكرام؛ ذريعة للطعن في الإسلام كله خاصة والدين 
نقل إلينا عن طريقهم ذأ أجمعين. 

- كثرة من طعن في الإسلام من خلال هذا الاختلاف: بقصد أو بغير قصد. 

اعتدان: 

هذا الموضوع مهم جدّاء ومزلة قدم» ومنه خرج كثير عن الحق كالخوارجء 
والروافض» وليس لكل أحد أن يتكلّم أويكتب فيه» لكن لعل الله يعلم صدق 
نيتي فيه» ثم أنه ليس لي إلا نقل الحقائق ناصعة من كتنب جهابذة علماء أهل 
السّنة والجماعة من هذه الأمة المرحومة:» المشهود لهم بالفضل ورسوخ القدم في 
التقى والعلم والإييان» ثم إني آثرت أن يكون هذا العمل قُربة لي عند الله يوم 
القيامة؛ حتى أكون قد دافعت عن أحب الناس إلينا بعد الرسول يَكلِِق ولما لهم 
من المكانة في قلبي» والله من وراء القصد محيط. 

وإذا كان ربنا جل شأئه- لم يسلم من نسبة التقائص إليه؛ ورسوله الكريم 
كذلك» بل والرسل جميعًا فيها أعلمء فالصحابة 2 لن يسلموا بالطبع من إلحاق 


ع 
السب بهم؟ 
تمهيد لايدمنه: 
يقول الشيخ محمود مهدي الإستاتبولي”": 


إن المسلمين بل الإنسانية كلها أشد ما كانوا اليوم حاجة إلى معرفة فضائل 


(1) مقدمة العواصم من القواصم. 


لهف إتحاف الأنام بمضمات 4 السلا يج 
أصحاب رسول الله يَكلِك وكرم معادهم» وأثر تربيته كلك فيهم» وما كانوا عليه 
من علو المنزلة التي صاروا فيها (الجيل المثالي) الفذ في تاريخ البشر. وشباب 
الإسلام معذورون إذا لم يحسنوا التأبي بالجيل المشالي في الإسلام؛ لأن أخبار 
أولئك الأخيار قد طرأ عليهما من التحريف والأغراض والبتر والزيادة وسوء 
التأويل في قلوب شحنت بالغِل على المؤمنين الأزّلين. 

وقد أصبح من الفرض الديني على كل مّن يستطع (تصحيح تاريخ صدر 
الإسلام» أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات: وأن يبادر ل ويجتهد فيه ما 
استطاع إلى أن يكون أمام شباب الإسلام» مثال صالح من سلفهم يقتدون به» 
ويجدّدون عهده؛ ويصلحون سيرتهم بصلاح سيرته. 

وهذا التوجيه يذكرنا بأثر لجابر بن عبد الله ضله؛ حيث قال: إذا لعن آخر 
هذه الأمة أوهاء فمن كان عنده علم فليظهره: فإنَّ كاتم العلم يومئذٍ ككاتم ما 
أنزل الله عل محمد 1 انتهى. 

ويقول العلامة محب الدين الخطيب: 

«إِنَّ هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه؛ ونعيش لإسعاده 
والسعادة به وقدافتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى يعد الخلقاء 
الراشدين؛ ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين 
وولاتهم وقواد جيوشهم. إتَامًا لما بدأ به صاحبا رسول الله َك أبو بكر وعمر 
-رضي الله عنهما. 

ألاء وإنَّ حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ» 
والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا؛ منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ 


الباب التاك : هق الصحابة والتابعيه لهذا > 
قلبه سرورًا به» ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم» ومنهم من 
ابتأس وامتلاً فؤاده حقدًا على الذين عملوا فيه. وجعل من دأبه أن يصغهم 

وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان» وحالت البيئة بينهم وبين الأنس 
بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به إذا نظروا نظرة خاطنة, واتخذوا 
في أذهائهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع». 

ثم يقول -رحمه الله: «ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين 
إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله يك ويقلب جميع 
حسناته سيئات» وأن أحد الذين شاهدوا عدل عمر بن المنطاب ذه وزهده في 
متاع الدنياء وإنصافه لجميع الناس» لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده على 
الإسلام من أن يندفع إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه. 

ومن قوم هذا الرجل الذي طعن عمر 5 من لا يزال إلى يومنا هذا من 
يؤلفون المؤلفات في تشويه هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. 

ويحتفل بعض الزنادقة في كل عام باليوم الذي استشهد فيه الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب د على يد المجوسي الخائن أبي لؤلؤة الذي يعطونه لقب (بايا 
شجاع)» فيا للخيانة الشنيعة والحقد الدفين. 

وف عصر عثران كه عنه من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي كان 
قلبه كله رحمة» فاخترعوا له ذنوبّاء وما زالوا يكرّرونها على قلوبهم حتى 
صدّقوهاء وتفنّوا في إذاعتهاء ثم استحلوا سفك دمه الحرام؛ في الشهر الحرام» 


الفا إتحاف الأنام بعضمات ف الإسلاع .ي 
بجوار قبر أبي زوجتيه رسول الله يك رغم أن عصر اخليفة عثيان بن عفان ته 
هو من أسعد وأعظم العصور الإسلامية برخائه وفتوحاته؛ والله أعلم. 

وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره 
وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الأقاق لكلمة (الله أكبر)... (حي على 
الفلاح)... حتى نودي بها على جبال السند» وفي ربوع المند وعلى سواحل 
المحيط غربّاء وني أودية أوربا وجباهاء بها لم يملك أعداء الله وصفه إلا بأنه 
معجزة. 4 

كل ذلك في زمن الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس» وعبدة الأوثان 
عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مائة جزء لرفعوا لأولئك المجوس 
الوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. 

والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير» لكنه 
يريد من كل من يتحدّث عن رجاله أن يذكر محاسنهم على قدرهاء وأن يتق الله 
في ذكر سيثاتهم: فلا يبالغ فيهاء ولا ينخدع با افتراه المغرضون من أكاذيب. 

نحن المسلمون لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله وَل وكلٌ من ادعى 
العصمة لأحد بعد رسول الله يكِكِ؛ فهو كاذبٌ. 

فالإنسان إنسان» يصدر عنه ما يصدر عن الإنانء فيكون منه الحق 
والخير» ويكون منه الباطل والشرء وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق 
واسع؛ فيعد من أهل الحق والخير» ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات» وقد 
يكون الياطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع؛ فيعد من أهل الباطل والشر» 


الباب الثالك : ..ق الصحابة والتابعيه اكات 
ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في يعض الأوقات. 

يجب على من يتحدّّث عن أهل الحق والخير إذا علم لمم هفوات ألا ينسى ما 
غلب عليهم من الحق والخير» فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الحفوات» 
ويجب على مَن يتحدّّث عن أهل الباطل والشر إذا علم هم بوادر صا حات أن 
لايوهم الناس أنهم من الصالحين» من أجل تلك الشوارد الشاذة من 
الصالحات. 

إِنَّ أحداث الماثة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ 
والعمل الذي عمله أهل المائة الأول من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة 
الرومان» ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. 

أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وإخمواتهم من العشرة المبسّرين بالجنة 
وطبقتهم من أصحاب رسول الله و وخصوصًا الذين لازموه وراقبوه 
وتمتعوا بجميل صحبته من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل» والذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا؛ فإنهم جميعًا كانوا شموسًا طلعت في سماء الإنسانية ولا تطمع 
الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى إلا إذا عزم 
المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأديه من جديد؛ فيخلق 
الله منهم لقا آخر يعيش الح والخير, ويجاهد الباطل والشر. 

وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل 
عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء؛ فإنهم ستأخذهم الدهشة لما 
اخترعه إخوان أبي لؤلؤة المجوسيء تلاميذ عبد الله بن سبأء والمجوس الذين 
عجزوا عن مقاومة الإسلام وجهًا لوجه في قال شريف. فادعوا الإسلام 
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كذيّاء ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة» وقاتلوا بسلاح (التقية) بعد أن حولوا 
مدلوها إلى النفاق» فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه؛ وألصقوا يسيرة رجاله ما 
لم يكن فيها ولا من سسجية أهلها. 

وببذا تحوّلت أعظم رسالات الله تعالى» وأكملها إلى طريقة من الخمول 
والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا لولا قوة 
الحيوية الخارقة التي في الإسلام؛ انتهى. 

كان لا بدَّ من هذا التمهيد الطويل» لشرح الصدور بتلك الروائح التي تهب 
من بستانهم الكريم وه ثم إني رأيت قبل أن أذكر موجز ما حدث يينهم 2 
طبمًا باجتهادهم في كل الأمور -أن أذكر عقيدة أهل الشّنة والجماعة في 
أصحاب الرسول يك من مصادر تلقتها القلوب بالقبول: وهي عقيدة الإمام 
الطحاوي -رحه الله- المعروفة ب(العقيدة الطحاوية)؛ وعقيدة شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحه الله- المعروفة ب(العقيدة الواسطية). 

وحول عقيدة أهل السّنة والجماعة في أصحاب رسول الله كَلِِء وبيان 
سلامة السنتهم وقلويهم للصحاية وإمساك أهل السُنة والجماعة عن 
الخوض فيما شجربين الصحاية # جميعًا جاءفي كتاب(العقيدة 
الواسطية)”' مائصه: 

«ومن أصول أهل السّنة والجماعة سلامة قلويهم وألستتهم لأصحاب 
رسول الله يِه | وصفهم الله في قوله تعالى: «واليت جلو من بعْديم ثارت 


(1) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص(197): وما بعدهاء (ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية). 


الباب الناك : هق الصحابة والتابعيه (#لاقلج 


ْنَا أَغْفِرَ لتحا رشقي اليرت مَبَثُو] بالايكن لجف يتالا مثا موا ميآإِنكَ 
يَعُوفٌ و يعم 4 [الحشر: ٠‏ وطاعة النبي يك في قوله: «لاي توا أَضْحَابي» لَا 
سبوا أَضْحَاِيء فَوَالِي تفي بيده لو أن َحَدَكُمْ اَن مدل أُحد دياه ما دوك 
مد أَحَيِمِمْ وَلَا نَصِيفَةُ"'"» ويقيلون ها جاء به الكتاب والمّنة والإجماع من 
فضائلهم ومراتبهمء ويفضلون مَن أنفق من قبل الفتح وقاتل» وهو صلح 
الحديبية على مّن أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصاره 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلاثيائة ويضعة عشر: «اعملُوا ما 
2 تلب 

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كا أخبر به النبي يله بل لقد 
د ورضوا عنه؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة» ويشهدون بالجنة لمن شهد له 
رسول الله وَل كالعشرة؛ وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة» 
ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه وغيره من أن: 
خير هذه الأمة بعد نيها أبو بكر ثم عمر ويئلثون بعثران» ويربعون بعلي دمء كبا 
دلت الآثار. وكا أجمع الصحابة على تقديم عثران في البيعة (أي: : بعد موت 
عمر بن الخطاب) مع أن بعض أهل السّنة قد اختلفوا في عثران وعلحٌ -رضي 
الله عنهم|- بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان 
وسكتوا أو ربعوا بعلي» وقدّم قوم عيّاء وقوم توقفوا. 

لكن استقرار أمر أهل السّنة والجراعة على تقديم عثمان ثم علمٌ؛ وإن كانت 


00 


)١(‏ رواء البخاري ومسلم. 
(؟) رواه أحمد وأبو داود. 


الهف اتناف الأنام بمهمات 3 الإسلام_ج 
هذه المسألة مسألة عثيان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها 
عند جمهور أهل السّنة والجماعة» لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» وذلك 
أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله يك أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي» 
ومن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء» فهو أضل من حمار أهله». 

إلى أن يقول -رحمه الله تعالى: «ويمسكون (أي: أهل السّنة والجماعة) عما 
شجر بين الصحابة» ويقولون: إِنَّ هذه الآثار المروية في مساويهم منها ماهو 
كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونتقصء وعُيّر عن وجهه الصحيح؛ ومنها ماهم فيه 
معذورون. إما مجتهدون مصيبونء وإما مجتهدون مخطتئون. 

وهُمْ (أي: أهل السّنة والجماعة) مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثئم وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة» ولحم من السوابق والفضائل» ما يوجب مغفرة مايصدر منهم -إن 
صدرهء وأتهم يُغْفر لهم من السيئات ما لا يفغر لمن بعدهم؛ لأن لحم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله يكل أنهم خير القرون وأن اد من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبّا من يعدهمء ثم إذا كان قد صدر من 
أحدهم ذنب» فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو عُفر له بفضل 
سابقته أو يشفاعة محمد كل الذي هُمْ أحق الناس بشفاعته أو ابثلٍ ببلاء في 
الدنيا كمّر به عنه. قإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التي كانوا 
فيها مجتهدين إِنّْ أصابوا فلهم أجران» وإن أخطثوا فلهم أجر واحد؛ والمخطأ 
معفور. 


اليا الثاك : مق الصحابة والتابعيه 0577 

ثم إِنَّ القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل 
القوم ومحاستهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنُصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح. ومّن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله به عليهم من الفضائل علم يقينًا أنبم خير الخلق بعد الأنبياء. لا كان ولا 
يكون مثلهم؛ وأنبم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله»» انتهى. 

ويقول الامام الطحاوي -رحمه الله تعالى 20 

«ونحب أصحاب رسول الله وك لا نفرط في حب أحد منهمء ولا نتبرأ من 
أحد منهم» ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخير» 
وحبهم دين وإيمان وإحسان؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

ونثبت الخلافة بعد رسول الله يك أولاً لأبي بكر الصديق #ه تفضيلاً له 
وتقديًا على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب له ثم لعثران ل ثم لعلي بن أبي 
طالب» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ؤك. 

وَإنَّ العشرة الذي سيّاهم رسول الله وك ويشّرهم بالجنة» ونشهد لهم بالجنة 
على ما شهد لهم رسول الله يك وقوله الحقء وهم: أبو بكرء وعمرء وعشبان» 
وعلي» وطلحة:؛ والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد ال رحمن بن عوفء وأبو عييدة 
بن الجراح» وهو أمين هذه الأمة حك أجمعين. 


ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله يكل وأزواجه الطاهرات من كل 


)١(‏ العقيدة الطحاوية» ص(471)» وما بعدها (ط. المكتب الإسلامي)» وتحقيق: الألباني -رحمه الله تعالى. 


لم اتناف الأنام بمهمات ف الإسلام_ج 
دنس وذرياته المقدسين من كل رجس؛ فقد برئح من النفاق. 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر 
وأهل الفقه والنظرء لا يُذْكّرون إلا بالجميل» ومّن ذكرهم بسوء؛ فهو على غير 
السبيل»» انتهى. 

وبعد أن عرفنا عقيدة أهل الشّنة والجماعة في صحابة رسول الله يك 
سنضعها أمام أعيننا عند الكلام عن أي اختلاف شجر بينهم دء كل 
باجتهاده: وعلى حسب نظره وعلمه. 

والآن نصل إلى غرض هذا البحث وتحور الكلام» ونبدأ الكلام بأول باب 
شد فتح على الأمة» وهو مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه ظلمًا وحقدًا 
وعدوانًا. 


لبالا 


الباب الثالك : مق الصحابة والتابعيه لهذ > 


ملخص قصة مقتل الخليفة الراشد العادل 
عمر بن الخطاب ذف 
يلدي 


قالابن كثير-رحمه الله: 

«إنَّ عمر لا فرغ من المحج سنة (10؟) هجرية» ونزل بالأبطح دعا الله 
يك وشكا إليه أنه قد كبر يسن وضعفت قوته» وانتشرت رعيتهء وخاف من 
التقصيرء وسأل الله أن يقبضه إليه» وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي يك 
كيا ثبت عنه في الصحيح أنه كان يققول: اللهُمْ إني أَسألكَ شَهادة في سَبيلكَ 
وَموئًا ني بَلِدِ رَسُولِكَ». فاستجاب الله له. هذا الدعاء وجمع له بين هذين 
الأمرين؛ الشهادة في المدينة النبوية» وهذا عزيز جدَّاء لكن الله لطيف بم يشاء» 
تبارك وتعالى» فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة -فيروز- المجوسي الأصل الرومي 
الدارء وهو قائم يصلي الصبح في المحراب من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة من هذه السئة بخنجر ذات طرفين» فضربه اللعين ثلاث ضربات» 
وقيل: ست ضربات» إحداهن تحت سرته قطعت السّفاق'"2» فخرٌ من قامتهه 
واستخلف عبد الرحمن بن عوف (أي: في الصلاة)؛ ورجع اللعين بخنجره لا 
يمر بأحد إلا ضربه؛ حتى ضرب ثلاثة عشر رجلاً مات منهم ستة» وانتحر 
اللعين عليه لعنة الله. 


وحمل أمير المؤمنين #ه إلى منزله؛ والدم يسيل من جرحه -وذلك قبل 


(1) غشاء مابين الجلد والأحشاء. 


02 إتحاف الأنام يمهمات ف الإسلا: يج 
طلوع الشمس- فجعل يفيق ثم يغمى عليه؛ ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق 
ويقول: : نعمء ولاحظ في الإسلام لمن تركها!! ثم صل في الوقتء ثم سأل 
عمن قتله من هو؟ فقالوا له: أبو لؤلؤة -غلام المغيرة ابن شعية- فقال: الحمد 
لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل يدعي الإيمان» ولم يسجد لله سجدة» ثم 
قال (أي: عمر بن النطاب #5): قبّحه الله. لقد كنا أمرنا به معروّاء (وكان 
لمغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين» ثم سأل عمر أن يزيد في خراجه؟ فإنه 
نقّاشء حدّادء جاه فزاد في خراجه إلى ماثة في كل شهره فشفع له عمر #). 

وقال له عمر الخطاب #5: «لقد يلغني أنك تحسن أن تعمل رحا تدور 
بالحواء؛ فقال له أبو لؤلؤة: أما والله لأعملن لك رحا يتحدّّث عنها الناس في 
المشارق والمغارب -وكان هذا يوم الثلاثاء عشية- وطعنه اللعين صبيحة 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة” "2 انتهى. 

تنييهات على القصة: 

- قاتل عمر بن الخطاب 5 ليس من المسلمين. 

- القاتل؛ عاشر أمير المؤمنين وللس عدله؛ وأصابه إحسانه لكنه الحقد 
الدقين في القلب السقيم. 

- مكر الخبيث المبيت» وهذا واضح من قصة الرحاء حيث قال له: لأعملن 
لك رسنا يتحدّث عنها الناس في المشارق والمغارب!! وكانت هذه الرحا التي 
يتحدّث عنها لناس هي قتله 5. 


)١(‏ اليداية والنهاية للحافظ ابن كثير -رحمه ال بتمرّف. 


ص_البب الثالك: هت الصحابة والتابعيه الكساك 

- فرح أمير المؤمنين عمر ضله بكون القاتل ليس مسلا ولا من رعيته» فهو 
يخشى لو كان من رعيته أن يكون قتله له بسبب ظلم لحق به من توليه أمره» 
وحتى لا يُسأل به يوم القيامة. 

- مكانة أمير المؤمنين وفضله؛ حيث استجاب الله دعوته. فقد كتب الله له 
الشهادة وني بلد رسول الله يَلِة. 

- في قصة قئله ه طلب لقاء ربه عندما اتسعت الدولة المسلمة وانتشرت 
ولاته» وكبر سنه وضعف جسمه وهذه صفات عباد الله المتقين الورعين. 

ولك أن تتصوّر بعد ذلك كيف كان الحقد كاممًا في قلب ذلك المجوسي» 
ولعل من قوم هذا الرجل من يكتب الآن مقالات عريضة تطعن بمجموعها في 
دين الله تعالى حتى دسّ منهم من دسّ سما في العسل بكتابته عن الرسول يك 
وعن صاحبيه أبي بكر وعمر في كتاب سنّاه (الشيخان)» ثم دس فيه طعنات 
يعلم الله مدى لغزها ومغزاهاء ثم غيره وغيره كثير» والرُسول ول والصحابة 
#5 أغنى ما يكونون عن أن يكتب هؤ لاء عنهم. 

ويموت الخليفة العادل عمر بن الخطاب #5 تح باب الفتن ولم يُغلق حتى 
أودى بحياة خليفتين راشدينء وهما عثيان وعلي -رضي الله عنهها. 

وقتل عمر #5 وؤِيِلَ عدله معه ودُفنت معه تحت الأرض نفس ل يطآ 
الأرض في مثل علو همتها إلا رسل الله تعالى وأبو بكر الصديق ك. 

وكان من أول الغتن التي أطلت برأسها يعد أن مُتح بابيا -بموت عمر- أن 
اخترع القوم لعثمان ف ذنويّ ثم كرّروها على أنفسهم حتى لاكتها ألسنتهم 
وأيقنتها قلوبهم؛ وكانت سببًا في أن قتلوه ل ظلًا وبغيّاء 


إراققه) إنحاف الأنام بهمات © الإسلام_ج 
ملخص مقتل عثمان اه 
ويل للب يها 


ا ل 0 
إلى المدينة» مُظهرين أنهم أتوا معتمرين ومعهم فقط مطالب يطالبون بها أمير 
المؤمنين عثران بن عفان ذه منها: 

- أنهم اتبموه أنه حمى الجِمّىء ولم يفعل صاحبا رسول الله ذلك قبله. 

- وأنه حرق المصاحف. 

- وأنه أتم الصلاة بمكة في الحج. 

- وأنه ولّ الأحداث (أي: الصغار) وترك الصحابة الأكاير. 

- وأنه أعطى بني أمية أكثر من الناس. 

تلك هي مزاعم القوم أو مطالبهم التي يطالبون بها عثيان -زعموا- وهذه 
شبهات أثارها أولتك الباغون بجهل منهم بحقائق الأمور, والحمد لله هذه 
الشّبه لا نكلّف أنفسنا بالرد علهاء فقد كفانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غله 
الرد عليها من أول يوم عرضت فيه هذه المزاعمء » فلنستمع له وهو يفندعاء 
واحدة تلو أختها حتى تركها كالنهار إذا طلعت الشمسء فقال لهم 5 رادًا 
عليهم: «أما المّى؛ فإنيا حماه لإبل الصدقة لتسمن ول يحمه لإبله ولا لغدمه» 
وقد حماه عمر 5 من قبله. وأما المصاحف؛ فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف» 
وأبقى لهم المتفق عليه. كما ثبت في العرضة الأخخيرة من رسول الله يكلِ. وأما 
إتمامه الصلاة بمكة في الحج؛ فإنه كان قد تأهل بهاء ونوى الإقامة فأتم الصلاة 


الباب الثالك : هة الصحابة والتابعيه ننه 
لذلك. وأما توليته الأحداث؛ فلم يول إلا رجلاً سويّاء وقد ولى رسول الله كلق 
عتاب بن أسيد على مكة» وهو ابن عشرين سنة» وولى أسامة بن زيد بن حارثة» 
وطعن الناس ني إمارتهء فقال يكل «إِنهُلخلِيقٌ بالإمارة». وأما إيثاره قومه بني 
أمية؛ فقد كان رسول الله يل يؤثر قريعًا على الناس؛ ووالثه لو أن مفتاح الجنة 
بيدي لأدخلت بني أمية إليها»”"". 

كان ذلك هو جواب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه على الشائرين على 
عثهان ة. 

واقتنع القوم بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضف وعادوا إلى بلادهمء 
لكنهم رجعوا مرة ثانية إلى المدينة؛ من مصر ومن غيرها من الأمصاره 
وحاصروا منزل أمير المؤمنين عثيان بن عفان ضه بعدما حدث أن أهانوا موقفه 
في المسجد يوم جمعة بعد أن خطب بهم فقام شقي منهم فكسر العصا التي كان 
يتكئ عليها د في المخطبة» فأصابت ركبته جرح لم يبرأ حتى أصابه الله بالأكلة» 
ثم طعن فيه الدود» فسبحان من ينصف المظلوم» ويكسر ظهر الظالم. 

واضطر أمير المؤمنين لأن يبقى في الدارء ولا يخرج للصلاة بعد حصار دام 
أيامَا طويلةٌ؛ واستسلم لأمر الله؛ حيث رأى في منامه رؤيا دلت على كُرب أجلهء 
فاستسلم لأمر ربه رجاءً موعوده وشوقًا إلى رسول الله يي وليكون خخير ابني 
آدم؛؟ حيث قال حين أراد أخوه قتله : < زه ريد أن يوا بزثيى وفك تكن ين اكب 
أفَرْوَكَيكَ جَبَكًا ألطِيَ 4 [المائدة: 09]. 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير حرحمه الله تعالى. 


قتما) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام- 3 

روى أبو جعفر الداري عن أيوب السختيان عن نافع عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما- أن عثمان ضله أصبح يحدثء قال: رأيت النبي يكل في المنام: فقال: يا 
انُه أَفْطِرْ عِنْدَنَااللِّلةه» فأصبح ف صائراء وقتل في نفس اليوم ظله. 

وفي رواية أخرى أن كثير بن الصلت #ه قال: يا أمير المؤمنين» احرج 
فاجلس بالفناء (أي: فناء داره)» فيرى الناس وجهكء فإنك إِنْ فعلت ذلك 
ارتدعواء فضحك عثان له وقال: يا كثير» رأيت البارحة وكأني دخلت على 
رسول الله يك وعنده أبو بكر وعمرء فقال الرسول يَكِ: «ارجغ؛ فَإِنكٌ مفطرٌ 
عِنْدِي غَدّاءء ولن تغيب الشمس والله غدًا إلا وأنا من أهل الآخرة. 

ميل ضف ظلًا من البغاة الثائرين بذنوب اخخترعوها له» وأيقنوا بها بكثرة 
تكريرها على قلويهم. 

وثمة شبهات كثيرة أيضًا نحو عثيان ه نلتقط منها ما يسّر الله جمعه والرد 
عليها من كلام أهل العلم'". 

قالوا كاذيين على عثمان -أته: 

- ضرب عمار بن ياسر ضيه حتى فتق أمعاءه. قال القاضي أبو بكر بن العربي 
-رحمه الله: «هذا زور وإفك؛: ولو فتق أمعاؤه لما عاش أبدًا». 

وروى الطبري عن سعيد بن المسيب 5 أنه كان بين عمار بن ياسر وعباس 
بن عتبة خلاف حمل عثمان #5 إلى أن يؤديهما بالضرب. 

قال العلامة حب الدين الخطيب -رحمه الله: 2وهذا مما يفعله ولي الأمر في 


)١(‏ العواصم من القواصم لأبي بكر اين العري -رحه الله. 


الباب الثلت : هق الصحابة والتابعيه لمخقلج 
هذه الأحوال؛ وكم فعل عمر بن المخطاب ذه ذلك». 

- وقالوا: إنه نفى أبا ذر ذه إلى الربذة» قال القاضي أبو بكر ابن العربي - 
رحمه الله: «وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة» فلم يقع» كان أبو ذر زاهدّاء وكان يقرع 
عمال عثمان له فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشامء فخرج إل المدينة 
واجتمع إليه الناس» فجعل يسلك تلك الطرق» فقال له عثمان: لو اعتزلت» 
ومعناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس» فإنَ للخلطة شروطًا وللعزلة 
مثلهاء ومّن كان على طريق أب ذر #ه؛ فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه فخرج إلى 
الربذة فاضلاًء وترك جله فضلاء وحال أبي ذر أفضلء ولا يمكن لجميع الخلق 
أن يكونوا هكذاء فلو كانوا عليها لهلكواء فسبحان مرتب المنازل»» انتهى. 

قلن: وحتى يعيش وحده ويموت وحده فيحقق أثرًا رُوي فيه وهو قول 
الرسول يك له: تعيش وَحدكٌ وَقَوتُ وَحدكٌ وَتبعتُ وَحدكَيَا أيَائْرٌى 
فيات وحده فعلاً بالربذة طه. 

ويُروى أن أباذر ‏ هو الذي اختار الربذة لا عثيان الذي اختارها له. 

ومن عجيب ما قرأته في أمر عثران ‏ وأبي ذر ذه؛ كلام بعض الكُنَّابِ في 
سيرة أصحاب النبي وَل حيث تج رأ على مقام عثان ظه» حيث يقول: «وبذلك 
حدّد عثمان إقامته بالربذة)» أي: أن عثيان كه هو الذي اضطره للخروج إليهاء 
سبحان الله مثل هذه الكلمة لا يعرفها الصحابة الأجلاء» وهم أجل قدرًا من 
أن ينسب إليهم مثل هذه الأفعال؛ والله أعلم. 

فعتان ضف عنه مصيب في كل الأحوال! لأنه خشي على العامة أن تثور منهم 


زردلهتا) إتحاف الأنام بمضمات 4 الإسلام .يج 
فتنة» فإنَّ أباذر 5 كان يحملهم على الزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهمء وإنيا 
هي خصوصة ببعضهم؛ انتهى7". 

وذكر القاضي أبو الوليد بن خلدون”" أن أبا ذره هو الذي استأذن عثيان 
يه في الخروج من المدينة» وقال: إِنَّ رسول الله يك أمرني إذا بلغ البناء سلما" 
(أي: أن أخرج منها)» فتزل الربذة وبنى بها مسجدًاء وأقطعه عثان ضله صرمة 
من الإيل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقاء وكان يتعاهد المديئة» وبين المدينة 
والربذة ثلاثة أميال. 

"!> وقالوا: إنه أخرج أبا الدرداء ه من الشام» وإنه ضرب ابن مسعود 
5ه حتى كسر أضلاعه؛ وغيرها يطول ذكره مثل: توليته معاوية» وضربه 
بالعصاء وكان عمر يضرب بالدّرّة وأنه ل يحضر بدرًا (رغم أنه معذورء 
والحمد لله). 

قال القاضي أبو بكر ابن العري -رحه الثه: دكن ذلك مكذوب ومفترى 
عليه؛ وأنكر أن يكون كلمة من ذلك صحيحة أو لما جذر وأصلء بل 
المصنفات كثير في فضائل ذي النورين عثمان بن عفان #5 ول يتزوّج أحد من 
الصحابة ابنتي رسول الله يكل غيره» وبذلك مات خليفة راشد نتيجة سراب 
مخترع وإفك وباطل اخترعه الشيطان لأوليائه» ومات مع عثيان الخياء الصاني 
والرحمة في ثوبها الكامل الذي مُلَىَ قلب عثيان بها» ومات معه لحجة صادقة في 


(1) المصدر الابق» يتمرّف. 
(؟) العيي (5/ 154). 
(5) جبل معروف في المديئة على ساكنها الصلاة والسلام. 


و_الباب الثالك: هق الصحابة والتابعيه 0ه 
خطبه التي كان يرد بها دائمًا على الشائرين ويبيّن بطلان كلامهم ومطالبهم» 
ومات معه فتح بيت الأمراء للرعية في الليل والنهارء ذه وأرضاهء وسلام الله 
عل تلك الروح الطاهرة. 

وتولى الخلافة بعده الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 5ه وأما ما يدّعيه 
ويفتريه كثيرٌ من جهلة الشّيعة والقُضَّاص والأغبياء من أنه يخ أوصى إلى عل 
بالخلافة» فكذبٌ وبُيْتٌ وافتراءٌ عظيمٌ يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة 
وَمالأجُمْ بعده على ترك إنفاذ وصيته يك وإيصالها إلى من أوصى إليهء وصرفهم 
إياها إلى غيره لالمعنى ولا سبب» وكلٌ مؤمن بالله ورسوله متحقق من أن دين 
الإسلام هو الحق يعلم بطلان ذلك» وأن النبي يك أشار إلى خلافة أبي بكر. 

قلت: وكان عل 5 نفسه يروي ذلك للناسء وكان يقول: #خير هذه الأمة 
بعد نبيّها: أبو بكر الصديق ضله. 

ولك أن تتخيل الحال الذي تولى فيه علي بن أب طالب اللخلافة بعد عثمان - 
رضي الله عنهماء عل 5 تولى الخلافة في جو مملوء بالفتن» والخلاف قد دب في 
الأمصار وفي الدولة المسلمة كلهاء وعاٌ كه يعلم ثقل هذه المهمة عندما بويع 
بالخلافة» لكنه استجلب لها حول الله وقوته؛ ووصل الأرض بالساء في ليله 
الذي كان يقضيه #5 بين يدي ربه 36 يناجيه. 

وكان عثمان ضية قد ولَّ معاوية ضف على الشام» وهو ها أهلّء وعاش معاوية 
طنه في ولاية الشام حتى قُتل عثمان طلا وتولّ عل مه المخلافة» وهو أمير على 
الشام (أعني: معاوية #)» وكان من أول أعمال الخليفة الجديد علي بن أبي 
طالب ضيه سنة ست وثلائين من الحجرة أن ولَّ على الأمصار ولاة جُدد؛ ولِّ 


داشنا إإتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام .. 
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- على اليمن» وسَمُّرة بن ندب له على 
البصرة» وعمارة بن شهاب ده على الكوفة» وقيس بن سعد بن عبادة -رضي 
الله عنهيا- على مصر» وسهل بن حنيف قله على الشام'”". 

فسار سهل بن حثيف يه حتى بلغ تبوك؛ فتلقته خيل معاوية؛ فقالوا: مَن 
أنت؟ قال: أمير قالوا: على أيّ شيء؟ قال: على الشام؛ فقالوا: إِنْ كان عنيان 
بعك فحيى هلا بكء وإِنْ كان غيره بعئك فارجِمْ» فرجع إلى علي ظل. 

فها أنت ترى أنه من اليوم الأول أعلن أهل الشام تمَرّدهم على عل ذه 
بحجة أنه لا بد من قتل قتلة عثيان ضف والحق مع علِمٌ كد لأنه يرى ما لا يراه 
القوم؛ فقتلة عثمان لهم في كل مصر من الأمصار تبعء وهو لا يريد فتح تلك 
الجبهات كلها ضده من أول يوم؛ ثم إنهم بُّغاة بغوا على عثيان » وحتى لو 
كان الأمر يقعضي قلتهم؛ فهذا ليس حينه. 

وأما قيس بن سعد عيادة 5ه؛ فاختلف عليه أهل مصرء فبايع له اللمهور 
وقالت طائفة: لا نبايع حتى نقتل قتلة عثيان» وكذلك قال معظم أهل 
الأمصارء بل سائرهم؛ وانتشرت الفتنة بطول البلاد؛ وتفاقم الأمر واختلفت 
الكلمة» وبعث علعٌ ‏ إلى معاوية 5 كبا فلم يرد معاوية 5ه عليه جوابهاء 
وبعث معاوية 5 إلى علج 4 رجلاًء فقال له علي *: ما وراؤك؟ قال: جتدك 
من عند قوم لا يريدون إلا قتل من قتل عثمان ضله. فقال علي #5: اللهم إني أبرأ 
إليك من دم عثيان؛ ثم خخرج الرجل المرسل من عند معاوية ‏ فهّمٌ به 


(1) البداية والنهاية لابن كثير حرحه الله. 


الباب الثالك : هة الصحابة والتابعيه )»© 
الخوارج الذين قتلوا عثمان # يريدون قتله؛ ولكنه أقلت منهه'". 

وعزم علي على قتال أهل الشامء وهذا مستساغ من عل ده؛ لأنه أمير 
المؤمنين» وله أن يقاتل الخارجين حتى يرجعواء ولقتال الباغين أحكام منها 
مثلاً: عدم أخذ أموالهم غنيمة ونسائهم إماء» وعدم الإجهاز على مجروحهم» 
وعدم ملاحقة الفارين» وفي قتالهم جمع لكلمة المؤمنين وتثبيت لشوكتهم؛ وهو 
مجتهد مصيب بحمد الله تعالى» وكان عل يقول دائءًا عنهم: (إخواننا بغوا 
علينا)» أو كان يقول كلامًا قرييًا من هذاء ومعاوية فل مجتهد مخطىئى؛ فله أجر 
واحد كك جميعًا. 

قالابن كثير-رحمهالله تعالى: 

لما وقع مقتل عثيان ه بعد أيام التشريق» كان أزواج الرسول وك وأمهات 
المؤمنين قد رجن إلى الحج في هذا العام فرارًا من الفتنة» ولما يلغ الناس أن 
عثيان قد قل رجعوا إلى مكة بعد خروجهمء فأقاموا بها ينتظرون ما يصنع 
الناس» ويتحسسون الأخبار» فلا بويع لعل 5ه بالخلافة وصار حظ الناس 
عنده بحكم الخال وغلبة الرأي» لاعن اختيار منه لذلك» بل اختيار رءوس 
المخوارج الذين قتلوا عثمان : مع أن عليًا #* في نفس الوقت يكرههمء ولكن 
يتربص بهم الدوائر» ويود لو تمكن منهم ليأخذ حق الله. 

واجتمع الناس كلهم على الانتقام من قتلة عثمان ضله» ولكن عليًا د يعلم 
أن لهم شوكة: وليس هذا وقت قتالهم» حتى لا تنفتح عليه جبهات كثيرة» 


)١(‏ انظر؛ البداية والتهاية. 


م إنحاف الأنام بمهمات 8 الإسلا: يج 
وتعظم الفتنة أكثر» وتدور رحا الإسلام» وهو يخشى من عاقبة كل ذلك ض 
والحق أنه أراد تسكين هذا الأمر فقط ض. 

وأصبح عل د في العراق ومعه معسكره من الذين بايعوه ومن بينهم قتلة 
عشان ضاه ومعاوية في الشام ومعه الذين لا يريدون إلا قل قتلة عثان كد 
واجتمع إليه أناس كثيرون من باقي الأمصارء وشاء الله أن تدور رحا الإسلام» 
وأن يتخذ الله من كلا المعسكرين شهداءء فقامت بين معسكر علي بن أبي طالب 
ضيه ومّن معه من أهل المدينة والعراق» وبين معسكر معاوية 5 ومّن معه من 
ل ل سد 


يطالب أولاً بقتل قتلة عثيان» ثم عليًا -رضي الله عنهما. 

ا 00 
المحققة» فكيف يذنب هُمْ فيه مجتهدون؟! 

وشة تنبيهات أهمهاء 


- الاختلاف سنة كونية: هرو مَك رَبك مَل التاسَ أَْه وده ولايالر مفتلفرت 
290 إلامن نحم ميْكَ 6 [عود: 1119-11 

- الصحابة و بشر غير معصومين من الخطأء ولا يعلمون الغيب. 

- علو همة الصحابة و بحيث لا يختلفون على دنيا دنية. 

- قاتلهم وقتيلهم في الحنة» ولا نخوض في ذلك. 

- كل منهم لم يكن همه قتل الآخر كما يتصوّر البعض» لكن كان كل متهم 
حريص على أن يذعن الآخر له ويلبي له طلبه الذي ذهب إليه اجتهاده 


الباب الثالك: م الصحابة والتابعيه لك > 
ووصل إليه علمه؛ وهذا واضحٌ من خطبة ابن عباس -رضي الله عنهما- لأهل 
الكوفة؛ حيث قال: :يا أهل الكوفة: أنتم لقيتم ملوك العجم نفضضتم 
جموعهم؛ وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة» فإِنْ رجعوا 
فذاك الذي نريده وإِنْ أبوا داويناهم بالرّفق حتى يبدءونا بالظل ولم ندع أمرًا 
فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفسادء إن شاء الله تعالى. 

موقف ياقي الصحابة 25: 

منهم مَن كان مع عل ذك؟ لعلمه أنه الحق» ومنهم من كان مع معاوية ذه؛ 
لأن اجتهاده وصل إلى ذلك» ومنهم مَن كان لا مع هذا ولا هذاء ولاايصح أن 
يُسب من كان مع معاوية ه ضد عل قله؛ كعائشة -رضي الله عنها- أم 
المؤمنين» وزوج سيد المرسلين يَكِه وكعمرو بن العاص # أو غيره ولا تسمع 
لتطاول أهل الجهالة بمعرفة القوم و جميعًا. 
تنبيه: 

كثيرٌ ما يطيل قوم الكلام حول موقف عائشة -رضي الله عنها- مع عل ضه 
بأنه كان بسبب وجود رواسب في أنفسهم منذ زمن» فعلى سبيل المثال: يقولون 
كان في نفس عائشة حقد على عل ه من أيام حادث الإفك» وهذا الكلام 
بفضل الله كذبٌ وببثٌ على عائشة -رضي الله عنهياء وله ردود عدة منها: 

إِنَّ عليًا فد عندما أشار على النبي يل بطلاقها كان يقصد تبرئة ساحة 
الرسول الكريم وَكِدِ فقط. ولم يكن بينه وبين عائشة زوج رسول الله يك شي ء 
على الإطلاقء أي أن حُبّهِ الجمّ لرسول الله يك دفعه لأن يشير عليه بطلاقهاء 
وهذا صحيح وثابت في الصحاح: لكن لم يكن مقصد عا # الانتقام من 


زدلتها) إنحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع_ م 
عائشة -رضي الله عنهاء وهذا ربا يفعله كل محب لرسول الله وك بل -ربما- 
غيره من الصحابة و أشار على الرسول يكل بذلك» والله أعلمء ومكانة القوم 
أكبر من الأغراض السيئة بكثير. 

وقالوا: إِنَّ عائشة كانت مع معاوية ضد علِعٌ ذه وهذا حدث مع كثير من 
الصحابة الأفاضل غيرهاء وهُمْ كيا سبق أن قال العلباء: مجنهدون خطئون لهم 
أجر واحدء ولعائشة -رضي الله عنها- على وجه الخصوص عذر مقبول جدًا؛ 
وهو أنها كما نقل الحافظ ابن كثير””'» كانت في مكة» ورجعت إليها بعد أن 
علمت بمقتل عثيان » وآثرت -والله أعلم- البقاء يمكة هربًا من الفتن» 
وهذا فعله كل أزواج الرسول وي وأمهات المؤمنين وه ولم تكن تعرف 
ساعتطظٍ لمن سيكون الأمر ون ستغول اللمخلافة. 

م نعلمء وم يقله أحد من أهل السّير أن بين علي وعائشة -رضي الله عنهما- 
اختلاف في أمور دنيوية» وهو رجلٌ وهي امرأتٌ ولكلٌ منهيا حدود؛ ونحن 
نعلم أحكام الإسلام في المرأة المسلمة عامة فضلاً عن أزواج الرسول يكل في 
فصل النساء عن الرجال» ووضع السدود والموانع بينهم؛ هي ابنة أفضل الأمة 
بعد نبيّهاء ىا قال علج للناس بعد موت الرسول د وهُمْ أجل قدرًا من 
هذه الكّفاسف» وأورع من أن يكن عندهم مثل هذه الهنات» والله أعلم. 

وقالوا: إن عائشة -رضي الله عنها- كان في صدرها شيء من عل بعد موت 
أبيها 5*؛ لأنه لم يبايع أبا بكر ضيه في الأيام الأولى من خلافته. 


)١(‏ المصدر السابق. 


الباب الثالك : هق الصحابة والتابعيه انا 

وهنا مردود وغيرمقبول للآتي: 

الذي منع عليًّا ضيه عن مبايعة الصديق في الأيام الأولى من تولية الخلافة» 
انشغاله بتجهيز الرسول يك ودفنه لا لشيء آخمر؛ لأنه من أهل بينه وأولى 
الناس به كَل ولم نعلم أحدًا من أهل السّير ذكر أن عليًا ل كان موجودًا معهم 
في سقيفة بني ساعدة:؛ ثم إنه بايعه بعد ذلك؛ بعد دقن الرسول كك والله أعلم. 

وعلٌِ 5ه من أكثر الذين رووا فضائل أبي بكر الصديق ه؛ وكان يكثر من 
قوله: «خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر الصديق #5». 

ونحن المسلمين مأمورون كما مر بنا في عقيدة أهل الشّنة والجماعة في 
أصحاب الرسول يَف أن نمسك عا حدث بين الصحابة من خلاف لذا آثرنا 
أن نضرب عن تفاصيل الخلاف صفْحًا حتى نكون قد حقّقنا كلام أهل الشّنة 
والجماعة في هذه الناحية» فلا نتحيز لأحد وبالتبعية نسب الآخره بل نتعلّم من 
منهم على الحقٌّ لنهتدي إليه في أمورنا اليومية» ومن منهم لم يكن عليه؛ فنترضى 
عنه ونتعلّم من خطئه الذي هو فيه مجتهد مأجور أجرًا واحدًا. 

وكان آخر هذا الاختلاف أن قُِلَ علي 4 ظلًا على أيدي الخوارجء قتله ابن 
ملجم -أخزاه الله من شقي! فهو أشقى الآخرين» كما قال الرسول يَكِةِء وآل 
الأمر (أعني: الخلافة) لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما”. 

ولايحسن بالمسلم ولا يليق أن يطلق لسائه بعد ذلك في معاوية 5ه ظنًا منه 
أنه هو قاتل عل كه أو أنه كان يبغض شخص علمٌ» ولمعاوية من المكارم 


(11) بعد تنازّل المحسن ين علنٌ -رضي الله عنهها- عنها له. 


إراقتها) بإتحاف الأنام. يعهمات 8 الإسلام. 3 
والفضائل ما سيأي ذكره إِنَّْ شاء الله. 

وقد روى أهل السّير أن معاوية ه كان لا يطيب مجلسه إلا بذكر عل تم 
وكان إذا سيْلَ عنه بكى ضله» وسيأتي بيان ذلك إِنْ شاء الله. 


قصة مقتل علي بن أبي طالب ضفه 
يمره 


وخلاصتها كما قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى: اكان أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب #5 قد تنغصت عليه الأمورء واضطرب عليه جيشه: وخالفه 
أهل العراق؛ ونكلوا عن القيام معه؛ واستفحل أمر أهل الشام وصالوا 
وجالوا يميئًا وشبالآء زاعمين الأمر لمعاوية بمقتضى حكم الحاكمين في خلعهما 
علي وتولية معاوية عند خلو الأمر عن أحده وقد كان أهل الشام يسمّون 
معاوية (الأمير)؛ وهذا بعد التحكيم. 

هذا؛ وعلي بن أي طالب ذل خير أهل الأرض في ذلك الزمان؛ أعبدهم وأزهدهم 
وأعلمهم وأخشعهم: كره الحياة وتمنى الموت؛ وذلك لكثرة الفتن» وظهور المحن» 
فكان يكثر أن يقول: «ما يحيس أشقاها؟! أو: متى ينبعث أشقاها؟!». 

فقد قال عا : «قال لي رسول الله يكيكِ: «من أَشْقَى الآولين؟؟ قلت: عاقر 
الناقة. قال: «صَدقته قَمَنْ أَشقّى الآخرين؟» قلت: لا أعلم أو لا علم ييا 
رسول الله يَكة. قال: دالَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَ هده وَأشَارَ يِل رَأيو". 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كشير ني (البداية النهاية)» والحديث رواه الطبراني وأبو يعل» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ح(88١1).‏ 


_البب التالك: هق الصحابة والتابعيه همه 

إذن؛ فعلٌ له يعرف أنه سيقتله أشقى الآخرين» وكان ذلك الشقي هو: 
عبد الرحمن بن عمرو الحميري الكندي حليف بني حنيفة من كنده؛ المصري» 
المعروف ب(ابن ملجم)؛ وكان أسمر حسن الوجهء وكان من المنوارج تعاهد 
هو واثنان معه على قتل معاوية وعلي وعمرو بن العاص ذأ لما أصاب إخوانهم 
يوم النهروان» وكان من نصيب الفبيث أن يقتل هو علي بن أبي طالب ضف 
وقدم الخييث إلى العراق وتزمّج بها امرأة شقية حرّضته على قتل عل وزادت 
ناره نارّاء والناظر في قصة أشقى الأولين قاتل ناقة صالح -عليه الصلاة 
والسلام- يجد بينهما شبهًا كبيرّاك وهو قدار بن سالف بن جندع؛ حيث تزوج 
بامرأة شقية هي التي حرّضته على قتل الناقة» بل يقال: إنه كان مهرها هو قل 
ا 

انتظر ابن ملجم خروج عل # لصلاة الصبح؛ وكان من عادته أن يوقظ 
الناس لهاء فضربه الخبيث بالسِّيفء فسال دمه على حيته ظله. 

وتاك حجة ذلك الخارجي 4 قتل علي ذه أهريه : 

الأول : انتقامًا لإخوانه يوم النهروان» وهذا بخطئهم. 

والثائي: تكفيره لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظله؛ حيث إنه قَبلَ التحكيم 
والحكم لله وحده!! 

ولذلك عندما ضربه الخبيث قال: 3لا حكم إلا لله؛ ليس لك ياعلي ولا 
لأصحابك» وجعل يتلو: « وير الاين من كذرى تنصة بيك تزتحابب أمْووائ: 
هوفع بالبحاد 4 [البقرة: .]1١1/‏ 


[دلهها) إتحاف الأنام بمهمات ف الإسلام .م 

ميل أمير المؤمنين إلى منزله؛ وحملوا إليه الخبيث مكتوقّاء ودار بينهم| ناش 
خلاصته» أن قال له عل ه: يا عدو الله ألم أحسن إليك؟! قال: بلى» قال: فما 
حملك على هذا؟! قال: سيف شحذته أربعين يوماء وسألت الله أن يقتل شر خلقه 
فقال أمير المؤمنين علي #: لا أراك إلا مقتولاً بهء ولا أراك إلا من شر خلق الله.وما 
احتضر أمير المؤمنين ضف جعل يكثر من قول: (لا إله إلا الله)» لا يتلفظ بغيرها. 

تنبيهات: 

- قاتل علي #5 أشقى الآخرين. 

- قاتل علي 5 ليس من أهل السّنة والجماعة. 

- قاتل علي ظله من الخوارج. 

- شهادة النبي وك له بأن قاتله أشقى الآخرين» كما كان قاتل ناقة الله أشقى 
الأولين يدل على مكانة عل ضت. 

- صلاح عل 6 في آخر أيامه وزيادة عبادته وخشوعه وورعه. ووصيته 
الجامعة لأولاده ولجميع المسلمين -تدلٌ على حُسن خاتته ظل. 

- الخوارج الذين خرجوا عليه هذه المرة كانت حجتهم أنه كافر من وجهة 
نظرهم)؛ حيث إنه قبل كم الحَكَمين» ولا حكم إلا لله وكان علي 5 يقول 
دائًا را على كلامهم هذا: دح أريد به باطل». 

- الخوارج من أول الْفِرّق التي مرقت من الإسلام؛ كا بين شأنهم رسول 
الله يك وقاتلهم علي 5ه لعلمه أمر رسول الله يَكِةِ فيهم؛ رغم أنهم يعرفون 
بكثرة العبادة ومظاهر الصلاح. 

- أحفادهم ما زالوا في الأرض هم بقاياء نسأل الله تطهيرها منهم. 


الباب الثالك : هة الصحابة والتابعيه 4259© 

- ها أنت ترى أن الأمر قد دخل فيه ما ليس منه. ودخل في صف أهل 
السّنة والجماعة من ليس منهم» وهذه العناصر الدخيلة على الإسلام كانت لهم 
اليد الطولى في قتل عمرء وعثمان؛ وعلي ذك جميعًا. 
بينهم» فكلهم مأجورء إما بأجرين أو بأجر واحدء وكثيرًا ما نسمع مّن لا دين 
لحم ولا فقه ولا ورع يطلقون ألنتهم في هذا الموضوعء فيتطاولون على جناب 
الصحابة ‏ الذين هُمْ شموس طلعت يومّاء ولن تطلع مرة ثانية على الأرض- 

مثلاً يتطاولون على معاوية أو عمرو بن العاص أو عائشة و وقد نضطر 
هنا لذكر طرقًا من فضائلهم؛ حتى ينقشع ذاك الليل بهذا النهار؛ وهاكم الآثار. 

فضائل معاوية بن أبي سفيان 5 
ما سي 

١-روىالترمذي-رحمهالنّه-‏ في (المتاقب)” .والامام أحمد في 
(مسنده)”' عن عبد ال رحمن بن أبي عميرة ضه وكان من أصحاب رسول الله 
َك أن رسول الله وك قال معاوية: «اللّمَ َك وَاجْمَلْةُ اويا مَهْدياة؟ فهذ؟ 
رسول الله د يدعو له ض. 

؟-وعنأيي إدريس الخولاني قال: «لا عزل عمر بن الخطاب 5ه عمير بن 
سعيد عن حمص ولَّ معاوية: فقال التاس: عزل عميرًاء وول معاوية: فقال عمير: 
لا تذكروا معاوية إلا ببخير؛ فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «اللّهُّم اه يه». 


(١)رواء‏ الترمليء (5/ 548). 
(؟)رواء أحدفي ندم (515/1). 


ل إتحاف الأنام بعهمات 8 الإسلام م 

قلن: فأتوني بأمة أخرى غير هذه الأمة» وجيل غير هذاء يقول المعزول فيه 
عن ولاية كما قال عمير بن سعيد ك في حق من سيل الأمر مكانه و جميعًا. 

قال أهل السّير - كما في (تاريخ دمشق)؛ و(سير أعلام النبلاء): إن في 
عهده 5ه تدحت قبرصء وقاتل المسلمون أهل القسطنطينية» وقال سعيد بن 
عبد العزيز: لما ّمل عثان #5 ووقع الاختلاف لم يكن للناس غزو حتى 
اجتمعوا على معاوية 5 فأغزاهم مراتء ثم أغزى ابنه في جماعة من الصحابة 
بَرَا وبحرّاء حتى أجاز بهم الخليج وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابهاء ثم 
20 

*-روىاين سعيد عن عمرين عبد الله العنسي أن معاوية قال: الما 
كان عام الحديبية وصدّوا رسول الله يي عن البيت وكتبوا بينهم القضية وقع 
الإسلام في قلبي» فذكرت ذلك لأميء فقالت: إياك أن تخالف أباك؛ فأخفيت 
إسلاميء فوالله لقد رحل رسول الله يَقِدِ عام الحديبية وإني مصدق به ودخحل 
مكة عام القضاء, وأنا مسلم» وعلم أبو سفيان بإسلامي». 

فها أنت ترى أن الإسلام وقع في قلبه صدمًا من أيام صلح الحديبية؛ وكان 
إبانًا اختياريًا بفضل الله لا كا يقول الرافضة: إنه من المؤلفة قلوبهم. 

4- شهادة اين عياس ئه يالفقه: أخرج البخاري في (فضائل الصحابة) 
عن أبي مليكة 5ه قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس» 
فأتى ابن عباس» فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله يق وقيل لابن عباس: 


)١(‏ أي: رجع. 


ليان الثالت : مق الصحابة والتابعيه لكة) 1 
هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: إنه فقيه[". 

5- وضوؤه للنبي يلِِ: قال معاوية د: «كنت أوضح رسول الله و فنزع قميصه 
وكسانيه'"» فرفعته وخبأت قلامة'" أظفاره؛ فإذا مت فألبسوني القميص على جلدي» 
واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني؛ فعسى الله أن يرحمني بيركتهاة9. 

>- كتايته الوحي للتبي كله: 

روى مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما: قال أبو سفيان: يا رسول الل 
ثلاث أعطينيهن» قال نعم: قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين؛ قال: نعم» قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك» قال: نعم وذكر 
الثالشة وهي أنه أراد أن يزوج رسول الله يق باببته الأخرى عرّة بنت أي 
سفيان؛ واستعان على ذلك بأختهاء أم حبيبة -رضي الله عنهاء فقال الرسول 
يكله: دإِنَّ ذَكَ لا يحل لي». 

قال الشيخ محمد مال الله: «والمقصود منه أن معاوية كان من جملة كُتّابِ 
الوحي بين يدي رسول الله بَلذ؛. 

وروى مسلم والإمام أحمد والحاكم في مستدركه عن ابن عباس حرضي الله 
عنهماء قال: «كنت ألعب مع الغلمان» فإذا رسول الله يل قد جاءء فقلت: ما جاء إلا 


.)١١7/9/( رواه البخاريء وانظر: فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أي: البسني إياه. 

(5) أي: قصاصة. 

(5) أنساب الأشراف. (4/ 181 )» وتاريخ الإسلام: (1/ 07777 وتاريخ الطبري» (6/ 777)؛ وسير أعلام 
البلا (0/0). 


م6 إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام_ يج 
إليّ فاختبأت على بابء فجاءني فخطأ في حطأة أو حطأتين؛ ثم قال: اذهبُ فادع لي 
معاوية» وكان يكتب الوحي قال: فذهبت فدعوته له؛ فقيل: إنه يأكل؛ فأتيت 
رسول الله يك فقلت: إنه يأكل» فقال: اذهب فادعه. فأتيته الثانية فقيل: إنه يأكل 
فأخيرته: فقال في الثالثة: لا أشبع الله بطنه قال: فيا شبع بعدها». 

قال ابن كثير -رحمه الله”'": «وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه» 
أما في دنياه؛ فإنه لما صار إلى الشام أميراء كان يأكل في اليوم سبع مرات يجاء 
بقصعة فيها لحم كثير وتصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم» 
ومن الحلوى والفاكهة شيئًا كثيرًا ويقول: والله ما أشبع وإنها أعيى؛ وهذه نعمة 
ومعدة يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة؛ فقد أَبْبَع الإمام ملم هذا 
الحديث السابق بالحديث الذي رواه البخاري وغيره من غير وجه عن جماعة 
من الصحابة و أن رسول الله يك قال: إن َناَكَو أرْضَى كما يَرْضَى الْبَقَل 
َأعْصَبُ كاَْصَبْ البو دح دعوت علي من أي دَعْوَةَ َي هَا 
بأل» أن يَعلَهَا لَه طَهُورًا وَْكائٌ ودرب يجا ينه يَوم القتاقة». 

فركب الإمام مسلم رحمه الله- من الحديث الأول والحديث الثاني فضيلة 
لمعاوية 25. ١‏ 

قلت: انظز إلى أهل العلم كيف يبحشون عن الفضائلء ويجمعون شتاتها 
ويركّبون متفرقها؛ لأن قلويهم سلمت لأصحاب رسول الله يله واليوم يستر 
بعضهم النصوص ليخترع للقوم ذنوبًا ونقائص يطلقون الألسنة يها. 


,)1؟١١-119/4( البداية رالتهايف‎ )١( 


الباب الثالف : هق الصحابة والتابعيه لكدا تت 

؟- ماذا يقول معاوية ا في خُطيه9 

عن عُبادة بن تيك قال: «خطب معاوية فقال: إن من زرع قد استحصده 
وقال: طالت إمرتي عليكم حتى مللتكم ومللتمونيء ولا يأتيكم بعدي خير 
مني: كما أن من كان قبلي خير مني» اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي»”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: «ثم إنه بقي في الشام عشرين سنة 
أميرّاء وعشرين سنة خليفة» ورعيته من أشد الناس محبة لهء وموافقة له وهو 
من أعظم الناس إحسانًا إليهمء وتأليقًا لقلويهم». 

قلت: حتى اشتهر على ألسئة الناس المثل المعروف ب(شعرة معاوية)؛ حيث 
كان يلين إذا جمدوا والعكسء وكان يقول لحم بحكمته: «بيني وبينكم شعرة» 
فإذا شددتها فأرخوهاء وإذا شددتموها أرخيتهاء (أي: حتى لا تنقطع). 

رحم الله معاوية له: الذي صبر على الرعية أربعين سنةء وكان ألين إليهم 
من أحدهم إليهم؛ وكان إحسانه قد عمِّهم جميعَاء ومات #5 وهم عنه راضون. 

فهذا غيض من فيضء وقطرة من بحر في فضله كت وفي هذا كفاية. 

ثم نضطر للتعريج على فضل الصّدّيقة بنت الصٌدٌّيقء حتى لينقشع الغنام 
عند الذين ينقصون من قدرها تعصَّبًا لأمير المؤمنين عا 5ه وقد كان أكثر 
منهم تعظيّاالها؛ فهي أم المؤمنين جميعًا -رضي الله عنها. 


)1١(‏ أنساب الأشرافى (4/ 44)» وتاريخ الإسلام (؟/ 0757 وسير أعلام التبلاء (؟/ 184): والبداية 
والنهايةء .)١11/4(‏ 


م إنحاف الأنام بمضمات 4 الإسلا: م 
شذرات من مناقب أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها 
0 


دوى البخاري”2, ومسلم0 والترمذي والتضاني عن ابن شهاب. قال 
أبو سلمة 4ه: أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ١قَالَ‏ ِي زر" سول الله يق يَومًا: 
يَاعَانشةٌ هَذَا جبريلٌ يُقْرِئْكِ نكِ السَّلَامَ»: فق فقلت: وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته» ترى ما لا أرى:» تريد رسول الله وك 

وروى البخاري عن أي موسى الأشعري ف قال: قال رسول الله وَلِ: 
«كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كدر َليكْمُلَ ون لَه إلَّاآيسية الَأ فرعو وَمَرْيَمْ 
بِنْتُ عِمْرَانَ وَِنَ قَضْلّ عَانِصَةَ 0 ء كفَضْلٍ اللَرِيد على سَائِرِ الطّمام 0 

وروى البخاري -رحمه الله عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنهبا استعارت من أسماء -رضي الله عنها- قلادة فهلكمت» فأرسل 
رسول الله يق ناسَا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة» فصلوا بغير 
وضوء» فل) أتوا النبي يل شكوا ذلك إليه» فتزلت آية التيمم» فقال أأسيد بن 
حضير ك: جزاك الله خيرّاء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه 
حرجاء وجعل فيه للمسلمين بركة. 


(1) انظر: فتح البلري؛ 0103/90 
(1) شرح النووي (111/16). 
(5) رواه البخاري ومسلم. 

(1) قح الباري 5/1907 لسلا 1). 


الباب الثالك : هت الصحابة والتابيه له 

وروى مسلم”'' عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن الناس كانوا يتحرون 
لهداياهم يوم عائشة:» يبتغون بذلك مرضاة رسول الله يكِق. 

وروى مسلم وغيره حديث لأم زرع) وفي آخره قالت عائشة: قال لي رسول 
الله ككي: «ُنت لك كن رع لأ ذع». 

قال الشيخ محمد مال الله : «أي في الألغة والعطاء لا في الفرفة والخلاء». 

وروى الترمذي وصحًّحه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى: عن عائشة - 
رضي الله عنها- أن جبريل ليغا جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي 
يِه فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة». 

وروى الترمذي'"' عن أبي موسى ‏ قال: «ما أشكل”" علينا أصحاب 
رسول الله يَكهِ حديث قطء فسألنا عائشة: إلا وجدنا عندها منه علًا». 

وروى الترمذي أيضًا؛ عن موسى بن طلحة هه قال: «مارأيت أحدًا 
أفصح من عائشة». 

وروى الترمذي أيضًا”* عن عمرو بن العاص # أنه سأل رسول الله يكن 
عن أحب الناس إليهء قال: «عائشة». قال: قلت: من الرجال. قال: «أبوها». 

قلت فيا من يطلق لسانه -ببنت شفة- في أحب الناس إلى رسول الله يكل 
ماذا يكون موقفك غدًا مع رسول الله يل يوم الحشر والعرض على الله وأنت 


.0١8 /15( انظر: شرح التووي؛‎ )١( 
.0143 /5( رواء الترمذي»‎ )١( 

(7) صعب عليئا فهم حديث. 
(4)رواء الترمذيء (7/ 11417). 

(5) رواء الترمذيء (15/ 011415. 


م6 إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع .م 
تقول عن عرضه ما تقول؟! 

ومن تواضعها أنها لما مدحها ذات يوم عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم|- بأن 
عذرها”" يتلى في المساجد آناء الليل وآناء النهار إلى يوم القيامة» قالت له: دعني 
عنك» أو دعني من تزكيتك يا ابن عباس فوالله لوددت أني كنت نسيًا منسيا"". 

رضي الله عنها وعن أبيهاء ونكتفي ببذه الإشارة البسيطة على فضلهاء وبحر 
مناقبهاء والله المادي إلى سبيل الرشاد. 

شذرات من مناقب عمرو بن العاص 5ه 
سي يق 

ثم نثلث الحديث عن مناقب عمرو بن العاص أ الذي قيل فيه ما قيل؛ فهو 
مجتهد خطئ مأجور أجرًا واحدّاء ولانستطيع أن نقول -حتى- مايقوله من 
يحاولون بصعوبة قبول وجهة نظره 5 في موقفه مع أمير المؤمنين علي بن أي 
طالبء وما دمت هنا أتكلم عن الرّدٌ عنهم والدفاع عن ساحتهم وبيان قدرهم؛ فلا 
داعي لسرد تلك المواقف التي حدثت بينهم د» وكانوا مجتهدين فيها. 

ونحن أهل مصر بالذات سنظل نرى عَمْرو بن العاص © بأنه سبب هدايتنا 
بفضل الله تعالى ورحمته؛ وسيظل الذين يحملون هذا الإييان مشحوذي الولاء للرجل 
الذي جعله الله سبًا لإهداء الإسلام إلى مصرء فتعمت الهداية» ونعم مُهديها. 

ولنترك الحديث الآن له 5 كما روى أهل السّير والَّنن أن عَمْرًا أخذ يومًا 
يستعرض حياته؛ فقال: «كنت أول أمري كاقرّاء وكنت أشد الناس على رسول 


(1) أي: سورة الثور التي رد الله بها حديث الإفك. 
(1) رواء الإمام أحد في مستدمء (1108/5). 


و _الباب الثالك: هة الصحالة والتابعييه أناداكى 
الله لي فلو مث يومئذٍ لوجبت لي الناره ثم بايعت رسول الله يه فيا كان في 
الناس أحب إلى منه ولو شئت أن أنعته ما استطعت» لأني لم أكن أقدر أن أملا 
عيني منه إجلالاً له» فلو يت يومئذٍ لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم بليت 
بالسلطان بعد ذلك» ويأشياء لا أدري أهي لي أم علِّ. ثم رفع بصره إلى السماء 
قائلاً في ضراعة: اللهم لا برئ فاعتذر ولا عزيز فانتصرء وإلا تدركني ردك 
أكن من الحالكين». 

وكان عمرو ذه حاد الذكاء؛ قوي البديبة» عميق الرؤية حتى لقد كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذف كلما رأى إنسانًا عاجز الحيلة» قليل النصَرّف صف 
كه عجن وقال> سبحان أله إن عالق هذا وحالق عمرو بن الماض إله 
واحدء أي: كان الفاروق يجعله مقياسًا لسرعة البديبة وجدة الذكاء» وكان 
عمرو ذل بالغ الجرأة مقدامًا. 

روى أهل السّير أن عمر بن المخطاب # لما أرسل عمرو بن العاص #2 على 
رأس جيوش الإسلام لتلاقي جيوش الروم قيل له: إن على رأس جيوش 
الروم بالشام (أرطبونا) أي: شجاعًا داهية» فكان جواب الفاروق #: لقد 
رمينا أرطبون الروم بأرطبون المسلمين» لننظر عما تنفرج الأمور. ولقد انتصر 
المسلمون بفضل الله تعالى بقيادة عمرو بن العاص طه. 

وتحت تراب مصرء دفن عمرو بن العاص #5 وفوق أرضها لا يزال مجلسه 
حيث كان يعلم» ويقغي ويحكم» وجامع عمرو بن العاصء لا يزال عامرًا 
يرفع فيه نداء الحق (الله أكبر الله أكبر)ء وتقام فيه الصلوات الخمس ليومنا هذا. 

وهذا آخر ما فتح الله تعالى به» وإنما قصدت مختصراء يكون في متناول كل أحد 


م إتحاف الأنام بمهمات 8 السام .جح 
وكل مّن يريد الحق بأقصر طريق؛ لأن الموضوع طويل متشعب والمصادر فيه كثيرة 
ومتفاوتة في الكلام؛ فإن يكن فيا كتب خطأ فمن نفسي» وإني سائلك النصيحة لا 
الفضيحة» ومن نُصحك أتعلم؛ وبه أستدفع الجهل» ولا تنس أن الموضوع من 
الصعوبة بمكان» ولكني تجشمته خوقًا على من يطلق لسانه دون قيد أو رادع. 

والله يشهد أني لم آل جهدًا في التحري عن صحة ما كتبته والاستفادة من 
الملاحظات التي أبداها بعض النّاصحين -جزاهم الله خيرّاء وتركت أشياء 
كثيرة؛ حيث لا طائل من ورائها. 

ولكن ثمة نصيحة؛ ألا وهي أنه على كل مسلم أن يتق الله عندما يقرأ عن 
الشّلف عمومّاء وخاصة الحيل المثالي جيل الصحابة -رضوان الله عليهم» فله 
أن يرجع إلى مصادر النبع الصافي من العهد الأول إلى كتب من كانت 
صدورهم سليمة للصحابة -رضوان الله عليهم- لا الذين يخترعون للقوم 
سيئات. ولنا في عمل الإمام مسلم القدرة والأسوة؛ حيث أورد حديثًا لاداعي 
له في مقامه إلا لأن يغبت فضيلة لمعاوية ظ. 

فلا تنخدع با يكتبه الذين تربوا على موائد الغرب الحاقد على الإسلام رأهلهء 
فإنهم يضعون سا في إناء العسل» حتى لا يتنبه إليه آكلهء ولتكن على حذر من 
هؤلاء» والرافضة كثرء ولم يخل منهم عصرء حتى سمعنا مّن يشتم معاوية ظ 
ويصفه بأنه من المؤلفة قلويهم هو وأبيه» من بعض كُتَّابٍ هذه الأيام. 

والحمد له؛ نحن في غُنية عن عبثهم وكلامهم. فالتراث الإسلامي زاخر 
بالكتب التي تنير أمام شباب الإسلام الطريق» لكن لا بدَّ هم من بصيرة تنير لهم 
الطريق عند المطالعة» ولذلك أوجب بعض علماء الإسلام طلب العلمء حتى لا 


الباب الثاك : هق الصحابة والتابعيه 6ه 
يقع المسلم تحت وطأة الجهل» فيجد نفسه شبه رافضي أو قريب من خارجي. 

ولقد حدَّئني ذات مرة رجل صادق اللّهجة أنه كان يظن أن معاوية ليس مسايّاء 
وهذا حتى بلغ سنه فوق الثلاثين سنةء ثم قال لي في النهاية: إنه خريج تلك 
المدارس التي تغرب أطفال المسلمين؛ فتحققت مما يقول أخيرًا. فلا بد إذن على كل 
مسلم أن يعتصم بالعقيدة الصافية التي تحميه من الانزلاق في مهاوي تلك الفرق 
التي تفرّق إليها أهل الملة» ألا وهي عقيدة أهل الشَّنة والجماعة. 

اقرأ مثلاً في (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله) في رده المبارك على هذه 
الشّبهات التي أثارها الروافض عن الصحابة #» واقرأ مثلاً في (البداية والنهاية) 
للخافظ ان كك ترام الله واقرأ كذلك كتاب (العواصم من القواصم) للقاضي 
أبي بكر بن العربي -رحمه الله رغم أن الكتاب إلى الآن يحتاج إلى من ييذبه لاالمن 
يزيد عليه حواشي تزيده تعقيدّاء ورحم الله العلامة حب الدين الخطيب؛ والشيخ 
محمود مهدي الإستانبولي على ما بذلا من جهد في إخراج هذا المصنف الفريد. 

وإنها نعجلت كتابة هذا الب بهذه الصورة المختصرة لأهريه : 

أولهما: للمشاركة في ميدان الدفاع عن الإسلام خاصةً عن الجيل الذي 
ط رأ على تاريخ من التغيير والبتر التبديل ما الله به عليم. 

وثقيهما: مبادرة بالأعمال الصالحة؛ والله المستعان» وهو حسبي في المبدأ والختام. 


كتبه: 
ربيع عبد الرءوف عبد السلام الزواوي 
عفاالله عنه 


الإسكتدريةفي؟111/9/1ه 


م إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع م 
فهرس المراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

1- البداية والتهاية» الحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف. 

"1- الإبانة في أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ حماد محمد الأتصاري» وإسماعيل الأنصاري: دار الدعوة السلفية. 

4- العقيدة الطحاوية» الإمام الطحاوي يشرح ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: الشيخ الألباني» 
المكتب الإسلامي. 

5- شبهات حول الصحابة والرد عليهاء ومنها الكتاب الرابع» والخامس والثالت؛ لابن 
تيمية -رحمه الله مكتبة أبن تيمية. 

- العواصم من القواصم. ابن العربي -رحمه الله دار الكتب السلفية. 

- العقيدة الواسطية: ابن تيمية -رحمه اللهء المكتبة الإسلامية. 

8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية -رحمه الله دار الرحمة. 

9- صحيح البخاري, للإمام البخاري -رحمه الله طبعة الريان 

-٠١‏ صحيح الإمام مسلم بشرح النووي -رحمهم الله طبعة الشعب 

علد 


1 
0 


اليا البابة: تايظ الحيعيه الشيفيه والمسجد الأقصى كه 


المقدمة: 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على مَنَ بعشه الله رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد: فهذا (تاريخ المساجد الثلاثة) التي لا تشد الرحال إلا إليهاء الكعبة 
البيت الحرام؛ ومسجد الرسول يكل والمسجد الأقصى؛ نقدّمه اليوم للعالم 
الإسلامي من مخطوطة قديمة للمؤرخ المتوسع المدقق العلامة أحمد بن يحجسى بن 
فضل الله المشهور ب(ابن فضل الله العمري -رحمه الله)» المتوى سنة (49 /اه)» 
سائلين الله تعالى أن ينفع بها. 

والمخطوطة عبارة عن سفر كبير من ستة وأربعين جزءًاء نشرها مصورة 
ينفس الخط معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة 
فرانكفورت ألمانيا الاتحادية يصدرها فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين 
جوخوشاء وأيكهارد نويبار: سلسلة (ج) عيون التراث. 

وهذا القسم الذي بين يديك عبارة عن القسم اخاص بتاريخ الحرمين 
الشريفين والمسجد الأقصى من الجزء الأول (المجلد :.)57/١‏ والسفر كله 
يعنوان: (مسالك الأبصار في مالك الأمصار) طبع بالتصوير عن مخطوطة 
7417/1 أحمد الثالث» طوبقابو سراي أستانبول. وقد تعجّلنا اقتطاع هذا 
القسم ونشره تحقيمًا لمطلب وغاية طالما تمناها كثيٌ من الحجاج والمعتمرين الذي 
يقصدون بيت الله الحرام ومسجد الرسول ول سائلين الله أن يخنْص ثالئها من الأسر 
ومن أيدي الغاصبين» وأن يرجعه إلى حوزة المسلمين» وأن يرزقنا صلاة فيه قبل المات» 
وصلَّ الله وسلّم ويارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


صورة ورقتين من المخطوط 
الأولى والأخيرة 
اش الام اها رسال يا عا والهزالأفي _ 
ين نشد نيياك اكبيد اله ايكاب الشئيال: كر زوب لزيا" 
مراغياتة ولس تموو الراك 0 دوجا بال انال » 6 

زوإيسيداشكجن الي لوزن ال تقد ارجاللالياثه 
ستلبدسؤبايل ضيف عدج للترن واه الماوائير» 0 58 3 
مالك بتار ات ةنعؤ تل ينبن 0 
سُون” نوأنيض وشو وا ينك شام ا لكي | 0 
ويب قفو اذا » وذنم الي الاشلين بوننالا ليس امون 1 
ودع اليمكلماثون وداب سوا اشعطايو يك مدعا ه- م 
نأ 0 عَبه اه سرام م. وا وجيزه هاتثادم" يانه 5-0 
كوه لمعل أب نوات رمن اشر رده اه 
وسطاعزة يري رحد كابير رالبنلا” «وج رج بي التعلام 0 2 
برهو ناامز وو سو هنا تيا جوع لغرب ع 0 
والمتعوو لذ إن سنا للشؤيه رالود يفوت ل لايقذ لي 
اداسْقالانازليت جوزلاو انلامعا اليناف 
باتستا بيهم برد اناسنا ناكد نالميَان رو يلي 
يبيد نفو / الا يرارف ]نوات ل 
ينانا اطول دوا الفاري ابض و رادو دركلا هل ١‏ 

ووسهره تالسا. مر لبك لعف اللااقار رانلاك +: 


الباب الرابة : تاليخ الحرهيه الشرفيه والمسجد الأقصي 


اصن انويج نام ' ل اببس 
ملك ترودالارنؤواهاة لي عض نا 
لكان امون لمزاماعين الجرط اللبه لها ذفطا ااين واطز 
ميو ل الؤضالة بساوح جداذ ييا ع فضييو ديعا اليو 
والصمواذ ورهمزييا وكات الرؤ رةه لكبو ملام رابراب تيخطافات 
بلجو نلا سنك لز يكئافان قلا لابين نري ول 0 
عرو نلعي يع الجر واشتري ساك الدر زوهرببا ضفي 
َاللجَنِصلئاقميرا ون الاسم دكات شاد عل ران 
زا لنائ ةلهعا زلا بام نلاسعلن عن ببق كانكت 
دعبا ف الارومه للج لكر لاك د اداو زد وعيزة) 
أأمابن الم نامةالجي ماهر ونازق دوي مرا بل 
3 الاق ا يكل يضعاعد لف دناد وحم ف 
ألّاغام: يعس لازن زد ميل رفحبرًا 0 
أي ابه اولي ليبن ممسذنه بع مون يمنت 
بنع اه الو ليذ دحلا لفان راثيام اديه امورل 37 
فيلهواليق) ورلدمة اللمري سب احدام) تبه سني كما والداسينه 
اشنسبووشتينرباء راز اهرك رحترراق انا لآن 
كاناالريات فتتو كنا سنو اهرما ذن الات كيه 
العامة ملطرهه رسسئن رايا 


موع إتحاف الأنام بمهمان 3 الإسلام_ج 
ا عام ا لا لخلادواك_ مل 
موش شع وم الدع وم رسيلان دداراحرم وا رلته ونا - 
8 6 7 211101-98 
0 ا بي تانكم ,تك تعلاط هري فيال 
0 و 7 م نينب نام يم اج مش لا م اتدرس زليه اه 
1 ار منرم ا ناد اىرسرل ابو واد إبععطم تحبا 
0 9 1 ناك , تابون لقاش 0 
0 2 ةسارش ل إساس ام لالز الهمناز امقر 
اي انا لاا ربوج عد ينافال لأناض ماكللك مالا الله 
:لهذ أنزيكن وغل وترزالتي روت ناما معطي 
7 عن ا قات عبرالئح نالل مانت كان مر لوال عليه 
5-58 اجنين هط تامزا كدر بت داتبلة انا يي 
0 اذ ماين لمن مهف فر جيوسوك من من جنيع الؤمزن ا 
9 ل ملا جره" داح ونيب اش لكان سم جا هسيوك 
ع مجي لفل انيت اي وال احا لطن ارات 
اط مكنا ندل معن صر شوم انا خشكانةا هدرنو( ا 
مان سان لل دستدارر يمه تاليش 
و اليه ريل ابم ينوه الي ن اند 


و _الباب الرابة: تلظ الحويه الشريفيه واللسج الأقمي هه 


التيرة تتم مصفالياد وستبالاولار وا يتدام 
ذا لبا اول التبلينعالالإبنار ( سيت ملركئيئات بؤيجابله» 
دَصرَّ تاب انج مله متايه وماك وصو روك ٠”‏ 
وسّاه ء وهنا فوع موبلالا لام* ولختلان مُد اكه ااثلم» 
ومززته انه الماع كيف زجعا اا عيدا هلام راشم 
مزحضه لدي جنا لد مك ومنعا لمانا يناسنا إبلة 
السرم اكيم ووم ابو نكنل يكم دايا زتهي 
مين تبن ةميان ولايع نراق باهر 
ليه امك : الصو عراب لان 0 اي 
ا 137 “انرا د إستاد ولي شرّه للبزرا/ مورك 


(لهه) إتحاف الأنام بعهمات 8 الإسلام. 3 

قال العلامة» بحر العلوم؛ فريد دهره الإمام أحمد بن يحبى بن فضل الله بن 
المحلي بن دعجان بن خخلف بن أبي الفضل نصر بن منصور بن عبد الله بن يحبى 
بن محمد بن أبي سلمة بن عبيد الله بن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشي العدوي -رحه الله: 

افتبدأ بذكر المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام؛ ومسجد النبي يك والمسجد 
الأقصىء وهي التي تشد إليها الرحال» وتجتهد إليها الركائب الترحال» تسري 
إليها سرى السحائب في المجال» وتسمو الكواكب غرقى سمو حبات الماء 
حالاً على حال. 

روى أبو سعيد الندري ف عن النبي يك أنه قال متمد الرَحَالَإِلَااقَ 
تَلدنّةِ مَسَاجِدٌ: الَنْجِدٍ ارام وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ وَتسشجدٍ الأقضى:22 
(رواه الإمام أمد). 

ونتبع كل مسجد منها بها تعلق بذيل أستاره؛ وتألق بإشراق أنواره؛ وتلالاً 
في أسفاره» ما ضمه نطاق سور وأفيض عليه بركة سُورهء إلى غير ذلك من 
آثار ومواطن تهد الدموع فيها التثار. 


(0)رواء اه الببخاري في «الصلاة في مسجد مكة والمدينة4: باب: «قَضْلٍ الصَّلاةٍَ 
ح(3184): ومسلم قي #الحنج» باب: «لَا معد الوّحَال إلا إل لان مساج 0 


ألباب الرابة : ناي الحيعيه الشيفيه والمسجد الأقصي لنت 


ذكر الكعبة البيت الحرام 
يي 


أول بيت وضع للناسء وفع على قديم الأساسء يني مثالاً للبيت المعموره 
ودعي إليه كل مأمورء وأذَّن إبراهيم -صلوات الله عليه- بالحجٌء ودعا إليه 
الناس فأتوه من كل فج حَجّته الملائكة قبل آدم؛ وجاءته وعهده ما تقادم: 
ويقال: إنه لم يبق نبي حتى حجّه ويعد عدة أنبياء دُفنوا في الحجر منه. ولم تزل 
شعائره مكرّمة» ومشاعره عرّمة: عَظلّم في الجاهلية والإسلام» وحرم من حيث 
بت الأعلام: «ومن َََ عير أكه متها ين قوف الْعُُوب 4 [الحج: 1017 
وهو البيت المحجوج المحجوب. والمقصود بالزيارة قصد الوجوبه» وبه 
الحجر الأسود الذي هو يمين الله في أرضهء والشاهد لمن حجّ وقبّله بأداء 
فرضه. سماء الدعاء» وحرم تحريم الدماء؛ يأمن به الحمام ساكتّاء ومن دخله كان 
آمنّاء قال الله تعالى: طن أَول يبي ومع لايس للَرَىسَكة ماو وَختى ندري * 
[آل عمران: 35]. 
وعن أب ذر الغفاري 5 قال: قلت: يا رسول الله؛ أي مسجد وضع في 
الأرض؟”" قال: «الَمْجِدُ الخَرَامٌ؛. قلت: ثم أي؟ قال: ذالَسْجِدٌ الأَنصَى'. 
قلت: كم بينه)؟ قال: «آرْيَعُونَ سَنَةُ رواه البخاري”" وأبو عروية؛ وزاد: 
١وأَبْعًا‏ أَدْرَكَنْكَ الصَّلاَةٌ فَهُوَ قسجدً. 


(1) أي: أي مسجد وضع في الأرض أولة؟ 
() ورواه أيضًا مسلم وأحمد والتسائي وابن عاجة. 


وتم اناف الأنام بمهمات 8 الإسلاع ج 

قال ابن جرير الطبري”": «اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: : ( إوَّأيَلٌ 
يت وُضِعَ لاس لأَدَىِبَكةَ مبَاو وَهْدَى لِلَعلَهيَ 4 [آل عمران: 47]: فقال بعضهم: 
تأويله أن أول يبت وضع للناس يُعبد الله فيه» مباركًا وهدى للعالمين للذي 
ببكة» قالوا: وليس هو أول بيت وضع في الأرض؛ لأنه قد كان قبله يبوت 
كثيرة. ثم أسند هذا القول عن علي بن أبي طالب والحسن ومطر وسعيد وأظنه 
أبن جبير» ثم قال: وقال آخرون: بل هو أول بيت وضع للناس. واختلف 
هؤلاء في صفة وصفه أوّل» فقال: بعضهم: خلقه قبل الأرضء ثم دُحيت 
الأرض من تحته. وأسند هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال: نخلق الله 
البيت قبل الأرض بألفي سنة» وكان عرشه على الماء» ونحوه عن مجاهد وقتادة 
والسديء وقال آخرون: موضع الكعبة موضع أول بيت وضعهلله في 
الأرض. وأسند عن قتادة قال: ذُكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين أهبط. قال 
الله: أهبط معك بيتي يُطاف به كها يُطاف حول عرشي» فطاف حوله آدم ومن 
كان بعده من المؤمنين» حتى إذا كان زمن الطوفانء رفعه الله وطهّره من أن 
تصيبه عقوبة أهل الأرضء فصار معمورًا في السياء» ثم إِنَّ إبراهيم تبع منه أثر 
بعد ذلك فبناه على أساس قديم كان قبله. 

وقوله تعالى: (ِلَلْييَكُة 4 [آل عمران: 41]: يعني للبيت الذي ببكة؛ قال 
الزغشري: وهو علم البلد الحرام؛ ومكة وبكة لغتان» وقيل: مكة البلد وبكة 
موضع المسجدء وقيل: بكة موضع البيت ومكة ما حوله؛ وقيل: بكة البييت 
والمسجد ومكة الحرم كله. وقال عطاء بن أبي رباح: وُّجّه آدم إلى مكة حين 


(1) تفسير أبن جرير الطبري المسمى جامع البياث (4/ :)١١‏ ط. دار الفكره ببيروت. 


و _الباب الباية: تاليظ الحميه الرفيه والسجد الأقصي الهناكك 
استوحش» فشكر ذلك إلى الله كك في دعائه» فلما انتهى إلى مكة أنزل يطوف به حتى 
أنزل الله الطوفان؛ فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله وك إبراهيم فبناه.. فذاك 
قول الله تعالى: ؤوَدْ بَوَأكَا برهم مكارت لبت 4 [الحج: 0]17 رواه أبو عروبة. 

وروى أبو الوليد الأزرقي بسنده عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
قال: إنَّ الله - تبارك وتعالى- بعث ملائكة» فقال: ابنوا لي بناء في الأرض تمثال 
البيت”" وقدره» وأمر الله من في الأرض من خحلقه أن يطوفوا به كما يطوف 
أهل الساء بالبيت المعمور. قال: وكان هذا قبل خلق آدم اكتق والله أعلم. 

وقيل: إِنَّ آدم أول مَن بناهاء وقيل: شيث بن آدم» وكانت قبل بنائه خيمة 
من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم. 

وروى سعيد بن أبي عروية عن قتادة قال: «ذُكر لنا أن قواعد البييت من 
حراءء وذُكر لنا أن البيت من خمسة أجبل: حراء» ولبنان» والجمودي» وطورء 
سيناءء وطور زنتا». 

وقال ابن جريج: يني أساس البيت من خمسة أجبل.. فذكر مثله» ونقل 
السَهيلٍ أن الملائكة كانت تأي إبراهيم ظيغ بالحجارة. 

وقيل: رُفعت الكعبة في الطوفان» وأودع الحجر الأسود أبا قبيس وبقى 
موضعها ربوة حجّها هود وصالح: فيقال: إِنَّ يعرب قال لهود: إلا تبينه؟ قال: 
إنما يبينه نبي يتتخذه الله خليلاً وم بناه إبراهيم دلّته عليه السّكينة؛ وكانتتنزل 
عليه كالخجفة. 


)١(‏ أي: البيت المعمور الذي في السياء الرابعة. 


مدع إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام جح 
وصف الكعبة لما بناها إبراهيم الخليل اطينة 
يمي يو 


قال الأندقي: «لما بنى إبراهيم لَنغة الكعبة جعل طول بنائها في السماء تسعة 
أذرع» وطولها في الأرض ثلاثين ذراعَاء وعرضها في الأرض اثنين وعشرين 


ذراعاء وكانت غير مسقوفة». 
وصف بناء قريش لهاضي الجاهلية 
يمي ره 


ثم بنتها قريش في الجاهلية» فزادت في طولها ني السماء تسعة أذرع؛ فصار 
ارتفاعها ني الحواء ثمانية عشر ذراعًاء ونقصوا من طولما في الأرض ستة أذرع 
وشبرًا تركوها في الججر". 
وصف بنائها في زمن عبد الله بن الزبير وا نحجاج بن يوسف 
ا 0 


ول تزل كذلك حتى كان زمن عبد الله بن الزبير'"» فهدمها وبناها على 
قواعد إبراهيم» وزاد ارتفاعها في المواء تسعة أذرع» فصار ارتفاعها سبعة 
وعشرين ذراعَاء ثم بناها الحجاج بن يوسف الثقفي» فلم يغيّر ارتفاعها ونقص 
الحجر وأعلاه كا كان في الجاهلية”". 


(1) انظر: سيرة أبن هشامء دار التراث العربي» (1194118119//1). 

(؟) عبد الله بن الزبير بن العوام؛ أول مولود ولد في الإسلام ولد بعد هجرة الرسول وي بالمديئة: أمه أسباء بنت أبي 
بكر الصديق ذات النطاقين؛ وسُّر رسول اله 55 بمولده؛ وحنكه بيده وكبر المسلمون يومسٍ حتى ارتهت الملينة 
فرحا به وكان عابدًا ورعًا تفيّاه بويع بالخلافة سنة (11ه)» وقتله الحجاج بن يوسفه وهو الوحيد الذي بنى 
الكعبة كيا كان رسول الله يك يتمنى» وكان مقثله في خخلافة عبد الملك بن مروان سنة (6لاه). 

(؟) وظل الأمر هكذا حتي عصرنا هذا. 


الباب الرابة : تايظ الحرميه الشريفيه واللسجد الأقضي 


تاريخ بناء الكعبة بالترتيب 
يس_طلدتععل يوق 


وأعلم أن الكعبة بئيت 3 الدهر حمس مرات20: 

إحداهه: بناء الملائكة» وآدم وشيث على ما تقدّم. 

الثتية: بناء إبراعيم القي. 

الثالثة: بناء قريش» والسبب في ذلك أن الكعبة استهدمت» وكانت فوق 
القامة وأرادوا تعليتهاء وكان باببا لاصقًا بالأرض في عهد إبراهيم وعهد 
جُرهم؛ وإلى أن بتنها قريشء فقال أبو حذيفة بن المغيرة؛ يا قوم ارفعوا باب 
الكعبة حتى لا يدخلها أحد إلا بسلمء فإنه لا يدخلها حيتذٍ إلا من أردتم فإن 
جاء أحد ممن تكرهونه رميتم به فسقط» وصار تكالاً لمن يراه.. فرفعت”' بايهاء 
وجعلت لها سقمّاء ولم يكن لها سقف» وزادت ارتفاعها كما تقدَّمء وكان عُمرٌ 
النبي يذ إذ ذاك سا وعشرين سنة» وقيل: خسًا وثلاثين» قحضر البناء» 
وكان ينقل الحجارة معهم؛ كا ثبت في الصحيحء وتنافست قريش فيمن يضع 
الحجر الأسود موضعه من الركن؛ ثم رضوا بأن يضعه النبي 6ذ7". 

البابعة: بناء عبد الله بن الزبير #5» والسيب في ذلك على ما ذكر التَهيلٍ أن 
امرأة أرادت أن تجمر الكعبة» فطارت شررة من المجمرة في أستارها فاحترقت» 


)١(‏ ذلك حتى القرن الثامن الذي كان فيه المؤلف -رحه الله. 

(1) يعني: قريش. 

(7) وظل هذا البناء زمن بعثة النبي يق والخلفاء الراشدين حتى زمن عبد الله بن الزبير سنة 4“ هجرية 
(البداية النهاية لابن كثيرء (8/ :)56٠‏ ط. مكتبة المعارف. برروت. 


م إنحاف الأنام بمضمات 4 الإسلام جح 
وقيل: طارت شررة من أبي قبيس”2» فوقعت في أستار الكعية فاحترقت» 
فشاور ابن الزبير من حضره في هدمها فهابوا ذلك؛» وقالوا: نرى أن يصلح ما 
وهى منها ولا تهدم. فقال: لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل 
إصلاح. ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمهاء فهدمها حتى أفضى إلى قواعد 
إبراهيم» فأمرهم أن يزيدوا في الحفرء فحركوا حجرًا منهاء فرأوا لبته نارًا 
وهولاً أفزعهم» فبنوا على القواعد. 

وني الخبر أنه سترها وقت حفر القواعد» فطاف الناس بتلك الستارة؛ ولم 
تخل من طائف. حتى لقد ذكر أن يوم قتل ابن الزبير اشتد الحرب» وشغل 
الناس حيشف» فلم ير طائف يطوف بها إلا جمل!! ثم بناها وألصق بايا 
بالأرض وعمل لما خلماء أي: باب من ورائهاء وأدخل الجر فيهاء وذلك أن 
خالته عائشة -رضي الله عنها- حدّئته أن رسول الله يق قال: «سَأَلْتٌ رَسُولٌ 
الله يكيِعَنٍ الجر أوِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: قلِمَ لَيُدْحِلُوه في الْبيْتِ؟ 
َلَّ: إن َوْمكِ قَصّرَتْ يهم التَقَقَها"». قُلْتُ: قا عَأَنَبَابهِ ع9 قَالَ: «هَمَلّ 
ذَلِكِ تَوْمْكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُواء وَيَمْتَمُوا مَنْ شَاءُواء وَلَوْلَا أن تَوْمَكِ حَدِيثٌ 
عَهْدُهُمْف اجُاهِلِيةء تحاف أَنْ تدر دُلُويمء لتَطرتٌ أن ديل الذي ليت 
وَأ لق باب باَْرْضٍِ»”": فقال ابن الزبير: فليس بنا ععجز عن التفقة؛ فبناها 
على مقنضى حديث عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ جبل مكة المشهور. 
(1) ححيث إنهم جبعوا لحا المال الخلال الذي لم يختلط بربا أو حمر أو قبار» فلم تكف تلك التفقة الطية لبعاء 
الكعبة كاملا؛ فتركوا جزْءً منها. 


(7) رواء الإمام أحمد والبخاري وملم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي. 


الباب الرابة : تاديظ الحرعيه الشريفيه والمسجد الأقصى 

وحكى أبو الوليد الأزرقي أنه لما عزم على هدمهاء خرج أهل مكة إلى منى. 
فأقاموا بها ثلانًا خوفًا أن ينزل عليهم عذاب لهدمهاء فأمر ابن الزبير بيدمهاء فا 
اجترأ على ذلك أحدء فعلاها بنقسه: وأخذ المعول وجعل بهدمها ويرمي 
أحجارهاء فلل رأوا أنه لا يصيبه شيء صعدوا وهدمواء فلما تم بناؤها خلقها 
من داخلها وخارجها من أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القباطي» وقال: من 
كانت لي عليه طاعة: فليخرج فليعتمر من التنعيم» ومّن قدر أن ينحر بدنة 
فليفعل» ومن لم يقدر فليذبح شاة؛ ومن لم يقدر عليها فليتصدق بوسعه. 

وخرج ابن الزبير ماشيًا وخرج الناس مشاة» فاعتمروا من التنعيم شكرًا له 
تعالى» فلم ير يومًا أكثر عتيقًا وبدنة منحورة وشاة مذبوحة وصدقة من ذلك 
اليوم» ونحر ابن الزبير مائة بدنة. 

قال السَهيللٍ: ولما قام عبد الملك بن مروان في الخلافة قال: لسنا من تخليط 
أبي خبيب بشيء» يعني عبد الله بن الزبير» فهدمها وأعادها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الله يل إلا في ارتفاعهاء ثم جاءه الحارث بن أب ربيعة المخزومي 
ومعه رجل آخرء فحدثاه عن عائشة عن رسول الله يي بالحديث المتقدم» فندم 


وجعل ينكث بمخصرة في يديه الأرض ويقول: وددت أني تركت أبا خبيب 
وما تحمّلء وتولى البناء في زمن عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وهو البناء: 


الخاهس: الموجود إلكزللى والذي هدمه اجاج هو الزيادة وحدهاء وأعاد 


)١(‏ يعني حتى زمن المؤلف وهو أول القرن الثامن» ولقد أتى على الكعبة تجديدات كثيرة آخرها الني في عهد 
آل سعود أواخر القرن الرابع عشر المجري وتجديدات نخادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز -رحه الله. 


ردققة) إتحاف الأنام بمهمات # الإسلاع جح 
الركنين» وسدَّ الباب الذي فتحه ابن الزبيره وسدّه بين إلى الآنء وجعل في 
الجر من البيت دون سبعة أذرع» وعلامة ذلك في داخل الجر لوحان مرمر 
منقوشان متقابلان في الجُره وصار عرض وجهها وهو الذي فيه الباب أربعة 
وعشرين ذراعًا. 

وقيل: إِنَّ الكعبة بنيت مرتين آخرتين غير الخمس» إإحداهما بناء العبالقة بعد 
إبراهيم, والثانية بناء جرهم بعد العالقة. 

قال السهيلي: إنما كان ذلك إصلاحًا لما وهي منه؛ لأن السيل ققد صدع 
حائطه؛ وكانت الكعبة بعد إبراهيم التققة مع العمالقة جرهم إلى أن انقرضواء 
وخلفتهم فيها قريش بعد استيلائهم على الحرم لكثرتهم بعد القلة وعزّهم بعد 
الذلة» وكان أول من جدَّد بناءها بعد إبراهيم قُصي بن كلاب وسمَمّها بخشب 
الدوم وجريد الدخل. 

وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعًا أن أول من جدَّد الكعبة 
بعد كلاب بن مرة قصي» وحكى السهيلٍ أن أول مَن اتخذ للكعبة غلقًا'' تبّعه 
ثم ضرب ها عبد المطلب بايًا من حديدء وهي الأسياف القلعية التي كانت مع 
الغزالين الذهبء وهو ما استخرجه عبد المطلب من بثر زمزم لما احتفرها يعد 
ما طمّها'" الحارث بن مضاضء لَّا أخرج الله جرهم من مكة بسبب إحدائهم 
في الحرم» واستخفافهم بالحرمء وبغى بعضهم على بعضء فتغور ماء زمزم» 
وعمد الحارث إلى ما كان عنده من مال الكعبة» وفيه غزلان من ذهب وأسياف 


)1١(‏ أي: قفلاً. 
(1) أي: ردمها. 


ك_الباب البابة: تايظ الحعيه الشرفيه والمسج الأقصي قله 
قلعية كان ساسان أهداها إلى الكعبة» وقيل: سابورء وجاء تحت الليل ودفن 
ذلك في زمزم وعفى عليها'"”» ولم تزل دارسة”" حعى حفرها عبد المطلب» 
واستخرج ذلك كاهو مذكور في موضعه. 

واتخذ عبد المطلب من الغزالين المذكورين حلية للكعبة: فهو أول ذهب 
حليت به الكعبة» فلما جاء الإسلام» وآلت المخلافة إلى الوليد بن عبد الملك» 
بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار» 
فضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب. وعلى الميزاب وعلى الأساطين!؟ 
التي في جوفهاء وعلى الأركان» وهو أول مَن ذهب البيت في الإسلام. 

وذكر السَهيلٍ أن الذي عمله الوليد هو ما كان من مائدة سليمان بن داود - 
عليهما السلام- من ذهب وفضة. حمل إليه من طليطلة من جزيرة الأندلس» 
وكانت لها أطواق من زبرجد وياقوت» وكانت قد احتملت على بغل قوي 

ثم لما آلت الفلافة إلى الأمين رُفع إليه أن الذهب الذي عمله الوليد قد رقٌّ» 
فأرسل إلى عامله على ضواحي مكة سالم بن الجراج بثئانية عشر ألف دينار 
ليضريها صفائح على باب الكعبة» فقلع ما كان على الباب من الصفائح وزيد 
عليها ثمانية عشر ألف دينارء وضرب الصفائح والمسامير وحلق الباب والعتبة» 
فالذي كان عليه من الذهب ثلاثة وثلاثون ألف مثقال. 


)١(‏ أي: بالتراب. 
)7١(‏ مردومة غائبة عن الناس. 
(7) جمع أسطوانة. 


كع إتحاف الأنام بمهمات 4 السام _ج 

ثم جُدّد الاب الشريف في الأيام الزاهرة الملكية الناصرية -سقى الله 
عهدهاء عمل بمصر مصحمًا بالفضة وأنا كتبت نسخة ما كتب عليه وجهز به 
«برس بغاء الناصري أحد الحجاب في ذلك الوقت. 

قال الأزرقي: وعمل الوليد بن عبد الملك الرنخام الأبيض والأخضر 
والأحمر في جوفها فوزر بها جدراءما وفرشها بالرخام» فجميع ما في الكعبة من 
الرخام هو من عمل الوليد» وهو أول من فرشها بالرخام وأزر يه جدرانماء 
قلت: ثم تقلع غالب ذلك؛ وغالب ترخيمها وما فيها الآن من آثار المظفر 
يوسف بن عمر ورسول صاحب اليمني واسمه بالرخام داخل الكعبة؛ حيث 
يصلي المصلي بين العمودين تجاه وجهه في الجدار المتصل بالركن اليهاني- 

أول من كسا الكعية الديباج 
س##ط يح 


واخختلف أهل السير في أول من كسا الكعبة الديباج؛ فقال ابن إسحاق: هو 
الحجاج بن يوسف» وقال ابن بكار: هو عبد الله بن الزبير؛ وقال الماوردي: 
أول من كساها الديباج خالد بن جعفر بن كلاب» أخذ لطيمة تحمل البز وأخذ 
فيها أنياطاء فعلقها علل الكعبة. 

وذكر جماعة منهم الدارقطني أن نتيلة بنت أجناب أم العباس بن عبد 
المطلب كانت قد أضلت”' العباس صغيراء فنذرت إن وجدته أن تكسو 
الكعبة الديباج. 


)١(‏ أي: فقدتء وهي بالاصل أظلت وهو تحريف. 


الباب الرابة : تانيذ الحبعيه الشيفيه ولس الأقصى 0759© 

وحكى الأزرقي أنه معاوية كسا الكعبة الديباج» قال: وكانت تكسى يوم 
عاشوراء؛ ثم إن معاوية كساها مرتين» ثم كساها المأمون ثلاث مرات» فكان 
يكسوها الديباج الأحمر يوم التروية؛ والقباطي يوم إهلال رجبء والديباج 
الأبيض يوم سبع وعشرين من رهضان. 

وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ست وماتتين» حين قالوا له: الديباج 
الأحمر يتخرق قبل الكسوة الثانية» فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة» 
فقالوا: الديباج الأبيض. ففعله. 

قلن: وهي الآن تكسى في العام مرة واحدة» في وقت الموسمء وتحمل إليها 
الكسوة من الخزانة السلطانية بالديار المصرية صحبة الركبء فيولي ذلك أمراء 
الركب» ويحضرون بأنفسهمء فتكسيء ويأخحذ الأشراف وبنو شيبة الكسوة 
العتيقة ويقتسمونهاء ويأخذون في كل قطعة منها أوفر الأعواضء وتحمل إلى 
سائر البلاد للبركة» وعهدي بصاحب اليمن يبعث إليها كسوة: فتلبس تحت 
الكسوة المصرية» وهما سوداوان من الحرير الأسود بكتاية بيضاء فيها آيات 
جاءت في القرآن ني ذكر الكعبة, ولما حججت سنة ثمان وثلائين وسبع ماثة' 
صعدت أنا وأمراء الركب المصري لتلبيس الكعية الشريفة حتى كنا عل 
سطحهاء فرأيته مبلطًا بالمرمر والرخام الأبيض» ومن جوانبه جدر قصار فيها 
حلق لمرابط الستور تجر فيها الكسوة بحبالء ثم تربط في تلك الحلق؛ وأنا أمد 
الله؛ إذ بيدي توليت خلع الكسوة العتيقة عنهاء وتلبيسها الكسوة الجديدة» 


(1) يعني قبل موته بأحد عشر عامًا حرعه الله. 


لهذا إتحاف الأنام بمهمات 3 السلا 
وحملت الكسوة العتيقة في تلك السنة إلى السلطان بمصر لتجهز إلى السلطان 
أبي الحسن المزيني مع ما تجهز عوض هدية بعضها في هذه السئة صحبة مريم 
زوجة أبيه؛ وعريف السويدي وجماعة من أكابر دولته» وعوض بنو شيبة 
والأشراف عنها من بيت المال بمصرء والعادة جارية أن تغسل الكعبة المعظمة 
بهاء زمزم في السابع والعشرين من ذي القعدة وتشمر ستورهاء وتلبس يوم 
الأضحى وتغسل بماء الورد عند عود الركب من منى أوان منصرفهم؛ وكل 
ذلك حضرته في هذه الستة وتوليته بيدي والحمد لله. 

وأما أول مَن كسا الكعبة مطلقّاء فحكى الأزرقي عن ابن جريج أن نُبَعَا 
أول مَن كسا الكعبة كسوة كاملة» أرى في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع» 
ثم أرى أن يكسوها الوصائل فكساهاء وهي ثياب حبرة من عصب ثم كساها 
الناس بعده في الناهلية. 

قال السهيل: ويروى أن تُبَعا لا كساها المسوح والأنطاع انتفض البيت فزال 
ذلك عنه حين كساها الخصف. وهي ثياب غلاظء فلم| كساها الملاء 
والوصائل» وهي ثياب موصلة من ثياب اليمن واحدتها وصيلة قبلته» ذكره 
قاسم في (الدلائل). 

وروى الأزرقي بأسانيد متفرقة أن النبي يك كسا الكعبة؛ ثم كساها أبو بكر 
وكساها عمر من بيت المال القباطي» وكساها عثران» ومعاوية؛ وعبد الله بن 
الزبير من بعدهم؛ وقال تُبّعلما كسا البيت: 

وَكسونًا الت الذي حرمالله ‏ ملاءمعضِ دا ويوودًا 


الباب اليابة : تايظ الحرعيه الشيفيه واللسجد الأقصي لهذا" 
فاقمتا يوبن السهزافيوا” ولتسانائنة يندا 
وَتَحرنًا بالشعب يتةً الي قَترى أناس تُحومُن رَرودًا 
قم سْركاعنة توم بشهلا- ١‏ نكالرتنا سفتونا 
وصف الكعية 
يصيعع وو 
وأما صفة الكعبة؛ فاعلمٌ أن الكعبة البيت الحرام مربعة البنيان في وسط 
المسجدء ارتفاعها من الأرض سبعة وعشرون زراعًاء وعرض الجدار وجهها 
الآن أربعة وعشرون ذراعَاء وهو الذي فيه يايباء وعرض مؤخرها مثل ذلك» 
وعرض جدارها الذي يلي اليمن» وهو فيما بين الركن الياني والركن العراقي» 
وهو الذي فيه الحجر عشرين ذراعًاء وإلى وسط هذا الجدار كان يصلي النبي 
يك قبل هجرته إلى المدينة؛ وعرض جدارها الذي يل الشامء وهو الذي فيرما 
بين الركن الشامي والركن الغربي أحد وعشرون ذراعًاء وميزاب الكعبة على 
وسطه يسكب في الحجر؛ ومن أصل هذا الجدار إلى أقصى الجدار ستة عشر 
ذراعًاء وعرض باب الحجر الشامي خمس أذرع إلااشيء يسير» وعرض يأبه 
الغربي ستة أذرع إلا شيء يسيرء وجدار الحجر مدور من بابه الشامي إلى بابه 
الغربي كالطيلسان وعرضه ذراع؛ وارتفاعه من الأرض أريعة أشبار» والحجر 
الأسود في الركن العراقي المقابل لزمزم» وهو سيعة أشبار ميئ الأرض» وباب 
الكعبة على أربعة أذرع من الأرض وعلوه ستة أذرع؛ وعرضه أربعة أذرع؛ وما 
بين الباب والحجر الأسود أربعة أذرع» ويسمِّى ذلك الموضع (الملتزم)؛ لأن 


وج إتحاف الأنام بعهمات ف الإسلا ج 
رسول الله يَكدِ حين فرغ من طوافه التزمه ودعا فيه» ثم التفت فرأى عمر فقال: 
«مَاهُّنا تُسكبٌ العيراتٌُ» 

ومن الباب إلى مصلى آدم القت حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه التوبة» 
وهو موضع (الخلوق)» ومن أزار الكعبة أرجح من سبعة أذرع» وكان هناك 
موضع مقام إبراهيم يي وصلٌّ النبي يك عنده حين فرغ من طوافه ركعتين: 
وأنزل الله عليه: (ِتَأئدُوا ين مَمَام تريس نْصَل 4 [البقرة: 68؟1]» ثم نقله و إلى 
الموضع الذي هو فيه الآن» وذلك على عشرين ذراعًا من الكعبة؛ لثلا ينقطع 
الطواف بالمصلين خلفهء أو يترك الناس الصلاة خلقه لأجل الطواف حين كثر 
الناس» وليدور الصف حول الكعبة» ويرى الإمام من وجهه. ثم حمله السيل 
في أيام عمرء وأخرجه من المسجدء فأمر عمر برده إلى موضعه الذي وضعه فيه 
رسول الله يك وبين موضع اخلوق؛ وهو مصلي آدم انق وبين الركن الشامي 
ثيانية أذرع» ومن الركن الشامي إلى اللوح المرمر امنقوش في الحجر الذي بني 
هناك ابن الزبير ركن البيت» وهو على قواعد إبراهيم اَنغة نسعة أذرع؛ وفيها 
بين الحجر إلى مقام إبراهيم اكيانا خسة وعشرون ذراعًاء ويسمّى ذلك 
(الحطيم)» ولأنه يحطم الذنوب» أي: يسقطهاء وقيل: لأنه حطم من البييت» 
وقيل: لأن مَن حلف هناك كاذبًا انحصم دينه ودنياء» وما بين الركن العراقي 
وهو الذي فيه الحجر الأسود إلى مصل النبي وَل قبل هجرته إلى المدينة عشرة 
أذرع» وكان يستقبل بيت المقدس» ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدسء ولهذا 
لم يبن توجهه إلى بيت المقدس إلا لما هاجر إلى المدينة» وبين الركن اليماني وبين 
المسدود في ظهر الكعبة أربعة أذرع» ويسمّى ذلك الموضع (المستجار) من 


الباب الرابة : تاليظ الحيعيه الشريفيه واللسجد الأقصى لهذا > 
الذنوب وعرض الباب خسة أذرع؛ وارتفاعه سبعة أذرع» وبينه ويين الركن 
الغربي ثلاثة عشر ذراعَاء وبين الركن الغربي وآخر قواعد إبراهيم وهناك اللوح 
المرمر المنتقوش أزيد من سبعة أذرع» وإلى هناك بناء ابن الزبير» وقد قدمنا أن 
ارتفاع الكعبة سبعة وعشرون ذراعًا. 
صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة 
قي 


وأماصغة المسجد الحرام المحيط بالكعبة» فنقول: قد ذكر الأزرقي 
والماوردي والسهيليٍ وني كلام بعضهم زيادة على بعض: كان المسجد الحرام» 
أعني المحيط بالكعبة فناء لها وفضاء للطائفين» ولم يكن له على عهد رسول الله 
كه وبي بكر ذك جدار يحيط بهء فضيق الناس على الكعبة» وألصقوا دورهم 
جاء وكانت الدور حناقة باللكفية وبين الندور يراب يتغل الناس موقل 
ناحية» فلم| استتخلف عمرء وكثر الناس» قال: هلا بدَّ لبيت الله من فناءء وإنكم 
دخلتم عليه ولم يدخل عليكم»» فوسع المسجد واشترى تلك الدور وهدمهاء 
وزاد في المسجدء واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة» وكانت القناديل 
توضع عليه» وكان عمر 5ه أول من اتخذ الجدار للمسجد الترام. 

ثم لما استتخلف عثان # ابتاع منازل ووسعه بها وينى الأروقة للمسجد 
فيها ذكر الأزرقي والماوردي وغيرهما. 

ثم إنَّ أن الزبير و زاد في المسجد زيادة كبيرة» واشترى دورًا من جملتها 
بعض دار الأزرق» اشترى ذلك البعض ببضعة عشر ألف دينار» وجعل فيها 
عمدًا من الرخام» ثم عمّره عبد الملك بن مروان ولم يزد فيه ولكن رفع جداره 


مهم إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام_ج 
وجلب إليه السواري في البحر إلى جدة» وسقفه بالساج» وعمّره عيارة حسنة 
ثم وسّع ابنه الوليد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخامء ثم زاد فيه المنتصور» 
وجعل فيه أعمدة الرنخام» وزاد فيه المهدي مرتين: إحداهما سنة ستين ومائة» 
والثانية سبع وستين وماثة؛ وفيها توفي المهدي واستقر بناؤه إلى الكن 7" . 
وصف الرواق المحيط بالكعبة 
مستا 


وأما الّواق'"2 فتقول: إنَّ له سقفين أحدهما فوق الآخرء وبينهيا فرجة قدر 
الذراعين» أو نحوهماء فأما الأعلى منه فرش بالدوم اليراني» وأما الأسفل منهياء 
فهو مسقوف بالساج مزخرف بالذهبء وعدد أساطينه -وذلك من الرخام 
والحجر الأبيض سوى: ما جدد إلى دار الندوة وسق الحيطة- أربعمائة وأربع 
وثيانون أسطوانة؛ بين كل أسطوانتين ستة أذرع؛ منها إلى الجانب الشرقي الذي 
يلي المسعى مائة أسطوانة وثلاث أساطينء وفي الجانب الشيمالي مما يلي الصفا ماثة 
أسطوانة وإحدى وأربعون أسطوانة» وفي الجانب الغربي مائة أسطوانة وس 
أساطينء وفي الجانب الشامي الذي فيه دار الندوة مائة وخمس وثلائون 
أسطوانة» وفي وسط هذا الشق أو نحوه الذي يلي المسجد سارية حمس أساطين» 
ذُكر أنها كانت ليهودية» فسامها النبي يك فيهاء فأبت بيعها إلا بوزنها ذهبّاء 


)١١‏ أي: من رمن المهدي حوالي سنة (1100ه) حتى حوالي منة ٠(‏ ه/اه) لم تتم في هذا الفترة أي توسعة في 
قناء المسجد ارام حول الكعبة. 

(1) الرواق بالكسر: بيت كالفطاط يحمل على سطاع واحد في وسطهه والجمع أروقة وروق؛ ورواق اليت 
ما بين يديه (المصباح المنير)؛ وهو الآن ا مبنى الخراساني الذي تحمله أعمدة كشيرة» وهو عدة طوابق تحيط 
بغناء الكعية. 


الباب اليابة : تابية الحرعيه الشريفيه والمسجد الأقصى مله 
ففعل النبي يك ذلك» فوضعت في ميزان ووضع مثقال واحد فرجح المثقال 
بيركة رسول الله و منها على باب المسسجد اثنتان وعشرون. ومن ناحية 
المسجد ستء ومن ناحية الوادي والصفا عشرء ومن ناحية بني جمح أربع» 
ومن ناحية دار الندوة اثنشان وفي دار الندوة سوى ما ذكرناه سبع وستون 
أسطوانة بالحجارة مبيضة. 

وطول كل أسطوانة منها عشرة أذرع وتدويرها”" ثلائة أفرع؛ وذرع”" ما 
بين كل أسطوانتين ستة أذرع ونصفء وعدد طاقاته وهي الحنايا المقودة على 
الأساطين أربعيائة طاق وثهان وتسعون طاقّاء سوى ما في دار الندوة» وذرع 
المسجد الخرام من باب بني جمح إلى باب العباس الذي عند العلم الأخضرء. 
ويعرف ب(باب بني هاشم) أربعائة ذراع وأربعة أذرع؛ وعرضه ما بين دار 
الندوة إلى باب الصف ثلائماثة ذراع وأربعة أذرع» وذرع ما بين وسط جدار 
الكعبة الشرقي الذي يلي المسعى مانا ذراع وثلاثة عشر ذراعا ومن وسط 
جدار الكعبة الغربي إلى جدار المسجد الغربي الذي يلي بني جمح مائة ذراع 
وتسعة وتسعون ذراعًاء ومن وسط جدار الكعبة الجنوبي إلى جدار المسجد 
الذي يلي الوادي ماثة ذراع وأحد وأربعون ذراعًاء ومن وسط جدار الكعبة 
الشمالي الذي يل الحجر إلى جدار المسجد الذي يل دار الندوة مائة ذراع وتسعة 
وثلاثون ذراعاء ومن ركن الكعبة العراقي ويقال له: الشامي إلى المثارة التي تلي 
المروة ماتتا ذراع وأربعة وستون ذراعًاء ومن ركن الكعبة الشامي ويقال له 


)١(‏ أي: عيطها. 
(؟)آي: طول. 


57 إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلا: جح 
(الغربي) إلى المنارة التي تلي باب بني سهم وهو باب العمرة ماثنا ذراع وثمانية 
عشر ذراعًاء ومن الركن اليياني إلى المنارة التي تلي أجياد الكبرى وبين الحزورة 
ماثتا ذراع وثيانية أذرع؛ ومن الركن الأسود إلى المنارة مستمرة تلي المسعى 
والوادي من ناحية الصفا ماثتا ذراع وثمانية وعشرون ذراعان وارتفاع جداره 
إلى السماء ما يلي المسعى ثرانية عشر ذراعًاء ومما يلي الوادي والصفا اثنان 
وعشرون ذراعًاء وما بلي يني جمح اثنان وعشرون ذراعًاء وما يلي دار الندوة 
سبعة عشر ذراعًا وتصف» وعدد شرفاته من داخخله وخارجه أربعيائة ونس 
وتسعون شرافة» هذا من خارجه؛ وعددها من داخله أربعاثة وثيان وتسعون 
شرافة؛ فجميعها ألف شرافة إلا سبع شرافات”". 

تنبيه: 

اعلمْ أن السجد الحرام يطلق؛ ويراد به عين الكعبة كم في قوله تعالى: (قْلٍ 
مهلك عَرَ التشجد الما 4 [البقرة: 145]! إذلم يقل أحد من المسلمين بالاكتفاء 
بالتوجّه إلى استقبال المسجد المحيط بالكعبة؛ وهذا هو أصل حقيقة اللفظ وهو المعني 
بقوله تعالى: : «إوَّأولَ يت وضع لكا لَلْرِى سك 4 [آل عمران: 1 المسجد الخرام'؟. 


(1) واضح أن المؤلف -رحمه الله- قام بقياس كل هذه الأطول التي عدها ينقهه ول ينقلها عن أي كناب 
الأسباب متها 

-١‏ أني لم أعثر عليها في أي مصدر تمن ترجم فتاريخ بتاء الكعبة. 

1- بعض المراجع تذكر بعضها وأما كلها فلا. 

- أن هذه الأبعاد كانت في عصر المؤلف في منتصف القرن الثامن الغجري من سنة ١٠1ه‏ - ملة ٠‏ هلاه 

؛- أنه من بعض أماكن من المخطوطة ذكر أنه قام بقياس هذا الأشياء بنفسه كا صرح بذلك في موضوع كسوة 
الكعبة التي باشرها بيديه. 

(1) سبق خريجه. 


الباب المابة : تايخ الحبعيه الشريفيه واللسجد الأقصى مله 

وقد يطلق المسجد الحرام؛ ويراد به المسجد المحيط بالكعبة» وهو الغالب في 
الاستعيال على وجه التغليب المجازي كما في قوله بَكيه: يا 
حَيْدِنْ أَلَفِ صَلآةٍ فيا سوَاكُ إلا الج الكرَام''"» وقوله تعال: «شبكق الي 
در يسَبَدم هام الْمَسيم د الْككَرَا و إل سسب رِالْأنصًا الى برها حَوِْدٌُ 4 [الإسراء: ]١‏ 
على قول من روى أنه وك كان نان في المسجد المحيط بالكمبة. 

وقد يطلق المسجد الحرام؛ ويراد به مكة والحرم بكماله على قول من يقول: 
إن للراد ب لمسجد الحرام مكة؛ لأنه يي كان نائًا في بيت أم هاني لما أسري بهه 
وفي قوله: ميك ليك أذلة حاير الستير اخرار4 [البقرة: 147] على قول من 
يقول: إِنَّ لمراد الحرم الخارج عن مكة بكباله: وهذا كله على وجه التغليب 
المجازي ولا ريب فيه» وإلا يلزم الاشتراك في موضوع المسجد الحرام؛ والمجاز 
أولى منهء والله أعلم. 


تاريخ بثر زمزم 


وما يشتمل عليه المسجد الحرام بثر زمزم وهي سقيا إسماعيل» وهمزة روح 
القدس جبريل؛ طعام طعم» وشفاء سقم» لا تنزف ولا تذم؛ ولا يتوجه إياها 
خم له عبد الطللب وداجل سؤددة ولا كلابء وف الحديثك : همَاء رَئْرَمَ يا 
شرب 504 


(1) رواء ملم عن ابن عمره وأحمد والترمذي عن أبي هريرة» وانظر: فيض القدير: للمتاوي» ط. دار 
الحديث. (071/14. 
(؟) رواء ابن ماجة ني كتاب «المناسك4: والحديث في مستد أحمب ح(607 :7 يرفيف" 


دلهة) إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام .جم 

قال السهيلي: كانت زمزم سقيًا إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام؛ 
فجرها له روح القدس بعقبه» وفي ذلك إشارة إلى أنها لعقب إساعيل ورائه 
وهو محمد يَكلِةِ وأمته. والقصة في ذلك معروفة» وتلخيصها أن إبراهيم قن لما 
احتمل معه ها قربة ماء ومزود تمر» وتركهما بمكة وعاد, فلم| فرغ التمر والماء 
عطش إسماعيل وهو صغير وجعل ينشع الموت» جعلت هاجر تسعى من 
الصفا إل المروة» ومن المروة إلى الصفا لترى أحدًا حتى سمعت صونًا عند 
الصبي؛ فقالت: قد أسمعت إِنْ كان عندك غوث. ثم جاءت الصبي؛ فإذا الماء 
ينبع من تحت نحدهء فجعلت تغرف بيدها وتجعل في القربة» وسياتي بعد ذلك له 
خبر. قال يكق: «لَوْ تركتةٌ لَكَانَ عَينًاه: أو قال: «كبرًا معيئًاة!©. 

قال الحربي: «سمّيت زمزم يزمزمة الماء» وهي صوته؟». 

وقال المسعودي: «سمٌّيت زمزم؛ لأن الفرس كانت تحج إليها في الزمن 
الأول» فتزمزم عندهاء والزمزية صوت تخرجه الفرس من خياشيمها عند 
شرب الماء» فأنشد المسعودي: 

زمزمست الفرس على زمزم وتذاكفي سافهاالًٌتدم 

وذكر اليرقي عن ابن عباس أنها سيت زمزم؛ لأخبا زمت بالتراب؛ لثلا 
تسيح الماء يمينا وشمالآء ولو تركت لساحت على الأرض حتى تملا كل شيء. 

وقد ذكرنا طم الحارث بن مضاض إياهاء ولم تزل دارسة حتى أرى عبد 
المطلب أن احفر طيبة؛ لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل» 


(1) رواه البخاري في كتاب «الشرب؛ وني كتاب الأنيياءة: والحديث أيمًا في «مند أحد». 


الباب الياية : تايذ الحيهيه الشيفيه والمسد الأقصى مه 
وقيل له: احفر برة. وقيل: احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا عليك» 
ودلّ عليها بعلامات ثلاث: ينقرة الغراب الأعصم: وأنها بين الفرث والدم: 
وعند قرية النمل. 

وروى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب» ولم 
ير الفرث والدمء فبينا هو كذلك ندت بقرة لجازرهاء فلم يدركها حتى دلت 
المسجد الحرام: فنحرها في الموضع الذي رسم له؛ فسال هناك الفرث والدم؛ 
فحفرها عبد المطلب حيث رسم له. 

وقيل لعبد المطلب في صفتها: إنها لا تنزف أبدّاء وهذا برهان عظيم؛ لآأمها لى 
تزف من ذلك الحين إلى اليوم قط”'» وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله» 
فوجدوا ماءها يثور من ثلاث أعين أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الجر 
الأسود رواه الدارقطني. 

وروى الدارقطني أيضًا مسندًا عن البي وك: : امن شَربَ مِنْ زَمْرَّمَ؛ 
َنمَصَلَع تق ما تا وين لاقن ا يَسَطِيعُونَأَيتََلمُواِنهَاه. أو كىا 
قال وك وروي عن النبي يكل أنه قال: «ماءُ رمرم كا شر بَ 0 

وروى أن أباذر تفوت من مائها ثلاثين بين يوم وليلة» فسمعن حتى 
تكسرت عكنه. 

وذكر الزهري في سيره أن عبد المطلب اتخذ حوضًا لزمزم يسقى منه. وكان 


(1) والبوم ومع تقدُم الميكنة والآلة عليها مضخات تعمل الليل والنهار» ولا تجهف أبدّاء قالحمد لله ربٌ 
العالمين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


زم إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام جح 
يدب بالليل حسدًا له» فليا غمه ذلك قيل له في النوم: قل لا أحلها لمختسل» 
وهي لشارب حل وبل» وقد كفيتم؛ وما أصبح قال: نعمء فكان بعد من أرادها 
بمكروه رمي بداء في جسده حتى انتهوا عنه. 


وصف الصفا والمروة 
يبب _“ ليو 


الصقا وا مروة: 

قسال الله تعالى: طرق ألسَما ةين مَ رمن ع اينت أوكغتمر فلاجتاح 
عليه آن يكرك يهمًا 4 [البقرة: 158] فر قدا الأرضء وججارا البيت الحرام؛ 
وطوبى لمن وقف عليهماء وسعى بينهما أو إليهماء وسنذكر ما هما فنقول: 

أما الصفا: فحجر أزرق عظيم في أصل جبل أبي قبيس» قد كسر بدرج إلى 
آخر موضع الوقوفء وأكثر ما ينتهي الناس منها إلى اثنتتي عشرة درجة أو 
نحوها. 

وأما المروة: أيضًا فحجر عظيم إلى أصل جبل متصل بجبل قعيقعان كان قد 
انقسم على جزأين» وللبيت بينهما فرجة يبين منها درج عليها إلى آخر الوقوف. 

وذرع ما بين الصفا والمروة وهو المسعى سبعراثة ذراع وثيانون ذراعَا ومن 
الصغا إلى الميل الأخضر المائل في ركن المسجد على الوادي ماثة وثمانون ذراعا 
وذرع ما بين الحجر الأسود والصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعًاء ومن الميل 
الأصفر إلى الأخضر الذي بإزاء دار جعفر بن عبس وهو موضع الهرولة مائة 
وخمس عشرون ذراعًّاء ومن الميل الثاني إلى المروة أربعيائة ومس وسبعون 
ذراعًاء فجميع ما بين الصفا والمروة سبعماثة وثانون ذراعًا. 


الباب البابة : نايظ الحرعيه الشريفيه والمسجد الأقصي لها > 
تاريخ دار الندوة 
يي 


دارالتدوة: 

قالالماوردي: «لم تكن مكة ذات منازل؛ وكانت قريش بعد جرهم 
والعمالقة يتتجعون جبالها وأوديتهاء ولا يخرجون من حرمها انتسابًا إلى الكعبة 
لاستيلائهم عليهاء وتخصيصها بالحرم لحلوهم فيه؛ ويرون ذلك يكون لهم 
بسبيه شأن» وكان كلما كر فيهم العدد ونشأت فيهم الرئاسة قوى أملهمء 
وعلموا أنهم سيقدمون على العرب» وكان فضلاؤهم يتخيلون أن ذلك لرئاسة 
في الدين وتأسيسًا لنبوة ستكون. فأول من أهم ذلك منهم كعب بن لؤي بن 
غالب؛ وكانت قريش تجتمع إليه في كل جمعة؛ وكان يخطبهم فيه؛ ويذكر لهم أمر 

ثم استلت الرئاسة إلى قصي بن كلابء فبنى بمكة دار الندوة ليحكم فيها 
بين قريش» ثم صارت لتشاورهم وعقد الألوية في حرويهمء وكانت هذه الدار 
لاينكح رجل ولا امرأة من قريش إلا فيهاء ولايعقد لواء حرب لهم ولا 
لغيرهم إلا فيهاء ولا يتذر غلام إلا فيهاء ولا تدرع جارية من قريش إلا فيهاء 
يشق عليها درعها ثم تدرع» وينطلق بها إلى أهلهاء ولا تخرج عير من قريش ولا 
يرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا يركوا فيها. 

قال الكلبي: «وكانت أول دار بنيت بمكة. ثم تتابع الناس فبنوا الدارء كلما 
قربوا من الإسلام ازدادوا قوةٌ وكثرة عدد حتى دانت لهم العرب». 

قال الماوردي: «صارت بعد قصي لابن عبد الدار فابتاعها معاوية في 


م تحاف الأنام بمهمات ف الإسلام ج 
الإسلام من عكرمة ين عامر ين هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي 
وجعلها دار الإمارة». 

وروى الأزرقي أن معاوية اشتراها لما حجٌ وهو خليفة بمائة ألف درهم. 

وذكر السهيلي: إنَّ هذه الدار صارت إلى حكيم بن حزام بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي» فباعها في الإسلام بماثة ألف. وذلك في زمن معاوية» فلامه 
معاوية في ذلك» وقال: بعت مكرمة آبائك وشرفهم؟! فقال حكيم: ذهيت 
المكارم إلا التقوى» والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمرء وقد يعتها بيائة 
ألفء وأشهدكم أن جعلتها منها في سبيل الله فأينا المغبون؟! 

قال الحازمي: «هي اليوم يعني دار الندوة في المسجد الحرام». 

وقال الأزرقي: «وهي جانبه الشالي» قد تقدّم ذكرها. 


منى 
يججطعع _ بيو ؟ 


منى؛ حيث ترمى الجمرات» وتسكب العبرات» ذوات الليالي المقمرات» يطحاء 
بين جبلين» مهدمة الجوانبء فيها مجتمع الحجيج؛ والمحصب منها موضع 
الجمرات؛ على مدرجة السوق الأعظم؛ حيث ينصب كل منة أيام الموسم» يجتمع 
فيه الخليطان ا ويمن» وينزل الركوب به في منازلهم من شرف الواديء إلى 
حيث تنحر البدنات تحت العقبة الأولى؛ حيث تنصب سقايات الحاج» وكانت في 
قديم الإسلام موسم لقاء الأحباب”"» ومكان موعد كل مفارق. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» وأقرب شيء منها لفظَا ومعنى ما أثبتتاه. 


ك_الباب الرابة : نايك الحميه الشيفيه والمسح الأقصى القناكك 

منى معروفة موصوفة» قد أكثر منها الشعراء؛ وترنم بها المتيمون؛ ولنى 
بيوت هي كالقرية» منها ما هو مسكونء ومنها ماهو يرنم بضائع الحارم أيام 
الموسمء تكرى بأجرة طائلة» وبا آبار متخذة لخزن ماء الأستية» تباع على 
الحجيج» وهو ماء ثقيل وبيء لما يحمل من أوساخ الذبائح وبقايا الأضاحي 
ودماء القرابين. 

جد ا لخيغ 
عي ومع 

وفيها مسجد الخيف» وهو على يمين الموجه من منى إلى عرفات» واليف 

هو البستان» وجدد بناؤه في الأيام الناصرية -سقى الله عهدها. 


يميطل يرج 


وفيها مسجد إسماعيل اكنتلا» ويسمّى ب(مسجد الكبش)؛ وهو على يسار 
الموجه من منى إلى عرفات» يقال: إِنَّ الفداء لإسماعيل نزل له» وينزل المصريون 
منه إلى منى» ويتزل المكبون منه إلى معرف» ويقع تجاه مسجد الخيف منحرقًا 
عنه على ذروة من الجبل» يحيل بينهما بحر ماء من ماء الشتاء» ينزل فيي| يليه إلى 
الطريق العظمى ركبان العرب. 


ممع 
بق 


جمع هي المزدلفة» وكلها مشعر إلا بطن محسرء ومنها تؤخذ حصى 
الجمرات. وبذلك فشَّر علي وابن مسعود قوله تعالى: موَسَطنَ دجما 4 


50 إتحاف أن بمهماة ف الام بج 
[العاديات: 0]» قالا: يعني المزدلفة. 
ومسجد المزدلفة عن يسارك إذا مضيت إلى عرفات» وفيه تجمع بين المغرب 
والعشاء إذا نفر الحاج من عرفات» هي التي عني الشريف الرضي بقوله: 
عَار ضاي ركب الحجازنائله ‏ َتىعّهدة بام ملح 
وَاستملا حديث من يسكن وَلاتكتباهاه!إلاباميي 
فإتي إنْأَرى الدَيارَ بطَرني كلمي أَرَى الدَيارَ مهي 


هف نفسي عل لَيالٍ تفضت ي بججميع وَأيِ نيام ججع 
المشعر الحرام 


قال الزغشري في قوله تعالى: 9د كُرُوا الله عند الْمَقَم رالْصَيَارِ 4 
[البقرة:194] 
المشعر الحرام: كُرِح» وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة» 
وقيل: المشعر الحرام ما بين جبلي المزدلفة إلى مازمى عرفة إلى وادي حسر» 
وليس المازمان ولا وادي محسر من المشعر الحرام» والصحيح أنه الجبل لماروى 
جابر كه أن النبي يكل صلى الفجر بالمزدلفة؛ لما روى جابر أن النبي يك صلى 
الفجر بالمزدلفة ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام» قدعا وكيّر وهلّلء ولم يزل 
واقمًا حتى أسفرة0©, 


(1) رواه مسلم في كتاب «الحج»؛ ح(/149)» وأبو داود ني كتاب «المناسك»: وكذلك الدارمي. 


ك_الباب اليايخ : ناريك الحرعيه الشريفيه والمسجد الأقص همه 

وقوله (عند المشعر الحرام) معناه: مايل المشعر الحرام قريبًا بهه وذلك 
للفضلء كالقرب من جبل الرحمة؛ وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي مسر» 
وجعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم المشعر» ومتصلة به عند المشعر» 
وقيل: سمِّيت المزدلفة وجممًا؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواءء وازدلف منهاء 
أي: دنا منها. وقال قتادة: «لأنه يجمع فيها بين الصلاتين؟. 

ويجوز أن يكون وصفت بفعل أهلها؛ لأخهم يزدلفون إلى الله تعالى» أي: 
تقربون يالوقوف فيهاء وعن علِ: :لما أصبح رسول الله و وقف عل قزحء 
فقال: : هذا قزحء وَهَذَا الموقف؛ وَجمعٌ لام موقف20, 

حدود الحرم: 

أنصاب الحرم هي العلامات المبنية على حدود الحرمء وأول من بناها 
إبراهيم -صلوات الله عليه» وأشار له جبريل انق إلى مواضعهاء هكذا ذكره 
أبو عروبة والأزرقي وغيرهما. 

ودوى الأزرقي أن النبي يه أمر بتحديد العلامات التي على الحرم التي 
عملها إبراهيم وجبريل يريه مواضعهاء ثم عمر ثم عشان ثم معاوية: وهذه 
العلامات بينة إلى الآن» والحمد لله تعالى. 

وحدٌ الحرم من طريق مدينة النبي يلك دون التنعيم عند يبوت نفان على 
ثلائة أميال من مكة» ومن طريق اليمن طرف أضاة لنب في ثنية لبن على سبع 
أميال» ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال» ومن طريق 


(١)رواه‏ أبوداود ني كتاب «المناسك؛. وهو عند الترمذي وابن ماجة والدارمي؛ وفي موطأ مالك» ومسند 
الإمام أحد. 


ةم إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلامم > 
الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال» ومن طريق الطائف 
عل عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعشاشس 
على عشرة أميال. 

حقوق الحرم: 

فهذه حدود جعلها الله تعالى حرمًا لما اختص به من التحريمء وباين بحله 
سائر البلاد وصحٌّ عن رسول الله يل أنه قال: «إنَّ هَدًا البَلدَ (يعني: مكة) 
حَرَّمَةٌ هيوم تَلقٌ الكّموات وَالأرض»7", وفي رواية: هتَبْلَ أَنْ تلق 
السّموات وَالأرض»»: فيكون تحريمها قبل خلق السموات والأرض كتابة 
تحريمها في اللوح المحفوظء أو تقدير حرمتها. وروي عن رسول الله يك: (إنَّ 
إبراهيم حرم مكة»» ومعثاه: أظهر حرمتها. 

قال الهيلي: روي في التفسير أن الله تعالى لما قال للسموات والأرض: 
<انيا وما أوكرمًا الت آنا طلييتَ 4 [نصلت: ]١١‏ لم تجب بهذه المقالة من الأرض 
إلا أرض الحرم» فلذلك حرّمهاء فصارت حرمتها كحرمة المؤمن: إنها حرم دمه 
وعرضه وماله بطاعته لربه» وأرض الحرم لما قالت: «أثمَا بيت » حرّم صيدها 
وشجرها وخخلالها إلا الإذخر» فلا حرمة إلا لذي طاعة؛ جعلنا الله من أهل 
طاعته. 

وصحٌ عن رسول الله يل أنه قال: «إِنَّ هذا البَلَدَ حَرّمَهُ اللْهيَوْمَ خَلَقَ 
السّعَوّاتٍ وَالأَرَضَء ُو حَرَامٌبُزْمة الله إل مَوْمٍ القوامة إن[ ل الال فد 


(1) رواه البخئري ومسلم وغيرهماء واللفظ لغير الصحيحين. 


ص _الباب اليابة : تابيظ الحعيه الشريفيه والمسجد الأقصي القتات 
بأد قلي» َيِل ساعن تجار هو َم يرع لل إلى ليو التاق 
لأَبْنضَدُ سَوْكُكُ وَلِأَبفَرَ صَيْدُفُ َل قطتَه إلا نْعَرَّقَهَاء وَلأمحْلٍ 
خَلده» قل التكاش. يَارسُول اله ا الجر إد يق ري كل ب 
الإمجرء7. 

وما زال الناس ني الجاهلية الإسلام يعظمون هذا الحرم؛ ويجتنبون قطع 
شجره؛ قال الواقدي: : لا أرادت قريش البنيات قالت لقمي: كيف نصنع في 
شجر الحرم» فحدَّرهم قطعهاء وخوّفهم العقوبة في ذلكء قكان أحدهم 
ينحرف بالبنيان حول الشجرة حتى نكون في منزله» قال: وأول ما ترخص في 
شجر الحرم عبد الله بن الزبيرة”". 

قال السهيلي: ابتنى ابن الزبير دورًا يقعيقعان» وترخص في قطع شجر 
ارم وجعل دية كل شجرة بقرة» وكذلك روي عن عمر أنه قطع دوحة 
كانت في دار أسد بن عبد العزى» وكانت أطرافها تئال ثياب الطائفين بالكعبة» 
وذلك قبل أن يوسع المسجدء فقطعها ووداها ببقرة. 

عرفات 
تمي الي 

عرفات ملتقى الخليطين من شام ويمن» وجمع البحرين من الرعقة إلى 

عدن, به يتجلى الله على عباده» ويهبهم المغفرة» وبها الصخرات» موقف رسول 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرخماء واللفظ لغير البخاري ومسلم. 
(؟) طبمًا عبد الله بن الزبير إنيا قطعها لمصلحة تقتفي قطعهاء وذلك لتوسعة الخرم» فكان ذلك باجتهاف ثم إنه 
جعل لكل شجرة كفارة. 


إرائقة) إتحاف الأنامء بمهمات 4 الإسلا: ج 
الله يك؛ حيث تقف المحامل؛ وعلى قبة هذا الجبل (قبة آدم)؛ هكذا تُسمَّى: 
ويقال: إنَّ هناك تعارف آدم وحواء بعد أن أهيطاء وعرفات علم للموقف 
سمّى ب(جمع) كأذرعات» واختلف في تسميتها بذلك؛ فقيل: لأنبا وصفت 
لإبراهيم؛ فلا أبصرها عرفهاء وقيل: إن جبريل اليقة كان يدور به في المشاعر 
يريه إياهاء فقال: قد عرفت» وقيل: التقى فيها آدم وحواء فتعارفاء كما تقدَّمء 
وقيل: لأن الناس يتعارفون فيهاء وهي من الأسماء المرتجلة؛ لأن عرفة لا تعرف 
في أسماء الأجناس. 
مسجد ثمرة 
يس يحي 

ويسمّى (مسجد إبراهيم)؛ يقال: إن إبراهيم الخليل التثة بناه؛ ولا يصح 
هذاء وهو على يمني السالك من مكة إلى عرفات» قريب الطريقء مدائيًا إلى 
عرفة» وعادة الخطابة به في وقتها لإمام الطائفة المالكية بمكة ذلك منبره ولا 


سقف له. 


مسجد عائشة -رضي الله عنها 
بوي 


هو بالنعيم في الحل عند أول الحرم» ولا يحضرن من بئاهء وكل مسجد هناك 
تسمى ببذاء وأشهرها المصاقب للطريق على يسار الداخل إلى مكة؛ وإنما نسب 
إلى عائشة؛ لكونها اعتمرت من التنعيم» ولعلها أحرمت في البقعة التي هي بها 
المسجد» وعمرتها معروفة على ما تضمته الأحاديث. 


الباب الرابة : تايذ الحرعيه الشريفيه والمسجد الأقصى ناه 
مسجد ميمونة -رضي الله عنها 
وجطلس تييع 


وسمٌّي بذلك لمكان قبرهاء وهناك مات أبو جعفر المنصور» ودفن محرمًا على 
ما هو مذكور في موضعه”'» وميمونة هي بنت الحارث أحد أزواج رسول الله 
يكل وكانت أختها أم عبد الله ين العباس. 

المواقهيت 
يبي 

روى ابن عباس -رضي الله عنهها- أن رسول الله ول ونّت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
ويلملم» وقال: «هُنَّ شن َيِنْ أتى عَلَبِهِنَ مِنْ غَبْرِ أَمْلِِنٌ؛ ين را المج 
َالْمُْرَة فَمَنْ كان كُوتِبنٌ قن ْله وَكَذَ دَكَدَيِكَ حتّى َمل مَكَةييلُونَ 
هِنْهَاه أحرجاه في الصحيحين". 

فهذه المواقيت التي وها رسول الله يك لا يهوز لأحد يريد احج والعمرة 
أن يتجاوزما إلا حرمّاء وأما من لم يرد الحج أو العمرة؛ فكذلك عند فقهاء 
الأمصار وقولان عند الشافعي» وموضع ذلك كتب الفقه. 

فاماذوا لحليفة: فهو أبعد المواقيت؛ على عشر مراحل من مكة أن تسع 
منهاء وهو بضم الناء المهملة وفتح اللام» ومنها يحرم الآن الركب الشامي» 


(1) انظر: البداية والنهاية» :))178-171//1١(‏ ط. مككبة المعارف» ييروت. 
(1) رواء البخاري» (1/ 574) ط. المكتب الثقافي» الأزعرء ومسلم (587/1): ط. الشعب بشرح النووي. 
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وبها آبار عليُ؛ وبعض الناس يقول: «بثر المحرم». 

والجحفة: موضع على ثلاث مراحل من مكة» وهي بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة بعد الجيم؛ وذكر ابن الكلبي أن العماليق أخرجوا بني عبيل وهم 
إختوة عاد من يثربء فتزلوا الجحفة» وكان اسمها (مهيعة) يفتح ا ميم وسكون 
المماء على وزن مقتلة: وقيل: بكسر الهماء على وزن قبيلة» فجاءهم سيل 
فاجتحفهمء فسمٌّيت (الجحفة)؛ ولا هاجر النبي يكل إلى المدينة؛ أصابهم حمى؛ 
قدعا النبي يكل الله تعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة» وهي شرقي رابغ ثمر 
الركب المصري» ومن رابغ يحرم الآن"2. 

وقرنالمنازل: بفتح القاف وسكون الراء» موضع على مرحلتين من مكة» 
وقد غلط الجوهري في قوله بفتح الراء» وقوله: أن أويسًا القرني منسوب إليهاء 
يل هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء؛ بطن من مراد. 

ويلملم: ويقال: الملم بالحمزة» عوضًا عن الحماء موضع معروف عل 
مرحلتين من مكة. وهو بفتح الياء واللام وسكون الميم بعد اللام. 

ومن المواقيت مالم يذكره النبي يكل في الحديث» وهو ميقات العراقيين؛ 
وهو: ذات عرق وبينه وبين مكة خمس مراحل”". 


(1) وذلك دراب الجحفة حتى يومنا هذا. 

(1) قد روى أهل الشئن من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن الرسول يك وقنها لأهل العراق» وإن لم 
يصح ذلك» فقد صحٌ أن عمر له وقنها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه وشكوا له أن قرث المنازل. 
جور عن طريقهم فقال لهم عمر: (انظروا إلى حذرها من طريقكم؛؛ فثبت أنهها من سئة عمر أمير 
المومئين» وهو أحد اللخافاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم. 


ك_الباب الباية : نايظ الديعيه الشرفيه والمسجد الأقص الكناكت 
المسجد التبوي 


المسجد النبوي موضع مشيره؛ وجوار قبره» ومقام مصلاه؛ دار إخوته 
وأولاده» وبجانبه حجرته المعظمة التي ذ ضمت أعظمه. ولله در القائل: 
يا خير من دُفنث في التّربِ أعظّمَةُ فطابَ من طيبِهنَّ القاعٌ والأكمٌ 
أنتَ النبِيٌ الذي تُرجَى شفاعته عنة الصّراطٍ إذاما زلَّتٍ القَدمُ 
تفي الفداء لقي أنتَّ ساكتة فيوالمفافٌ وفيه الود والكَرمُ 
قال أَتسّ ده: دل قِمَوَسْول اله يك نز في عَرْض المدِيئة في حي يقال كم: 
بثو عرو بن عَوْفه فَأقَمَ فين زيح عَهْرة ليْلَق ف أزصل إل مَلَامِن ينِي 
النّجَاِفَجَامُوا لين سيو هم كاي أنْظْرٌ إل رَسْولٍ الله وَل عَلَ رَاحلَيْهِ وَبُو 
بكْر رَدِيفُهُوَاَْبنو الجا حَوْله حمّى ألقَى يفِناء أي أَيُوبٌ» وَكَانَ يُضَلّ حَيْتُ 
ةالصلا َل فى ترايض اكه أي باحدِ اَل ل مَلاتي 
دقر تقائوا كال : فيا بي النّجارِ امون بِحَائِطِكُمْ هذاه فَقَالُوا: اواك لا 
تَطلْبْ كَمَنة َال لنه». 
قَالَ أَنْسَ كه: دكاتت فد قو ال كين وكَان نه يرب وكَانَ ذه كَل 
سول الله يمور امف كبن فكت وَبلفٍ فقِعَتْ» الوب 
سويت قَصَ ُصَغْراً لهل يلجي وَجَمَُوا عصان لجار لوا 
يَنْقلُونَ الصَّخْرٌ وَهُمْ يَرْيْرُونَ وَوَسُولُ الله يكل مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: 
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الله لَا خب إِلَا عير لخر فَائْصْر الَْنَصَارَ وَالُهَاجِرٌو!" 

وروي عن الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصارية قالت: «كان رسول الله وَل 
حين بني المسجد يؤمه جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة»”"». 

قال السهيي: بني مسجد رسول الله يَكقِْه وسقف بالجريدء وجعلت قبلته 
من اللبن» ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعضء ويحطانه من 
اللبن» وجعلت عمده من جذوع النخل» فدخرت في خلافة عمر فجددوهاء 
قال أبو سعيد الخدري #ه: كان سقف مسجد النبي يل من جريد النخل؛ وأمر 
عمر ببئاء المسجد» وقال: أكف الئاس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
الناسء 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: «كانت هذه القبلة في شمالي المسجد» وكان 
َل صلى ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدسء فلما تحولت 
القبلة بقى حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة. 

توسعة مسجد الرسو ليث في عهد الخلفاء الراشدين: 

وعن عبد الله بن عمر أن المسجد كان على عهد رسول الله وك مبنيًا باللبن 
وسقفه بالجريد وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شينّاء وزاد فيه عمره 
وبناه على بنيانه في عهد رسول الله يكل باللبن والجريد, وأعاد عمده خشبًا ثم 


)١(‏ رواه الببخاري في الرقاق» باب؛ (تَا ججاء في الَمَاقٍ وَأَنْ لآ عبت إلا عبش الآخروَه؛ -م(1114): و 
يي في ني وَأن لا عيش إلا عيش 3 
في الججهاد والسيرة» ياب: «هْزَْة الأخزّاب رَهِي اللحنْدقٌه. ح(471). 
(1)ل أعثر عليه؛ ومعناء شاد 


وو_الباب البابة : تابي الحعيه الشيفيه والمسحد الأقصى الكناك” 
غيّره عثمان» فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصقء 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج". 

وعن عكرمة قال: قال لي عبد الله بن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد 
فاسمعنا من حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه. فأخذ رداءه فاحتبى» 
ثم أنشأ يحدّئنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد» فقال: كنا نحمل لبنة وعهار 
لبنتين لبتتين» فرآه رسول الله يِه فجعل ينفض التراب ويقول: «وَيْحَ عَمَارِ 


ْله الف لبا يَدْعُومْ إل التق وَيَدْعُونَهُ ِل الَّار. قال: يقول عمار: 
أعوذ بالله من الفعن. 


وزاد معمر في جامعه أن عرارًا كان ينقل لبتتين لبتتين» لبنئة عنه ولبنة عن 
رسو الله يك نقال النبي و: «لِلَّاسٍ أَجْرٌ وَلَكَ أَجْرَان وَآِرٌرَاوِكَ كَرَْةٌ 

وعن خارجة بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة قال: بنى رسول الله يكل 
مسجده سبعين ذراعا أو يزيد فلما كان عثهان وزاد فيه جعل طول المسجد مائة 
وستين ذراعًا وعرضه مائة وحمسين» وجعل أبوابه يناه كيا كانت في زمن عم 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة» 
وهي التي دفن فيها رسول وصاحبها -رضي الله عنهها - ثم بنوا على القبر 
حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله؛ لثلا يظهر في المسجد فيصل إليه العوام؛ ويؤدي 
إلى المحذور الذي نبى عنه رسول الله وكْةِ من اتخاذ المساجد على القبور» ثم بنوا 


(1) روا البخاري في صحيحه. 
(1) رواء البخاري. 
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جدارًا من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقياء كل ذلك حتى لا يتمكن 
أحد من استقبال القبر» ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز 
قبره غير أنه شي أن يتخذ مسجدًا. 

ثم إنَّ الوليد بن عبد الملك زاد فيهء فجعل طوله ماثتي ذراع وعرضه من 
مقدمه ماثتين» وفي مؤخره ماثة وثانين» ثم زاد فيه المهدي سنة ستين وماتة من 
جهة الشام فقط دون الجهات الثلاثء ثم زاد فيه المأمون سنة ثلاثين وماتتين» 
وأتقن بنيانه» ونقش فيه: هذا ما أمر به عبد الله المأمون.. في كلام كثير. 

تنبيه صهم: 

قال العلامة أبو زكريا الدووي -رحمه الله: «فيتبغي للمصلي أن يعتني 
بالمحافظة على الصلاة فيها كان في زمنه يل فإنَّ الحديث الصحيح عن رسول 
الله يق: ‏ صَلاة في مشجيِي هذا حي ِنْ لف صَلَة يا سِوَاهُ إلا الَنَجِدٌ 
ارَاة:”'' إنما يتناول ما كان في زمنه؟ لأنه هو الذي حصلت الإشارة إليه لكن 
إذا صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم إلى ما يليه أفضلء فليتفطن 
لذلك». 

وذرع ما بين المنبر ومقام النبي يد الذي كان يصلي فيه حتى توفي أربعة 
عشر ذراعًا وشبرّاء وذرع ما بين المنبر والقبر ثلائة وخمسون ذراعًا وشيرًا. 


)١(‏ سيق تخريجه. 


اليا الرابة ‏ تايظ الحيعيه الشيفيه والمسجد الأقصى عه 


بيوت النبي كلد 
يي _ ب وو؟ 

قال السهيلي: كان بيوت النبي تسعة» بعضها من جريد مطين بالطين» 
وسقفها جريد» ويعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعضء مسقفة 
بالجريد أيضًا. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي -رحه الله: «لم يبلغنا أنه يك بنى له تسعة 
أبيات حين بني المسجدء ولا أحسبه فعل ذلكء إنما كان يريد بِيئًا واحدًا حيتثل 
لسودة أم المؤمنين» ثم لم يحتج إلى بيت آخر حتى بني بعائشة في شوال سنة 
اثنتين» وكان يك بناها في أوقات مختلفة» والله أعلم». 

وقال الحسين بن أبي الحسن: كنت أدخخل بيوت النبي يل وأنا غلام 
مراهق, فأنال السقف بيديء كان لكل بيت حجرة» وكانت حجره القهثة أكسية 
من شعر مربوطة من خشب عرعر؟. 

وفي (تاريخ البخاري) أن بابه يك كان يقرع بالأظافير» أي: لا حلق له» وكا 
توفي أزواجه يَكقدِ خلطت البيوت والحجر بالمسجد» وذلك في خلافة عبد الملك 
بن مروان؛ فلم) ورد كتابه بذلك ضمح أهل المديئة بالبكاء كيوم وفاته. 

قال السهيلي: وهذا يدل على أنه بيوته يَلِ إذا أضيفت إليه؛ فهي إضافة 
ملك؛؟ لقوله تعالى: «لا نَدَْلوايُوتَ لبي ِلّا أن يُؤدت لَكُم » [الأحزاب: 07]ء وإذا 
أضيفت إلى أزواجه؛ كقوله: (وَقَردٌ في يجن 4 [الأحزاب: 0177 فليست إضافة 
ملك» وذلك أن ما كان ملكًا؛ فليس هو موروث عنه. 


هم إتحاف الأنام بمضمات 3 الإسلام م 
مسجد قباء 
الاببل-ل--ا--يييي م 

ذكر ابن إسحاق أن رسول الله وك أمسه لبني عمر بن عوفء ثم انتقل إلى المدينة. 

وذكر ابن أب خيثئمة أن رسول الله يك حين أسسه كان هو أول من وضع 
حجرًا في قبلته؛ ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه. ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى 
جنب أبي بكرء ثم أخخذ الناس في البنيان. 

وذكر المخطابي عن الشموس بنت النعبان قالت: كان رسول الله يي حين 
ينى مسجد قباء يأتي بالحجر قد صره إلى بطنه؛ فيضعه فيأتي الرجل يريد أن 
ينقله فلا يستطيع» حتى يأمره أن يدع ويأخذ غيره. 

لا و و ع ار 

بورك أن يكطله ووأ مُث للقي 4 [التوبة: ١٠]؛‏ فهو على المسجد الذي 

أسن على التقوىء وإِنْ كان قد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يك سئل 
عن المسجد الذي أسس على التقوى, فقال: «هُوَ مسجدي هَذَاء! '" وني رواية 
أخرى قال: هون الأرض ححيرٌ كثِيرٌ»» وقد قال لبني عمر بن عوف حين نزلت: 
ؤِلَسمِدُ أبس عل أَلتَعَو م من لويرم عن أن مَعُوم ميد فيه بال ضرت أن يتطهرُوا 4 
[العربة: م ٠‏ ما الطهور التي أثنى الله به عليكم؟ فذكروا له الاستنجاء بالماء 
بعد الاستجار بالحجارة؛ فقال: «هُوَّ داك فُعليكموه»”". 


(1) قال الحافظ ابن كثير: تفرد به أحمد؟ (تفسير القرآن العظيم» (؟/ 586): ط. مكتبة دار التراث. 
(1) رواء أبو داود عمن أبي هريرة كك؛ ورواه الترمذي وابن ماجة؛ وو ضعيفء ورواه الطبراني عن ابن 
عباس» والإمام أحمد قي مسنده عن عبد الله بن سلام. 


و _الباب البابة : تاليظ الحيديه الشبيفيه والمسجد الأقمن علج 

قال السهيلي: ولي بين الحديثين تعارّض»ء كلاهما أسس على التقوى؛ غير أن 
قوله سبحانه: طن يور © يقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم 
من حلول النبي يكل دار هجرته: والبلد الذي هو مهاجره. 

قال القاسم بن عبد الرحمن: «عمار بن ياسر أول مَن بنى مسجدًا لله يصلي 
فيه» رواه أبو عروبة» وذكر ابن إسحاق هذا الحديث عن عمار في حبر بناء 
مسجد المديتة. 

قال السهيل: إنيا عنى بهذا المسجد قباء؛ لأنه”2 هو الذي أشار على النبي 
ل بنائه: وهو الذي جمع له الحجارة» فليا أسسه رسول الله يلق اسحم بتيانه 
عيار. 

وعن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهها- أن رسول الله يك كان يزور قباء 
راكب وماشيّاء فيصل فيه ركعتين (متفق عليه)» وفي رواية كان ل يأتي مسجد 
قباء كل سبت راكيًا وماشيّاء وكان ابن عمر يفعله. 1 


مسجد الضرار 
روي أن بتي عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء. وكان يأتيهم رسول الله 
َكل ويصلي فيه. حسدتهم بنو غنم بن عوفء وقالوا: نبني مسجدًا ونرسل إلى 
رسول الله يكل يصلٍ فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليئبت 
لهم الفضل والزيادة على إخوانهمء زعموا وأبو عامر هو الذي سنَّاء النبي يكل 


)١(‏ أي: عبار بن ياسر له. 
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الفاسق» وقال رسول الله يَكقِ: دلا جد قوم يُقاتلونكَ إلا قاتلتك مَعهّمْ» فلم 
يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما انيزمت هوازن» خرج هاربًا إلى الشام وأرسل إلى 
المنافقين أن استعدوا بها استطعتم من قوة وسلاحء فإني ذاهب إلى قيصرء وآتٍ 
بجنود. وتخرج محمدًا وأصحابه من المدينة» فبنوا مسجد الضرار إلى جانب 
مسجد قباء» وقالوا للنبي يك بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة 
والشاتية» ونحن نحب أن تصلي لنا فيه» وتدعو لنا بالبركة» فقال يَكخ: «إني عَلَ 
ججناح سَفر وَحَالِ شغل» مَِذَا قدمنا إِنْ شَّاءَ الله صَليًا فيه 

فليا قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزل قوله: «وَاّيت أفّكَدُوأ 
مِْنَاضْرًَا يَحكُد 4 [التوبة: ]1١/‏ إلى قوله: ل لَآكْشُمَ فِيهِ بدا 4 [التوبة:8١١1]‏ 
الآيات؛ فدعا برالك بن الدخشمء ومعن بن عدي؛ وعامر بن السكن ووحثي 
قاتل حمزة» فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدموه واحرقوه.. 
ففعلواء وأمر أن يجعل مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والقيامة. 

وفيل: كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة: أو لغرض سوى ابتغاء وجه 
الله أو بهال غير طيب؛ فهو لاحق بمسجد الضرار. 

وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامرء فقيل له: مسسجد بني 
فلان لم يصلوا فيه بعد. فقال: لا أحب أن أصلي فيه؛ فإنه قد بني على ضرار» 
وكل مسجد بني على ضرار أو رياء؛ فإِنَّ أصله ينتمي إلى المجد الذي بني 
ضرار. 

وعدن عطاء: لما نتح الله الأمصار على عمر ته أمر المسلمين أن يبنوا 
المساجد؛ وألا يتخذوا في مديئة مسجدين يضار أحدهما صاحبه. 


الباب اليابة : تاي الحرعيه الشررفيه والمسجد الأقص 4659© 

وذكرابن إسحاق: الذين اتخذوا مسجد الضرار» وذكر فيهم جارية بن 
عامرء وكان يعرف ب(حمار الدار)؛ وهو جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف» 
وذكر فيهم ابنه مجمعًاء وكان إذا ذاك غلامًا قد جمع القرآن» فقدموه إمامًا لحم 
وهو لا يعلم بشيء من شأنهم. 

وقد ذكر أن عمر بن الخطاب في أيامه أراد عزله عن الإمامة؛ وقال: أليس 
بإمام مسجد الضرارء فأقسم له مجمع أنه ما علم شينًا من أمرهمء وما ظنَّ إلا 
الخير فصدقه عمر وأقره. 


مساجد المديتة 


قال السهيلي: كانت مساجد المدينة تسعة سوى مسجد النبي يه كلهم 
يصلون بأذان بلال» كذلك قال بكير بن عبد الله بن الأشج فيما روى عنه أبو 
داود في مراسيله والدارقطني في سننه» فمنها مسجد راتج» ومسجد بني عبد 
الأشهل» ومسجد بني عمرو بن مبذول» ومسجد جهينة وأسلم؛ وأحسبه قال: 
مسجد بنى سلمة وسائرها مذكور في السّنن. 

وذكر ابن إسحاق في المساجد التي في الطريق» مسجدًا بذي الخيفة» كذا 
وقع في كتاب أبي بحر بالخاء معجمة ووقع بالجيم في كتاب قرئ على ابن 
السراج وابن الأفليلي وأحمد بن خخالد. 


0ه إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام ج 
بقيع الفرقد 


وهو مدفن أهل المديئة التبوية» وفيها تدافن أكثر أهل المدينة» وفيه قبة 
العباس بن عبد المطلب عم النبي وله وفيها معه الحسن بن علي» وكان الحسن 
ضله أوصى أن يدفن مع النبي يك إلا أن يخاف أن يراق في ذلك محجم دم» 
كاك الك ادع واي الح زا ديق وي دا اكلم ال ين 
جعفر ومسور بن مخرمة» دفن بالبقيع في قبة العباس”"»: وفيها أيضًازين 
العايدين وابنه محمد الباقره وابنه جعفر الصادق. 

وني البيع أيضًا قبة أمير المؤمنين عثران بن عفانء وكان موضع القبة وما 
حوله بستانًا لرجل من الأنصار اسمه (كوكب)» وكان يقال: (حش كركب)» 
والخش البستان» فاشتراه عثمان 5 وزاده في البقيع» وكان يقال: إنه يدفن هاهنا 
رجل صالحء وكان أول مّن دفن بهذه الزيادة. 

وفي البقيع أيضًا قبة إبراهيم بن النبي يك وقبة فاطمة الزهراء -رضوان الله 
عليهاء وفي البقيع أيضًا جماعة من أزواج النبي وَل وعمته صفية» وفيه خلائق 
من الصحاية والتابعين» وفيه قبة مالك بن أنسء إمام دار الحجرة. 

وأول مَن دفن بالبقيع عثمان بن مظعون. قال المطلب بن عبد الله بن 
حنطب: ال وري ا 
«اذْمَبْ إِلَ يِلْكَ الصَّخْرَةٍ ٠‏ يني بها حَنَّى عه عند قَيِهِ حنَّى أخرقة يها قن 


(1) الأقضل أن يقال: قبر العباس؛ لأن القبة بناءه والرسول يع نهى أن يبنى على القبره والايرفع فوق الشبر. 


_الباب الرابة: تايذ الحهيه الشيفيه والمسجد الأقصى الهكناكت 
مَاتَ يِنْ أَهْلِئَا دَكنَهُ عِندَهُ!", 

قال علي بن أبي طالب: اثم أتبعه إبراهيم بن النبي يكلق»”". 

ذال الأصمعي: «قطعت غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عثهان بن 
مظعون. فسمٌّي بقيع الغرقد لهذا». 

قال الخليل: «البقيع من الأرض موضع فيه أروم. وبه سمي بقيع الغرقد. 
والغرقد شجر كان ينبت هناك, والبقيع يلي باب المدينة الذي في جهة الشرق 
الذي وراء دار عثمان بن عفان ومنه نخرج إلى البقيع». 

ا مسجد الأقصى 
سيب 

معهد الأنبياء. ومتعهد الأو لياء» وثاني البيت الحرام في البناء. وأول القبلتين 
حال الابتداء» شيدت ملوك بني إسرائيل معاهده؛ وشدت بقبات البروج 
معاقده: ثم تدارك بنو أمية دماه» وصفحوا أرضه وسياء: وهذا هو على ماهو 
عليه من حمل الآلام واختلاف دول الكفر والإسلام؛ ومن صخرته المقدسة 
حيث عرج بخاتم الأنبياء -عليه الصلاة والسلام- من حضرة القدس إلى 
حضرة القدسء وبسط له بساط» ودنا من ربه مقامًا لم يبلغه الخليل ولا الكليم؛ 
ولا وصل إليه ملك مقرب ولا نبي كريم؛ وقد أمّ في ذلك المسجد بالنبيين» 
وصعد منه إلا أعلى عليين» وإلى صفيح تلك البقعة المحشره ومنها يوم القيامة 
المنشرء والصخرة يها عرش الله الأدنى؛ مقام الفخار الأستى» وهي التي تزف 


)١(‏ رواه ابن أبي شية في مصنغه. 
(؟) رواه ابن أي شيبة في مصنفه. 


هه إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام .م 
إليها عروس الكعبة زفاء ويقسم الناس لشقاوة وزلفى: سره المسجد الأقصى» 
وقلب الفضائل التي لا تحمى. 

قد تقدّم حديث أبي ذر: «أوّلُ جد وُضِعَ السجدٌ الخَرامٌ ّم السجد م 
الأقصى. وها أربعون عَامًاءء وروي عن علي بن أبي طالب ه قال: «كانت 
الأرض ماء؛ فبعث الله ريجًا فمسحت الأرض مسحًاء وظهرت على الأرض 
زبدة قسمت أربع قطعء خلق من قطعة مكة والثانية المدينة والثالئة بيت 
المقدسء والرابعة الكوفة» ذكره أبو الفرج الجوزي. 

وروى ابن منده بسنده أن كعيًا قال: ينى سليمان بن داود بيت المقدس على 
أساس قديمء كما بني إبراهيم الكعبة على أساس قديم. 

قال ابن الجوزي» سكن الجبارون"" في الأرض المقدسة؛ فسلط عليهم 
يوشعء ثم سلط الكفار على بيت المقدس فصيروه مزبلة» فأوحى الله يك إلى 

وروي عدن سعيد بن امسيب قال: أصر الله تعالى داود أن يبني مسجد بيت 
المقدس. قال: يا رب وأني ابنيه؟ قال: حيث ترى الملك شاهرًا سيفه؛ فرآه في ذلك 
المكان. قال: فأنحذ داود فأمس قواعده؛ ورفع حائطه فلما ارتفع انهدم. فقال داود: 
يا رب. أمرتني أن أبني لك بيئّاء فلم) ارتفع هدمته؟ فقال: يا داود إنما جعلتك 
خليفتي في خلقي» لم أخذنه من صاحبه بغير ثمن؟! إنه يبنيه رجل من ولدك. 


(1) الذين قال الله فيهم: « قَالْوأيكُوموج إن يها مهما جَبَاي إن آن تله حَقٌ يوا نهنا ون يَدْرُجُوأ 
نبا مَإنَا دلُوست 4 [المائدة: 0 


الباب الرابة : تاي الدرهيه الشريفيه والمسجد الأقصن لك > 

فلم) كان سليمان ساوم صاحب الأرضء فقال: هي بقنطار» فقال سليران: 
قد استوجبتها. فقال له صاحب الأرض: هي خير أو ذاك؟! قال: لاء بل هي 
خير. قال: فإنه قد بدالي. قال: أوليس قد أوجبتها؟! قال: بل» ولكن البيعين 
بالخيار. فلم يزل يراده ويقول له مثل قوله الأول حتى استوجبها منه بسبعة 
قنالطرة جاه سيان حت در منهه وتذلقت نواه فعا لها ماران أن بفنتيها 
فلم تنفتح حتى قال في دعائه: بصلوات أن ذاوة الا فتكت الأيواب,فتكبتت 
الأبواب. قال: ففرغ له سليهان عشر: ة آلاف من قراء بني إسرائيل خمسة آلاف 
بالليل وخمسة آلاف بالنهار» لا تأي ساعة من ليل أو غبار إلا الله يعبد فيه. 

قال أبو عمر الشيباني: أوحى الله إلى داود أنك لن تتمم بيت المقدس. قال: 
أي رب ولم؟ قال: لأنك غمرت يدك في الدم. قال: أي رب أو لم يكن في 
طاعتك؟ قال:بل» وإن كان. 

وقال كعب: أوحى الله تعالى إلى سليران أن ابن بيت المقدس» فجمع حكياء 
الإنس وعفاريت الجن» وعظباء الشياطين؛ ثم فرق الشياطين» فجعل منهم 
فريًا يبنون» وفريقًا يتقطعون الصخوره وفريقًا يقطعون العمد من معادن 
الرخان» وفريقًا يغصون في البحر» فيخرجون منه الدر والمرجان» وأخذ في بناء 
المسجد؛ فلم يثبت البناء» وكان عليه حين بناه داود» فأمر بهدمه؛ ثم حفر 
الأرض حتى بلغ الماء» فقال: أسسوا على الماء. 

فألقوه فيه الحجارة» وكان الماء يلفظ الحجارة؛ فاستشار في ذلك» فأروا عليه 
أن يتخذوا قلالاً من نحاس ثم يملأها حجارة؛ ثم يكتب عليهاء ما على خاتمه 
من ذكر التوحيد؛ ثم يلقها في الماء» فيكون أساس الماء» ففعل فثبت» وبنى عمل 


م إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام ج 
بيت المقدس عملاً لا يوصفء وزيّنه بالذهب والفضة وألوان الجوهر في سيائه 
وأرضه وأبوابه وجدره ثم جمع الناس وأخبرهم أنه مسجد للهء وأنه هو الذي 
أمر ببنائه» وأنه من انتقصه شيئًا منه؛ فقد ضاد الله" وأنه كان قد عهد إلى داود 
في ذلك» ثم أوصى سليهان بذلك من بعده. ثم اتخذ طعامًا وجمع الناس. 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله: «طَمُرب يتك مثور داب ياك فيه 
تمه هر ين يِب وآلْمَدَابُ 4 [الحديد: 17] قال: هو سور بيت المقدس الشرقي. 

وقد أضربنا عن كثير تما ورد في البناء السليراني؛ لعدم صحته بالنقل. 

فضل المسجد الأقصى: 

وأماما ورد في فضله؛ فمنه حديث أنس ‏ قال : قال ر سول الله يَكِهِ: 
«صَلة الرجل في ينه يصَلاة وَاحِدّة وَصلاته في تشجد الال بخنس 
عذرين صَلاة وصلاتهفي المنجد الذي يجمع ف ينيل صَلاقه وَصلاته 
في الْسْجد الَْخْصَى بِحَنْيِينَ ألف صَلاق وَصلَاته في مشجدي بِخَنِيسينَ بِتَمْسِينَ ألف 
صَلَاة وَصلّاته في الممسجد الخرَام بياث ألف صَادة»7©. 

وكن أن فر كاك ريا رضول اق علد زايك لقنس الفيل ام 
صلاة في مسجد رسول الله وك؟ قال: «صَلَاة في م 0 
صَلَوَاتٍ في وَلدَْ الل ني أزضر امقر وَالتقَِوَكي ين عَلَ النّاسٍ رّمَانّ 


(1) ليت البهرد -قبّحهم الله- يرجعون إلى أوامر أنيائهم» ويعملون بمقتضاهاء فإنهم اليوم يضادون لله في 
كل كلمة تخرج من أفوا. + خلص الله بيته من رجسهم وكفرهمء أين هم اليوم؟ شّمْ في وده وما يأمر به 
أنبياؤهم -عليهم الصلاة والسلام- في واد آخر. 

(1) رواه مسلم عن أبي هريرة كه والبيهقي عن جابر هه وانظر: فيض القدير؛ (4/ .)01178-751١‏ 


الباب الرابخ : تايظ الحرعيه الشيفيه والمسجد الأقص احنع 


وَلَقَيْدُ سَ سَوْطٍ أَوْقالَ: قَو سٌ الرَّجُلٍ حَيْتُ حَيْثُ يَرَى مِنْهُبَيْتَ اليس كَِ لَه أو حت 
لَه نَ لديا بجييمًا». 

وصحٌ عن موسى اقكة أنه لما احتضر قال: «يا ربء أدنني من الأرض 
المقدسة رمية بحجر». 

ونزله أبو ذرظقه وأكثر فيه الصلاة» وصلى فيه ابن عمرء ومات فيه عُبادة بن 
الصّامتء وشداد بن أوسء وأبوابن أم حزام» وأبو ريحانة واسمه سمعون» 
وذو الأصابع» وأبو محمد البخاري هؤلاء من أهل بيت المقدس ماتوا يه 
والذين أعقب منهم عبادة وشداد وسلامة بن قيصر وفيروز الديلمي؛ والذين 
لم يعقب منهم أبو ريحانة وأبو محمد البخاري وذو الأصابع. 

وقال أبو الزاهرية: «أتيت بيت اللقدس أريد الصلاة» فدخلت المسجد وغفئلت 
عني سدنة المسجد حتى أطفئت القناديل وانقطعت الرجل وغلقت الأبواب: فبينا أنا 
كذلك؛ إذ سمعت حفيقًا له جناحان قد أقبل وهو يقول: سبحان الدائم القائيه 
سبحان القائم الدائم» سبحان الحي القيوم؛ سبحان الملك القدوس» سبحان رب 
الملائكة والروح؛ سبحان الله وبحمده؛ سبحان العلي الأعل 3# ثم أقبل حفيف يتلوه 
يقول ذلك؛ ثم أقبل بعد حفيف يتجاوبون يها حتى امتلأ المسجد؛ فإذا بعضهم قربت 
مني؛ فقال: آدمي؟ فقلت: نعم. فقال: لارب العالمين عليك؛ هذه الملائكة. قلت: 
سألتك بالذي قواكم على ما أرى من الأول؟ قال: جبريل. قال: ثم الذي يتلوه؟قال: 
ميكائيل. قلت: من يتلوهم بعد ذلك؟ قال: الملائكة. قلت: سألتك بالذي قواكم لما 
أرى: ما لقائلها من الثواب؟ قال: من قالها مرة في كل يوم لم يمت حتى يرى مقعده 
من الجنة أو يرى له. 


زددقتها) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلام .جم 
ذكر الصخرة المشرفة 
ممتيو 


وروى أبو عبد الله بن باكويه بسئده إلى محمد بن أحمد الصونيء قال: قال لي 
أستاذي أبو عبد الله بن أبي شيبة: كنت ببيت المقدس» وكان أحب أن أبيت في 
المسجدء وما كنت أتركه؛ فلما كان في بعض الأيام بصرت في الرواق بحصر 
قائمة» فليا أن صليت وراء الإمام أتيت الحصر فاختبأت وراءهاء وانصرف 
الناس والقوام”'"» ثم خرجت إلى الصخرة: فلما سمعت غلق الأبواب وقعت 
عيني على المحراب» وقد انشق ودخل منه رجل ثم رجل إلى أن تم سبعة» 
واصطف القوم؛ ولم أزل واتمًا شاخصًا زائل العقل إلى أن انفجر الصبح» 
فخرج القوم على الطريق الذي دخلوا. 

وبه”" إلى ذي التون قال: بين أنا في بعض جبال بيت المقدس سمعت صوئًا 
يقول: ذهبت الآلام عن أبدان الخدام؛ ولحت بالطاعة عن الشراب والطعام» 
وألفت قلوبهم طول القيام بين يدي الملك العلام. فتبعت الصوتء فإذا أمرد 
مصفر الوجه يميل ميل الغصن إذا حركته الريح؛ عليه شملة قد اتزر بهاء 
وأخخرى قد اشتح بهاء فليا رآني توارى عني بالشجر» فقلت: ليس الجفاء من 
أخلاق المؤمنين» فكلّمني وأوصني» فخرّ ساجدًا وجعل يقول: هذا مقام من 
لاذذبك واستجار يمعرفتدك وألف محبتك؛ فيا إله القلوب» احجبني عن 
القاطعين لي عنك. قال: فغاب عني ولم أره. 


)١(‏ أي: الخدمء ولعله يقصد من يقيم الصلوات فيه أو من يقيمون الليل فيه. 
(1) أي: بنفس الستد السابق. 
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وروي عن قتادة في قوله تعالى: <وَآسَتَيْ بوم ينكد اماد ين مان قرم © [ق: ]4١‏ 
قال: من صخرة بيت المقدس؟. 

وقال يزيد بن جابر في الآية: يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس» فينفخ 
في الصورء فيقول: أيتها العظام الدخرة والجلود المنمزقة؛ والأشعار المتقطعة: 
إنَّ الله أمرك أن تجتمعي للحساب. 

وروى ابن منده بسنده عن أنس بن مالك #5 قال: إِنَّ الجنة لتحن شوق إلى بيت 
المقدس؛ وبيت المقدس من جنة الفردوس» وهي صرة الأرض» يعني الصخرة”", 

وبه عن أب إدريس الخولاني قال: يحول الله صخرة بيت المقدس مرجانة 
بيضاء» كعرض السموات والأرضء ثم ينصب عليها عرضة. ثم يقضي بين 
عباده» يصيرون منها إلى الجنة وإلى النار. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: (إل الْأمّضٍ لني بركا ذا ليرت 4 [الأنبياء:71] 
قال: «من بركتها أن كل ماء عذب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس؟. 

قال المغسرون في قوله تعال: لوَآسْمَيمْ يم تكد امناو ين كَكَانٍ قرم » [ق: ]41١‏ 
قالوا: هو إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدسء فينادي: يا أيبا الناس» 
هلموا إلى الحساب إنَّ الله يأمركم أن ت#تمعوا لفصل القضاءء وهذه هي 
النفحة الأخيرة» والمكان القريب: صخرة بيت المقدس». 

قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانية عشر ميلاً». 

وقال ابن السائب: «باثني عشر ميلاً». 


(1)إنْ صحٌ ذلك عن أنس #» يكون له حكم المرفوع؛ لأنه من الغيب الذي لا اجتهاد فيه. 
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وروي أن كعبًا قدم إيلياء» فوشي من أحبار بضعة عشر دنيارًا على أن دله 
على الصخرة التي قام عليها سليمان بن داود لما فرع من بناء المسجد وصلى مما 
يل ناحية باب أسباط» فقال كعب: قام سليهان بن داود على هذه الصخرة؛ ثم 
استقبل بيت المقدس كله فدعا الله وق بثلاث» فأراه تعجيل إجابته في دعوتين» 
وأرجو أن يستجيب في الثالثة» فقال: اللهم هب لي ملكًا لايتبغي لأحد من 
بعدي إنك أنت الوهابء فأعطاه الله 3ه وقال: اللهم هب لي ملكا وحكمًا 
يوافق حكمك. ففعل الله قب ذلك به ثم قال: اللهم لا يأت هذا المسجد أحد 
يريد الصلاة فيه إلا أخحرجته من خطيئته كيوم ولدته أمه. 
قال المؤلف -رحمه الله: هذه نبذة يسيرة من ابتداء وضعه؛ وأما ما يتعلق 

بفتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب 5ه واستيلاء الفرنج عليه. ثم 
فتحه على يد املك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وتسليمه بعد ذلك 
أيام الملك الكامل ثم استنقاذه منهم بعد ذلك على يد الناصر داود بن المعظم» 
قليس هذا موضعهء وسيأت إِنْ شاء الله تعالى في التاريخ التلويح بذلك 
والإشارة إليه» فهناك ذكره أنسب»» انتهى. 

على يد الفقير إلى النّه تعالى: 

ربيع بن عبد الرءوف الزواوي 

عشاالله عته 
الاسكندريةضي ثيل ة الخميس 
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مقدمة 

بقلم: فضيلة العلامة الشيخ: 
توفيق سرور-حغظدالنه 
ب ي ةقش 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي لا تحصى في العالمين محامده؛ والذي 
كرمت في الأرض مساجده: وفيها مدت للراغبين موائده؛ وأصلي وأسلّم على 
أمام الدعاة؛ سيدنا محمد خاتم من أرسلهم الله تعالى» نبي جعل مسجده لبشاء 
دولة الإسلام خير أساسء فأقام به خير أمة أخرجت للناس. 

وبعده 

فقد قرأت ذلكم الكتيب الصغير حجمه. الكبر هدفه» والذي قلت مبانيه 
وعظمت معانيه؛ فأحسسته غضبة غيور» وسمعته صيحة محبء وفهمته 
نصيحة أمين» وقد استوقفني طويلاً عنوانه: (ضباب على المدير)» فأنطقني . 
العنوان: سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لقد عرقت المابر شموس هداية» ونجوم إرشاد» ومنارات بيان؛ ونور حق 
يكتسح ظليات الباطل» يملا القلوب إشراقًا وصفاءً» ويمنح الأقوال والأعمال 
طهرًا ونقاء» قكيف يقرب الضباب ساحتها؟! لا بل كيف يعلو فوقها؟! 

أين ورثة الأنبياء؟! أين العلماء؟! أين الخطباء؟! أين الخطباء الذين يدركون 
واجبهمء ويحفظون أمانتهم؛ ويقدرون رسالتهم؟! 

إن أول ما يجب الإيران به للداعية أنه صاحب حق» وأن ما يدعو إليه هو 
الخير والجمال والعدل؛ وأن ما دونه هو الباطلء « لل ْدآمْدرتِوْالَيةمَمَدابَدَلْمَق 
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لصتل كاذ شروت > [يونس: 07 

وعليه أن يدرك تمام الإدراك عظمة القضية» وأن يجند نفسه لإحسان أدائهاء 
وأن سلاحه في ذلك دقة الفكر وعمق التأمّل وغزارة العلم؛ وسعة الثقافة» 
واستقامة السلوك وحُسن الهيئة وقوة الشخصية. 

وما أجدره أن يصون الدعوة عن دنيء الغايات ورخيص المآرب» وأن 
يرتفع بها فوق شهوة النفس» شهرة وذيوع صيت. 

وعليه قبل كل ذلك أن يستحضر جلال الموقف» وأنه موقف سيد الخلق 
يك وأن للكلمة المسموعة أثرها البالغ في النفسء وأن الله تعالى قد أتاح له 
ومنحه مالم يمنحه لمتحدث غير منحه منبرًا له مكانته وقدسيته في قلب كل 
مسلمء وهو أشرف مصدر للكلمة» ومكانًا هوبيت الله 2: وزمانًا هو أشرف 
الأيام؛ يوم الجمعة» ومناسبةٌ هي الصلاة المفروضة الخامعة» ومستمعين» 
التطهير زينتهم: والكعبة قبلتهم؛ واستماعهم إليه عبادتهمء باختيارهم كان 
إقبال هم» فكيف لا يكون منه إكرامهم؟! كيف لا يكون تقديرهم واحترامهم؟! 
كيف لا يعد لهم زادهم؟! 

وإنه إذا كان أهل الباطل يزيفون باطلهم» ويزخرقون ضلالهم ليلقي 
رواجه فخليق بدعاة الحق أن يعرضوا جواهره لآلائها بحقها وخيرهاء في فكر 
دقت تأملاته» وأسلوب أحكمت عبارته؛ وبرهان تعائقت نتائجه ومقدماته. 


و2ء 


في رُخْرّفٍ القَوْلٍ رين لِبَاطِلِهِ وَاكَقُ كَدْيَمئرِيه سو تَمِيرٍ 
َقُولُ مَدَاججَاجُ النَحْلٍ تَدَحُهُ وَإِْتَهِبْ قُلْتَ ًا قَيْءُ الزتَايرِ 
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مدْحًا وَذَّنَا وَّمَا خَائَفْتَ وَصِفَهَُا مسن ايان يري الظَّمَاة كالثُور 
وحقّاء إنه إذا صدق إييان الداعية بقضيته: وعايشها متفاعلاً معها بكلٌ 
أحاسيسه ومواهبه واتخذها رسالة ولاء وحب وعبادة نجاة وقربء لا مجرد 
وظيفة أكل وشرب. 
وإني لأحبي الأخ الكاتب الغيور» فضيلة الشيخ/ ربيع الزواوي؛ وأبارك له 
سداد التفكير» وجودة التعبير؛ وأشكر له حبه لإخوانه؛ زاده الله من فضله 
وإحسانه. 


توفيق سرور 


زدفقة) اتحاف الأنام بمهمات 4 السلا ج 
مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيمء إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل قلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

<يَايا لذن مَامَئُوا نموا َه حقّ مَعَلوه وَلَا مو لاونم كتيثوة 4 [آل عمران: .]1١١7‏ 

«كايا أتاس اتزاركخ الذى علق ين كتين مويق يها توويك مارك كما مضل 
اما امه الى قسة زتيدء امه 5م56 َيِه رَييا4 [النساه: .]١‏ 

جنا لين ام واوا مامكا سيم( تبح لك تسل وينيرتخ ذفيئ 
ومن يع أهه وروت ققد قار يا مَِيمًا 4 [الأحزاب: 1-٠‏ 90]. 

أما بعد: 

فإِنَّ أصدق الحديث كلام اللهء وخير المدي هدي محمد يك وشر الأمور 
محدثاتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أصا بعد: 

فلست ممن يجيد الوعظ والمخطابة مع علمي بأن وظيفة الوعظ والتذكير من 
أشرف الوظائف. فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين؛ الذين اختصهم الله قي ببذا 
الفضل العظيم. 

لكني لاحظت ضبايًا تراكم على منابر الوعاظ والمخطباء حجب التأثير في 
قلوب السامعين: وبذلك فقندت المنبر رسالتها مع أهميتها في نشر الدعوة إلى الله 
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وتعليم أمور الدين عامة وتذكير الغافلين. 
فشمرت للتنبيه عليه مستلهمًا العون والتوفيق من الله العلي العظيم» 
ومستعينًا بها سطَّره العلياء والدّعاء المخلصين في قديم أو حديث: والله حسبنا 
ونعم الوكيل. 
ربيع عبد الرعوف الزواوي 
شه 
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دورالمنبر 
#ميطع- وه 

لا أحد ينكر ما للمدبر في الإسلام من دور ريادي في توجيه الأمة نحو 
الخير» وشحذ عممها للجهاد ني سبيل الله والعمل المتواصل الدءوب لنصرة 
الإسلام والعمل على تخدمته؛ لذا أولى الإسلام المنبر اهتامًا عظيّاء فأمر ألا 
يعتليه كل مَن يشتهيه بحق أو بياطلء إلا مَن كان أهلاً له. 

ولقد كان المسجد معلا بين الأثر في كل البلاد الإسلامية عبر العصور حتى 
الآن» ذلك ما يلقي المسئولية على العلماء والباحثين في شتى فروع الثقافة 
الإسلامية أن يبينوه ويبرزوه في صفحاته ناصعًا واضمٌ المعالم مدعا بالأدلة 
النقلية والعقلية والتاريخية؛ والأساليب الأدبية التي تحبب إلى النفوس المسجد» 
وتعلق القلوب به كالقناديل المشرقة» كما في الكتاب والسّنة وفي فكر تلاميذ 
المسجد من سلفنا الصالح الذين ارتبطت أرواحهم بالمسجد؛ وعلقوا فيه 
قلوبهم حية. 

والمسجد عامل مهم في بناء المجتمع» وهو القاعدة التي تنطلق منها رسالة 
المؤمن الراكع الساجد الشاكر الخامد لربّهء وهو مثبر السهاء على الأرض» 
والملتقى الذي يلتقي فيه عالم الأرض بعالم السماء. وتتحقق العبودية بمعناها 
الصحيح الواضح. 


والمسجد قلعة من قلاع الإسلام بناها وأسسها على التقوى» وحصن من 
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حصون العزة والانتصاره وهو المدرسة التي ترب المسلم تربيةٌ كاملةٌ من كلّ 
الجوانب» شجاعة وإقدامًاء جهادًا وبرّاء علا وعملاً. خلقًا وتألقّاء سماحةٌ 
وإيثارّاء وتواضمعًا ونخشوعا لله. 

إنَّ المسجد مدرسة يوم أغلقها المسلمون فتحوا أبوابًا كثيرة للجهل والأمية» 
وخسروا خسرانًا مبيئًا يسبب ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

خطبة الجمعة: 

ثم إنَّ خطبة الجمعة حدث هام وعنصر من عناصر تربية الأمة الإسلامية 
جدير بالعناية وخليق بأن يبتم المسلمون به. 

وكانت المخطبة عند السلف الها مكانتها سواء السامع منهم أو الذي يلقيهاء 
واليوم وللأسف الشديد نرى كثيرًا من الناس لا يحضرون إلى صلاة الجمعة إلا 
بعد انتهاء الخطبة. 

طقاكا 

لأن خطباء اليوم إلا القليل من أهل العلم لا علم لهم بسنية الخطبة 
وحكمتها وغرضها وأهميتهاء ولا شعور عندهم بغيرة على هذا الدّين؛ وكان 
ذلك عن طريق توظيف رجال ليس لهم علم بالسَّنة للقيام بأداء هذه الشعيرة. 

ومعظمهم منفرون يطيلون الكلام في غير فائدة» أو ربما يكرّرون كلامًا 
واحدًا عدة مرات يلا ضرورة؛ لأنه ل يحدّد المدف من خخطبته قبل صعود المخبرء 
أو لضعف في علمه أو أسلوبه النطاي» أو قاصدًا تفويت وقت طويل حتى 
تكون الخطبة طويلة» متناسيًا أو ناسيّا أو غير عالم أن الرسول َكل أمر بقصر 
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الخطبة وطول الصلاة. 
روى مسلم في صحيحه عن أبي وائل ض قال: عط عن وجروب 3 
مَكَا تَرَلَ كُلَْا ا يب يي قال 


إن سَهِعْتٌ رَسُول الله يك يَقُولُ: «إنَّ طُولَ صَلَاةلرّجُلِء وَِصَرَ وَقِصْرَ خُطْبَيد ميث 


(أي: علامة) مِنْفِقْهِوِء فَأَطِينُوا الصَّلَاد 0 َإدّمِنَ ايان 
وس10) 
را ل 


و «كَانٌ رَسُولُ الله يَقة لَايْطِلٌ 
اللْرْعِظَةَ يَو ْم اجُمْعَق ٠‏ نما هي كلَِاتٌ ب للدي 5 

المتابر تنن وتشتكي!! 

كم من المنابر تئن وتشتكي أولئك الذين تسلقوها ظلنًا وزورّاء فلم يتقوا الله 
فيهاء ولم يعطوها حققها الذي أمروا به» فهي تئن من تحت أقدامهم أنين المريض 
من شدة السقمء شوقًا إلى الخطباء المتبعين لا المبتدعين: العاملين بها يدعون إليه 


(1) رواه سلم في الْحمُمة باب: دقاو اق (40ت0). 

(1) رواه أبو داود في «تفْرِه بوب الجُمُتَقه باب تإفُصَارٍ الحُكّب». ح(7١11).:‏ وحمّسته الألباني في 
«ضحيح سمن أبي داودف ح(/7 0 

(1) قال العلامة الشيخ/ توفيق سرور -حفظه الله- كانت بنت حارثة بن التعيان -رضي الله عنها- تقول: اما 
كت شور 31) إل تو رصرة لل ل تلت كل سم هذا بالإضيانة إل جلي الشاحية. إنَّ الحمد 

لله.. ثم أما بعد؛ قَإق. ... الحديث إلخ. 

وقد كان من أوصافه يق وهو يخطب احمرار عينيه وعلو صوته واشتداد غضبه» ومعلوم أن ذلك كله لا يكون 
في بداية الخطبة فجأة» إذا جعنا ذلك كله من حيث دلالته ومقتضاه. وصلنا إلى أن الخطبة كان فيها نوع من 
الطول النسبي: بالنسبة للصلاة» فإنه كان يصلي الجمعة ب(سبح) و(الغاشية)» هما مما أقصر من (ق) 
وحدهاء فآين القصر وأين الطول؟! أعتفد أن المراد قصر الخطبة بالشبة للخطب وطول الصلاة بالنسبة 
للصلوات الأخرى (كتيه تعليعًا يخطه على الكتاب). 


الياب الخاحس : سالة اللثير 4 الإسلام. انفنا كك 
لا الذين يقولون ما لا يفعلون» ويبدمون أكشر ما يعسّرون. يحبون الأمة من 
جديدء ويبعثويها من رقادهاء ولا يعملون على إخمادها وتخديرهاء وشغلها 
بقضايا لا تخدم المصلحة العامة؛ فضلاً عن خدمة القضية الإسلامية» فإلى الله 
وحده المشتكى. 

الشعور بالمسئولية: 

لما كان شأن الخطبة عظيًا أمر الرسول يك بالإصغاء إليها والإنصات لماء 
وعدم الاشتغال بغيرهاء وجعل الاشتغال يغيرها من اللغو المذهب للأجر. 

قال وك فيها رواه البخاري ومسام: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَه وَالْإِمَامُ ده 


إذا علمنا ذلك؛ فيا هو حقٌّ هذا المنبر؛ منبر رسول الله يكلٍ الذي ائتمن الله 


عليه خطباء هذه الأمة؟! 

فمّن ارتقى شيئًا من ذلك المنابر» فهو على ثغرة من ثغور الإسلام؛ فليحذر 
أن يؤتى الإسلام من قبله- 

وظيفة الخطباء والوعاظ: 


إنها وظيفة مهمة» فهي وظيفة الأنبياء والرسلء وليس في الإمكان أن نحيط 
بها في سطور قليلة» ولكن لا مانع من التذكير بأهم تلك الوظائف التي تحيط 
بأعناق الوعاظ. 

فمن أهم هذه الأمور: إرشاد العامة إلى معرفة الله تعالى» وما يجب أن يثبت 
له من الأسماء والصفات العلية» وترسيخ معاني التوحيد كلها في قلوب الناس؛ 


ورم بإتحاف الأنام بمهمات ‏ الإسلام ج 
إذ هو جوهر كل الرسالاتء وأن يبيّنوا للناس ما للرسل والأنيياء من حقٌّ 
وواجيات. 

وأن يعلّموا الناس أركان الدين» صلاة وصوم وحج وزكاة» ودعوة الناس 
عامة إلى الخير وصرفهم عن كل شي وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر. 

وحث الئاس على التمسّك بالدّين وفضائله وأوامر الله ورسوله يكل 
وحضهم على التعاون على البر والتقوى» وتذكيرهم باليوم الآخرء وإيقاظ 
روح الجهاد في قلوب الناس. 

وتطهير قلوبهم من الاعتقادات الباطلة التي تصادم التوحيد وتفسده كما أن 
عليهم تربية الأجيال وتثقيفهم واستشعار المستولية» وأنهم مسئولون أمام الله 
عنهم. 

إلى غير ذلك من الوظائف التى لا يمكن حصرها أو عدها وضيطها الآن» 
وأن يكون كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

آداب الواعظ والخطيب: 

١‏ - لا بد أن يقصد الخطيب بوعظه وجه الله #ك» ولا يقصد توصلا إلى 
غرض دنيوي» كتحصيل مالء أو جاه آو شهرة» آسوة بالأنبياء في قولهم: «ويا 
أنتلكم عبد ين بيذ برق المت العلَيينَ 4 [الشعراء: ؟١٠].‏ 

-١‏ أن يتتحل بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحثٌ عليهاء والخلال الحميدة 
والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزمٌّد في الدنيا والتقليل منهاء وعدم 
المبالاة بفواتهاء والجود والكرم ومكارم الأخلاق؛ وطلاقة الوجه من غير 


الباب الخاعس : سالة اطنير 3 السلا 5 
خروج إلى الخلاعة؛ والحلم والصبر والتنرُه عن دنيء المكاسب. وملازمة الورع 
والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والمنضوع.ء واجتناب المبالغة في 
الضحك والإكثار من المزاحء وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية؛ 
كالتنظيف بإزالة الأوساخ. وتنظيف الإبط» وإزالة الروائح الكريهة» واجتناب 
المكروهة؛ وتسريح اللحية والتطيّب. 

- الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس. وإِنّْ كانوا دونه 
بدرجات. 

4- دوام مراقبة الله تعالى في علانيته وسره؛ والمحافظة على قراءة القرآن 
ونوافل الصلوات والصوم وغيرها. 

5- المداومة على الأذكار الموظفة والدعوات وسائر الآداب الشريعة. 

1- صيانة العلم كما صانه علماء السلفء والقيام له بها جعله الله تعالى له من 
العزة والشرف. 

- الاجتهاد في العمل با يعظ الناس به حتى لا يدخل في قوله تعالى: 
ٍ يلها الذي امثوأ لم تَمُوورت ما مدعلو (5) مكبر مَقَنَا ند أمه أن تُولوا ما لا 
تَتَماورت 4 [الصف: ؟ -5]. 

8- أن يظل مجتهدًا في الاشتغال بالعلم؛ قراءة ومذاكرة, ولا ينقع بالقليل 
إذا كان يمكنه أن يستزيد منه. 

4- عدم الاستنكاف والاستكبار من أن يتعلّم من هو دونه في سن أو نسب 
أو شهرة. 


وعكم إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام__ج 

٠‏ آلا يتصدر للوعظ حتى يصير أهلاً له. 

المحافظة على الطهارة من الحدث والخبث والتنظّف والتطيب ولبس 
أحس الثياب. 

7- أن يصون مجلسه من اللغط والخاضرين عن سُوء الأدب. 

1- أن يجلس باررًا للحاضرين؛ ويوقّر أهل العلم وكبار السن» ويتلطف 
بجميع الباقين» ويكرمهم بطلاقة الوجه. 

-١5‏ ألا يطيل مجلس الوعظء بل يجعله متوسطّاء ويحذر من سآمة السامعين 
ومللهم. 

6- الترويح عن السامعين إذا خشي عليهم السآمة بالحكايات ومستحسن 
النوادر والإنشاءات وطريف القول والأدب والشّعر. 

7- أن يقول إذا انتهى من مجلسه وقبل القيام: «سُبْحَائَكَ مَبَنَاوَبِحَمْدِكٌ 
انه إلا آنَتَ أستحفرك وَآتُوبُ إَِنْكَه'". أو سَبْحَادَكَ اللهُمْ وَبِحَمِْكَ 
أضْهد أنّ لا إلَه إلا نت أستغفرك وَأتُوبُ إِلَيِكَه'"؛ وسيأتي -إِنْ شاء الله- 
مزيد من الكلام حول هذا الموضوع. 

ايها الخطياء: 

هذه الغقرة هي بيت القصيدء وهي المقصود من تذكرتنا هذه؛ فالله وحده 
المستعان.. اعلموا -يا إخواني الخطباء- أن حقوق المثبر عليكم كثيرة؛ قمنها أن 


(1) رواء الترمذي والحاكم وابن حبان» وصححه الألباتي. 
(؟) رواء أبوداود والترمذي والنسائي. 


الباب الخاحمه : سالة اللنير © الإسلام. 


تنقوا الله فيه» فهو أمانة اتتمنكم عليها ربكم لتعظلّموه وتَجّدوه وتوخّدوه - 
جل جلاله؛ لا لتعظموا من خلاله أنفسكم» وتعلوا على أقرانكم» ويشار إليكم 
بالبنان» يلق هل الدرة اهاي يئر ذا ن الى وك ناذا النية يي » 

[القصص: 47]. 


أيها الخطباء الأفاضل: 

المنبر لتوجيه الأمة نحو الخير» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإعلاء 
كلمة الله تعالى» وليس المثير مكانًا للمهاترات والشتائم والسخائم وتسفيه 
أحلام الآخرين وتجهيلهم؛ ورميهم يفظائع الأمور. 

أيها الخطباء الأفاضل: 

ليس المنبر مكانًا لاستخراج الأحقاد الدفينة والعصبيات المقيتة» إنما المنبر 
دعوة للحق على بصيرةء وعمل متواصل لجمع الكلمة» وتأليف لقلوب الأمة» 
وجمعهم على كلمة سواء على كتاب الله وسّنة رسوله يك وعلى منهج السلف 
الصالح. 

أيها السادة الأفاضل: 

الناس تنظر إليكم نظرة إجلال وتعظيم» وعدوكم يتربص بكم الدوائر؛ فلا 
تشمتوا الأعداء وتخيبوا فيكم آمال الأصدقاء؛ بل آمال الأمة» فتنفض أيديها 
متكمء فاشتغلوا جميعًا يعدوكم, ولا يشغلنكم الشيطان بعضكم ببعض. 

أيها الخطباء الأفاضل: 

اهتموا بقواعد دينكم؛ واعتنوا بهاء ولا تتفرّقوا ولا تختلفواء ولا يحملتكم 
تعضّبكم لرأي على هجر إخوانكم والهجوم عليهم؛ والتشهير بهم من على 


هرهم إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلام م 
منابركم» فهي ليست ملكا لكم لتقولوا عليها كل ما تربدون» وتنتصروا 
لأنفسكم. بل هي ملك لله ربٌ العالمين» فالفرقة عذاب والخلاف أشد قال 
تعال: (زلا تكو يرك التفيسيكها © ين اليرت دَرَا دب وَحكَاءا نينا عل 
حي يما لَدَنهُمْ فسوي 4 [الروم: .]575-11١‏ 

أيها السادة الخطيا»: 

تذكروا قول الله تعال: « وَتشأيَِته لاي لزي كيسكم خاصة وافكبوا 
رك أمْه عسَدِيد لقاب 4 [الأنفال: 8؟]» فالفتنة نائمة» فمّن أيقظها لم ينج منهاء 
وباء بإثمهاء ومّن أجج نارًا أحرقته يومًا من الدهر علم أو لم يعلم. 

يا حطباء المساجد: 

نزّهوا ألسنتكم عن الطَّن في علماء المسلمين خصوصًا الأئمة العاملين 
المتبعين للكتاب والسّنة السائرين على نبج سلف هذه الأمة» فأولئك مصابيح 
الدجىء وهم ورثة الرسول يك حقاء فمّن طعن بهم اتبمناه؛ لأنه طعن في 
الدينء قال وَل لُك وَرَكهُ اْأئيايه”'" وقال الله تعالى في الحديث القدسي: 
«مَنْ عَادَى لي وَلِيَه ققَذ آنه بالحزب»"". 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله: «لو لم يكن العلماء هُمْ أولياء الله ما كان لله وليّاه. 

أيها الخطباء الكرام: 

إنَّ جمع كلمة الأمة وتوحيد صفوفها أمام عدوها الظاهر والباطن وظيفتكم 


(١)إستاده‏ حسن: رواء أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان 
(؟) رواه البخاري. 


الباب الخاهس : سالة امثير 4 الإسلام. )»© 
وأنتم مسثولون عنهاء فاذا أنتم قائلون أو فاعلون؟! 

أيها الخطباء الأفاضل: 

عالجوا خلافاتكم بعيدًا عن جو المنابر» وبعيدًا عن أسماع العامة؛ لثلا توقعهم 
في الفتنة والحيرة والتخبّط وسُّوء الظن بكم جميعّاء بل الطعن فيكم أجمعين, هذا إن 
صم لكم أن تختلفوا اختلانًا يغضب الخاطر أو يحدث تباعٌدّا أما اختلاف وجهات 
النظر فيا فيه نظر لأهل النظر؛ فإنه الخلاف المثمر البناء والمؤكد لوشيجة الإخخاء. 

أيها الخطباء الأفاضل: 

تذكّروا قول أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ه: «ولا تظئن بكلمة خرجت 
من فم أخيك شرا وأنت تجد لما في الخير محملاً». 

وتذكّروا قول أحد علماء السلف: «ظلم لأخيك أن تخفي تسمًا وتسعين 
حسنةٌ من حستاتهء وتظهر سيئة واحدة من سيثاته». 

أبها الخطباء الأفاضل: 

لا تتعجلوا با حكم على الآخرين قبل أن تتبيّوا وتصبّتواء قال تعالى: «يكاما 
لذي امنا إن جك كايئ يتنا متيو آق صا مادو سيوأ عل مَامََلثرَ كدي > 
[الحجرات: 7]: واحذروا كل نمام؛ فمّن ذم لك ذم عليك. 

ايها الاخوة الأفاضل: 

ليكن ولاؤكم لله ورسوله؛ فلا تتعصبوا لجماعة أو حزب أو طريقة بل تعصبوا 
للحق وحده؛ واحذروا اتباع ا موى» فكم من رجل ضلّ وزاغ باتباع هواهء قال 
تعالى: طيَحَاوُة نا جَعَلَكَ حَدِمَهٌ في لاض ككمَمْينَكئا ,كليّ ولا مي الهرئك يسيك عن سيل 
ألو أي ةد صببر, أئو لمات كدي دما كلتل > [ص :113 


وهم اتناف الأنام بعهمات 4 الإسلام جم 

أيها الخطباء الأفاضل: 

حدَّروا الأمة من المَّركَ صغيره وكبيره؛ وادعوهم لتوحيد الله وإفراده 
وحده بالعبادة» وحذّروهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وإياكم والكذب 
على الله بقول ما لا تعلمون» والكذب على رسوله بنسبة أحاديث لم يقلها ولم 
تصح نسبتها إليه. 

ايها الخطباء الأفاضل: 

لقد كان نبيكم إمام الخطباء إذا خطب علا صوته» واحمرت عيناه؛ وكأنه 
منذر جيش يقول: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ»: يلهب المشاعر لا لمجرد حماسة أو 
عاطفة؛ ولكن ليوقد الحس في الضمائرء ويؤجج جذوة الإيمان في الصدورء 
فتأسوا به في تخطبكم لتجنوا ثيار أعمالكم. 

أيها الخطباء الكرام» 

لا تكثروا على الناس فيملواء وتذكّروا قول نبيكم يكلة: (إنَّ طُولَ صَلَاةٍ 
الرّجلٍء وَقِصرَ خُطبيه؛ ميث من يِفو فََطِنُوا الصَلَاة وَافْصْرٌوا الخُطْبكَ وَإِن 
عِنَ الْبِيَانِ سِحْرًاه 7" فتشبهوا بنيّكم تفلحوا. 

أيها الخطباء الأفاضل: 

اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم» عليكم بالاتباع؛ واحذروا الابتدا عولا 
تتبعوا الرخص فتتساهلوا في دين الله؛ وتجاملوا العامة والخاصة على حساب 
الحق» فأنتم قدوة الناس في الخير. 


(1) سبق تخرييه. 


اليا الخلهس ٠‏ بسالة المنير 3 الإسلام. تيج 
ايها الخطياء الأحبةء 
هذه نصيحتي إليكم نصيحة أخ حب لكم جميماء راجيا تقبلها والإفادة 
منها”"» « وَدْود ين ال تع الؤبيرت 4 [الذاريات: 100 «إدفى كك يصون 
مك3 ل كلك آذ الى التتع مَمْوَمَهِيدٌ 4 [ق: 537]» ويا أرب لمكم إل م1 
أتمَنحصكع عند إن أَزِيدُ إلا لاتق ما لستلقث وا فيج إلارأئِ 4 [عود: 4ه]. 


مقومات الخطيب الناجح 
0 


١-من‏ مقوماتالخطيب التاجح الموهية: وهي فضل من الله يك فليس 
كل إنسان يصلح أن يكون خطيبّاء كا أن كلّ إنسان لا يصلح أن 
يكون شاعرّاء وقد يتعلم الإنسان الخطابة ويتدرب عليهاء ولكن 
الموهبة ركيزة أساسية ذات أثر بعيد في الفشل أو النجاح. 

؟- ومن مقوماته سلامة أدواتالكلام: وهي أن يسلم الخطيب من عيوب 
النطق المعروفة» فلا يكون ألئغ ولا ألدغ. وأن يكون فصيحًا طلق 
اللسان» وأن يكون جهوري الصوت:ء وإِنْ كانت مكبرات الصوت 
الحديثة قد تغني الخطيب في هذه الأزمنة عن ذلك. 

؟- ومن مقوماته السلامة من العيوبالخلقة: قالوا: يحسن أن يسلم 
الخطيب من العيوب الخلقية؛ فلا يكون أعرج أو ذا عين واحدة. 


- ومن مقوماتهدراسة أصول الخطابة: وعرفوا هذا العلم أنه مجموع 


.)1( مجلة الأصالة, العدد‎ )١( 


إدلهه) إتحاف الأنام بعهمات فالإساع هج 

قوانين تعرف الدارس طرق التأثير ووسائل الإقناع”'» وما يجب أن 

يكون عليه الخطيب من صفات. وما ينبغي أن يتجه إليه من المعاني أو 

الموضوعات المختلفة» وما يجب أن تكون عليه ألفاظ الخطبة 

وأساليبهاء وترتيبهاء وهو بهذا بنير الطريق أمام من عنده استعداد 
الخطابة ليرب ملكاته؛ وينمّي استعداداته. 

0- ومن مقوماته سعة الثقافة: فلا بدَّ للخطب من كشرة الاطلاع على 
العلوم المختلفة؛ لأنه يواجه موسوعة من البشرء فقد يخطب في جماعة 
من الناس ويين يديه العام والأديب والطبيب والتاجر والعسكري» 
ولذا كانت الثقافة عدة لازمة وضرورية لنجاح المنطيبء وكان 
السلف #: يقدرون ذلك حق قدره» ويعتيرون صعود المنبر مهمة 
شاقة» لا يقوى عليها إلا أولو العزم. 

1- ومن مقوماته: الثروة الكثيرة من الألفاظ والأساليب: وذلك بحفظ 
كثير من خحطب من اشتهر بالفصاحة والبيان» بعد الكتاب الكريم 
وسنة النبي يكل. 

-ومن مقتوماته الارتياض والممارسة: فلا بد مع توق المقومات السالفة 
من المعاناة والممارسة والمران. 

+- ومن مقوماتهالمهابة: قالوا: إِنَّ الخطيب لا بدَّ أن يكون رجلاً عليه 
المهابة حتى يقع في أعين الناس وقلوبهم أحسن موقع؛ والمهابة منحة 


(1) وهذا له كتب خاصة؛ وليس هنا مال ذكرهء وأشرح منها كتابًا عظيًا للشيخ علي حفوظ لرحة الله 


ألباب الخامس : سالة المنيرة الإسلام الخ 1 
من الله بك وبوسعنا أن نصل إليها إذا صلحت منا السرائر. 

4- ومن مقوماته قوةالشخصية: وهي هبة من الله تعالى» ترى كل من 
يلقاه يحس بقوة روحه وعظم نفسه» فتستمد كلماته من نفسه قوة تنفذ 
بها إلى القلوب. 

-٠١‏ ومن مقومات الخطيب الناجح حصّوراليديهة: والقدرة على 
امتلاك المواقف المفاجئة والسيطرة عليها 

١١‏ ومن مقوماته: قوةالعاطفة: فلا يؤثر إلا المتأثر» ولا يشير الحماس في 
قلوب السامعين إلا من امتلا حماسة فيما يدعو إليه”". 

؟١-ومنأهممقوماتالخطيب‏ أن يكون عانًا بالعقيدةالصحيحة: 
وهي عقيدة أهل السّنة والجماعة» وذلك حتى لا يؤذي الناس بسوء 


طول الصلاةوقصرالخطبة.. ‏ لماذا19 
0 -رحمه الله- عن أبي وائل -رحمه الله- قال: «حَطَبَنًا عَنَانٌ 
أَرْعَرَوَبلَهَه » َل نَرَلَ ُلْنَا: يا با اليَقْظَانِ لَقَدْ أَبلَعْتَ بلَفْتَ وَأَوْجَرْتَ» فلو كنت 
تتَقَّنتَ (أي : أطلت». فَقَالَ :إن سَمِعْتُ رَسُولٌ اله يوه يقُولُ: «إنَّ طُولَ 
صَلَاةٍ ال جُلِء وَيِصَرَ خُطييه مَيِنةٌ (أي: علامة) مِنْ فِقه نَأَطِينُوا الصَّلَادَ 


وَافُْضُدوا الحَطبَة وَإِنَّ من ايان يسخوًاه0. 


(1) باختصار من تحفة الواعظ للشيخ أحمد فريد. 
(7) سبق تخريجه. 


كلم إتحاف الأنام بعهمات 4 السام .جم 

وروى أبو داود عن جابر بن سمرة ذل قال: «كَانَ رَسْولُ الله يف لَايْطِيلٌ 
الْوْعِطَة بَوْم اجُمعقإها هي كَلهات بسر" . ١‏ 

ما السرالذي جعل طول صلاة الرجل وقصرخطبته من علامات 
فقهه19 

أقول: أي موضوع يتخيره المخطيب هو علم ودعوة إلى العمل: إنه يدعو 
لإصلاح النفوس وحسن مراقبة الله تعالى.. إنه يدعو لإصلاح الصلاة وتحقيق 
معنى المتشوع فيها.. إنه يدعو لمجاهدة النفس.. إنه يدعو لحسن المعاملة مع 
أفراد المجتمع.. إنه يدعو للجهاد في سبيل الله تعالى.. إنه يدعو للبر والخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وك ماذكرت هو من باب العلم والدعوة» وأما المفي للصلاة؛ فهو العمل 
بمقعضى ما ذكر كله.. بالعمل يقف المسلم بين يدي ربه يودع الدنيا ويزهد 
فيها.. إنه يستمد من الصلاة قوة القلب وشجاعة الفؤاد ليأتمر بها أمر ويتتهي 
عما نبى عنهء ويعمل بها سمعء فإِنُ سمع في الخطبة عن الصلاة ومنزلتها في 
الدين؛ فقد جاء دور تحقيى هذه المعاني» وإن سمع في الخطبة عن مجاهدة 
النفس» فقد آن أوان مجاهدة النفس» وتصبيرها على الركوع والسجود 
والخشوع. 

وإن كانت الخطبة تنهي عما حرم الله؛ فها هي الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكرء قال الله تعالى: «إحت اللتصلزءٌ مَت ع التخصك والشكر وَلدِكرٌ كر 
أي رَأندينك مَامَسْسَطْنَ 4 [العنكبوت: 45]» وجاء هذا مؤكدًا في الحديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الباب الخاعس : سالة الطتير © الإسسلام. © 
الصحبح الثابت عن رسول الله يي لا قيل له: إنَّ فلانًا يصلي بالليل كله. فإذا 
أصبح سرقء فقال -صلوات الله وسلامه عليه: «سينهاه ما تقول؛ أو قال: 
استمنعه صاصض0, 

وَإِنْ كانت الخطبة تأمر بالمعروف» فالصلاة أعظم معروف ونير 
موضوع'"» وإِنَّ العبد في صلاته ليستمد العون من الله تعالى في كل ير وبرء 
من خشوع؛ وصوم.ء وزكاة» وحج؛ وجهاد؛ وخلق حسنء وترك كل منكر 
وشر وفجور. 

لعل المخطبة كانت تأمر بالجهاد في سبيل الله» فمن استطاع أن يجاهد نفسه في 
تحسين صلاته واستمداد العون من الله تعالى؛ فقد ثبت في الجهاد وإلا فلن 
يستطيعه» وهل يقاتل الأعداء إلا لأنهم كفروا بالله وتركوا الصلاة؟ 

عَْأْس نايك هه أ لبي ادا ريما ين يريا 
حَنّى ضيح ويَنْظر فَإِنَْ تيع أَنَانَا كَففٌ عَنْهُم وَإنَْيَسْمَعْ دنا أَغَارَ 
عَيهمَ' ٠‏ 

نعم؛ الصلاة هي العمل: هي سبب صلاة النفوسء إنها النور”» والشفاء بها 
وبالصبر يستعان» قال تعالى: وَآسَيبعٌا الي كَالصَكددْ متا كلامل اايديية» 
[البقرة: 40]» وفي الحديث: (١أوّلَ‏ مَا يُحَاصَبُ ب يه الْعبدُ ْم الِْيَامَةِ الصَّلَامُ َِنْ 


(١)رواء‏ أحمد والبزار بإسناد صحيح. 

(1) قال يك دالصلاة خير موضوعء فمن استطاع منكم أن يستكثر فليتكثر» رواه الطبراني في «الأوسط». 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(4) قال يَق: «والصلاة نور» رواه مسلم. 


ثم اتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع جح 
صَلَحَتْ صَلّحَ لَه سَاِرُ عَمَلِه وَإنْ قَسَدَثْ قَسَدَ سَائرٌ عَمَلو0". 

إنَّ من فقه الرجل أن يقصر الخطبة التي دعت للجهاد. ليمضي إلى الصلاة 
ليصلح أمر جهاده: ويستعين بصلاته ليوفق في ذلك. 

وَإنَّ من فقهه أيضًا أن يقصر الخطبة التي تدعو مسن الخلق ليمفي إلى 
الصلاة خلفهء ويستعين بصلاته على ذلك. 

ومن فقهه كذلك أن يقصر الخطبة التي تدعو إلى بذل المال في سبيل الله 
ليمضي إلى الصلاة» فتنهاه عن البخل» وتصلح له أمر بذله وإنفاقه. وهكذا 
الشأن مع سائر الأعمال» فالصلاة تيسر سبيل الطيبات» وتأمر العبد بالمحروف» 
وتنهاء عن المنكرء وتبدّد له الصعاب. 


ومن غض الطرف عن الصلاة. . أقول: 
كم من مريد للجهاد لم يصبه؟! 


وكم من راغب في تحسين الخلق ل يئله؟! 
وكم من تحب لبذل المال لم يظفر به؟! 

ثم تعالوا تسال أنفستا: 

أوما تضجر الكثير من مجاهدين ومقاتلين؟! 
أوما تأفف الكثير من حجاج ومزكين؟! 
أوما تحوقل كثير من صائمين ومتصدقين؟! 


)١(‏ رواء الطبران في 'المعسجم الأوسط»» (510/5): وصححه الألباني في «الترغيب والترهيب» ح(0177. 


فهذا كله بسبب عدم إحسان الصلاة. (مينَةٌ مِنْ فِقْهو) هذه هي دلائل الفقه 
وأمارات الغفهم. 

وكم من أناس يجهلون مدلول الفقه ومعناه» روى الدارمي عن عمران 
المنقري قال: «قلت للحسن يومًا في شيء: أما هذا كذا قال الفقهاء؟ قال: 
ويحك؛ هل رأيت فقيهًا؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» 
البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه؟. 

ويحكى أن أحدهم قال للشعبي يومًا: «أجبني -أيها الفقيه- من تورع عن 
محارم الله والعالم من خشي الله وأنى نحن من ذلك؟!». 

هذا؛ وإنَّ المعنى الشامل للفقه؛ أن يبلغنا العلم الزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة» والتورّع عن محارم الله. والتبصّر بأمر الدين» والمداومة على عبادة الله 
تعالى» وأشد ما يتمثل هذا ويتحقق في الصلاة. 

فلتكن من أهل العلم لا من أهل القول والنظريات المجردة: ولنقبل على 
صلاتنا بكلياتناء نودع الدنيا ونستقبل الآخرة» ولننظر ما نقدَّم لغد من بر 
وصلاة؛ ولتتذكر قبل أن نصلي أننا سنحاسب أول ما نحاسب على الصلاة» 
وأن بصلاحها صلاح سائر الأعمال» ويفسادها فساد سائر الأعمال. 

ها هو العمل فحي هلا!! ها هو الصدق لمن أراد أن يتقي الله؛ ويكون مع 
الصادقين2 , 


)١(‏ مقال بعنوان: (نقه الخطيب وأثره ني اسعجابة المتمع) تحت باب: حق المنير للشيخ حسين العرايشة: مجلة 
الأصالة؛ العدد الثان» ص (01). 


إدفكت -_إنحاف الأنام بعهمات 8 الإسلام .جح 


هدي الرسول عله في الخطبة 
ا 

عتد صعود ا مثير: روى ابن ماجة يسند ضعيف عن جابر ين عبد الله - 
رضي الله عنهما- أن البني يكيْه كان إذا صعد المنبر سلّم. 

وروى الطبراني في «الأوسط»؛ وابن عدي في «الكامل» عن ابن عصر - 
رضي الله عنهما- أن النبي كل كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلّم على من 
عند منبرء» فإذا صعد المنبر توجّه إلى الناس فسلّم عليهم ثم جلس. 

وروى عبد الرزاق عن عطاء أن النبي يك كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه 
على الناسء فقال: «السَّلَامُ عَلَيكُهه”". 

وروى ابن أب شيبة في مصنفه بسند ضعيف عن الشعبي قال: «كَانَ رَسُولُ 
الله يكل دا صَهِدَ الْنَْريَوْمَ الجُمْمَة اسْتَفبلَ النّاسَ بوَجْهِه قَقَالَ: «الَلَامُ 
َنِْلَء وكَانَ أبُو بكر وَعْمَرُتفعكَايده”". 

صغةالمتبر الذي كان يخطب عليه الرسول يَق: 

كان يخطب النبي يك على جذع قبل اتخاذه المنبرء وكان يستند إليه» فلما تحول 
إلى المنبر وترك الجذع سمع له صوت كصوت العشار حتى نزل النبي :23 
فوضع يده عليه فسكن. 


)١(‏ وستده مرسل هكذا كيا ترى. 
(؟) رواء ابن أي شية في «المصنف»». (1545/1)» وهو مرسل أيضّاء 


اليب الخاعس : سمالة المنير ‏ الإسلام. ةمه 
روى البخاري عن جابر ‏ قال: اكَانَ نَ جِذْعٌ يَعُومُ إ لَه التي ييف كنا وضع 
له ِب سمِمنالْجدْع ثل أصْرَاتٍ مكار حَنّى َزْلَ الي قف كَوَصَعَيَدَهُ 
0008 

ثم اتخذ النبي يك منبرًاء وكان متبره يكل ثلاث درجات. 
روى البخاري ومسلم عن أب ححازِمٍ» عَنْ أبيوء نر را جَاءُوا إل سَهْلٍ بْنٍ 

ف ل مِنْأَيٌ عُودِهُرٌ؟ ثَقَالَ : أَمَا وَالله إ إن غرف مِنْ أي 

عُودِ هو ومن ِلك وََيْتُ وَسُول لله يأل يَمٍ جل يْهِء قَالَ: فَقَلْتٌ 
ل يبا عباس فحنا قال : أَرْسَلّ رَُولُ الله و إل امرَأةٍ وا ال أَبُو حازم: 
ِنَُلَيَسَميهايَْمَئِذٍ- «انْظرِي عُلَامَكِ النّجَارَ يشملل أَعْوَا كلم اناس 
عَلَيْهَا َليَه. دل الات كرجاتٍفه مر رَيهَا رَسُولُ الله يله مَوْضِعَتْ مدا 
لض هين راق بد وَلَقَدُ َب وول لل يك َم عله كك وي 
التَاسْ س وَتَائهُوَهُوَعَل ْو نَُرَقَمَ رَلَ الْمَهْقَرَى حَنَى سَجَدَنِ أضل الْتر 
ع عاد حنّى فرعن آخِر صَلَاتوه َم أمْبَلَ عَلَ النّاسٍ فَقَالَ: هيا يما الس إن 
صَتَمْتٌ هَذَالِتاموَا يه وَلِتعَلُعُواصَلَاٍ اميا 

يما كان ييدأ يه يلض كل خطية: 

كان يَكِدِ لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وأما قول الكثير من 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(1) فيا عمببًا اليوم لقوم جعلوا انبر كالبناء العظيم غسخم الحجم يقطع الصفوفء ونسوا ال دف والخرض 
الأسامي له وهو البروز للناس بحيث يرى كل الجالين المنطيب من عليه فاتخذ الييوم زينة» وهو من 
بدع المساجد بهذه الكيفية. 


كم إتخاف انام بمهمات ف الإسام يج 


الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبيي: 


وكا اال تبرت جا وما قرزلة وافكة فا تن 6ن قدزة 
جَيش يَقُولُ: «سَبحكُمْوَعسَاكُ ويَقُول: بهنت أن وَالسَاعَةٌ كاين وبْفِْنُ 
بس أب تبي وَلسلى, يَُولُ: :ماده تنب الث كتَابُ الأ 


ولع 20 7 


وَحَيْرَ الذي هَذي ححمَدِ يل وَغَرّ الْأَمُورِ دنج وَكُلَ يذعَة ضَكَالٌ 

وكان وَيْدِ ينخطب قائاء يحمد الله ويثني عليه ويصفه بصفات الكمال. 
ويعلم المسلمين قواعد الدين والإسلامء ويذكر الجحئة والثار واليوم الآخر. 

وكان يَكِِ كما قال الجاحظ أوتي المهابة» وغشي الله كلامه وجمع له بين المهابة 
والحلاوة» فلم تسقط له حجة» ولم تعثر له كلمة, ول يغلبه خصم. وإنها أو 
جوامع الكلم يق 

وكان وَل يراعي في خطبه حال السامعين والمخاطبين» وكذلك يراعي في 
كل وقت ب| يقضيه حاهم. 

وكان يَكيٍِ يعظ في خطبته» ويعظ بالقرآن» وخصوصًا سورة (ق)! لما فيها 
من المواعظ وذكر الموت والبعث والنشورء حتى قالت إحدى الصحابيات 
وهي بنت حارثة بن النعمان: «ما حَفِظْتُ (ق) إلا منْ في سول لله يق يلب 


(1) رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. 


رك _الباب الخامس : سالة التي 8 الإملام اننناكى 
يا كُلَّ ثمعَةه0'"» وكان إذا دعا يلم يرفع يديه؛ وإنيا كان يشير بإصبعه 
المح" 

وكانت خطبة وَكلْكِ مقتصدة قصيرة جامعة» وكان في الجّمع يخطب قاتًا ثم 
يقعد قعدة لا يتكلم؛ ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى'". 

من مواعظ السلف في الخطب: 

خطب عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- يومّاء فقال في موعظته: «إني لأقول 
هذه المقالة» ولا أعلم عند أحد من الذنوب أكثر تما عندي؛ فأستغفر الله وأتوب 
إليه». 

قال ابن الجوزي -رحمه الله: القد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 
مائتي ألف. وأسلم على يدي أكثر من مائتي نفسء وكم سالت عبين متجير 
بوعظي لم تكن تسيل» ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام؛ وريما لاحت 
أسباب المنوف بنظري إلى تقصيري وزللي» ولقد جلت يومًا فرأيت حولي 
أكثر من عشرة آلاف» ما منهم إلا مَن قد رق قلبه. أو دمعت عينه؛ فقلت 
لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت» فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي إن 
قضيت عل بالعذاب غدّاء فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمكء لا لأجلي؛ لثلا 
يقولوا: عذب من دل عليه. 

إلحي قد قيل لنبيك يكل: اقدل ابن أب المنافق. قال: لا يتحدّث الناس أن 
(1)زواة ملم 


(1) روا مسلم وأبوداود والنسائي وغيرهم. 
(5) رواه النساتي. 


م إتحاف الأنام بمهمات 3 الامج 
محمدًا يقتل الصحابة. 

إلحي فاحفظ حسن عقائدهم فيّ بكرمكء أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك» 
حاشاك يا رب من تكدير الصافي. 

زوّر رجل شفاعة إلى بعض ال ملوك على لسان بعض أكابر الدولة» فاطلع 
المزور عليه على الحال» فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة» واجتهد حتى 
قضيتء ثم قال للمزور عليه: ما كنا نخيب من علق أمله بنا ورجا النفع من 
جهتناء إلمي فأنت أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلا تخيب من علّق أمله 
ورجاءه بك وانتسب إليكء ودعا عبادك إلى بابك» وإن كان متطفلاً على 
كرمكء ولم يكن أهلاً للسمسرة بينك وبين عبادك؛ لكنه طمع في سعة جودك 
وكرمكء فأنت أهل الجود والكرم؛ وربها استحيا الكريم من ردٌّ مَن تطفل على 
سياط كرمه». 

وكتب مالك بن أنس 5 إلى الرشيد -رحمه الله- يقول: دإذا علمت علمًا 
فلير عليك علمه وسكينته ووقاره وحلمه؛. 

وعن شقيق قال: نرج علينا عبد الله بن مسعود كي فقال: أما إني أخبر 
بمكان بمكانكم فأترككم كراهية أن أملكم. إِنَّ رول الله يك كان يتخولنا 
بالموعظة بين الأيام تخافة السآم عليناء أو قال: السآمة علينا. 

وكان الحسن إذا خرج إلى النساء كآنه رجل عاين الآخرة؛ ثم جاء يخبر 
عنهاء وكانوا إذا خرجوا من عند كانوا لا يعدون الدنيا شيئًا. 


وقال سعيد بن جبير: الو كان المرء لا يأمر بالمعروفء ولا ينهى عن المتككر 


ألياب الخاهس : سالة امثير الإسلام. 


حتى لا يكون فيه شيء. ما أمر أحد بمعروف ولانبى عن منكر؟ . 
عَمْكاالزِيمَاشاءقطٌ وَمْن ل هلمشي تفنظ 
وقال الزهري -رحمه الله: «إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب». 
وقال ابن رجب حرحمه الله- في (لطائف المعارف): «يا مَن ضاع قلبه أنشده 
في مجالس الذكر عسى أن تهده يا من مرض قلبه أمله إلى مجالس الذكر لعله 
أن يعافى» مجالس الذكر مارستان الذنوب» تداوى فيها أمراض القلوب؛ كما 
تداوى أمراض الأبدان في مارستان. 
الذكر نزهة لقلرب المؤمنين» نتنزه فيها بسماع كلام الحكمة» كيا تتنزه أبصار 
الدنيا في رياضها وبساتينها. 
يجلسنا هذا حضرة في روضة الخشوع؛ طعامنا فيه الجوع» وشرابنا فيه 
الدمرع؛ ونقلنا هذا الكلام المسموع؛ نداوي فيه أمراضًا أعيت جالينوس 
وبختيشوع: نسقي فيه ترياق الذنوب وفاروق المعاصي؛ فمّن شرب لم يكن له 
إلى المعصية رجوعء كم أفاق فيه من المعصية مصروع؛ وبرئ فيه من المموى 
ملسوع» ووصل فيه إلى الله مقطوع» ماعيبه إلا أن الطبيب الذي له لو كان 
يستعمل ما يصف للتاس لكان إليه المرجوع. 
يَا ضَيعة العم رٍإِنْ تجا السَامعٌ وَملكَ المسموعٌ 
يَاحييةٌ السعَى إِنْ وَصلّ النّابِعٌ َالّقطع المتبوحٌ 
ويروى أن ابن الجوزي -رحمه الله- خطب أيام غزو الصليبيين لديار 
المسلمين خطبة بليغة في الجامع الأموي بدمشق» وقد جاءت خطبته كجرس 


ةم إتحاف الأنام بمهمات 8 الإسلام_ج 
الإنذار؛ حيث مال الناس إلى الدنيا آنذاك؛ وركنوا إلى لذائذ الحياة» وتركوا 
الجهاد في سبيل الله قال -رحمه الله: أيها الناس» ما لكم نسيتم دينكم؛ وتركتم 
عزتكم؛ وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركمء وحسبتم أن العزة للمشرك» وقد 
جعل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» يا ويحكم أما يؤلمكم؛ ويسجي 
نفوسكم مرآي عدو الله وعدوكم يخطو على أرضكم التي سقاها بالدماء 
آباؤكم؟ ويزلكم ويستعبدكم: وأنتم كنتم سادة الدنياء أما بهز قلوبكم وينمي 
حماستكم أن إخعوانًا لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسفء فتأكلون 
وتشربون وتنعمون بلذائذ الحياة وإخواتكم هناك يتسربلون ياللهب» 
ويخوضون النارء وينامون على الجمر؟! 

يا أيها الناس» إنها دارت رحى الخربء ونادى منادي الجهاد وتفتحت 
أبواب السماء. فإنْ لم تكونوا من فرسان الحرب» فأفسحوا الطريق للنساء يدرن 
رحاهاء واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحلء يا نساء بعيائم ولمحىء أو فإلى المخيول 
فهاكم لجومها وقيودهاء يا ناس» أتدرون ما صنعت هذه اللجم والقيود؟ لقد 
صنعها النساء؟ لأنبن لا يملكن شيئًا غيرهاء هذه والله ضفائر المخدرات لم تكن 
تبصرها عين الشمس» صيانةٌ وحفظاء قطّعنها لآن تاريخ الحب قد انتهى» 
وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة: الحرب في سبيل اللهء ثم سبيل الدفاع عن 
العرضء فإذا لم تقدروا على الخيل تقيدونها فخذوها فاجعلوها زوائد لكم» 
وهذا الضفائر إنها من شعور النساء, ألم يق من نفوسكم شعور؟! وألقي 
اللجم من فوق على رءوس الناس» وصرخ: ميدي يا عمد المسجدء انقضي يا 
رجومء وتحركي يا قلوب ألا وكمدّاء لقد أضاع الرجال رجولتهم». 


ى._اليابٍ الخامس : سالة اللنير ة الإسلام الكناكى 

وما كانت إلا الحظات حتى تحرّكت عزائم الرجالء وأدركوا خطورة 
الموقف» واجتمعوا صما واحدًا لمواجهة عدو الله. 

أي خطيب الجمعة: 

إِنَّ خطبة الجمعة لها أهمية كبرى بين وسائل الدعوة المناحة للدعاة: قد 
يتكاسل الناس عن المحاضرة» وقد يتخلفون عن الدرس» لكنهم لا يتخلفون 
عن الجمعة إلا الذين لا يصلون أصلاً؛ لأن المسلمين مأمورون جميمًا بحضور 
الجمعة» قال تعالى: لزيا لذن مامَبوا دا وى لصاو ين بزو الجْممَة تسترا إل وري 
لله وَددها ابيع ملك حي لحم نكم مَمْلَمُونَ 4 [الجمعة: 4]. 

ولذا؛ فقد تجد أمامك جممًا غفيرًا من المسلمين» وربم| تجد من بينهم من لا 
يدخل المسجد إلا يوم الجمعة» وستجد فيهم الصالح والطالح. والمفرط 
والمحافظ» والمتواضع والمتكبرء والمقبل والمعاند؛ بل ستجد منهم المتعلم 
والأمي» والصغير والكبيرء والذكر والأنثى؛ وغير ذلك من فئات الجتمع» 
فكيف تخاطب هؤلاء جميعًا بالأسلوب المناسب» وكيف تستغل هذا الموقف 
للأخذ بأيدي هؤلاء جميعًا إلى الطريق إلى الله ف. 

فبات من الواجب عليك -أخي الخطيب- أن تتعلم فن الدعوة؛ لتقدّم 
تعاليم الإسلام في أبهى منظر وأجمل حلة. 

ولنجاحك في الخطبة أسباي: 

-١‏ التكلّم باللغة العربية القصحو: ينبغي على المخطيب أن يحرص على 

أن يلقي خطبته بالفصحى قدر جهده؛ لأنها لغة القرآن؛ وشعار 
الإسلام» والحديث بالفصحى يضفي على خطبتك إشرانًا وعلى 


وك تحاف الأنام بعضماة 3 الإسلام. يج 

كلياتك نورّاء وفي نفوس مستمعيك قبولاً. 

؟-التوسُط ضي الإلقاء: بحيث لا يكون كلامك سريعمًا لا يفهم. ولا بطيئًا 
فيمله السامعون ولتعط لكل موقف ما يلزمه فإذا احتاج إلى انفعال 
أسرعت. وإذا احتاج إلى قناع أبطات. 

؟-الاقتصاد في الخطية: فلا تكون طويلة مملة» ولا قصيرة مخلة؛ ولا 
تكون متشعبة الأفكار» كثيرة الشواهد؛ ركيكة المعاني» بل موجزة 
مقتصدة وتلك هي الشنةء فقد قال سيد الخطباء كين: (إنّ طُولَ صَلَاةٍ 
الرّجْلٍ وَقِصَرَ و 6 جيم وا 
ا لأن القصر والإيجاز وإيصال المعنى من أقرب طريق. 
دليل على الفصاحة والعلم والفقه. 

+- ربط الخطية بالواقع: عليك أن تتحس مشاكل مدينتك وتعالجها 
من فوق أعواد منبرك؛ تعايش الناس وتترك المنير يجيب على 
تساؤلاتهم» فحينما تكون خطبتك منتزعة من الواقع تكون أقرب إلى 
قلوبهم وأوقع في نفوسهم. 

ه-المخاطبة على قدرالغهم: فلا تخاطب العوام بمنطق علمي مرتفع ولا 
المتعلمين بالمثقفين بمنطق بدائي» بل تخاطب الناس على قدر عقولهم. 

1-الترفع عن الفلظة في القول واليذاءةفي اللسان: فلا تحقر 
مستمعيكء ولا تقلل من شأنهم» ولا ترميهم بالجهل وقلة الفهم؛ ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الباب الخامعه : سالة الطنير 4 الإسلام. 
تقذفهم بالفسق والفجورء أو غير ذلك مما لايليق بمكانة الداعية 
حتى لو كانوا كذلكء بل تتلطف بهم في الحديث» وترفق بهم في 
القول. 
قال تعالى مبينًا سبب اجتماع الناس حول النبي يَكِ: «وَكؤتكُت عَطَاطِدِط القاي 

لقُن حول 4 [آل عمران: 199]: 00 ل 

َالموِْطة نسو وَحَد د لهم يألبى بن أَحسَن إن ديك هو ليس سَلَّعَن سَيِلِف ألم 

ألْمهتَيَ 4 [التحل: 158]. 
- استثارة همم المد عون بما يفتح قلويهم: كان تخاطبهم ب (يا إخوة 

الإسلام)» (يا أيها المؤمنون)؛ (يا من آمنتم بالله ربّاء وبمحمد نينا 
وبالإسلام دينًا)» وما شابه ذلك ما يفتح قلوبهم ويقرب نفوسهم» 
فإنَ المحبة مفتاح القلوب؛ فهذا إبراهيم اَي يذكر أباه برابطة الأبوة 

أثناء دعوته» فيقول: (يأيت4 [مريم: 475]» ويكرّرها كثيرًا. 
وهذا لقان اقلة يذكر ابنه برابطة النبوة ليكون أدعى لقبول الموعظة» 
فيقول: هيبو لاتشرلة هه 4 [لقمان: 17]» وهذا هود اط يذكر قومه برابطة 

القرابة فيقول: طِقَالَ يمَرَو 4 [عود: .]5٠‏ 
ورينا 0 وتعالى- يذكر المؤمنين بإيانهم ليردهم وازع الإيمان إلى 

الاستجابة والطاعة» فيقول: « يما لد مَاميوا 4 [البقرة: 5 50؟]7", 
م-الابتعاد عنّالحركات الكثيرة: ينبغي أن تتسم بالاتزان أثناء الإلقاء» 


)١(‏ جاءت في القرآن الكريم (84) مرة. 


(ردففقكة) إنحاف الأنام بمضمات 3 الإسلام ج 
قلا تتحرّك أن تث تشير إلا في الموقف الذي يدعو إلى ذلك» وعليك 
بتجّب الحركات التي تسقط هيبتك من أعين الناس» مثل: كشرة بلع 
الريق؛ وفتل الأصابع» والسعال المتكلفء وكثرة الالتفات»: وما 
شعي 

و- حُسنالمظهر: ينبغي أن تصعد المنبر بالمظهر اللائق بالداعية» فلا تلبس 
ثيايًا رئة أو محزقة» ولا تلبى ثياب المترفين الرقيقة إقيقة الشفافة» فعليك أن 
تكون نظيفب الثباب من عيذ تبرّج» طيب الرائحة من غير إسراف» 
مهيب المنظر من غير تكلف. 

٠‏ التحضيرالجيد للخطبة: لا تصعد المثير إلا وتد حدّدت موضوعك» 
ورك أفكارك وانتقيت ألفاظك. حتى لا ترتج عليك العبارات» 
وتستعجم عليك الكليات» فلا تتمكن من تبليغ دعوة مولاك. 

ولا بأس بأن تستمع إلى أشرطة المخطباء المشهورين؛ والوعاظ المبرزين 

لتتدرب على طرق الإلقاء» ووسائل التأثير» وأساليب الإقناع. 

١١لا‏ تصعد المتبر وأنت ممتلئ المعدة: لأنه إذا امتلأت المعدة نامت 
الفكرة» وخرست الحكمة» وكسلت الأعضاء عن العبادة. 

قال حمد بن واسع: من قلّ طعامه فهم وأنهم وصفا ورقٌ» وَإِنَّ كثرة 

الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد». 

وقال الشافعي: «الشبع يثقل البدن» ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف 

صاحيه عن العبادة؟. 


و_الباب الخاهس: سالة امثير الإسلام. عه 

تلكم هي أسباب نجاح الخطبة؛ فاحرصوا عليها إخواني الخطباء. وكونوا 
منها على ذكر دات)". 

الخطيب المؤثر ضرورة من ضرورات العصر؛ه 

الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة ضرورة من ضرورات هذه الحياة لا تقل 
عن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب» بل هي من أعظم الضرورات على 
الإطلاق والعموم؛ إذ د تتوقف عليها سعادة البشرية ونيل مكانتها وريادتهاء يل 
يتوقف على تركها ذل الأبد وحزن الدهر. 

وما قيمة الفرد إنْ فَّقدّ روحه وذاته» ولم يفقه سر وجوده. ولم يهتد إلى غايتده 
ول يرشد إلى دربه» عندها ستخلو حياته من المعنى والمبنى. 

وقد يجد الإنسان الطعام الجيد والشراب اللذيذ والفراش الوثير» بل قد 
تبسط مباهج الحياة بين يديه لن تبدو حياته أشبه بحياة الأنعام لكنه يفقد 
بعض ما ذكرنا أو كله إلا أنه يجيا بقلبه الحي المتجرد خالقه وسيده. 
ولت أُبائي ح حِْنَ أقدل مسهًا عل أيّ جسبٍ كادفي الله قصرعِي””" 

والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة جعلت مكة عن بكرة أبيها 
تنساب في قناعة» فدخل أهلها في دين الله أفواجّاء بالدعوة إلى الله تحرّرت 
الرقاب: وفكت القيود. وخلصت النفوس من أسر الشهوات ورق العبودية 
لغير الله دإن الله ابتعشنا لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادى 


(1) رسالة إلى خطيب للشيخ وحيد بالي: (مجلة التوحيد السنة الرابعة والعشرون» العدد الثامن). 
(1) البيت من الطويل» وهو بيب بن عدي في ديوانه ص .)١9١(‏ 


مرح إتحاف الأنام بمهمات # الإسلاع ج 
ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة»””» ولكن لن تجدي الدعوة إلى الله أثرها أو تحقق مقصدها على هذا 
النحو إلا إذا وجد الداعية الناجح الذي يحملها ويعيش بها ولهاء ويحمل لما في 
قلبه المكان الأسنى والمطلب الأسمى. 

جوائب ثقافة الخطيب ومصادر أفكاره: وأهمالمكونات التي تؤثرفي 
إفرازه وإيجاده: 

أما عن البيئة؛ فلا ينكر أحد أثرها ب,| هو واقع ومشاهد يكل إنسان» 
ولكن تأثيرها على الداعية آكد وأظهر؛ إذ يتأثر الخطيب بواقعه ومميطه ويظهر 
ذلك عليه في أسلوبه وتفكيره وكيفية معالجته لكثير من الأمور التي ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا ومؤثرًا ببيتته بها ينعكس ذلك على الدعوة ذاتها. 

العوامل المعيشيك: 

وللعوامل الحيوية (المعيشية) تأثيرها على الخطيب؛ فهو أمر ذو بال أن 
يكون لدي الداعي مصدرًا من الرزق طيبًا وميسوراء يحول بينه ويين أسباب 
التبذل والمخنوع للخلق أو التصن لحمء حتى قبقى مكانته في قلوبهم» ومتزلته في 
نفوسهم» ومن هنا نناشد ولاة الأمور في كل قطر من أقطار المعمورة أن ينزلوا 
الدعاة المكانة والمكان الذي يليق بهم ورفع مستوى المعيشة لديهم وتوفير كل 
سبل الراحة ومطالب العيش؛ لأن الأمة بغير الدّعاة الصادقين الناجحين أمة 
جوفاء. لا تسمن ولا تغني من جوع فالعلاء هُمْ صمام الأمان لمذه البشرية» 
«لَائَعُومُ السّاعَةٌ إلا عَلَ شِرَارِ الخُلق. 


(1) هذا من كلام ربعي بن عامر ضل لرستم قائد الررم. 


أما العامل الوراثي؛ فلا نزاع عليه خاصةً إِنْ كان الأبوان عظيمين ني 
الصلاح والتقوى وحب العلم وتوقير العلماء» ل إِنَاعْنُ ني الَو وَيِسحمبٌ ما 
توا وَعاقرَش وك نه َحْسَيْتَة ف إمَارِ ين > [يس: 11]. 

وبالنسبة للعوام ل الذاتية(أي: قدراتهالخاصة واستعداده 
التفسي)» فهذه لا تأئيرها من خطيب إلى آخره فالخطيب المثابر الصابر والذي 
يديم النظر والقراءة والتحليل؛ وتعميق ما عنده من المعارف واللطائف ليقف 
على أرض صلبة» بخلاف الخطيب الذي يفتقر إلى تلك المعاني» فالأول يدفعه 
شوته إلى ما عند الله العلي الأعل» وطلبًا في مرضاته ورجاء أن تستغفر له 
الحيتان في البحر والنملة في الجحر» ورغبة أن تضع الملائكة أجنحتها عليه رضا 
بها يصنع» وهذا بخلاف الثاني. 


ثقافة ا لخطيب: 
أولأ: حفظ كتاب الله تعالى حفظًا مكيئًا بحيث تصير الآيات له كيا لو كان 
يقرؤها وينظر فيها. 


َانيَاء حفظ قدر كبير من أحاديث المصطفى يَكلِةٍ وبخاصة كتاب: (رياض 
الصالحين) للخطيب المبتدئ لما يتمس به هذا الكتاب من سهولة 
العبارة وقلة الألفاظ» وُسن التبويبء ودقة العرض بتجميع 
موضوعات الباب كل على حدة. 

الثاء النظر في القصص القرآني الكريم؛ إذ فيه مادة لطيفة لاستخلاص 
العيرة وربط الفكرة» خاصةً أن الناس يحبون هذا اللون من الأداء. 

رابععاء شحن الذهن بغزوات الرسول يكل وتحليلها وربطها بالواقع المعيئي. 


إدلهكة إتحاف الأنام بمهمات ف الإسلام م 
خاهسا: النظر في حياة الصحابة أولئك الصفوة المختارة والفعة المنتقاة» 
وأخذ الأسوة عنهم. وربطها بحياة الناس سلبًا وإيجابًا. 
لننااا: الرغبة في معايشة بعض الكتب الأدبية والفكرية لطلاقة اللسان 
وسلاسة وسلامة العبارة» وجزالة اللفظء وأخص بالذكر هنا كتب 
الرافعي وبخاصة كتاب (من وحي القلم)» وهو كتاب قوي في 
مادته» عذب جزل في عبارته. رصين في ألفاظه. قوي في بنائه» مشوق 
في عرضه؛ شهي في فكرته؛ مع متابعة ما كتبه شعراء الإسلام قديًا 
وحديئاء وبخاصة شعراء (الدعوة الإسلامية)» ويذلك يتمكن 
الخطيب من حضور الشاهد في زمانه وإيقاعه في مكانه. ذلك هو 
جزء من ثقافة الخطيب» مع ملاحظة أن الشرطين الأولين لاغنى 
عنهما البتة لأي خطيب كائنًا من كانء فما قوة الخطيب إذن إن لم 
يستطع أن يحفظ من كل باب دوحة من الأحاديث التي تنمي ملكتهء 
وتعضد فكرته. وتشبع وتقوم لسانه» وتهيج مشاعره. 
فيية الخطبة: 
وما قيمة الخطبة إذا لم يحسن صاحبها فهم الآيات ومواطن العبر وسرعة 
الدليل الذي لن يسعفه إلا إذا كان حافظًا متقنا ومعايشًا لما يقرأ؟ 
وما معنى أن يصعد الخطيب مثيره» وهو لم يحط موضوعه إلا بشوارد 
الآيات وأنصاف الأحاديث» حتى إذا ما طرح الفكرة فبحث عن الشاهد 
أصيب بالعي والحضر وفأفأة منفرة» ما أغناه عنها لو أتقن عمله وصابر 
واجتهد في مواطن العلم والفهم. 


الاب الخاهس : مسالة المنير 4 الإسلام. )© 

ومن هتاء 

فمطلوب منك -أيها الخطيب- أن تذكر الناس بآيات الله المقروءة 
والمنظورة» واعلمْ أن ني آيات الكون عظة للمستبصرين وعبرة للمتوسمين. 

وامطلوب منك ايها الخطيب: 

مطلوب منك -أيها الخطيب- أن تتدبر ما تسمع من القرآن الكريم» 
فالقرآن الكريم إنما نال بركته بقدر ما نتدبر منه. «وَلمََيتر الماك لل مهل ين 
كر 4 [القمر: »]1١‏ « أفلا يدبن التربات أت عل فلو أثمَالّهَا 4 [عمد: :1 ؟]. 

مطلوب منك -أيها الخطيب- أن تتفانى في عبادة ربك» فاجع لنفسك 
وردًا من القرآن الكريم والذكر العظيمء فتعان به على أداء رسالتك والقيام 
بدورك وتقرّب إلى ربك بصيام النافلة» فهو خير معين لك على انكسار نفسك 
وخضوع جوارحك لقيوم السموات والأرض. 

وإياك أن تنسى مطيتك إلى حور الجنان بقيام الليل فتخلو بنفسك من 
شواغل الدنيا ومن كدر العيش» فتبتهل إلى الله العلي الأعلى أن يطلق لسانك 
بالحكم والعبر» وأن يرسل بصرك للنظر والفكرء وأن يجعل منك ينبوعًا ثريّاء 
وقطمًا نديّا للناسءكل الناس. 

وليكن لك - أيها الخطيب- من آن لآخر مسيرة ذاتية تخطوها بين الأموات 
لتنظر إليهم في حال غربتهم ووحدتهم ووحشتهم وانقطاع أعمالهم. فتغسل 
عينيك بدموع العبرات» ومواجع الخطرات» عندها سيقوى عزمك» وتصح 
توبتك لترجع بهذا الزاد لترى ربك من نفسك خيرًا. 


إدلة| إتحاف الأنام بمهمات 4 املاع .» 

أيها الخطباء: 

قد اصطفاكم الله لحمل دعوته ورعاية أمانته وصيانة عهده وتحقيق وعده؛ 
فعلَّموا الناس دين الله وابسطوه بين أيديهم: « مرا الكتب لذن أصَطَمَِنَا من 
عبَادا ينهم طَالٌ لقي متم مُقْتصِدٌ وتوم ساي حيرات يإذن مو يلك هر 
الْقَسَلْالْحكبيرٌ 4 [ناطر: 4177 ا َيَكنينَ يسَاكُُر َلِمون الككب رسكم 
تَدْمْسُوتَ 4 [آل عمران: 74]ء فأروا الله من أنفسكم خيرًاء واعلموا أنكم ورئة 
الإبسا 1 

وأخيرا: 

فهذا مايثّر الله ذكره؛ وجرى به القلمء وتيسر نقله عن التاصحين 
المخلصين. والله تعاللى أسأل أن يجعلها موعظة حب لا تزوير به وأن ينفعني 
بها ومن قرأها: «وآ أرب أذأةايتكٌ رق نآ انمكح عَنْ ين أرِيدُ إلا الإسْلحَ ما 
اَتَطعث وبا تيت لارام 4 [هود: 40]. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصل الله وَسَلم على عبده ونبيّه حمد وَل وعلى 
آله وصحيه أجمعين. 

ربيع الزواوي 
الاسكثدرية111///19اه 
الموافق 1997/11/54م 
سانا 


(1) العدد (771) من مجلة الوعي الإسلامي الكويتي» والمقال للشيخ عل مدني رضوان. 


الباب الخامس + سالة المنير 4 الإبسلام. 


أهم مراجع البحث 
-١‏ كتاب الله تعالى. 
- صحيح البخاري. 
- صحيح مسلم. 
4- سن أبي داود. 
4- سنن النسائي. 
+-سئن الترمذي. 
/ا- مستدرك الحاكم. 
8- صحيح ابن حبان. 
9- صيد الخاطر لابن الجوزي. 
١‏ لطائف المعارف لابن رجب الحتبلي- 
-١‏ المجموع شرح المهذب للنووي. 
7- تذكرة السامع لابن جماعة. 
-١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. 
4- غتصر منهاج القاصدين لابن قدامة. 
65- تحفة الواعظ لأحمد فريد. 
7- إصلاح المساجد للقاسمي. 
- ضباب على منار المسجد لمحمد الأمين الأنصاري. 
- مجلة الأصالة, الأعداد من(١5-1).‏ 


7 لكك إتحاف الأنام بمهمات 3 املاع يج 
5 صفة خطبة الرسول يل من صحيح المّنة لعمرو عبد المنعم. 
٠‏ مجلة التوحيد؛ العدد (8): السئة (185) 
١‏ نحلة الوعي الإسلامي الكويتية العدد (075. 
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الباب السادمه : يحون تروية للشباب انتكة »> 


المقدمة 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعيته ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي 
له وأشيهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

<يايا لذن !توا انوا َه حَقَّ ايم وََا موي إلا وَأَثْم ميسو > [آل عمران: ؟١٠1].‏ 

<كأي الى اتا يتخ الزى كلو كتن كمومكقَ جَاتدعهادَيكٌ ماكلا كا مضق 
تا ئته الى قة لد بيه وَالأيمام إن آنه 36 علي و4 [النساء: .]١‏ 

جنأيا الي انوا اذا لله وَعلاَلا سيمط 27 متيح لكم اتلك وينيزكم ذخ 
ومن بلع أمه وَُولكٌ معد ماد ما عَِيمًا > [الأحزاب: 1-19/] 

أما بعد: 

فإنّ بعض شباب الصحوة الإسلامية المباركة حتى اليوم لا يملك تصورًا 
شرعيًا سليًا حول جماعة المسلمين؛ ذلك الحلم الغائب» وهذا الأمل المنشود» 
رغم كثرة من كتب في هذا الموضوع من العلماء المعاصرين والدعاة إلى الله 
تعالى. 


وهذه التذكرة المختصرة وضعت خصيصًا لشباب الصحوة المباركة» كي 


يستفيدوا منها -إِنْ شاء الله- ويحدّدوا هدفهمء ويدركوا الطريق الصحيح؛ ولا 
يتعجلوا النصر قبل تحصيل أسبابه ومقدماته وشروطهء وحتى يعلموا أن هذه 


الجراعات الموجودة في ساحة الواقع اليوم؛ إنها هي مرحلة مؤقدة في الطريق 
لقيام جماعة المسلمين؛ التي لما إمام» ولما شروط وأحكام» ويعلموا أن تلك 
الجماعات الموجودة سواء التي على الحق منها أو على بعضه ليست هي التي 
نص عليها شرعنا الحكيم» أو أرشد بلزومها نينا الكريم يك خاصةً وأن 
بعض من قصر به فهمه للأسف يعادي ويوالي على تلك الجماعات. 

ثم إني أعترف ولا فائدة من الإنكار أن هناك جماعات في واقع المسلمين 
اليوم ليست على شيء من الصواب إلا النزر القليل؛ وأنبم يضرون أكثر ما 
ينفعون» ويسيئون أكثر ما يحسنونء ويخطئون أكثر مما يصيبون» وأن هناك 
بعض تلك الجماعات معها بعض الحق» وأن بعضهم أقرب للحق من غيرهاء 
ولكل هؤلاء أن يتحروا الحق ويبحثوا عنه» فإذا أدركوه فلا يتعجلوا الْخُطا ولا 
يطول عليهم الأمد» فتقسوا قلوبهم أو يدب إليهم اليأس؛ فيسقط بعضهم وهو 
في متتصف الطريقء أو قبل ذلك بكثير» فإِنَّ للنصر شروطًا ومقدمات إذا 
تحققت تنزل نصر الله تعالى» وحاشاه أن يتنزل على قوم ليسوا له أهلاً. 

ثم ليدرك هؤلاء جميعًا هذا المدف العظيم والغاية السامية» وليعلموا أن 
الخطر محدق بهم من كل ناحية» وأن الكثير الآن يبغض الإسلام ويكره شرع 
الله تعالى» إلا مَن رحم الله وقليل ما همء فيتنبهوا بعد غفلتهمء ويعلموا أن 
العدو لحم بالمرصاد» وأن أعداء الله تعالى لهم هدف من تعدٌّد الصفوف وكثرتهاء 
ومن تقسيم الشباب إلى فرق ونحل شتىء فلا يتحد لهم هدف, ولا تقوى لهم 
شوكة. ولا يجمع هم شمل. 

وليعلموا أن الطريق طويل شاقء وأننا ما زلنا ني أول الطريق» وأن 


ألياب السلدس + بحوث ترروية للشباب متتلهج 


الوصول إلى الحدف يحتاج إلى جهد متواصل» وعصل دائب مستمرء وسير 
بالليل والنهار» وألا يستعجلوا النصر والتمكين. 

فاللهم محري السحاب وهازم الأحزاب» يا ودود يا رحمن؛ حُحَذُ بنواصينا 
جميعاء وأرشدنا إلى الصواب. ودلنا على الحقٌ والرشاد واهدنا إليف وتنا 
عليه ووحٌدُ صفناء واجمع كلمتناء وحمّق غايتناء ويا حي يا قيوم» آمين؛ آمين. 


كتيه: 
ربيع عبد الرعوف عبد السلام صائح الزواوي 
الإسكندرية في:1414/5/1ه- 


لهك إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع .م 
فرحة وبشرى 


إِنَّ الصحوة الإسلامية المباركة اليوم؛ حديث الناس: كل الناس؛ والمؤمنون 
يسجدون لله شكرًا وهم يرون المساجد قد ازدحمت بالمصلين من الشباب» والشوارع 
وقد غصت بال ملتحين من الرجال» والفتيات اللواتي يزينهن اللباس الشرعي الطويل 
النضفاض؛ والكتاب الإسلامي وقد كَثْرَ رواجه» وزاد الإقبال عليه. 

وأعداء الإسلام ينظرون إلى هذه الصحوة نظرة شك وريبة» ولهذا فَهُمْ 

5 

يُسخُرُون كلّ ما يملكون من دعاية وإعلام؛ لإعطاء صورة مشوهة عنها وعن 
حملتهاء ويديّرون المؤامرات من أجل وأدها في مهدهاء <ِرَيتَكيوة ريت أهدوته 
خَيْرٌ ألتتحكرينّ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

ومما يضاعف خوف وقلق أعداء الإسلام, أن هذا الجيل الذي عاد إلى كنف 
مولاه كان قد تربى قي مدارس ومعاهد وجامعات دول تحمها أحزاب عليانية 
تحارب الإسلام؛ ولا تضطهد إلا الدعاء إلى الله. 

ولقد كان الفضل في وجود هذه الصحوة لله أولاً وأخيرّاء فهو سبحانه 
الذي هتك أستار الظالمين؛ الذين كاد الناس يعبدونهم من دون الله. 

ومن جهة أخرى قيّض الله جل وعلا- لأمتنا دُعاة من الشباب» رفضوا 
الأفكار والعقائد المستوردة» وزهدوا في مغريات الدنيا وشهواتهاء وتعلقت قلبوهم 
بك ما يرضاه الله تق ويحبه» ولم يعد يرهبهم تهديد الظالمين ولا وعيدهم". 


)١(‏ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: محمد نايف زين العابدين (بتصرف). 


اليب الساامه : بحوث تروية للشباي سعه 
موقفتا من الصحوة 


هذه الصحوة منا ونحن منهاء عزها من عزنا ونصرها من نصرناء ونحن 
أسعد الناس بهاء ولكن لا يجوز لقادر أن تكون مشاركته الفرح فحسب بهذه 
الصحوة» بل نريده فرحا إِيجابيّاء يتحول إلى كلمة بناءة» أو نصيحة هادفة؛ أو 

وليس ترشيد هذه الصحوة أمرًا يطيقه الآحاد من الناس» بل هو مسئولية 
الجميع؛ ونحن بحاجة إلى دعاة يملكون قلوبًا تحترق على واقع الإسلام 
والمسلمين» وعلى أوضاع الأمة في مشارق الأرض ومغاريهاء ويعطفون على 
إخوانهم الصا حين» وأشداء على أعداء الله تعالى» يتحقق فيهم قول الله تعالى: 
ين عَلَالكْتَر بيجم 4 [الفعم: 19]. 

ونحن بحاجة إلى من يحس بآلام إخوانه المسلمين» فإذا سمع بمصيبة حلت 
بإخوانه تألولحم؛ ولو كان لديهم بعض التقصير”©. 

والمسلم يحرص كل الحرص على أن يكون فردًا من أفراد هذه الصحوة؛ وله 
دور فيهاء أو ينفعها يدور ماء في فترة الأزمات والشدائد؛ لأن الصحوة في الفترات 
العصيبة من عمرها تحتاج إلى جهود متكاتفة» ورؤى واضحة تقود سيرهاء 
وتحفظها من الشقاق والتمزّق» ولايكون ذلك -والله أعلم- إلا بالسير على 
الطريق الصحبح؛ ونبذ المخلفات التي غالبا سببها الهحوى وضعف النفوس. 


(1) أخلاق الداعية: سلمان العودة. 


له إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلام .جح 

فيا أحوج المسلمين في هذه الغترات العصيبة من عمر الصحوة الإسلامية 
إلى رؤية واضحة تعرفهم أين يقفون» وكيف يتحرّكون» وأي طريق يسلكون 
ولأي هدف يهدفون» متى يجب عليهم كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء متى يبادنون ويصا حون. ومتى يجاهدون ويجالدون. 

خاصة وقد صدر الناس مصادر شتى وانتهجوا مناهج متباينة» وسلكوا 
مسالك متناقضة:؛ فمنهم من يظن أن المواجهة المسلحة مع الخاهلية الجهلاء من 
اليوم هو الطريق إلى الإسلام والمسلمين. ومنهم من يظن أن طريق البركان 
والمسالك السياسية هو الطريق إلى رفع راية رب البرية» ومنهم من يظن أن 
طريق التربية والإعداد هو الطريق إلى رضا رب العباد» ورفع راية الإسلام على 
البلاد» ومنهم من يدعو بدعوة قاصرة عن ذلكء وليس له عمة تدعوه إلى طلب 
عز الإسلام؛ ورفع راية الملك العلام» وإنما هو مصلح اجتماعي» وحسبه أن 
يستجيب الناس لدعوته إلى اللخير. 

ومنهم مَن همته أدنى من ذلكء فلا تشغله قضية الإسلام» ويستوي في قلبه 
وعقله التحاّم إلى الرحمن التحاكّم إلى طواغيت الأرض اللتام: وإنا هو منهوم 
باللذات» ومشغوف بالشهوات» ليس له من امم العالية شبيء؛ ولاامن طلب 
الآخرة ظل ولا فيء0", 

وما تعدّدت وجهات النظر في الدعوة إلى الله؛ وفي طريق عودة الإسلام وجماعة 
المسلمين» أردت مشاركة إخواني في تحري الحق والصواب بهذه التذكرة. 


(1) وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد. 


42 الياب السادس : يحون ثيوية للشيلب لتنقه 

وأنت ترى اختلاف وجهات النظر في قضية عودة الإسلام. والنصر 
والتمكين» فكان لزامًا على كلّ في مكانه وبحسب قدرته أن يشارك ولو بقدر 
متواضع في ترشيد تلك الصحوة المباركة. 

خاصة لما فيه الشباب من فقد لمعالم الطريق» وكثرة من يزعم صحة طريقته 
ومنهجه ولااشكٌ أن هناك منهجًا واحدًا هو الذي حاز الصواب وضمن 
لأهله النجاح والفلاح, ألا وهو منهج الرسول يك خاصةً منهجه في الفترة 
التي قبل ا حجرة من عمر دعوته المباركة يَكِ. 

فهذا نداء إلى كل مسلم يعقد العزم على أن يكون له دور في تجديد الدين في 
هذا العصر الذي نحتاج فيه جميعًا إلى شحذ هممناء وبذل جهودناء لتدخل 
دعوة الإسلام كل بيت» وتعم عقيدة التؤحيد جميع الأرض -إِنْ شاء الله. 


الجيل الأول 


لاشكٌ أن الجيل الذي ربّاه رسول الله يقي كان ولا يزال منارة لأهل 
الأرض جميعاء فإنهم تخرّجوا على يد رسول الله يه والذين تربّوا في هذه 
المدرسة» وقاموا بهذا المنهج النبوي المبارك هم خير أمة أخرجت للناس» 
والجيل الذي تفتخر به البشرية بنسبتهم إليهاء الجيل الذي ضرب أروع الأمثلة 
في المجهاد والبذل والشجاعة والكرم والمروءة والدعوة والصير؛ وسائر ما تمدح 
يه الأفراد والشعوب. 

الجيل الذي تربّى بالإسلام وتربّى للإسلام. فقاموا بدين الله ف وقام بهم 
الدين» وكان كل صحابي أسطورة في نفسه يستحق أن يفرد له مصئف» 


مجع إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع جم 
فظهرت فيهم عظمة الإسلام» وما يفعله في النفوس البشرية» وكيف لا يكون 
كذلك وهو منهج الله كَبّكَ الذي ارتضاه لعباده. 

فبأمئال مصعب بن عمير» وحمزة ين عبد المطلبء وعبد الله بن رواحة» 
وجعفر بن أبي طالب» وحرام بن ملحانء وعامر بن فهيرة» وغيرهم كثير ظكء 
يقوم الدين؛ ويمكن الله َك لعبادة المؤمنين. 

ونصر الله تعالى لا يتدزل على أناس متعاطفين مع الإسلام» يفضلون 
الإسلام على العلمانية والشيوعية وال رأسمالية» وغيرها من ملل الكفر» وليس 
عندهم استعداد للبذل والتضحية لإقامة الدين ورفع راية رب العالمين» ولكنه 
يتتزل على أناس وصفهم الله تعالى بقوله: « يتآ الذي “انوأ من يتك مَك عن ديدده 
ست يأن أنه يتور يب دَيبوته أذأو عل لفق مني زوع الكَفِينَ دشرت ف سبي آم اياف 
َوْمَةَ كتير © [المائدة: 94]. 

حتى يتربى هذا الجيل ببذه المواصفات التي ذكرها الله وق يتنزل عليهم 
نصر الله ويمكن لدين الله َك ولعباده» ويذلك جرت سُنة الله تعالل» مع أنه 
قادر على إهلاك الكافرين» وإعزاز الدين بدون أسباب بشرية» كما قال تعالى: 
<ل2 5ك انه هرمت ولتكن إبأوا بن حك يتن 4 [عمد: 14» كا أنه قب قادر على 
هداية العباد دون بذل من الدعاة» كا قال تعالى: 9 وَلَوْسْئْنَا لَتِسَا كل تقين مُدّدهًا 
ولك حَق الول م لَأمَانَ جَهَتّمَ مرب الْحنَّة ْنَا أبمَهِيت 4 [السجدة: :]١17‏ ولكنه 
تعالى جعل لكل شيء سببًا. 

كثيٌ من الناس يظنون أن المعركة يمكن أن تبدأ مع الحكام الظامين المبدلين 
للشرع المتين» ثم بعد ذلك يسعون في إصلاح نفوس الناس وتعبيدهم لله قن 


الباب السادس : بحوث تريوية للغياي 


وهذا المنهج مخالف للمنهج القرآني» وهو أن المعركة تبدأ مع التفوسء وذلك 
بتطهيرها من المّرك وتعبيدهاله وق وتزكيتها بالعبادات» كما قال تعالى: 
جإرك أنه لا يميد مَابعوَرٍ حو يتَركأما َم 4 [الرعد: »]1١‏ وقال تعاى: « وَمَدَأمَدَالدِينَ 
مقوايتك ووو التديكدب لَسَتَنئَئمْر في الأ كما أنتخلت لزت ين قَلِهِمْ 
متنك يتم الك ابت لوبهم ين بد كوزهم أمكا يسبثوتقي لا مروت فى 
هَيعا [الترر: 08]. 

فوظيفة الدّعاة تعبيد الناس لله ققه وقد فهم الصحابة -رضوان الله 
عليهم- هذه الوظيفة؛ التي هي وظيفة الرسل وأتباعهم؛ فدخل ربعي بن عامر 
ذه على رستم قائد الفرس فقال: (إِنْ الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام؟. 

فهذا هو طريق الأنبياء وأتباعهم؛ وليس بالمواجهة مع الجاهلية من أول 
يوم» ولا بالمهاترات السياسية؛ ولكن بالدعوة والتربية الصحيحة. ويقيام الليل 
وصيام النهار» ثم بالبذل» والتضحية لرفع راية الوصول إلى الغاية. 

ويتبغي أن يكون واضحًا أمام الدّعاة إلى الله د أن الطريق طويل شاق» 
وأن الدعوة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة؛ وأن لكل مرحلة من مراحل الدعوة 
عبوديتها اللائقة مها. 

فحين كان الصحابة ؤ# بمكة مستضعفين ليس لهم دولة ولا شوكة» كانت 
العبودية في هذه الفترة هي الجهر بالدعوة وتحمّل الإيذاء والاستهزاءء 
والتعذيب والتكذيبء وكانت العبودية في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء 


ااففقة) إتحاف الأنام بمهمات 4 الإسلاع جم 
الزكاة. 

ولما فتحت المدينة بالقرآن» وبايع الأنصار رسول الله وك ببعة العبقة الثانية؛ 
وأمر النبي يك الصحابة بالمجرة» صارت العبودية في ترك الأولاد والأموال 
والأهل والعشيرة: والفرار بالدين لتقوية شوكة المسلمين؛ وإقامة الدولة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ولما هاجر النبي يك إلى المدينة؛ وأسس دولته وقويت شوكتهه أذن الله و في 
الجهادء فصارت العبودية في الجهاد والجلاد» وإراقة دماء الكفار وإزهاق 
أرواحهم حتى تحقق وعد الله َه وجاء نصر الله والفتح» ودخل الناس في دين 
الله أفواجًا. 

فمعرفة مراحل الدعوة؛ والوقوف عل فقه الدعوة في كل مرحلة والعبودية 
المطلوبة فيها لازم ولا شلك لشباب الصحوة الإسلامية لزوم الماء للسمك» 
واطواء لسائر الأحياء0. 


التعجل طبيعة بشرية 
#مطيط يمت 
إنَّ طبيعة التعجل والرغبة في جني الثبار» طبيعة بشرية متأصلة؛ قال تعالى: 
<خُلِقَالْإفْكنٌ يَنْعَجملِ [الأنياء: 197 وقال تعالى: دكن الإفكنُ ولا 4 
[الإسراء:١١1]ء‏ وقال يَكئةِ لخباب بن الأرت 5 بعد أن لاقى العذاب الشديد 
بمكة» فذهب يقول للنبي يَكِ: ألا تدعو لناء ألا تستنصر لنا؟ فأخيره الرسول 


(1) وقفات تربوية مع السيرة النبوية (بتصرف قليل). 


0 الباب السادس : بحو تريوية للشباب ععه 
كي أن الدعاة إلى الله يي لا بد أن يمتحنوا ويبتلواء وبَّره بانتصار الإسلام 
وظهوره؛ ثم بيّن له طبيعة البشر الخالبة» فقال: وَلكْتَكُمْ َستَمْجلُون!". 

والذين يستعجلون في زمانناء إما أنهم يتعجلون الصدام المسلح: ويظنون 
أنهم يقربون النصر, ويختصرون الزمان» حتى يمككن للإسلام ومادروا أنهم 
يؤخرون الدعوة إلى الله َب ويسلكون من الطرائق ما يخالف سُئة سيد الخلائق 
يكل وإما أنهم يسلكون طريق البرلمان والطرق السياسية ويظنون أن هذا 
الطريق سهل قريب» يوصلهم إلى مقصودهم في أقرب وقتء ولا يحتاج إلى 
كثير بذل وتضحية» وإنفاق الأعمال في التصفية والتربية. 

ونحن إذ ندعو إخواننا إلى معرفة مراحل الدعوة والعبودية الواجبة في كل 
مرحلة؛ ندعوهم أيضًا إلى الإيهان واليقين بظهور الدين؛ فإن الله تعالى ( مُرٌ 
لك لَوْسَلَ مَشُوله رالشتئ ووب العن بره عل لزيد مك. ود حك رةالنشيكزت > 
[التوبة: 77]ء وقال تعالى: تن الحم الَو 4 [الصافات: 175]. 

إذا صار لله و جدود ني الأرضء فلا بد أن يتتزل عليهم نصر الله 5ق» 
فواجب الدعاة مع تبليغ الدعوة» تربية هذا الجيل الذي يستحق التمكين» 
وترتفع به راية المسلمين. 


واجب شباب الصحوة 
0 


إن الواجب على شباب الصحوة إن كانوا في مرحلة كف الأيدي وإقامة 


.)١٠١9 /0( والإمام أحد‎ )7١7 /9( رواه البخاري‎ )١( 


(راققنة) إتحاف الأنام بمهمات 3 الإسلاع ي 
الصلاة وإيتاء الزكاة أن مبتموا بالتربية الإيرانية الجهادية» فليس معنى كف 
الأيدي أن تخلوا قلوبهم من حب الجهاد في سبيل الله والتشوق إليه» والرغبة 
في بذل النفس والمال لله 5" . 

عودةإلى المتهج التيوي الكريم: 

لوعاد المنصفون من الإسلاميين إلى سيرة الرسول يِه ودرسوا تلك 
المواقف الشريفة» سواء قبل الحجرة أو بعدها وتعمقوا في هديه -عليه الصلاة 
والشلاما ليان هم أن لكل رة حركها يها دن يقد ييمة لمق 
الأولى دروسًا وعبراء تبيّن كيف أن التربية الصحيحة قد تستغرق زمنًا طويلاً 
من أجل بناء من يحمل الدعوة ويبلغهاء ولكنها بعد ذلك تثمر الثمرات الجليلة 
الكثيرة في زمن يسير» فهذا مصعب بن عمير كه الذي ربّاه النبي يا على 
الإسلام؛ وسقاه القرآن» كيف فتح الله به يق. 

وإني أتخيل أحيانًا رجلاً من الصحابة الكرام يبعث في زماننا هذاء كيف ينتفع 
الله بهء وكيف يفتح على يديه وإِنْ شئت شتت قلت أحد علبماء السلف الذين جمعوا 
العلم والعمل؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم» لو بعث في زماننا 
وقام بالدعوة إلى الله ويك فإني على يقين من أن النفع الذي يأتي منه والخير 
الذي يساق على يديه من فتح البلاد وقلوب العباد بالإسلام» يكون أكثر من 
آلاف من الدعاة المعاصرين الذين يقضون أعمارهم في الدعوة. 

والغرق بيئنا وبين هؤلاء الأعلام هو العلم والتربية» والعلم إِنْ كان ث كك 


(1) وقفات تربوية مع السيرة النبوية. 


الباب السادس : بحو دروية للشباب لثتته 
فهو أيضًا تربية» فظهرت بذلك بركة التربية التي يظن كشير من أصحاب 
الاتجاهات الإسلامية المعاصرة؛ أنها ليست بذات قيمة» وأن إنفاق أعيارهم 
فيها ليس فيه فائدة ولا عائشة» وأنبا من باب تضبيع الزمان؛ وأن الإسلام 
يمكن أن يقوم بأناس ما تربوا بالعقيدة الصحيحة وقيام الليل» وصيام النهار 
كيا تربى الصحابة الكرام'". 

درس من بيعة العقية الثانية: 

لعل أصحاب الفكر المتسرع الذين يظنون أن الإسلام يمكن أن يمكن 
بضربة خاطفة» يعتيرون بها حدث في هذه البيعة» وكيف أن الأنصار وهم أهل 
حرب ودراية» ققد عرضوا على رسول الله يك أن يميلوا على أهل البوادي 
فيقتلونهم» فنهاهم يك عن ذلك؛ وقال: «إنِلَمْ أُؤمز يدّلكَ». 

فتعجل الثهار قد يضيّع الجهد المبذول» ولا تؤتي الحركة الإسلامية ثيارهاء 
وتكون النتيجة خسارة الأفراد ا موجودين وضياع دعوتهم في مقابل مصلحة 
متوهمة» وهذا شاهد لقول التبي وك لخباب بن الأرت ##: «وَلَكِنَكُمْ 
تَنتَنْجِلُون9. 

بذلك ينادي الدعاة إل الله: 

إنَّ الدّعاة المخلصين الراسخين منهم ينادون بنفس منهج الرسول يكل في 
الدعوة إلى الله تعالى» وفي الصبر عل تلك المراحل» وعدم تعجل الشائج 
والنصر والتمكينء ولا يزالون ينادون بالتبليغ والتربية الصحيحة:؛ فهي الطريق 


(1) اللصدر السايق. 
(1) سبق تخ ريجه. 


الصحيح للعودة من جديد إلى دين الله تعالى ورفع راية الإسلام مرة أخرى في 
أرض الله. 

لا يدآمن جيل كالجيل الأول: 

8 الدعوة إلى الله مكلفة بواجب تبليغي وواجب تربويء مقتدية في ذلك 
بالمنهج النبوي في فترة الدعوة الأولى بمكة. واجب تبليغ الحق للخلق كما هو 
بلا تغيير ولا تبديل» وواجب تربوي وهو إيجاد الجيل الذي يتربى على نفس ما 
تربى عليه الصحابة الكرام» وهذه التربية المطلوية لإقامة القاعدة الإسلامية 
تهدف إلى إخحراج نهاذج فذة لا إلى مجرد إخراج مسلمين عاديين» نماذج تكون 
كالأعمدة الراسية في البناء لتحمل ثقل البناء فيها بعد”©. 

ماذا تمناخ هذه القاعدة الإأسلامية؟ 

هذه القاعدة تحتاج إلى عقيدة صافية» لا غبش فيها ولا بدع ولا خرافات» 
عقيدة كعقيدة السلف الأول خالية من كل ما علق بها خلال الأجيال من 


الواقعء ىا تحتاج إلى ترسيخ أخلاقيات (لا إله إلا الله) حتى تصبح حقيقة 
سلوكية» كما تحتاج إلى السوعي السياسي بأحوال العالم المعاصر: وأحوال 
المسلمين في ظروفهم الراهنة» ومكائد الأعداء ومؤامراتهم الدائمة ضد 
الإسلام؛ كا تحتاج إلى الوعي الخركي الذي لا يتعجل الخُطا قبل أوانباء كما 
تحتاج إلى وعي فقهي يعرف به الفرد ماذا يأتي وماذا يدع0". 


)١(‏ واقعنا المعاصر: حمد قطب (بتصرف). 
(1) المصدر السابق (بتصرف). 


الباب السادس : بحوث نيوية للشباب لنفكة :> 

هل هذه القاعدة موجودة؟ 

يجب أن يكون واضحًا في أذهاننا أن (القاعدة الإسلامية) وهذا البناء غير 
موجود في الحقيقة» برغم عواطف اللاهير» وكل حماستهم التي يبدونها حين 
يذكر الإسلام. 

ويجب أن يكون واضحًا في أذهاننا كذلك أن المعركة بين الإسلام وأعدائه 
ليست معركة سريعة خاطفة» ولكنها معركة طويلة شاقة» قد تستغرق عدة 
أجيال» فينبغي للقاعدة التي تنشأ للقيام بهذا العبء الضخمء أن تربي لتكون 
طويلة النفسء شديدة الصبرء عميقة الإيمان بالله: عميقة التوكل عليه. 

وحين تقوم هذه القاعدة بالمواصفات المطلوبة والحجم المناسب. سيغيّر الله 
للناس؛ لأنهم يكونون قد غيّروا ما بأنفسهه”". 

ولا بدا من فقه الواقع: 

إننا شباب صحوة في طريقنا نحتاج إلى تبصرة بالواقع؛ تجعل الفرد منا يعلم 
أين هو من هذه العالم المملوء بالأحداث» خاصة بعد أن أصبح العالم كله 
بمثابة قرية صغيرة» نتيجة لما استحدث من آلات حديئة للاتصال المسموع 
والمرئي» وغير ذلك. 

إننا نتألم عندما نرى أحدًا من المسلمين (أعني المهتمين بالدعوة إلى الله تعالى) 
ليس عنده بُعد نظر في فقه واقعنا المعاصر» وليس له تصور كامل لما يدور 
حولهء بل ولا يعرف حتى حلول المشاكل المطروحة على ساحة الواقع. 


)١(‏ المصدر السابق (بتصرف). 


إرالشقة) إتحاف الأنام بعهمات 3 الإسلاع جم 

الداء والدواء: 

إنَّالمتأمل في واقع الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة يتأم لما آلت إليه 
الحال» وما وصلت إليه من مستوى يندى له الجبين» وقد قلبت النظر في الواقع 
متلمسًا الأسباب, وباحثًا عن سبل العلاج» محاولاً المساهمة في الخروج من هذا 
الوضع إلى المكانة التي تليق بناء نصحًا للأمة» وإيراءً للذعة. 

وتوصلت إلى أن هناك أسبابًا عدة يضيق المجال بذكرها وتعدادهاء وأبرزها 
بعد الأمة حكامًا ومحكومين عن هدى الكتاب والسٌّنة» وما كان عليه سلف 
الأمة» وعن هذا السبب نشأت أسباب عدة» ساهمت في الوضع الذي نعيشه. 
وجعلتنا في مؤخرة الركب إِنْ كنا مع الركب بعد أن كنا السادة والقادة» وحماة 
البييضة والدارء طِتكُكْم حَر م أرجت إلقّاين تَمُو التغروي وكتهوّت عن 
الشكر وَتْفْمونَ فر 4 [آل عمران: .]1١١‏ 

أصبحنا عالةٌ على أعداثناء وهنا على أمتناء وأدرك أعداؤنا سر تأخرناء 
ومكمن مصيبتنا وأساس بليتناء فعاثوا في الأرض فادّا يتآمرون ويخططون» 
ونحن في غفلة عا يكاد لناء انشغلنا بأنفسنا عن عدوناء وبدتيانا عن دينناء فلا 
ديننا يبقى ولا ما نعمر» ولا أريد أن أحمل أعداءنا كل مصائبنا ومآسيناء (أُوَكَمّ 
أصججتم نيبي عَد آهِبَمْ متها ئلم أنّ ذامل هْينَ عند اليك إن أنه عل مل ىو 
كَرِيِتٌ > [آل عمران: 28١76‏ فمنا الداء وعندنا الدواء بإذن الله وما أنزل الله من 
داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمهء وجهله من جهله”". 


(1) آنظر: رسالة: قل هومن عند أنفسكم: عبد العزيز الجليل (فقه الواقع). 


الب السادس : بحو تيوية للغبان الكله كت 

ومن هذا المنطق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيسي من أسباب مصيبتناء 
وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة» 
وفقه الواقع علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام؛ وفي ضوثه تتخذ 
المواقف المصيرية”, 

إذن؛ فعلى شباب الصحوة أن يتبصروا هذا الواقع الذي يعيشونه؛ وأن 
يتلمسوا المخرج من هذه العقبات» ويدرسوا واقعهم» ويتعرفوا على قضاياهم 
وكيفية علاجها في إطار إسلامي سليم» وإلا لو غفل أولتك عن فقه واقعهم 
لخسروا الكثير» ولأوتوا من هذه الثغرةء وعدوهم هم بالمرصاد. 

خطا آخره 

كيا بان خطأ مَن يلجئون إلى البرلمان؛ نبيّن - إن شاء الله- خطأ من يتسرع 
الصدام المسلح» ونسى عقيدة أهل السّنة والجماعة نحو الحكام الظالمين» 
وتناسى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه الشرعية» ونسى 
كذلك منهج الرسول وَل في الصبر على مراحل الدعوة إلى الله تعالى» وظن أن 
الانقلابات سبيًا للإصلاح. 

قنقول أولاً: نحن لا نرى الخروج على حُكام المسلمين مهما كانوا مسلمين» 
ولا نرى الانقلابات سبيًا للإصلاح؛ بل لإفساد المجتمع. 

ونعتقد أن السياسة جزء من الدّين: والذين يحاولون فصل الدين عن 
السياسة إنها يحاولون هدم الدين» وانتشار الفوضى؛ وكذا ما شاع في بعض 


(1) فقه الواقع: د. ناصر العمر (بتصرف). 


هه إتحاف الأنام بعضمات 4 الإسلام. 3 
البلاد الإسلامية: (الدين لله والوطن للجميع) دعوة جاهلية. 

ونعتقد أنه لا عز ولا نصر للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يله ونبغض الأحزاب الملحدة المعاصرة» وإِنْ كنا نتمنى لكل فرد فيها 
أن يثوب إلى رشده» ويتوب إلى رّه. 

ونرى أن الناس ينقسمون إلى حزبين: (حزب الرحمن)» وهُمْ الذين تنطبق 
عليهم أركان الإسلام وأركان الإيمان غير رادين شيئًا من شرع الله تعالى» 
و(حزب الشيطان)» ومُّمْ المحاربو ن لشرع الله تعالى؛ ونتكر على الذين 
يقسمون الدين إلى قشور ولباب» وتعلم أن هذه دعوة هدامة. 

ونتكر على الذين يزهدون في علم السّئة» ويقولون: ليس هذا وقنهء وكذا 
مَن يزهد في العمل بسّنة رسول الله يَلِ. 

ونرى تقديم الأهم على المهم» فالواجب على المسلمين أن ييتموا بإصلاح 
العقيدة» ثم بالقضاء عل البدع والخرافات: ثم القضاء على الشيوعية؛ وغيرها 
من الأحزاب الحدامة» وذلك لا يكون إلا بالاتحاد والتمسّك بالكتاب والمّنة. 

ونرى أن الجماعة التي تضم الرافضي والشيعي والصوني والسني غير قادرة 
على مواجهة الأعداء؛ لأن هذا لا يكون إلا بأخوة صادقة واتحاد في العقيدة. 

والدعوات الجاهلية كالقومية والعروية نتكرهاء ونعتبرها دعوات جاهلية 
من الأسباب التي أخحرت المسلمين”". 


(1) هذه دعواتنا وعقيدتنا: مقبل الوادعي (بتصرف). 


لباب السادس : بحوت نيوية للشباب 
دعالياس: 
ذم الله تعالى اليأس والقنوط وأكايه الكرث :نكال تحال : <ِيَبَيَ أَذْهَبوأ 


تتصتسنوا ين يوست وه ولا َأيْتَسُوأ ين رَدَعِ ). َس اه إن لا ينس تع أمْ إلا الم 
الْكَمِرونَ4 [يوسف: 417]» وقال تعالى: ١‏ فَالَ ومن يق ا 2 
[الحجر: 107. 


فيا عليك -أخي المسلم- إلا أن تستمر في الطريق» وإياك والكسل والركون 
إلى الدنياء واعلمٌ أن الله تعالى قادر على نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين» ولكنها 
سنة الله تعالى: (ِلِيَهَِكَ مَنّْ مَلَلَك 4 [الأنفال: 47]» والدين سيقوم ينا أو بغيرناء 
ولكن نحن لا نقوم إلا به «وَإن تَتولوا متيل مَرمَا حتركُم د لا يكوا اتلك > 

[عمد: 14؟]. 

اين طاعة الله نعاك؟ 

إنَّ طاعة الله تعالى هي الطريق المؤدي إلى الفلاح في الدنيا والآخرة؛ ولكن 
الكثير منا لا يعرف هذا الطريق بأكمله؛ والذي يعرفه سار فيه بضع خطوات 
ثم توقفه ولم يستطع التقدّم» وذلك لأن معرفة الطريق وحده لا يكفي 
للوصول إلى الهدف» ولكن لا بد من السير الدءوب في هذا الطريق: والانتباه 
إلى منحنياته ومنزلقاته» والإعراض عن المثبطين» وقبل ذلك كله؛ طلب العون 
والمدد من الله تعالى» هو الذي يكفل استمرارية السير في هذا الطريق. 

وهذا الطريق كالصراط المستقيم؛ في بدايته خلق كثير» وفي نهايته عدد قليل» 
وبين البداية والنهاية يتهاوى الكثير. 

فأصلح -أخي نفسك- وادع غيرك» فالمتأمل لأحوالنا يجد أننا تركنا نفوسنا 


مك إتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام_ج 
مهملة؛ وقلوبنا خربة» عشعش فيها الشيطان وباض وفرخ. وانشغلنا بغيرناء 
أصبحنا كالبيت العفن» خارجه مزركش» وداخله نتن. 

السجدة أصبحت بغير خشوع: والصلاة صارت بلا روح» والمصاحف 
تشكو هجرهاء والكتب التي نتبارى على شرائها تشكو أكوام التراب التي 
تعلوهاء السحر يئن من قلة القائمين. 

ندعو الله؛ فلا نجد استجابة» ونذكره فلا نلمس لهذا الذكر آثرّاء لا يقيم 
أكثرنا من الطاعات إلا الصلوات المكتوبة» وإن حافظ عليها. 

من منا يحاسب نفسه قبل النوم؟! 

مَن منا يختم القرآن مرة على الأقل كل شهر؟! 

مَن منا يصوم خلاف شهر رمضان كالإثنين والخميس؟! 

مَن منا يقوم الليل» وكم ليلة قمناها بعد رمضان؟! 

مَن منا يزور القبور للاعتبار؟! 

من منا إذا ذكر الله خاليًا فاضت عيناه؟! 


من منا لايفتر لسانه عن ذكر الله؟! 
من منا إذا أصبح لا ينتظر المساء» وإذا أمسى لا يتوقع في الصباح أن يكون 
من الأحياء؟! 


من منا لايفارق ذكر الموت قلبه؟! 
مَنَ منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟! 


الباب السادس : بحون تبيوية للشباب انقنة 3 

مَن منا غلب حب الله ورسوله حب ما سواهها؟]7, 

من منا...؟! من منا...؟! 

ثم ماذا؟ 

وكما أنت مطالب بإصلاح نفسك. فإنك أيضًا مطالب بدعوة غيرك» 
وإنقاذه من براثن الخاهلية التى كنت فيها أنت يومًا ماء أو كنت يومًا واحدًا من 
ضحاياها. , 

والدعوة إلى الله تعالى في هذه الأوقات أصبحت شيًا ملحا ضرورياء 
يستلزم منا كل جهدء خصوصًا بعدما وصلت إليه الأمة من حال. 

فالمتأمل لحال الأمة في هذه الأيام يجدها أشتانًا متفرقة ففي عصرنا هذا 
نحيت الخلافة الإسلامية» وقسمت أمة الإسلام إلى أكثر من أربعين دويلة لا 
يطبق الإسلام في واحدة منها"". 

إن طريق التغيير ليس معقدًا كها يتوهم البعضء لكنه يحتاج إلى رجال 
يبيعون أنفسهم لله 8» يسيرون في هذا الطريق وهم يحملون أرواحهم على 
أكنهه”". 

فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة» وأعداء الله في كل عصر على وتيرة 
واحدة» وقلويهم متشابهة فيها يرد عليها من الخواطر والشئون. 


)١(‏ طرق النجاة: د. يمدي اللاي (بتصرف). 
(1) المصدر السابق نفه (بتصرف). 
(77) الصدر السابق. 


مك تحاف الأثام بعهمات ف الإسلام يج 

فيا كثائب الحق 3 كل مكان: 

جرٌّدوا أسنة العزائم والردء واستعينوا على رد الباطل بالواحد الغرد ليظهر 
جهل أعداء الحق» وفساد أقوالهم للناظرين؛ ولا عدوان إلا على الظالمين!". 

احذزهذا الخطن: 

ما تهدد به أمتنا في هذه الآونة» خطر شديد يسمَّى (العلمانية)» وهذا الخطر 
اسمه لا يدل على خخطورته؛ لأنه ييدف إلى غير مسماه؛ إنَّ العلمانية مذهب من 
المذاهب الفكرية التي ترمي إلى عزل الدين عن التأثير في الدنياء فهو مذهب 
يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 
والأخلاقية والقانونية وغيرهاء بعيدًا عن أوامر الدين وتواهيه. 

واعلم أحي: 

أنه لا علاقة للعلمانية بالعلم» كما يحاول بعض المراوغين أن يلبس على 
التاسء بأن المراد بالعلمانية: هو الحرص على العلم التجريبي والاهتام به حتى 
أن بعض السطحيين ربما يقتنع بذلك» وهي في الحقيقة تعني إِنْ صم القول أنها 
(اللادينية). 

واعلم كذلك أن نشأة ذل الخطر كان بسبب ما جنته الدول الكافرة الغربية 
والأوروبية من كهنوت الكنيسة عندما كان يقف الفكر الكشبي في وجه العلم 
والتقدّم» فلما قامت الشورات الصناعية التقدمية: ئار الكل في وجه تلك 
الكنائس» التي كانت قد بدلت الدين المنزل وأحالوه إلى طقوس كهنوتية؛ ومن 


)١(‏ تختصرعودة الحجاب: د. محمد إسياعيل المقدم. 


الباب السادس : بحون نروية للغباب تلج 
هنا بدأ الناس يبحثون عن مهرب لهم من سجن الكنيسة ومن طغيانهاء ولم يكن 
مخرجهم الذي اختاروه إذ ذاك إلا الخروج عن ذلك الدين الذي يحارب العلم» 
ويناصر المجرمين؛ والتمرّد عليه وإبعاده وطرده من كافة جوانب الحياة 
السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاتية. 

وكان لهذه العلمانية ثمارخبيثة في العالم الإسلامي كله؛ حيث 
تسرب الخطرإلى المجتمع الإسلامي: وكان لهآثارسيئة منها: 

-١‏ رفض الحكم با أنزل الله تعالى» وإقصاء الشريعة عن كافة المجالات. 

1- تحريف التاريخ الإسلامي وتزييقه. 

لا إفساد التعليم. 

؛- إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة» وهّمْ المسلمون؛ وبين أهل 

التحريف والتبديل. 

0- نشر الإباحية والفوضى والتبديل. 

1- محارية الدعوة الإسلامية. 

/- مطاردة الذّعاة إلى الله. 

6- التخلّص من الملمين الذين لا يهادنون العليانية. 

- إنكار فريضة الجهاد في سبيل الله. 

-٠١‏ الدعوة إلى القومية أو الوطنية"". 


)1١‏ العليانية وثيارها الخبيثة: عمد الشريف. 


مك إإتحاف الأنام بعهمات 4 الإسلام جح 

ما واجبنا نمو الخطر؟ 

إنَّ واجبنا نحو هذا الخطرء يتحدّد في كشفه للناظرين؛ حتى يعلموا خطط 
أعداء الله تعالى من الماكرين» والعمل على أسلمة المناهج التعليمية بحيث تصب 
كل المناهج العلمية في إطار خدمة الإسلام: وتنقية تلك المواد العلمية من 
الكغريات والضلالات المدسوسة بهاء وأن نقرّر في نفوس كل طوائف الناس 
أن الدين يشمل الدنيا والآخرة معّاء وأنه منهج حياة وآخخرة لافي المساجد 
وأماكن العبادة فقط. 

إذن؟ لا بد من العمل ببذا الدين وهذا الدين؛ ولا بدّ من دعوة الناس إلى ما 
يحبه الله ورسوله من الاعتقادات» والأقوال» والأفعمال؛ ولا بد من تحيّل 
التبعات في سبيل الله. 

وهذا خطر آخره 

إن هذا الخطر منا وفينا نحن» ولا حول ولا قوة إلا باللهء ألا وهو أكل نوم 
العلماء. وأعني علماء الأمة المعاصرين» والعاملين المخلصين؛ وهذه بلية يلقيها 
الشيطان في روع من لا بصيرة له من طلبة العلم الطييين» وهذا خطر عظيم 
يمزق صف تلك الصحوة المباركة؛ لأنه ضرب لها في صميم قلبهاء كيف وهو 
ضرب لقادتها وحاملي رايتهاء إنَّ هذه الصحوة اليوم بحاجة ماسة إلى ترشيد 
وتوجيه لكي لا تؤتى من داخلها: 
َانَارْتَاك ْبَسضَهًا إذلغتجذماتآكلة 


إِنْ لم تجد هذه الصحوة المباركة مَن يوجهها ويرشدها؛ فإنه يخشى عليها من 


ك_البب السااسه: بحو نيوية للقباب الفنةك 
نفسها قبل الخوف عليها من أعدائها'”". 

إِنَّ مكانة العلماء في الإسلام مكانة عظيمة: ما يوجب علينا توقيرهم 
وإجلالهم؛ وقد تساهل الكثير في هذا الأمر» ووقع بعض طلاب العلم في 
علمائهم من حيث لا يشعرون؛ وقد يكون سبب ذلك -ولا حول ولا قوة إلا 
بالله- الغيرة أو الحقد أو الحسد أو ال هوى أو التقليد أو التعصّب أو التعالي أو 

ولكن من الواجب أن نحفظ للعلياء مكانتهم» وفاعليتهم في قيادة الأمةء 
وأن نتأدب معهم؛ وأن نعلم أنه لا معصوم إلا مَن عصم الله وهّمْ الأنبياء 
والملاتكة» وأن ندرك أنه قد يقع الخلافء وأنه واقع إلى قيام الساعة» فلا يكون 
ذلك تفريقًا لصفناء إنم| ينبغي أن تتسع صدرنا للخلاف كحال أصحاب 
الرسول يَكدِ عند الخلاف» وكبا كان عليه السلف -رضوان الله عليهم جميعاء 
وأن نحمل تلك الأقوال والآراء على المحمل الحسن. وأن ننتبه إلى أخطائنا 
وعيوبنا نحن» وننشغل بها عن عيوب الناس”". 

كما أنه من عقيدة أهل السّنة والججماعة» كما يقول الشيخ السعدي حرحمه الله: 
«إنهم (أي: أهل السُّنة والجماعة) يدينون لله باحترام العلماء الهداة» 


ما القَضلٌ إلا لأَهل اليلمإتجُمٌ عسل امُدى ل نِإستهدى أَولَاءمُ 


(1) لحوم العلياء مسمومة: د. ناصر العمر. 
(؟) مستماد من المصدر السابق يتصرف. 


زددلسضنة| إتحاف الأنام بعهمات 4 السلا .جح 
وَقَدرُ كل إمرئماكآنييئهُ وَللرِجالٍعلالأفصالٍ اس" 
فانتبه -أخي - لذلك المدخل وإلى تلك الثغرة التي تؤتى أنت منها فتضر 
نفسكء وتضر الصحوة كلها معك. 
إحمّظ باتك ياالإنَانٌ ‏ لَابِلدَعَئَكَإِكَهنْصِانُ 


كم في القابر هن تَيِلٍ يانه كاتتتابلتاءَةٌالأقراة"" 
من عوائق الطريق 
سي 


تواجه الصحوة الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق 
الوصول إلى هدفها المنشود بإعلاء كلمة الله في الأرض. وتعبيد الناس لربهم 
وإلههم سبحانه؛ والتمكن للوسلام. 

ومن هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين: وهذه 
رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية؛ لأن الله 3# تكفل سم بشرط 
تقوى المسلمين وصبرهمء قال تعالى: «وإد تَسَيردا ونوا شرك قِدُهُمْ 
عَيَا إن هه يسَايَنْمتُورت جيك > [آل عمران: .]15١‏ 

ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فيم| يكون من أبناء الصحوة أنفسهم, ولقد 
كانت مشكلة الاخختلاف الكبير بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم 


(1) البيتان من البسيط» وهما للإمام علي بن أبي طالب كه في ديوانه؛ ص (1142). 
(1) الييتان من الكامل؛ وهما للإمام الشافعي في ديوائه» صى(١٠؟).‏ 


الباب السادس : بحون نيوية للشباب 


الإسلام» وني تطبيقه؛ وني وسائل الدعوة ومنهاجها وأهدافهاء وأولويات 
العلم الإسلامي من أعظم العوائق في طريق الصحوة: ومما كان له أكبر الأثر 
في انصراف كثير من المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها؛ لأم 
يرونهم يختلفون في الكثير والقليل الصغير والكبير» فيكون المبرر الشيطاني لدى 
الشخص غير الملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يتفقواء وازداد 
الأمر سُوءًا بحدوث المعارك الكلامية» بل بالأبدان والسلاح وأحيانًاء بين 
الاتجاهات المختلفة مما أتاح الفرصة لأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين 
لاستغلال هذا التطاّنء وكيا قالوا: تمكنوا من اللعب على وتر التناقّض بين 
الاتجاهات الإسلامية المختلفة لإضعاف الجميع؛ وقد كان لهم للأسف الشديد 
ما يريدون أو أكثر نما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها 
الصحوة -حفظها الله وبارك فيها وهدى أبناءها لسواء السبيل. 

واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريقه الذي يراه ملقيًا اللوم على مَن 
خالفه في التقصير والفشلء وزادت نيرة الحديث سين الإسلاميين حدة» 
واشتعلت حواراتهم ومجادلاتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين» 
ممادفع بالبعض في محاولة لعلاج قضية النلاف إلى نبذ العمل الإسلامي 
ا اي 
حذيفة ه: «تَاعْمَرِلَ ِلك الِْرَّ كُلّهَاهوَلَوْأنْتَعَضّ عَلَ أَضْل مَجرَةٍ ب 
يدر كَكَ اموت وَأنَتَّ عَلَ دَلِكَه0": على تلك الجباعات الإسلامية 0 
يشك هو ولا غيره في عملها من أجل الإسلام مع أن تأويل الحديث الذي لا 


(1) روا البخاري ومسلم. 


كم تحاف الأنام بمهمات 8 الإملام جم 
إشكال فيه على أهل البدع؛ الدعاة على أبواب جهنمء وهم الذين يتمثلون في 
واقعتا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين 
والحزبيين» بالإضافة إلى أهل البدع كالخوارج والطرق الصوفية والروافض 
ونحوهمء مع أن هذا المسلك ل يخيّر من الأمر شينّاء بل ازدادت الخلافات على 
هذه المسألة» كغيرها من المسائل وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن 
والبلاد بسبب عدم حسمها أو يسبب الاقتناع بعدم مشروعية الاجتاع على 
الطاعات» فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بهاء والتي لا 
يمكن إتمامها بأي صورة. إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل 
واحد. 

واندقع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر كما يظنه إلى التهوين من شأن 
الخلاف أيّا كان نوعه» وجعل غايته وهدفه أن يجتمع كل مَن انتسب إلى 
الإسلام» سنيهم ومبتدعيهم في إطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع 
للتناقضات في فهم الإسلام والعمل به في إطار قاعدة سنَّاها (ذهبية) وهي: أن 
نجتمع فيا اتفقنا قيه» يعذر بعضنا البعض فيا اختلفنا فيه» ونسى في غمار 
حماسته الموقف الواجب الذي دلّ عليه الكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة من 
أهل البدع؛ أهل الفرق النارية التي أخبر بها رسول الله يِه وحتى ظنّ البعض 
إمكان التقارّبٍ بين أهل السّتة وبين شر أهل البدع كالرافضة أو غلاة الصوفية 
ونحوهمء بل ريما قبل التقارّب بين أهل البدع المعاصرة كالعلانيين والحزبيين 
والديمقراطيين(", ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)17-١17(ص نقلاً عن مملة (صوت الدعوة السلفية)» العدد التاسع؛‎ )١( 
عن أسعه ص‎ 


الباب السادس : بحوث تريوية للشباب لقنت 

ضياع الرؤية المتهجية: 

إِنَّ المسلمين اليوم لا تتقصهم الإمكانات ولا يفتقرون إلى العدده وهم 
يشكّلون قوة لا يستهان بهاء إذا استطاعوا جمع كلمتهم وتوحيد جهودهم 
وتنسيق أعمالهم. 

إنَّ من أعظم ما أصيب به المسلمون على مر تاريخهم؛ إضاعة الرؤية المنهجية 
للبناء الحضاريء ما أوقعهم في شباك الرؤية التجزيئية» وغموض معام المنهج» 
وتداخل أدواره» واشتباه الأسباب بالتتائج. 

إنَّ الواقع الذي تعيشه أمتناء والذي يممّل درك التفكّك والضعف إنها 
أوصلتنا إليه مجموعة من الأسبابء كانت بدايتها داخل أنفسناء وصنع أيديناء 
فبعد أن فتحت الدنيا على هذه الأمة» وبسطت ا خيرات الأرضء أخذ حب 
الدنيا يراود القلوب؛ وما لبث أن ولجها وتمكن منهاء ثم اتسعت هذه الدائرة» 
حتى أصبحت حلا ثابًا وجا مروقّاء فأوصل الأمة إلى مسالك الشح والظلم 
والكذب والتبائْض والقطيعة» ثم ضعف الأمر بامعروف والنهي عن امتكرء 
وكثر الطامعون» وقل الناصحونء فأشرف للأمة داء التنارّع» فتنازعت الأمة 
في كتابباء وتنافست على الإمارة» وعلى حطام الدنياء وأصيبت بإمارة السفهاء 
والمترفين» فقطعوا أرحامهاء وسفكوا دماءها وضربوا بعضها ببعض»ء ولولا أن 
كان في الأمة بقية من أهل الحق» يعرفونه ويعملون به ويظهرونه» يحفظ الله بم 
هذه الأمة» ويدّد لها دينها كلم) فترء ولولا هذه البقية التي تحمل للأجيال 
لمنتالية صفاء الرسالة ونقاءهاء والتي تمثل المؤشر الملموس على تخلود الإسلام: 
واليقين بعودة دولته. ذا لأتانا ما جاء الأمم العاصية من قبلنا من الهلاك؛ لكن 


قله إنحاف الأنام بعهمات 8 الإسلام يج 
الله جعل عقوبة هذه الأمة بأيديهم» فضرب قلوب بعضها ببعض» وجعلها 
شيعًا وأحزابًاء وأذاق بعضهم بأس بعضء وفسدت ذات بينهاء وتقطعت 
أواصرهاء فكانت الحالقة التي تعصف بالناس إلى يومنا"". 


ثم يعد ذلك أصاب الصحوة الاسلامية خللاًشديد) في عملهاء وكان 
ذلك تعدة أسباب متها: 


- الأمراض التي ورثتها ا حركة من واقع الأمةء ولم تستطع التخلْص منها. 

- والانحرافات المتولدة عن الحركة؛ والتي ما زالت تعاني من افتقار 
المنهجية. ١‏ 

- أثر الاحتكاك غير المتكافئ لبعض الدعاة بالثقافات الأخرى. 

ثم أذىذ لك إلى جملة كييرة من السلبيات في صفوف الحركة 
الاسلامية منها: 

-١‏ الثناؤ6: وأصاب هذا التنازع تلك الحركة حول حقيقية منهج السلف 
من مفهوم التوحيد والاتباع وحول عقيدة السلف في الأسماء والصفات, ثم في 
أصول فقهية كقضية التمذهب ثم تنازع حول الفقه السياسي للدولة الإسلامية 
ثم تنازع على القيادة» وأن كلّ حركة هي التي تصلح لحمل الدعوة؛ وطريقها 
هوالأسلم والأصوب. 

؟- الفردية: ولقد جنت تلك الفكرة على الصحوة العديد من الأضرار 
أبرزها قضية التفكّك وكثرة الاتجاهات. 


)١(‏ في منهج الدعرة الإسلامية المعاصرة: أحمد سلام- 


ص_الباب السلاس : بحوث تبيوية للقباب كه 

ص القصور: وقد وقع القصور ني الحركة الإسلامية حتى الآن في تناوّلك 
معظم الجماعات للإسلام» فقصرت جماعات منها على الاهتيام على جوانب من 
الإسلامي وتضخيمها وزيادة الاهتمام بها على حساب جوانب أخرى؛ وقد 
وقع هذا الخلل في عمل جماعة اهتمت بتصحيح العقيدة وجوانب من أصول 
الأحكام وفروعهاء وأهملت بعد ذلك التربية وتنظيم أمر التصحيحء تعلمًا 
وتعلييًاء كما أعملت التعرّف على الواقع: وتنظيم التعامّل معه. 

كا وقعت في هذا القصور جماعة أخرى» اهتمت بتحليل النشاط الفكري» 
وتتبّع متغيرات السياسة وتحليلهاء وربطت المفاهيم والنظم الإسلامية بالذهنية 
والغربية» وعرضت الإسلام من خلالحاء وأعملت كذلك إعطاء العامل 
التربوي حقه من الجهد, فأوكلت كل الأدوار في عملية التغيير للنشاط الفكري 
والسياسي» واعتمدت تفاعلات الفكر والسياسة في المجتمع كطريقة تغيير 
متكاملة. 

ووقعت في هذا الخلل كذلك جماعة ثالئة» انصرفت إلى التربية على الفضائل 
بعض العبادات الأساسية؛ والدعوة إليهاء وربط الناس بالإسلام عن طريقهاء 
وأهملت التعرٍّف على العقيدة الصحيحة والتعريف بهاء محلا الجهد الشخصي 
لكل فردء كما أهملت المشاركة التامة في مشكلات المسلمين7, 

إنه من الطبيعي أن تختلف وجهات النظر في العمل في الصف الإسلامي» 
وفي الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى» ولذلك نشأت في ساحة الواقع جماعات 


(1) الصدر السابت نفسه. 


(رافقكة) إتحاف الأنا. بمهمات 3 الإسلام. 3 
كثيرة» وجهود متعددة» فهذه الجماعات التي توجد على الساحة الإسلامية 
اليوم أمر قد يكون طبيعيًا ولا غبار عليه؛ ولكن أن يقتنع كل فرد في جماعة أن 
جماعته هي جماعة المسلمين؛ فهذا هو البلية الكبرى والطامة العظمى. 

إنيا الصواب أن يعلم كل فرد أن هذه الجهود وتلك البماعات إنما عي 
مرحلة مؤقتة لقيام جماعة المسلمين» وهي فترة مرحلية مؤقتة تمر بها الأمة. 


نصائح المخلصين 
يميسيءوا 


لقد نادى الدّعاة المخلصون ولا يزالون بتبذ روح التفرقة وتمزيق شمل 
الأمة» والعمل على توحيد تلك الجهود. وتصحيح وجهات النظرء وترك 
التنارّع» والتباغْضِء حتى لا نعطي الفرصة للمنافقين الذين يتريصون بأبناء 
الصحوة الإسلامية الدوائر. 

يفول بعض الناصحين: 

إخوتي 8 الله: 

أعلم أنكم إن شاء الله- متحمسون وغيورون» ولكن الغيرة والحماس كل 
منهما إِنْ لم يهذب ويوجه؛ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.. عليكم أن نتريثوا فيا 
تقرءون وفيها تسمعونء ولو كانت دراستكم على أيدي المشايخ العاملين 
بعلمهم كان ذلك أفضل لكم بكثير. 

وعليه أخي 4 الله: 

أن تدرك أن الله يراك ويسمعك من فوقكء فراقب الله تعالى» ولا تقل ما لا 
يرضى الله تعالى» وابتعذ عن التحزِّب وتفريق الإسلام؛ وبخاصة أنت -أيها 


الباب السادس : يحون يوية للغباب (314)© 
الأخ الداعية» فإنَّ تمرّب الدّعاة بلاءٌ على الإسلام والمسلمين. 

ثم يقول: إِنَّ انتهاء الدعاة إلى بعض الجاعات, وتحرّْب الدعاة بلاءٌ وبلاء 
على الشبابء إذا كان الداعية الذي يتتظر منه أن يدعو عباد الله إلى الله يحملهم 
على التحابب ف الله وحدهء إذا كان هذا الداعية انتمى إلى جماعة ماء إلى حزب 
ماء فصار ديدانه إرضاء ذلك الحزب؛ وتلك الجياعة: ودعوة الناس إلى ما عليه 
الحزب: إلى أناشيد الحزب» ناسيًا رب العالمين.. 

إلى أن يقول: إِنَّ الدعوة إلى الانتماءات والتحرّبٍ أضرت بالمجتمع» 
وأضرت بشبايناء وفرّقت صفوفناء فعلى الدّعاة أن يراقبوا الله رب العالمين» 
ويرجعوا إلى ما كانوا عليه من وحدة:» طالما أننا تجمعنا وحدة العقيدة فلاذا 
نتفرّق؟! إن تفرقنا الأهواء0". 

ويقول أخر: 

«اعلم -آخي- كا إننا تألم على ماضي بعض المسلمين عندما كانوا يصلون 
الفرض الواحد عدة مرات؛ في عدة محاريب» خلف عدة أئمة؛ لأن هذا له 
مذهب غير هذا المذهب الآخرء فإننا نتألم اليوم من تلك الفرق والجماعات التي 
قسّمت المسلمينء وفرّقت شملهم. ولا أعني رعاع الناس» ولكني أعني 
الملتفين منهم حول الكتاب والشّنة بفهم سلف الأمة -عليهم رحمة الله». 

ويقول أآخر [تعليقا على نفس البلية السابقة]: 

«لكن لعن ذهبت هذه البدعة عند بعضهمء فقد حلت محلها بدعة ذميمة 


.)717-17-18( الشبخ الجامي: في رسالة توزيع الثروات؛ صن‎ )١( 


إردلهتة! اتناف الأنام بمهمات 4 الإسلام_ج 
أخرى: ألا وهي التعصّب للجماعة أو الحزبء وازداد الطين بلة» بطلب بعض 
الجماعات المبايعة لماء وهذه البيعات التي لا يعرفها الإسلام للجماعات 
والأحزاب؛ إذ هي بيعة بدعية زادوا ببا شتات شباب المسلمين والبيعة 
المشروعة إنما هي للإمام الحاكم المسلم. 

فهذا داعية كبير يقول عن جماعته: «إنها لا غيرها هي التي ينبغي أن يضع 
المسلم يده في يدها" . 

ويقول: #يبذا لا يسع مسلا أن يتخلف عن هذه الدعوة». 

ويقول: إنَّ البيت المسلم الكامل هو الملتزم بمبادئ (وسكّى جماعته)؛ لأن 
ذلك هو الكال الإسلامي المعاصر». 

ويقول أيضًا: «إذا كانت الجماعة هذا شأنها فلا يجوز للم الخروج منهاء 
قال وكِ: «مَنْ قَارَقٌ اخُاعَةٌ سبوا فَقَد حَلَمَ ربق الإسْلام من عُنْقِو اله 

فالإسلام اليوم عند بعض الناس أصبح ينظر إليه من إطار حزبي» فمّن 
انتهى إلى هذا الإطار كان له مالحم ولعيه ما عليهم وإلا فلاء وقد نتج عن ذلك 
قرارات من بعض الناس بمقاطعة بعض أهل السّنة» بل حصل في مؤتمر لجماعة 
أن رفض لأمير جماعة إسلامية أخخرى التحدٌّث والمشاركة في المؤتمر مع السماح 
منهم لرجل هندومي بإلقاء كلمة في المؤتمر والأمثلة في هذا كثيرة؛ والصور 
متعددة للأسفء وتئفاوت من جماعة لأخرى» ومن فرد لآخرء إلا من رحم 
ريك؛ إذ أصبح المقياس مقياسًا حزييًا لا مقياسًا شرعيًا نوالي فيه مَن والي الله 
ونعادي فيه مَنَ عادى الله. 


اليب السادس : بحو تبيوية للغباب افده 

وقد يدعي رجل انتسابه لجماعة أو منهج حق لا غبر عليه؛ ولكن الرجل 
مل بالتزامه الشرعي فيما أوجب الله عليه» وبالمقايل قد نجد شخصًا ينتسب 
لجراعة عليها ما عليها من ملاحظة في المنهج» ولكن الشخص ملتزم تعليم 
الإسلام وبالعقيدة الصحيحة:؛ فالقضية إذن التزام بالإسلام وتعاليمه» وليست 
شعارات براقة ترفع وينادي لأجلها ويحب ويبغض فيهاء وتطلب البيعة الحزبية 
المبتدعة في إطارها. 

وفي المقايل حصلت تحالفات مع أهل الكفر والضلال في بعض الجهات بين 
الجماعات الإسلامية وفئات كافرة بالله أصلاً» كما حصلت تنازلات يل 
مشاركات خطيرة لأهل البدع والضلالات الخطيرة» لأجل المشاركة في 
انتخابات البرلمان» وقامت مسيرات شعبية في بعض البلاد تنادي بتطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ ويرافق المسيرة هتافات بالاستغاثة بغير اللهء وطلب المدد 
من غيره؛ كما قام أمير جماعة إسلامية في منطقة ما بوضع الكاء على أحد 
القبور”""» التي لو رآها الإنسان لاقشعر يدنه مما آل إليه أمر المتسبين إلى 
الإسلام من الشّرك والوثثية؛ حتى إِنَّ ذلك القبر ليعظم كبيت الله» ويتسابق 
على الماء من هناك كباء زمزم مع العلم أن الرجل ربا لا يعتقدتلك 
الاعتقادات» لكن يفعل مثل هذا لأجل كسب أصوات هذه الطائفة في 
الانتخابات التي عرف مصيرها وأشباهها. 

فهل بهذا الطريق تنال الحكومة الإسلامية؟ وأين نحن من قول الله تعالى: 


(1) طيعًا شريح لبعقى الآلمة. 


0ه اتناف الأنام بمهمات 3 الإسلام .جم 
« وقد هلين مشناي تخ وك ؤالشديعدت بِسَتقئهزي الأرّسن حكن تمك ليرج 
عد تيو لتر كز وتم لله يق كن لبقم نايد تزيح أنتأيتبثرتي كه 
تروت ف شَوكًا4 [النور: 00]. 

فالاستخلاف في الأرض والتمكين والأمن لا يكون إلا بالإيمان الحق بالله 
قد وبتحقيق العبادة لله -تبارك وتعالى» وترك الكَّرك بالله؛ ويهذا الاستعداد 
يمكننا مواجهة الكقرة والملحدين والصليبيين والباطنيين» حتى يتحقق وعد 
الله تق(" انتهى . 

إِنَّ النصر آتِ لا محالة» ولكن لحظة أن يستكمل المسلمون صلتهم بالله - 
تبارك وتعالى- ويوقفوا صلتهم بدينهم؛ وتصفو نفوسهم من الدخنء ويرتفعوا 
إلى مستوى التحديات التي تواجههم. قال تعالى: دك يدرب مه لحن وليل كنا 
لزيد َدْهَبُ جك وما مَاتمٌ اناس مِكلكُ ن الاين كوك َْرِبْدَّالامالَ 4 [الرعد: .]١١‏ 

فلا تتعجل أخيء ولا تضل الطريقء ولا تيأس ولا يطل عليك الأمده 
وأثبت على ما علمت وادع إليه الناس» وإذا تحقّق فينا ما أراده الله تعالى منا 
تنزل علينا من السماء النصر والتمكين والظهور على الكافرين. 

وفي التهاية: 

تخلص إل عدهة نقاط مهمة مجملها: 

-١‏ أن الله -تبارك وتعالى- يحب منا أن تعتصم جميعًا بحبله. ولا نتفرق؛ 
لقوله: « وَمْتهمُوا سبل الآ تيرمع ولا وروأ ينعت امو علي ركم أعداه نالك 


(1) الاعتصام بالكتاب والسنة: دكتور/ عاصم بن عبد الله. 


ك_الباب السادس: يحون نيوية للغباي الكتوكى 
32 تروك أبعم بيغتي إغزة وم عل تكاخترر ن كار امام جتأ كنة نيل 
لي تور تلك 7ر4 [العمرات ل فهذا أمرٌ منه تعالى بالاجتماع 
والاثتلاف وعدم الفرقة والاختلاف. 

-٠‏ التفرّق والاختلاف وقع في الأمم الماضية» فقال تعالل: ميقا يتم 66د] 
شِيَمًا لمت مِتَهمَ في عَوو 4 [الأنعام: .]١94‏ 

- نبى الله تعالى نبيّه -عليه الصلاة والسلام- عن سلوك طريقهم, نقال 
تعالى: لِلَْتَيئيُم في مي 4 [الأنعام .1 ,؛ وتهبى الأمة جميعها عن سلوك 
طريقهم» فقال تعالى: «وَلَاتكووا كادي ممرّهوا وكْتكموأي بتر ماجكَمْ اليتذ وكيك 
م عَدَابٌ عَظِيكٌ 4 [آل عمران: .]1١8‏ 

4- نصوص الشّنة النبوية تأمر بالتمسّك بالكتاب والسّنة وتنهى عن 
الخلاف والفرقة. 

5- وقع الاختلاف في الأمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله لسبب طغيان 
العصبيات الحزبية على النصوص الحكيمة من الكتاب والسُّنة» وصارت 
الإخوة ليست على الإيهان» رغم قوله تعالى: < رتنا الفؤبئوة بتو تلنيخر اب كنوب 
مامه مل يمون 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

000 
بالانضمام إليها والدعوات إلى مبادتها”"؛ وليست هي جماعة الملمين 
المجتمعين على بيعة إمام مسلمء ولا يأئم المسلم بمفارقتها 


)١(‏ انظر: بند (8) الآتي. 


زهعة) إتحاف الأنام بعضمات 3 الإسلام ج 

/- هذه الجماعات منها ما هو على الحقٌّ ومنها ما هو على بعضه: ومنها ما 
هو يضر أكثر بما ينفع» وهذه مرحلة مؤقتة في طريق قيام جماعة المسلمين الذين 
لهم إمام ببيعة ويأثم المسلم بمفارقتها. 

4- على المسلم أن ينظر إلى أقرب هذه الجماعات أخدًا بالكتاب والسّنة 
وعل فهم مَن مفى من أثمة الدين وعلى رأسهم أصحاب النبي وَلٍِ والأئمة 
المهتدون في كلّ عصرء ويشاركها في طاعة الله -تبارك وتعالى» دون التعمّب لها 
وتخطثة ما سواها. 

4- الإخوة الإيمانية هي أصل القضية؛ والولاء عند المسلم لله ورسوله 
وليس للأحزاب والأسماء: ظ(5) ريت امد وتشواة واد “امنا الي يموت الكلدة وُذرة 
ألْكْدة وَهُمَ وَكِسْرنَ © [المائدة: 88]. 

٠‏ الجاعة الأخرى إِنْ كان عندها بعض ال خير والحق وبعض الخطأء 
فأفرادها يحبون من جانب» ويبغضون من آخمره وأصل الإيمان هو أصل 
الموالاة» « والمؤيثرة والمؤيكث بشخ أزنيكة تين تأموست مقرو وَيَنهودَ عن الشدكر 
شرت الصَلدة رزوت الإكزة ليمرب أمَه وتسشواتة أؤقبك ستنتقم إن لله 
عَرِيِرٌ حَكِددٌ 4 [التوية: ١1/ا].‏ 

- نحن ببذا لا ندعو للاثتلاف مع أصحاب المذاهب الباطلة؛ الكافرة 
كال رأسمالية والقومية والاشتراكية أو العلماني أو الوطنية أو الأحزاب المنافقين 
والزنادقة» ولا مع الفرق الضالة؛ كالخوارج والجبرية والقدرية الروافضء إنما 
ندعو إلى الائتلاف مع المخالف في بعض الأمور من أهل الشّنة والجماعة؛ بل 
قد وقع علماء أفاضل من أهل السّنة والجماعة في بعض التأويلات التي وافقوا 


اليب السلاس : بحوث تيوية للغباب 


فيها بعض الطوائف كالأشاعرة مثلاً» وكان منهم أئمة قضلاء مثل ابن 
الجوزي» وابن حجر العسقلاني؛ والإمام النووي -رحمهم الله جميعاء ووسع 
العلماء في كل عصر ومصر تلك الهفوات البسيطة واستدركوها عليهم وبينوها 
فيهم؛ ولكن ما أخرجوهم عن مسمى أهل السُّئة والجماعة. 

7 لا بد أن يكون التعامّل مع هذا الشخص المخالف في نطاق الأخوة 
الإيمانية» فيكون العدل والإنصافء وأدب الحوار» وإعطاء كل ذي حق حقه» 
وعدم تسفيه المخالف, والتثبت في الأخبار» وعدم نشر الشائعات يمجرد 
سماعهاء وتقديم حُسن الظنء وترك الغيبة» وتذكر وحدة العقيدة والإيمان» 
وكثرة أعداء المسلمين المتريصين بجميع الإسلاميين. 

1- الاخمتلاف سنة كونية» ولكن لما حدود وأحكام وأيعاد وآداب» 
ودراسة التاريخ المنصف بين للباحث المخلص لو تدبر آداب هذا الخلاف» 
ووجهات النظرء وسعة الصدر للمخالفين ما داموا تسعهم أخوة الإيران. 

4 لا نتعجل الخطاء ولا نضل الطريق: بل بالتربية الإيرانية الصير 
والمثابرة وطل بالعلم لوجه الله -تبارك وتعالى» والصير على الابتلاء» والحرص 
على تعبيد الناس لله تعالى» وليس للأسياء» ودراسة سيرة رسل الله تعالى وأنبيائه 
-عليهم السلامء وكذا تاريخ الأئمة المجاهدين العاملين المخلصين من هذه 
الأمة» ومعرفة عقبات الطريق ومتزلقاته» ومكر الشيطان والأعداء بالأمة» 
والأضرار التي يؤدي إليها الاختلاف والتفرّق» وتوسيع الأفق العلمي والفهم 
الناضج المستنيرء حتى تكون نظرة المسلم أوسع وأشمل من نظرته في قصر 
الأخوة على الحزب أو الجماعة» ومعرفة أن النصر لا يتنزل إلا على جيل حقّق 


فك إنحاف الأنام بعهمات 4 الإسلاع جم 
الصفات التي خصها الله تعالى في حزبه المنلحون من الإيمان به تعالى وبالرسل 
والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر ويالملائكة والعمل الصالح» 
والاعتصام بحبله المتين وعدم التشاحنء وفهم الغاية من الخلق والتي لها أرسل 
الله تعالى جميع الرسل: لوَمَاعَلَقتٌ لان إلا ليون » [الذاريات: 07]. 

فتحقيق العبودية لله -تبارك وتعالى- هو الهدف الأول؛ ولا بدَّ من أن يعيش 
المسلم عبودية وقته» فلا يفرط في عبودية بحجة أنه ضيّع أخرى ليس لها وجود 
فرضه عليه الواقع الأليم» ويفرط في شيء من دينه بحجة عدم جدواه أو عدم 
أهميته» أو يستصغر من شأنه؛ ولا بد من الثبات على طريق الله -تبارك وتعالى. 

وا مسلم الصادق يجتهد أن يكون محصلاًلوسائل هذا الثبات على 
الطريق والتي من أهمها: 

-١‏ الإقبال على كتاب الله -تبارك وتعالى- والاعتصام به؛ لأنه كتاب الله 
الذي ضمن الحق وحده محفوظ من الزيادة فيه والنقصانء شمل المنهج 
ايا الكامل للعباد في حياتهم وبعد ماتهمء وهذا حبله المنين» ونوره المبين» 
وصراطه المستقيم» من اتبعه هداه الله وأنجاه» ومّن دعا إليه هدي إلى الصراط 
المستقيم» فهو يغرس في القلوب الإييان» ويزرع فيها نور اليقين» ويرفع 
النفوس ويزكيهاء ويرفع من الهمم» ويزيد العبد صلة بربه؛ ويرشد إلى الحق 
ويثبت عليه» ولذلك أنزله الله تعالى على رسوله مفصلاً حتى يثبّت به فؤاده» 
فقال تعالى: «مَِدَِكَ يت بده دك مربكهُ رييَا 4 [الفرقان: ؟5]. 

؟- العمل الصالح؛ لأنه سبب لتثبيت الله تعالى للعبد في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة؛ قال تعالى: « يُعَيَتٌ مه ليت مثا اقول ألدّايتٍ في كلنيؤة لديا وف 


_الباب الساسه: بحون نيوية للشياب كعه 
الأيضْرَةً ويل آم ليست رَيْفْعلُ أقَهُمَا يمه 4 [إبراهيم: 7]ء وكان يليه إذا 
حزبه أمر هرع إلى الصلاة» قال تعالى: هتيمها بالضَثر وَالصَكوو مَإعها لَه الال 
لْلَئِيِنَ 4 [البقرة: 40]. 

-٠"‏ الثقة بنصر الله -تبارك وتعالى» وهذا لا يكون إلا بإيمانه بنصوص 
الوحي قرآنًا وسنةً بالنصر والتمكين والظهور في الأرضء وأن المستقبل لهذا 
الدين. 

5- ممارسة الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى؛ لأنها تجدّد الصلة بالله وتذكر 
بالحق والتمشّك بالهدي؛ فالدعوة تحرس صاحبها بقدر اجتهاده فيهاء ولذلك 
أرشد الله تعالى نبيّه َل لتبليغ الحق والرسالة» وسوف يعصمه من الناس» فقال 
تعالى: جييّا اول يل مآخول لك ين ويك واد د مَل ذا كنت سالط وَائةيتوخلت 
من قاين إِنَّ اه لَاييى الوم الَكَمْرِنَ 4 [الماندة: 717]؛ والنفس إذا شغلت بالحق 
ولخي تزكت وانطلقت به تنشره؛ وإِنْْ شغلت عنه نسته» وشغلت صاحبها 
بالمحصية. 

ه- الحرص على مجالسه الصالحين؛ لأنهم هم القدوات المربون: ترتاح 
لرؤيتهم النفوس وتصفو بهم الأرواح» والنظر إليهم يذكر بالله: فدونك- 
أخي - العلماء الصاحون العالمون؛ عش في أكنافهم» وألزم مجالستهمء وإياك 
والوحدة والبّعد عنهم فتخطفك الشياطين» فإنا يأكل الذئب من الغدم 


القاصية. 


5- سلوك الطريق المستقيم؛ الطريق الصحيحء طريق أهل الحق» طريق 


موح إتحاف الأنام بمضمات 4 الإبسلام_ج 
أهل السّنة والجباعة» والانخراط فيهم والبّعد عن الأهواء والبدعء والحذر من 
أمل البدع والضلال. 

/ا- كثرة ذكر الله -تبارك وتعالى؛ حيث استعان به يوسف كل في الفتنة» 
فخرج منها سال غاضًا الأجر وا مثوبة» وللجأ إليه النبي يل في بدر وفي الغاره 
ودعا الله تعالى إليه المسلمين» وهُّمْ أحوج ما يكونون إليه» فقال تعالى: < ييا 
الست مثوا :نا إين كد ناتبثواواة روا اه مكنا ملح يمرب 4 [الأنفال: 10]. 

لحأ إليه إبراهيم اَذ في النار» فكانت بردًا وسلامّاء ولأ إليه يونس التق 
في ظلمات بظن الحوت في جوف البحرء فأنجاه الله: «كلولة أن كن ب نَالسَيِحِيتَ 
5 لت ف بيد ل يزه بيعَْْنَ 4 [الصافات: 41 8١44-١‏ وبه يخرج الله تعالى العبد 
من الظلمات إلى النور» فقال تعالى: « ويح كلةوَِيكَا () م رَاآيِى ل علخ 
ومكتيكنة ْنِمَو يَنَ طني إل لون مَحكَان بالمُفْمنِينَ يما > [الأحزاب:45-41]. 

4- الدعاء؛ كان يليد طوال عمره يستلهم من ربه -تبارك وتعالى- الثابت 
على الحنّ بهذا الدعاء: ايا معنب الْقُوبِء تبت قَلِْي عَلَ دِبيِكٌ وَطَاعَيِك". 

ولج إليه كذلك يك ليلة بدر؛ فتنزل نصر الله ونزلت الملائكة تدافع عن 
الذين آمنواء قال تعالى: ظإد تَْمَفموْنَ يكم عسَتَبَاب لَكُمّ أن ميِدّكم يألقٍ من 
الْمَكيِكَةٍ مروفيت 4 [الأثقال: 4]. 

وندب الله تعالى الصا كين أن يقولوا: « ريا لايخ علو بد د هكيتنا وَعَبَ لتاين دن 
ييه آتَالوَمَابُ 4 [آل عسران: 14]» وليقولوا: ربصا كع علدا سنا كيت 


(1) روا الترمذيء وصحّحه الالباني. 


لباب السادس : بحون نبيوية للشباب تلج 


أقدَامكا وَأَنسُرَيًا عل لقو رالمكخرست »> [البقرة:٠16].‏ 

وبالدعاء أنجا الله يونس اكنا كذلك» قال تعالى عنه: < وها لبون إذ دعَب 
بن أربت 23 تيهنا 2 وميد ين لتم وَكَوكَ شى النزيييرت 4 

[الأتبياء: لالم -44]. 

وبه أصلح الله لزكريا اقنقة زوجه؛ وأعطاء الولد على الكبرء قال تعالى: 
«وضَكرئًا أ د ريك وب لَاسَدَرَفِ ماوت حير ارين (ن) نتجتنا لد 
وَوَمكا لديو وَشلحكا لك رجه إِنَهُمَ حكاوأ مترئوت. في اخيرات 
وينطورتكا رَصاورمسا وبَحكَانا ا حَدِيِيت 4 [الأنبياء: 40-84]: وقال تعالى عنه 
أيضّا: «متلاك مَعَا يكين ميد كلب عن ل ين أذدلك يه ججبَة فلك عن انم (5) 
عنََته التكيكة معوَكَتم يل ف الييتراي أ أله يترد يتتيئ مُصوَكا بكست من أهْووَصَيْدا 
عسوا وياد للحن 4 [آل عمران: 4-172 1]. 

فالعبد العاقل يستلهم العون من الله -تبارك وتعاللى- على تلك الفتن التي 
تقابله في طريقه إلى الله» حتى ينجوء ويفوز بعد الموت. 

اليبانا 


وم إتحاف الأنام بمهماة فإ الإسلاع يج 
خائمة مهمةضي أسباب 
النصر الحقيقية 
يريمق 

لقد نصر الله تعالى المؤمنين في مواطن كثيرة؛ في بدر والأحزاب والفتح 
وحبين وغيرهاء نصرهم الله وفاء بوعده: «يكات حَمً عَيَِاتصْرٌ النؤمنين> 
[الروغ:07]» طإنا لََمَسْمٌ رسكنا ولي ءامنا فى لخييزة الدياويوم يعم الاتذهدد 4 

[غافر:91]. 

نصرهم لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر على الأديان كلهاء فمّن تمسّك به؛ 
فهو ظاهر على الأمم كلها: « هُرَارَى َرِسَلَ رَسُوآك الم مدن الس يِظهرَهُ عل 
ألدِيدِ حكينة وَلَوْ حكرء الْممرِووْيت 4 [التوبة: 375]. 

نصرهم الله؛ لأتهم قاموا بأسباب النصر المادية منها والمعنوية» فكان عندهم 
من العزم ما برزوا به على أعدائهم: أخحدًا بتوجيه الله تعالمى لهم» وتماشيًا مع 
هديه وتثبيقه إيساهم: «وَلَا تياولا روا وام الأقكوت إن كك مُْمنِيَ 5 إن 
يسحدي يع مَكد مس الْمَومَ كرح يَقَم ويك الْأيَمْ دذَارتها يج قاين ملقم مه 
اليرت اما يِذ يت حْبََاة وَأفد ليث الَِينَ 4 [آل عمران: 140-19]» « ولا 
تهثوان إتيمل القوم ين تكؤوا تلوت تنم يالوم كما تَألُوست وَيجوو تقر ما لا 
يموت كن أمهعَلِيماحَكيًا 4 [النساء: + 01٠١‏ ط كلاتهثوأ وفوا ل التق وآنثز الاقكة واه 
ععكم ون يتك ملك 4 [ععمد: *].. فكانوا هذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة 
وعزم وجدء وأخذوا بكل نصيب من القوة؟ لقول ربهم تعالى: <وَآهِنُوا لَهُم ما 


مده )2 مره 


اشتطعشم ين فُوَّوَ وم زَيَايا لتيل هبوت يو عد وٌ ال وَعدُوَسكُمْ لين ين وزوز لا 


لباب السادس : يحوث تروية للشياب 
لمُوتَهُمْ آنه يعلَمْهُمَ 4 [الأنفال: ] من القوة النفسية والقوة العسكرية الظاهرة. 

نصرهم الله؛ لأمم قاموا بنصر دينه» «ولتتصريك أنه من يتشرو 4 [الحج: :]4١‏ 
وقال تعالى: « اليإ كم في الأ أقاسًا الصَكوء وها زكر موا 
بألمروي وَبَهوأ عن لكر وَل عه الور 4 [الحج: »]4١‏ ففي هذه الآبة والعي 
قبلهاء وعد الله ّ بالنصر مّن ينصره وعدًا مؤكدًا بمؤكدات لفظية ومعنوية» 
أما الموكدات اللفظية؛ فهي القسم المقدرء لأن التقدير: والله ليتصرن الله من 
ينصره وكذلك اللام والتون في يسرك ». كلاهما يفيد التوكيد. 

وأما التوكيد المعنوي؛ ففي قوله: + إك أله لََووكٌ عَرِردٌ 4 [الحج: »]4١‏ فهو 
سبحانه قوي لا يضعفء عزيز لا يذل» وكل قوة وعزة تضاده فستكون ذلا 
وضعمًاء وفي قوله: (مَِعََِة لمر > [الحج: ١؟]‏ تثبيت للؤمن عندما يستبعد 
النصر في نظره لبُعد أسبابه عنده؛ إن عواقب الأمور لله وحده يغّر سبحانه ما 

وكذئك في هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق بها التصرءوهي 
أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض» فلايغويه هذا التمكين 
بالأشرواليطر والعلووالفساد, وإنما يزيده قوة في دين النّه وتمسكا به 
وهذه الأوصاف هي: 

-١‏ « لون كَكتمْْ ي الأئين أقكسًا الكو واوا لرسكَرة وأمزوا والتتروف 
ته لكر" مَيه به لمر 4 [الحج: »]4١‏ والتمكين في الأرض لا يكون إلا 
بعد تحقيق عبادة الله وحده» كما قال تعالى: « وَمدَئ ل تايتف واوا 
التديكدي ِسَتَِئمُرَ ي رض كما أنتَكك ال ين تلوح وََسحكَنٌ 4 د 


م م 


اليف تن كن ربدم تابد خززيح أننأيسبثوك لابترس ف عبكأوس كت رمد 


7ل إنحاف الأنام يعهمات ف الإسلام _ج 
كنك كفيك حمالمو 4 [النور: 0ه ]. 

فإذا قام العبد بعبادة الله وحده. مخلصًا له في أقواله وأفعاله وإرادته؛ لا يريد 
بها إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يريد بها جامًا ولا ثناءً من الناسء ولا مالا 
ولااشيئًا من الدنياء واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء 
والشدة والرخاء. مك الله له في الأرض. 

إذه؟ فالتمكيه #8 الأرض يسذلم وصمًا سابقًا عليه. وهو عبادة الله وحده لاشريكك 
له. وبعد التمكيه والإخلاص يلوه : 

؟- إقامة الصلاة» بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه؛ قاثًا 
بشروطها وأركانها وواجباتباء وتمام ذلك القيام بمستحياتهاء فيحسن الطهورء 
ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود» ويحافظ على الوقتء وعلى ابخمعة 
والجماعة ويحافظ على اللنشوع؛ وهو حضور القلب سكون الجوارح» فإن 
الخشوع روح الصلاة ولبهاء والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح. 

“- إيتاء الزكاة: قال تعالى: (ويَائوا أرَكَرةَ 4 في ثاني صقاتهم؛ بأن يعطوها 
إلى مستحقيهاء طبية بها نفوسهم؛ كاملة بدون نقصء يبغون بذلك فضلاً من 
الله ورضواناء قيزكون بذلك أنفسهم؛ ويطهرون أموالهمء ويتفعون إخوانهم 
من الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات. 

- الأمر يالمحروف: ( وَأمَيُوا بألَْمرُونٍ 4: والمعروف كل ما أمر الله ورسوله 
من واجبات ومستحبات» يأمرون بذلك إحياءً لشريعة الله وإصلاحًا لعبادى 
واستجلايًا ل رحمته ورضوانه. 

والأمر بالمعروف إيهان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائًا بها يأمر به؛ لأنه 


الباب السلاس : يحون تروية للشباب لذعتله 
يأمر به عن يمان واقتناع بفائدته وثمراته العاجلة والآجلة. 

5- النهي عن المنكر: موَبْهوَاعَنٍِ المَمَكرٍ 4: والمنكر كل مانبهى الله عنه 
ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها مما يتعلق بالعبادة والأخلاق أو المعاملة, 
ينهون عن ذلك كله صيانةٌ لدين الله وحمايةً لعباده واتقاءً لأسباب الفساد 
والعقوبة. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة وعزتها 
ووحدتهاء وحتى لا تتفرق بها الأهواء وتتشعت بها المالكء ولذلك كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة مع 
القدرة» طوَلتك يع أثة يدعو إل لخر وأمروة يالون وَبتهود ع الشسكر وَأوْهكَ هم 
التميشُرت > [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لتفرّق الناس شيعًاء وتمزقوا كل 
مزق» كل حزب بها لديهم فرحون, وبه فضلت هذه الأمة على غيرها: 9 كُكُمٌ 
عير أت أرجت إلا تأمودة يالَنرُوف وكنهورت عن المُدحكر وَتفموة باه ولو تمر 
مل الحكتي لك حيرا لهم مَنْهُمُ المؤمئوت وَآحَهْمْ التَوِمُونَ 4 [آل عمران: 
٠‏ وبتركه ل ف اليدَحكَفروا نبت إسسِيل عَلَ يسان دَادْدَ وى أبن 
عَرَيَمِكَ باعص ركاه يدوت ف الب حكَغْرُوامْبّوت إترةيل عل لكان 
َه ىأب ديعص يدوت (ع سكا كيتاموت عن 
مُبحكر مَتَوة تت مَا كوا يتَمَتورت 4 [لمائدة: 0 /]. 

فهذه الأوصاف الخمسة متى تَحَقّقت مع القيام بها أرشده الله إليه من الحزم 
العزيمة وإعداد القوة الحسية» حصل النصر بإذن الله: «وَمد أهَّهُ ايت هه مد 


الكقة) إتحاف الأنام بعهمات © الإسلا_ جح 
ولكن أ كر لين لا يعليويت ‏ يميت 4 [الروم: 1]» فيحصل للأمة من نصر الله مالم يخطر 
على بال» وَإنَّ المؤمن ن الوائق بوعد الله ليعلم أن الأسباب المادية مهما قويت» 
فليست بشيء بالنسبة إلى قوة الله الذي خلقها وأوجدها؛ افتخرت عاد بقوتها 
00 : من أشد منا قوة؟! فقال تعالى: «أولّزيرة| اك همال 1 3 

تنا رتكا تكرت )رسايو يصَاسَرسََا ؤ لير مساب يعم عاب 
الى ناتك ناقيس نوي لَايْصَيُونَ 4 [فصلت: .])15-١6‏ 

وافتخر فرعون مصر بأنبارها التي تجري من تحته» فأغرقه الله بالماء الذي 
كان يفتخر يمثله» وأورث ملك موسى وقومه؛ وهو الذي في نظر فرعون: 
جَهِيدٌ يَلَايَكدييتٌ 4 [الزخرف: 57]. 

وافتخرت قريش بعظمتها وجبروتهاء فخرجوا من ديارهم برؤسائهم 
وزعمائهم بطرًا ورتاء الناس» يقولون: لا نرجع حتى نقدم بدرّاء فتدحر فيها 
الجزور» ونسقي الخمورء وتعزق علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون 
بهابوننا أبدّاء فهزموا على يد الني يكل وأصحابه شر هزيمة» وسحبت جدثهم 
جيمًا في قليب بدر» وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إلى يوم القيامة. 

ونحن المسلمين في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصرء وقمنا بواجب 
دينناء وكنا قدوة لا مقتدين» ومتبوعين لا أتباعًا لغيرنا» وأخذنا بوسائل الحرب 
العصرية بصدق وإخلاص؛ لنصرنا الله على أعدائنا كا نصر أسلافنال". 

فهل حمّقنا تلك الأسباب» أو عملنا على تحقيقها؟! أم أننا نخبط خبط 


(1) مجالس شهر رمضان للشيخ العثيمين. 


الباب الساسه : يحون ريوية للغباي عه 


عشواء؛ ونستعجل الخُطاء ونتأخر النصر حتى يدب اليأس إلى قلوبنا؟! 

و النهاية: 

فليس غرضي من هذه الدراسة نقد لجماعة أو نقضًا لفكر معين أو تقديًا 
حل أرى فيه كبير فائدة؛ لاء إنما غرضي الأسابي هو شحذ الحمم ولم الشمل 
الممزق» وتنبيه الذين يترادون في تفريق الصف على حساب أهوائهم الشخصية» 
متناسين خلف تلك الضروب من الخلافات الشخصية أو قل حتى الخلافات 
الجاعية أو الفكرية البسيطة هموم وجراح الأمة يأسرها. 

ولا نملك إلا أه نقول: 

حسبنا الله ونعم الوكيل» ربنا أفرغ علينا صبرًاء وئيّت أقدامناء وانصرنا على 
القوم الكافرين» اللهم انصر دينك وكتابك وسّنة نبيّك -عليه الصلاة 
والسلام؛ اللهم انصر المسلمين في كل مكان» وأصلح اللهم أحوالهم واجمغ 
شملهم؛ ووحٌد صفهمء واهدهم إلى صراطك المستقيم» وانصرهم على عدوك 
وعدوهمء وأصلح اللهم شباب هذه الأمة؛ ووفقهم اللهم للإيمان والعمل 
الصالح.. اللهم آمين؛ وصل الله وسلَّمِ وبارك على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقلم الشقيرإلى الله 
ربيع عبد الرءوف عبد السلام صالح الزواوي 
الإسكندرية 1510/0/4 ه. الموافق الأحد 1991/٠١/4‏ م 


لمانا 


اسوة اس سسا ب سس م 


القفينه كمه 


الْحْكُم وامتّشابه 8 
النسخ في القرآن 


(قنقة) إتحاف الأنام بمضمات 4 الإسلاع .م 
تاريخ القرآن الكريم 
تاريخ تفسير القرآن الكريم 


دراسة إحصائية في القرآن الكريم 
القرآن في نظر العلماء 
فصل مهم في أخلاق حملة القرآن الكريم ا 11 
أخلاق الذي يعلّم الناس القرآن ... 
أسماء القرآن الكريم 
كيف كان الصحابة يقسُمون القرآن؟ 1 1[ [ز[ [ [ز [ [ز [ز[ [ [ [ 1 21111 
كيف نحفظ القرآن ونثبته في الصدور؟ .. 
حرمات القرآن الكريم 
هدِية لحافظ القرآن 
الناقة 7[ 201010 
الفصل الثللث أساء الله وصفاته الواردة في القرآن ا 


خاتهقة الوط و معي عع وز حي وده قا لوك سي معاي معاي 1 لذ جح قاع 126 220104 


الفصل الوابع الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن 


0 با في القرآن من 
ليث الأول الاعتبار والاتعاظ 


(ردلكقة) إإتحاف الأنام بمضمات 3 الإسلاع م 


القصة التى نريد: 1 1 ز ذز 1 اا 0 
لماذا القصة بالذات؟! عا 
كيفية الاستفادة من القصة: 1 ذا ا 


التكرار المادف في القصص القرآني 
الباب الشاني: مع الرسول 6 أوصافه. . هديه . . أخلاقه.. شمائله ......97 1 
صفات الرسول يكل الخلقية كيار رواها من رأوه ... 


6- جابر بن سَمّرة له يصف التبي ككلك: . 
1- أنس بن مالك هه يصف النبي ككل: : 


الفهرس لاتتاه 
- عمر بن الخطاب 5 يصف الرسول 3: 
-١١‏ عائشة -رضي الله عنها- تصف الرسول 25 
-١‏ جابر بن عبد الله ظء يصف الرسول 245: 
1 - أبو جحيفة 5ه يصف الرسول يَكلِةِ: 


4- أبو الطفيل له يصف التبي وي: ..... 


7- الرّبيع بنت معوّذ -رضي الله عنها- تصف الرسول 6 . 


وصف الرسول يكل في كتب الشل سيرة 0 1 1111111111 
ميشرات يرسول الله لق ما ع ع2 ]راق الوم اعدو 4 وم ام و لوجع كف 
اعتراف أهل الكتاب بنبوته وصفته في كتبهم التي لم تحرّف 

أوصاف الرسول يكل في التوراة اا وا ال كط لمان لالط 1 


أوصافه ككيِكٍ في الإنجيل والبشارة به.... 
صفاته كو في كتب العهد القديم....... 
هديه يكل في أحواله وصف نوم الرسول وك.......... 08 10000 


وَصفة جلري الرسوال ف 0 
وصف مشية الرسول وَلِوْ 
وصف مشيه يكل مع أصحابه . 
وصف الرسول يكل في أكله وشربه 
وصف ملابس الرسول وَل 
وصف كلامه وسكوته وضحكه 


كك إتحاف الأنام بمهمات 4 السام يج 


وصف طريقته يل في خطبته 1 


وصف الرسول يكل في سن معاملته 


وصف الرسول يك في سن معاشرته لأزواجه لكان 


واجبنا نحو الرسول وك ان 
نموذج رائع من صبر الرسول وك 

نياذج رائعة من حبٌ الصحابة للرسول كي 1 ز[ [ [ [  [‏ [ 0 ا ا 
مجموعة من أخلاق الرسول وق 


صورة مفتقدة في هذا الزمان .. 

خشونة عيش رسول الله و: 
نياذج مشرقة من جوامع كلمه يكل وكلامه المتقن وأمثاله العجيية ... 
بعض معجزات الرسول يَكِِ وعلامات الثبوة 
الباب الثالث: مع الصحاية والتابعين ... 


الفصل الأول نراذج مختارة من الصحابة والتابعين ا 
أولاً: نياذج من الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم اساي ل 


جعفر بن أبي طالب طله. 


الفهريس 


سلمان الفارسي طله... 

أبو عبيدة بن الجراح 

عثان بن عفان ذه ال لل قا 
أبو ذر الغفاري ‏ ا 1 
أنس بن مالك له ال و ا 2111 
سعد بن أبي وقّاص ته 0 
و 


ثائيًا ا -رحمهم الله 6 اه د م ع لوك ع ل ل م 6 217 
طاووس بن كيسان -رحمه الله ا ان 


شُرَيح القافي -رحه الله ا ا 
أبو حنيفة النعيان - رمه الله 1[ [ز[ ز[ [ [  [‏ 0 
الربيع بن مثيم حرحمه الله ا را ل ا 1 
عطاء بن أبي رياح حرحمه الله.. 
الحسن البصري حرحه الله . 
محمد بن سيرين - رحمه الله . 
سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى .. 
عمر بن عبد العزيز -رحمه الله 2 #5*ظ21 


وك إتحاف النام بعهمات 3 الإعلام ج 


ملخص قصة مقتل اخليفة الراشد العادل عمر بن المخطاب ضله 251 
ملخص مقتل عثيان له 1 
قصة مقتل علي بن أبي طالب ضيه 23 
فضائل معاوية بن أبي سفيان ذه 0 0000 
شذرات من مناقب أم المؤمنين عاتشة -رضي الله عنها . 

شذرات من مناقب عمرو ين العاص ظاه 0 
الباب الرابع : تاريخ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى 0 
ذكر الكعبة البيت الحرام و ا 1ازة 
وصف الكعبة لما بناها إبراهيم الخليل اقنقة ا 61 
وصف بناء قريش لها في الجاهلية ىعم 
وصف بنائها في زمن عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف .. 0 
تاريخ بناء الكعبة بالترتيب 1 ز ذا ا 


أول من كسا الكعبة الديباج 1047 اكد لاي بد عو ل 1 10001 


صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة .. 
وصف الرواق المحيط بالكعبة 
تاريخ بثر زمزم حا عور وج 14 لان 0 بر ا مه ال 212 
وصف الصفا والمروة ا م ع ا لجا ل اح ام ا مج 10010 9 
تاريخ دار الندوة 


جمع ا و 01 
0 ممم مم ممم قة قف ممم ة م ممه ممه ممم مول 
عرفقلات 


مسجد عائشة -رضي الله عنها 
مسجد ميمونة -رضي الله عنها اك سا 
فص ا ا ولو ع 11/16 2 


تك 


ولاه 
ون 
فك 
ليون 


المنابر تئن وتشتكي!! . 
الشعور بالمسثولية:...... 
وظيفة الخطباء والوعاظ: 000 


إرفقة) إتحاف الأنام بمضمات 3 الإسلامع .جح 
آداب الواعظ والخطيب 
مقومات المخطيب التاجح 
هدي الرسول ويَكلِةِ في المنطبة ز ز ‏ [ 0 
من مواعظ السلف في المخنطب: 0 
الخطيب المؤثر ضرورة من ضرورات العصر: 
ثقافة الخطيب: 2 د ا 0 


قيمة المخطبة: 1 1 1 1 1 1[ 00 


تشتثمل هذا الكتاب على مجمو عه ميمه من لكوت 

اسلامية كنت قد نشرت بعخها في كنات منمكله 

صغيرة الحجم.منها مانم جلباعنه اكترا نامرد 
ا 

واللوه تخراجها حها فك هذا المجلد نحت عنوان | انحاف الانام بديمات فل لازم ) رد لل 
رعبه ف جمفها دب كناك رحد بعد النخظر فيها وتمحيصيا. والاضا ف للها تكد ب كف 
الغقرات. ٠ ٠‏ هما م مر لعل ولف كتابا الا كلما نخلر فيه غبر وبد! داضساف بحدت هذا هو 
العمل البشري الذي تحاول وبسعى جاهدا لوصول !الى الكمال. وهو محال من المحال. سبحا 


من له الكمال وله ا لجلال.. . لا نحص تنا عليه نس حا نه هراكفا انك عل نفكله 


نكال اللاء تعالى ان يعم يه التمع . دان بجعله لد حهه خالضا""" المولك 


جميع الحموق محموظة للمو لك 
رفم الايداع:101155342م 


